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ثمن الجزء لائة فرنکات 


دخول المجلت الزیتونیت في عامبا الثاني 


تحمدك الم جرا شد ما افصته علينا من كت 5 وما غمرتنا به من محر حو دك وگر مك . 
ونصلي ونسلم على نيك الاعظم . وصراطك التام الاقوم ٠‏ منبع الفضائل والكمالات ٠‏ والشمس التي 
طلعت على العالم فمزقت ححب ١!‏ لکفر والنفاق والضلالات ٠‏ وعلی ءاله الاطهار . واصحابه الابرار ٠‏ 
وغابة ما ماك الاسان أن يقوم بواحب النصح والارشاد 0 وان بو فقه الله الى ان کون منار! متدى 
ب الناس الى طريق السداد 0 ومما ندل على شرف هانه الر تبه و هلا مقاما ۰ مد القران للذين 
قالو | واجعلنا لليتقين اماما . وتاکد شر فها بما اعد ابا من اطبزاء العظيم على لسان سيد العرب والعجم 
في قوله : لان دي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ٠‏ 

وان من اهم وسائل الارشاد فى عصرنا الحاضر نشر المجلات العليية بين عموم الطسقات فبي 
سهلة التتاول ۰ كثيرة التداول ۰ يستفيد منهاأ الناس على اختلاف درحاتهم 8 وتفاوت مدارگیم ۰ و حد 
منم العالم مثر ای رتقبه ليصده یما امرك الله ٠‏ فیسمع اقواما کانت عن طريق الرشاد نائية ویرشد من 
الجادة الثلى التق يجب علییم سلوكها حتی تحصل ابم النجاة فيالآخرة والاستقامة نالد نیا وبذلك یکون 
قد قام بعض ما فرض الله عليه ۰ وادى الامانة التى التزم ان بقوم بها ٠‏ ومن اجل ذلك اسسنا في 
العام الماضي هذه المجلة . ووضعنا لپا منپاجا تسیر على مقتضاه . واجتهدنا في تنفيذه ولكننا عند التطبيق 
وجدناه متسع النطاق . والجلة في عامها الاول . فاحتهدنا فى تنفيذ ما امكننا ان نقوم به . وتعلانا عن 
تقصيرنا فى القيام بالماقی بان هذه الشادیع العظيمة يحسن فا الريث ٠‏ واول القطر غيث ٠‏ 

بذلنا ا جد في القيام بالواجب نحو الرقي بالجلة من جیع النواحي فنشر نا من الماحث العليبة . 
والتحقيقات العالية ٠‏ والمواضيع الشائقة . ما جادت به اقلام العلهاء پپذه البلاد ٠‏ جازاهم الله احسن 


وقد تحقق لنا بپذه الجلة غرض آخر من اهم الاغراض التي دفعتنا لتاسيسها وهو ربط الصلة 


دخول الجلة الزيتونية في عام الثاني ۳ 
بين عاياء البلاد التونسية وغیرهم من بقية العیاء في سائر الاقطار ۰ فحصل التقارب بين الفريقين 
وقام الدلیل على ما لاعیاء بپاتهالبلاد من القيمة الکسری ۰ والشان العظیم ٠‏ وتسواردت علینا رسائل 
التأبيد والاستحسان من اعیان علهاء الاقطار الاسلامية ‏ وکبار الفکرین فها ٠‏ وکلیم حبذون مسلك 
للجله ويئنون علیها ونحن مع شکی نا بم على ما ابدوامن حسن التقدير ‏ فاننا نعترف باننا لم نصل 
بعد الى الغاية التي نصبوا اليا من الارتقاء هذه المجلة إلى مستوى المجلات العلبية الكدرى بالعالم ٠‏ وهي 
٠‏ الغاية الق نريد ان نصل اليها بحول الله 

واذ قد تحدئنا عن التأبيد الذي لاقيئلاءن اعبان العیاء فان مما يجب علینا ان نسجله بافتخار 
ما لا قينانا من التأبيد والاعتار من لدن صاحب الل لة مككنا العظم سيدا امد باشا باي . فانه ابقاه 
اله قد نظر الى هذه المجلة بعين الاکبار واظبر ابتباجه وسروره بها ٠‏ وصرح برضاه عنبا في مناسیات 
متعددة , ومن شدة اعتنائه بها انه قد ارسل الينا في منتبى السنة احد اعيان خاصته ليبلغ الينا شكره 
ودعاءه الصالح , واخيرنا بان بعض الاعداد قد تلاشت له وبريد منا تعويضها لتضم الى مكشته العلبية 
بقصرة العامر ٠م‏ انه منح المجلة عطية سنية شر فنا بارسالها البنا على طريق تابعه المشار البه ٠.‏ وبذلك 
فقد اظبر اعتناءه ينه المجلة ادبيا وماديا ٠‏ ولا غرابة فى صدور هذا من اميرنا الجليل . وهو ابو 
الخيرات ٠‏ ومصدر الفضائل والکمالات من ازدهرت في دولته الحباة العابية , وشمل فضله ساثر 
الرعية ٠‏ الذائدعن حي الدين . والحافظ له من دسائس المشركين والملحدين ۰ ابقاه الله ٠‏ وادام 
عزلاوعلاه . كما يجمل بنا هنا ان نقدم لقرائنا الكرام ومشتركينا الافاضل خالص شكرنا وعظيم 
امتتاننا عل ما ابدوه من الفط وااتقدیر نحو هذا الشروع واارجاء ان تلاق الجلة من اعاتبم 
وتشجيعم في عامها الثاني نظير ما لاقته منیم في عامها الاول او ازيد . وليعذرونا فبما اضطررنا اليه 
من تر قبع ثمن المحلة الامر الذي دعا اليه كثرة مصاريف الطبع بسپ ار تفاع تمن الورق وز اد 
اجور العخلة فقد تحملنا من جراء ذلك في العام الفارط مشاق مادية لا بستهان بها وحرصا على حياة 
المجلة رفعنا ثمنها في هذا العام فان هذه المشاريع التي لا تقوم الا بالمال يلزم ان یکون لها في دخلها ما 
يوفر علا مصاريفها الضرورية والا في الى الاضمحلال السريع صائرة . ولا نخال قراءنا الكرام 
الا عافريننا في هذا الترفيع ملبين صوت الواجب ف الاقبال على افتنائها والكرع من منهلها فانه مهما 
زادونا اقبالا وتشجيعا زدناهم انقانا و تحسینا 
وها نحن البوم ندخل بالجلة في عامها الثاني . راحين من الله ان بمدنا بتوفيقه وعنايته. ويشمانا 
. بلطفه ورعايته . حتى نسير بها اشواطا الى الامام ويكون النجاح في البسداية بشيرا بحسن الختام . 


1 الحسنة الملوكية الخالدة 
ات اماو كين اش 


كنا عن مستاحد الله من امف باه والبوم ]لاحن 

مبرة جديدة وحسنة اخرى خالدة تلك التى وفق ها حضرة ولي النعم ص صاحب الب رکات ومصدر 
ارات الاسر ابن الامير سيدنا ومولانا امد باشا باي صاحب الممككة التونسية ابد الله دولته من 
تعمير بيت من بیوت الله وتسهيل العبادة واقامة الشعيرة الدينية الكبرى الا وهي الصلاة على من وفق 
لبامن عباد الله . ۱ ۱ 

ضاق مسجد الصلاة بار سى مصیف الامیر الجايل عن ایواء عدد الصلین الكثيرين القبلین 
على اداء فريضة الجعة هناك حتی فقدوا الطمائزنة اللازمة في الصلاة وتعالت اصوات الشتکین من 
ضيق الکان فبلغت السامع الشريفة وهناك ادن ابقاه الله في توسيع السجد المذكور من ماله ا لاس 
فتهللت لانه اللمشرى وجوه المصلين وابتهلوا الى الله تعلى ان بطیل حمر امير نا المحبوب وان بضاعف له 
عن عمله هذا الاجور فوقع الشروع في تنفيذ الارادة السنية مرن طرف الادارة الخاصة الحضرة 
الملوكية واول عمل بدىء به في هدا السیل هو اشتراء الخان الجاور للسجد لیقع ضمه له وكان 
ذلك في رجب من العام المنصرم ۱۳۰۰ واستمر الصناع في عملهم الى ان انتبى العمل في رجب الفارط 
وقد ظبر السحد بعد هذا التجديد ببحة لناظرین وروضا من ريا E e‏ 
ووقع فرشه بالفرش الغالية الثمينة وعلقت به الثريات الالورية اجميلة الق تأخذ بالالباب فکان مسحدا 

من الطراز الاول في اتقان الصنع وحمال التأثيث واتساع الحمل يأوي ما لا بقل عن الفي مصل 

وفى يوم الاحد الثاني والعشرين من شبر رجب النصرم اقيم احتفال باهر بمناسة فتحه لاداء 
الصلاة فيه حضرء مولانا الامير ومعه رجال الحاشية الملوكية من امراء ووزراء وكمراء الدولة وشيوخ 
الشرع العزيز وشيخ جامع الزيتونة الاعظم ورحال التدريس فيه والسادة الاشراف وايمة الجامع 
الاعظم وكثير من اعيان الامة وسراتها وتليت بمحضر الامير 0 آیات من الذکر اكم ثم تلی 
امام الجامع العالم الخير الحافظ الشيخ احمد النانی على الاسماع الشريفة القصة المولدية للبرز نجي تيمنا 
وتمركا بسررة وشمائل المشرع الاعظم صلى الله سو اي حل بليغة بين فا فضائل بناء 
الساجد في الاسلام وما يصنعه السایون في الساجد مر الامور العامة ومصالح الدولة في القسديم 
کی ف اقامة الصلاة | امعة ف الاسلام 0 

وبعد ذلك قفل الامير راجعا لقصره العامر فادی اليه الحاضرون مراسم الشريك والتشریف 
والقی بين يديه العلهاء الازكياء الشانخ الجلة مد المشير النيفر الاستاد بجامع الزيتونة, الناصر الصدام 
المدرس من الطبقة الاولى الهنفية . على النيفر المدرس من الطبقة الاولى ااككية . الطاهر القصار 
الدرس من الطبقة الشانية ومدير هاته الجلة (۱) قصائد مرن _ غرر الشعر وعيونه في تهنثة الامیر 
والاستزادة من فيض خير« فجزى الله.جلالة امير نا المعظم عن هذا العمل المشكور ا ای 
به عاد العاملين على رفع منار الدين واعلاء كته , 

(۱) نشرنا قصيدة الشيخ الطاهر القصار التى القاها يوم فتح الجام.ع بين بدي الامیر بالقسم 
الاد من هذا الجرء , 1 


سور ا لکتان 


السورة قطعة معينة من القرآن بمدإ ونهاية لا بتغيران مسماة باسم مخصوص تشتمل على ثلاث 
1 ارت فاکثر وکو نبا ك عل ثلاث بات مأخوذ من استقراء القرآن هع حديث عمر فيما روآ ابو 


بالایتن من آخر سورة برا فقال اشهد انی سمعتهما من رسول الله فقال عمر وانا اشهد لقد سمعتمما 
منه ثم قال لو كانت ثلاث آبات هو سا فدل على ان عمر ما قال ذلك الا عن علم 
ان ذاث اقل مقدار سورة نم یحتمل عندي ان بكون اطلاق السورة على القطعة المعينة في | لکتاب 
مستعملا عند العرب قديما بان كانوا يطلقونه على اجزاء التوراة والانجيل اذ كانت مت رحمة للعر بة عند 
المتدينين من العرب شوت الترحمة في خر ورقة بن نوفل في صحبح البخاري في بدء الوحي فياجاء 
الفرآن اطلق هذا الاسم على القطع المعينة منه وقد نستروح لهذا بما حاء في القرآن « ويقول الذين 
کفروا لولا نزلت سورة »ویحتمل ان بکون اطلاق السورة من اصطلاح القرآن لقب به السور الاول. 
لت نزات کسورة العلق وسورةالمدئر وسورة الفاتحة ثم شاعت تلك التسمية عند العرب حت الشرگان 
منهم وعلى كلا الاحتمالين فالتحدي للعرب بقوله تعلى فاتوا بعشر سور مثله . فأتوا بسورة من مثله, 
لا کو ن الا تحديا باسم معلوم السمی والقدار عندهم وقت التحدی فان آبات التحدي نزات بعد 
السور الاول , 

وجمع سوزة سور بتحريك الواو کفرف ونقل في شرح القاموس عن الکراع (۱) انها تجمع 
على سور بسکون الواو وتسوير القرآن من السنة الماضية من زمن النبيء صلى الله عليه وسلم فقد کان 
القران يومئذمةسما الى مائة واربع عشرة سورة باسمائها ولم ج ذلك الا عبد الله ابن مسعود 
فانه لم شت العوذتین في سور القرآن وكان سول انماما تعوذ امر الله رسوله بان بقوله ولیس هو 


(۱) هو علي بن حسن البناء‌ي المروف بکراع اللمل الصري توفي بعد سنة ۳۰۷ الف النضد 
في اللغة ثم اختصره وسماه المجر د ثم اختصره وسماه النجد 


1 سورة فائحة الکتاب 


من القرآن کا فى صحيح البخاري وا نت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح على انه سورةمن القرآن 
سماها سورة الخلع والخنع(١)‏ ولم بحفظ عن الصحابة حين جمعوا القرآن انهم ترددوا ولا اختلفوا 
في عدد سور« وانها مائةواربع عشرة سورة روى اصحاب السنن واحمد بن حنبل ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلمكان اذا نزلت الآبة قول ضعوها في السورة التى يذكر فيها كذا قترتيب الآبات فيالسور 
هو بتوقيف من النبيء صلى الله عليه وسلمكا نقله ابن عطية عن مكي بن ابي طالب وجزم بهالسيوطى 
في الاتقان وبذلك يكون مموع السورة من ن الابات ايضا نوفيا ولذلك نجد في الصحيح ان النيء 
صلى الله عليه وسلم 5 رأفي الصلاة بسورةكذا وسورة كذا من طوال وقصار . واما ترتیب السور بعضها 
اثر بمض ققال ابو بکر الاقلاني بحتمل ان نی ء صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بترتيبها كذلك 
ویحتمل ان یکون ذلك من احتهاد الصحابة وقل ابن عطية عن الاقلانی الجزم بان ترتیب السور 
بعضها اثر بعض هو من وضع زيد بن ثابت بمشاركة عثمان قال ان ۰ _ عطية وظاهر الاثران السع 
الطوال والحواميم والفصلکانت مرتبه في زمن ال بيء صلی اله عليه وسلم وکان من السور ما بر تب 
فذلك هو الذي رتب وقت كتابة السحف 

وذكر في الاتقانان من الصحابة من رتب مصحفه على ت رتيب النزول وكذلك كان مصحف علي 
رشي الله عنه وكان اوله اقرأ باسم . ثم لدثر . ثم المزمل . ثم التكوير وهكدذا الى آخر لكي ام 
الدنی ومنهم من رتب عل حسب الطول والقصر وکذلك کان مصحف أى وابن مسعود فكانا ابتدءا 
بالنقرة ثم النساء ثم آل عمران وعلى هذه الطريقة آمر عثمان رضي الله عنه بتر تیب ا الدعو 
بالامام وني باب تأليف القرآن من البخاري عن عبد الله بن مسعود انه ذكر النظائر التيكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقرؤهن النین اثنين في كل ركعة فسئل علقمة عنما ققال عشرون سود من 
اول الفصل على تألیف ابن مسعود آخرهامن الحواميم حم الدخان وعم شاءلون على ان الجهبور 
جزموا بان كثيزا من السو ركان متا في زمن النبیء صل الله عايه وسلم . ثم اعلم ان ظاهر حديث 
عائشة رضي الله عا في صحیح البخاري باب تاليف القرآن انها لاترى القراءة علىترتيب الصحف امر| 
لازما فقد سألها رجلمن العراق ان تريه مصحفها ولاف عليه مصحفه فقالت «وما يضرك أية آية قرأت 
قل انما نزل اول ما نزل منه سورة فيا ذكر انة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاس.لام نزل الحلال 
وارام » وني صحیح مسلم عن حذيفة ان النىء صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم با ل 
عمران في رکمةقال عياض هودلیل ككون ترتيب السور وقع باجتهاد الصحابة حين کتبوا الصحف وهو 
قول مالك رجه الله وحور العاياء وعل الاحتمالین يجوز ان يقرأ بعض السور قبل البعض ات في 


جڪ 


(۱) بفتح الخاء فييما لان في لفظ القنوت و نخلع لك ونخنع ونترك من بكفر ك 


سورة فانحة الکتاب ۷ 


الصحف قله قال ابن بطال (۱) لانعلم احدا قال بوجوب القراءة على ترتیب السور في الصحف بل 
يجوز ان تقرأ الف قبل القرة واما ماجاء عن السلف ف النبى عن قراءة القرآن منکسا فالمراد 
منه ان هرا من آجر السورة الى اولها اه 

وفائدة التسوير قال صاحب | لکشاف في تفسیر قوله تعلى فآتوا بسورة من مثله « ان الجنس ان 
انطوت تحته انواع كان احسن وانبل من ان یکون بيبانا واحدار ۲) وان القارىء اذا ختم سورة اوباب 
من الكتاب ثم اخذ في آخ ركان انشط له واهز لعطفه کلسافر اذا عام انه قطع ميلا او طوى فرسخا 

واما اسماء الور فقد عاتم من حديث أبن عباس الذي قدمناه إن النبيء صلى الله عليه وسلم 
كان قول اذا نزلت الا ضعوها فى السورة التى يذكر فبباكذا فسورة الءقرة مثلا تلقب بالسورة الى 
بذکر فما اللقرة قلت واصل ذلك من باب‌التو 57 ثم شاع فحذفو! الموصول وعوضوه بالاضافة فقالوا 
سورة ذكر القرة ثم حذفوا المضاف واقاموا الضاف الله مقامه فقالوا سورة القرة وسورة الفتح مثلا 
او انهم لم يقدروا مضافا واضافوا السورة لما يذكر قا لادنى ملاسة وقد ثبت في صحيح البخاري ان 
عاشة رضى الله عنما قالت ها نزلت الآبات من آخر اللقرة الحديث وقد روي حديث عن انس مر فوعا 
لا تقولوا سورة القرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولواالسورة 
التي بذگر فما آل‌عمران وكذا القرآن کله قال امد بن حنبل هو حديث منکر وذكرة ابن ا جوزي 
ف الوضوعات ويذكر عن ابن عمرانه كان بقول مثل ذلك ولا يرفعه الى النىء صلى الله عليه وسلم 
ذكرة الببيقي في شعب الایمان وکان الحجاج يمنع من بقول سورة ڪذا وي قول قل السورة التي 
يذكر فها كذا وهذا كله غلو وشدة ولم يجثى عن الساف وابذا ترجم البخاري رحمه الله في كتناب 
فضائل القرآن بقوله باب من لم پر باسا ان يقول ون القرة وسورة كذا وسورة كذا واخرج فيه 
احاديث :دل على انهم قالوا سورة النقرة. سورة الفتح ٠‏ سورة النساء. سورة الفرقان. سورة براءة 
وبعضها من افظ النىء صلى الله عليه وسام . والظاهر ان الصحابة سموا السور بما حفظوه عن النبيء 
صلی الله عليه وسلم واخذوا لها اشبر الاسماء التى كان الناس بعرفو نبا بها ولو كانت تلك التسمية د 
مائورة فقد سى ابن مسعود القنوت سور الخلع وان ع کا مر فتعين أن تکون التسمية من وضعه » 
واسماء السور اما ان تكون بأوصافها مث لالفائحة وسور همد واما ان تکون بالاضافة لشىءاختصت 


(۱) هو علي بن خلف بن بطال القرطبى ثم ابانسي المالكي التوفی سنة ؛ ؛ ؛ كان عاما جلیلا نبلا 
حيد الفيم له شرح على صحيح البخاري كبير حم الفؤائد يتنافس العلهاء فيه ومعظمیم عالة عليه 

(۲) قوله من ان یکون بيانا واحدا قال السيد اراد بالبيان الشيء وفي حديث لئن عشت الى قابل 
فی انر س باولهم حتى یکو نوا بیان | واحدا وكأن هذه ألكلة يمانية قلت ويمني صاحب الكشاف 
ان كثرة الانواع تدل على رفعة ا لجنس كانواع الميوان بخلاف ا نس الذي لیس تحته انواع کالرمل 


۸ سورة فاتحة الكتاب 
بذکره نحو سورة لقمان وبوسف واللقرة.واما بالاضافة لماكان ذکره فما اوفی نحو سور هود 
وسورة ابراهیم.واما بالاضافة ككابات تقع في السورة نحو سورة براءة وسورة حم عسق وسورة 
حم السجدة كذا سماها پعض السلف وسورة فاطر .وان سورة الفاتحة من السور ذات الاسماء 
الكثيرة والمظنون ان بعض اسمائها لیس تو قيفياء واحسب أن الصحابة لم شت وا في ا 
السور بل احكتفوا بائنات السملة في ميدأ کل سورة وتسمية هذه السورة فاتحة الكتاب قال السيد 
الشريف في حواشى الكشافان فاتحة الشىء اوله فقيل الفانحة في الاصلمصدر بمعنى الفتح كالكادية 
بمعنی آلکذب زقات ونظيرء الاقبة بمعنى النقاء في قوله تعالی فېل ترى لبم من باقية وكذلك الطاغية 
في قوله تعلى فاما نمود فاهلکوا بالطاغية في قول ابن عناس اي بطغيانيم بناء على ان الماء سسية ) وانما 
سمي اول الشيء بالفاتحة اما تسمية للمفعول بالصدر ( الاي على وزن فاعله ) لان الفتح یتعلق باول 
اجزاء الفعل ففيه بظبر مبدأ المصدر ( يعنى وأول احزاء فمل الفتح هو الفتتح به الاول فاطلق على 
الفتتح به لفظ الصدر ) قال السید وقيل افاتحة سفة فبي اسم فاعل ثم جعلت اسما لاول الشيء اذ 
بذلك الاول يتعلق الفتح لا بالمجمو ع فب وكالباعث على الفتح فالاصل فاتح آلکتاب ( يشير بهذا الوجه 
الثاني إلذي ارتضاه الى ان مبدأ الشىء قد شه بالباعث عل‌الفتح لا نالفتح كان بسسه وان اسناد صيغة فاعل 
من فتح حينئذ اسناد مجازي من الاسناد السب الادعاءي فهو از عقلى ٠‏ واد قدكان اطلاق الفتح على 
الابتداء مجازا لغوبا لان حقيقة الفتح هو افراج الاب او نحو« یکون في هذا الوجه محسازان لغوي 
وعقلي ) اما التاء اللاحقة لفاتحة فقال السید والتفتزاني في حواشي الكشاف هي للنقل من الوصفية الى 
الاسمية كالنطيحة ( والراد من الاسمية في کلامیما لیس هو الملمية بل المراد انما صارا اسمينلمقدار 
معين من کتاب ونحوه اي اسمي جنس قال التفتزاني في حواشي آلکشاف « ولعدم اختصاص الفانحة 
بالسورة ونحوهاكات التاء للنقل من الوصفية الى الاسمية دون نف الوصوف في الاصل اه فاشار 
الى ابطال كون التاء للتأنيث بان الفاتحة والخائمة تستعملان صادقتين على مذگر کا تستعملان صادقتين 
على مؤنث كقولهم فلان خاتمة الهاياء وكقول الحريري « ادتنى خانمة المطاف وفاتحة الالطاف » فانه 
اغا ای الطاف وهو مذگر وال الالطاف وهی جع لطف وهو مذکر ثم جعل هذا الرکب اعلا 
عل هاته السورة ولا حاجةاللة لانحصار معن ذا التركيب في هاته السورة ومعتی فاتحة آلکتاب انها 
اوله في القراءة او في التنزيل على القول بانها اول ما انزل ۰ واضافة السورة الى فانحة الکتاب من اضافة 
العام الى الخاص أن اعتسرنا فاتحة الکتاب علها على القدار الخصوص من امد لله الى الضالین واضافة 
العام الى الخاص وردت في كلام العرب مثل قولهم شجر الاراك ويوم الاحد وعلم الفقه. والفرق بين 
ما ورد من ذلك وبين ان تقول انسان زيد باد لمن له ادنى ذوق في کلام المرب ولم يفصح علهاء 
العربية عن وه فکان حقا علينا اظبار وجه حسن ما حسن من هنك الاضافة وقبح ما ليس مستعملا 


عن ابي الدرداء رضي الله عنه 


قال رسول الله f:‏ 0 بافصّل در جد الصيام 


والصلاة کک کہ ا صلاح ذا ت البین فان : فاد ذات 


هی الق 
مس جو یاه 


هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي واخرجه البخاري في الادب الفرد وقد وقع في بمض 
هند الروایات زبادة : لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین 

- الفضل الزيادة ‏ الدرجة الماد بها رتبة - الصلاة والصیام العادتان ‏ الصدقة الزكاة او مطلق 
الصدقة ‏ بل كاية جواب کنعم - الاصلاح ضد الافساد - ذات البين العداوة والبغضاء واصلاحپا اصلاح 
الفساد بين القوم واسکان الثائرة ‏ الحالقة الخصلة الق من شانبا ان تحلق اي تملك وتستأصل الدینکا 
تستاصل الوسی الشعر 

اعلم أن الشربعة الاسلامية <اءت بمصالح الاد الخاصة والعامة وربط الصلة بين الد وربه 
وبين العاد مع بعضیم ليتم العمر ان على الوجه الاکمل وحببت للانسان طاعة الاله بما بترتب عليها 
من الئوبة الاخروية كا رت السایین في عقد الناصر على الاخوة لیکو نوا کالبنیان الرصوص بشد 


منها وذلك ان اضافة العام الى الخاص تحسن اذا كان الضاف والضاف اليه اسمی جنس اوابما اعم من 
الثاني فهنالك بجوز التوسع بالاضافة لقصد الاختصاص ثم تكسيه غلية الاستعمال قسولا, نحو شجر 
الاراك ویوم الاحد عوضا عن ان بقولوا الشجر الذي هو الاراك واليوم الذي هو الاحد وقد يكون 
جائزا عير مقبول لقلة استعماله او عدم استعماله با لمرة نحو حيوا نالا سان فان كان احد المتضائفين غين 
اسم جنس لم تسغ الاضافة نحو انسان زيد ولذلك حعلوا شبر رمضان منقولا من الاضافة الى ألغليية 
واما اضافة فاتحة الى الكتاب فاضافة حقيقية, باعتار ان المراد من الكتاب بقية الكتاب عدا الفاتحة کا تقول 
دباحة التقليد؛ ٠‏ . ( له بقية ) 

عمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المألكي 


٠‏ الحديث الشرف 
بعضه بعضا ويكوئوا من حراء ذلك يدا على من سواهم فاذا تخلق اللیون ذا الخلق ال العظیم ۳1 
پم توقبفك شرور النفس الامارة وابتعدوا عن نتائج الفرقة المهلكة ٠‏ 

وقد اظهر سبحانه عظيم مننه بنعمة الالفة في قوله ( لو أتفقت ما في الارض جیعاما الفت بين 
قلوبیم ولكن الله الف ينهم ) وذم سبحانه التفرقة وزجر عنها فقال جل من قائل (واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرةوا ) هذا الامر واللبی و:دوث اكلا ثبت اصلامن اصول اللة الحنيفية يقام عليه 
هیکل الامة باسر‌ها ۱ 

وقد مکث رسول الله صلی الله عليه وسلم دهرا وهو شت هذا الق في تفوس السلین 
يرغم في الاخوة مة فیقول : ان اقر بكم منى السا احاسنکم اخلاقا الوطون اکنافا الذين بألفون 
ويؤلفون ٠‏ ويقول ان احبکم الى الله الذين بالفون ویولفوت ويحذرهم من التنافر واسابه مرة 
اخری فيقول وان ابغضكم الى الله المشاعون بالنميمة الفرقون بين الاخوات . لعليه عليه الصلاة 
والسلام ان تمكن ذلك الق من النفوس ليس بالبين السپل 

وعلى قدر اهتمام الرسول بتکوین هذا الق في المسليين كان اهتمامه بتعهده بعد حصوله او 
أشد ٠‏ فترى نصوص الشريعة تترى بامر اصلاح ما تداعى للانتقاض والتبدم حفظا على كيان الوحدة 
الاسلامية الذي اسسا الرسول من التصدء وتحذیرا من لوازمه الفتاكة قال تعالى ( وأصلحوا ذات 
بینکم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ) فقارن يبن طاعة الله ورسوله واصلاح ذات الببين بل 

هو داخل في عمومها ومرتته لاتقل عن غير« من الطاعات ولربما فاق كثيرا منها اعتبارا بما بحصل 

بسب هذا الاصلاح من مقومات الدين وال رحمة بالمؤمنين وكذلك قوله تعالى ( انما المؤمنون اذوة 
فاصلحوا بن اخویکم واتقوا الله لعلكم ت رحمون ) فالاصلاح بين السابین من تقوى الله واعظم انواع 
الالفة ماكانت الرابطة فا هى التقوى فكما ان من التقوى الالفة والاخوة كذلك من التقوى اصلاح 
ذات البين ٠‏ وكذلك قوله هر ول ولام فى كين من كرام الامن امز بصدقة أو روف او 
إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف توتیه اجرا عظيما ) فبين تعالى ان من‌بتولی 
الاصلاح بین الناس احتسابا له تعالی‌وابتفاء مرضاته له درجة ممتازة واج رعظيم وذلك بحسب ما يترتب 
على هذا الاصلاح من آلکمالات. وعلى هذا النحو جاء قوله صلى الله عليه وسلم : الا اخبركم بافضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا.بلى: قال : اصلاح ذات البين الحديث فقد بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان درجة اصلاح ذات البين مقامها رفیع حتى انبا فضلت درحة اعلى انواع الطاعات ٠‏ 

وظاهر الحديث ربما تعارضه بعض النصوص الدالة على ان الصلاة والزكاة والصيام هانه الثلالة 
هي من قواعد الاسلام الخمسة التي لا يماما شيء من الطاعات فکیف يفوقها اصلاح ذات البيين. 
ونحن جيب عن ذلك باحد امور 


الحدث الشريف 5 


الاول ان يكون المراد في قوله افضل من درحة الصلاة الخ ليس ذلك في الثواب وانماهو 
في المصالح الترتبه على هذه الطاعة وتلك الطاعات بل ان تلك الطاعات لا بكو ن لبها آثر في فوس 
السلیین على الوجه الاحكمل الا اذا ساد الصلاح بينهم اما وهم حرب على بعطهم لا يم ا الا 
بخويصة نفسه تعث بهم الاهواء وتمز قم الاحقاد كل ممزق فهذا تقاومه الشريعة بل الوسائل ولا 
برضی الله من عاده الکفر والفساد , 

الثاني ان يكوت الراد من الصلاة والصیام والصدقة غير الفروضة بقرینهة التعمير بالصدقة 

الثالث أن نصوص الشريعة کا دلت على عظم درحة الصیام والزكاة وعلى ۳ الصلاة؛ دلت 
ابضا على ان الطاعة الواحدة ها درحات وتفاوتها یکون بحسب ما يلابس العد عند ادائه ها حتى انه في 
بعض االات تکون الطاعة و الا عليه کا حا اء فى حدیث . رب قاری» للفرآن والقرآن بلمنه وکالر اي 
في عبادته الذي فضل ثواب الناس العاجل as‏ واب الله الأجل الذي وعده به يوم الجزاء 
الاکر فيكو ن المعنى الذي جاء به الحديث هو ان الد الذي صلى وصام وتصدق وهو مع ذلك 
منغمس في الشرور بل في اعظم الشرور وهو الافساد بين الناس خطره عظيم وبلا لم يكن بقف 
عنده فقط بل بتسرب الى افراد المجتمع الواحد تلو الآخر فو حرب على الوحدة الاسلامة التي 
اقامپا صاحب الشریعه فهو في رة الحارب او فرب منها کا برشد الى ذلك آخر الحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین فهو لا ينتفع بعادته الا مرن جة 
مقوط الطلب واه راض فين له تضیب ما ومن قاممن :لطيو باصلام ما آفنده كال يويك 
الشرير فقد احبا سنة الررسول ور بط ما تصده من القلوب على الدین والاخوة الاسلامبة ومن 
احباها فکا نما احيا الناى عا فدرحته عط مة عند الله ورسوله والنای |جمعين ومرنته لا توصف 
وحسناته تکاد تبلغ حد | ۳ فاین طاعة هذا باصلاحه ذات الان من صلاة ذاك وصامه وصذقنه 

دام لم تنهه صلاته عن انكر فو ليس له من ااصلاة الا الصورة ومن كان كذلك لا غرابة اذاكان 

0 الفحشاء وليهت صلاة هذا هى العنية في قوله تعالى ( ان الصلاة تنبى عن الفحشاء واشکر 
واليفي ) فو اقى بالطاعة من حيث الظاهر ولم يفهم منها المعنى الاسمى الذي يحلب له مراقة الود 
في سائر الاوقات ولو راقبه لما تجرأ على مخالفته بايقاد نار الفتئة بين اخوانه المسايين , 

وهذا الخطر العظيم هو الذي غاب عن انظار كير من السایین وحسبوا ان الله كلفهم بعیادته 
وترکیم وشانهم فيما يرتضونه لانفسهم من طرق ابا فسادت ينهم الفوضی في كثير من النواحى 
ولو ردوا امرهم الى الله والرسول في حياتهم الدييا لا کانوا على هذا النحو من الانحلال ا : 

وهذا الحديث لم يذكى اساب الفساد وطرق الاصلاح بل <اء عاما ليتناول ما حدث في تلك 


العصور وما سبحدث في مختلف الازمان ولنات على بعضها تذكير! لاخواننا المسلهين اعلیم يصلحون ما 


۱۲ الحديث الشریف 


بقدر کل على اصلاحه عساهم بلغوا تلك الدرجة التى وصفها النىء عليه الصلاة والسلام في حدینه . 
وهذا بعضه يرجم الى الاخلاق كالنميمة والحسد والوشابة و الثفاق والغش والبفضاء کا جاء في حديث 
دب الیکم داء الامم قلکم البغضاء وهي الالقة 

وبعضه یرجم الى معاملات الناس مع بعضیم حكاخيانة والغصب والاستثار على الغير والظلم 
والماطلة في اداء ا لقوق واللدد في الخصومة 

وبعضه برجم الى الجنايات كقتل النفس والبغى على الطائفة 

وبعضه يرجم الى الاسرة في المعاشرة كتعدي احد الزوحين على الآخر وعقوق الوالدين ومعاملة 
احد الابناء بما لا بعين على الطاعة ویحلب الضغينة 

وبعضه ير جع الى الحياة العامة كالغاو في التشيع الى فحكرة او عقيدة وایذاء الاجوار والغدو 
فى المجادلات وكشف عورات السلین 

هذه الاشياء ونحوها مما تعرض اليه في غير هذا امقام اساب للفساد مباشرة أو غير مباشرة 
وطرق الاصلاح تكون بعلاحها نفسها وذلك بتهذیب النفوس حتىتدرك خطرها فتبتعد عنها وعلىهذا 
النحو جاءت نصوص الشريعة لتربية المسايين تدعوهم إلى تجنها وتسمو بهم عن الوقوع في حبال 
نتائجها واقامت من السلیین من يكون ساهرا على تنفيذ هانه الخطة بالامر بالعروف والنبي عن 
اللکر ولم تجعله خاصا بطائفة معينة بلكل من وقع :حت نظره شيء من ذلك وجب عليه بححكم 
الشربعة ان بضره باحدى الطرق التق بقدر علبها واقلها ان بذکر به نفسه وبرشدها حت لا تؤئر فما 
العدوى الاثيمة وكل ذلك الاصلاح انما هو بدفع الفساد من اصله وقبل وقوعه . قد یکون بارجاع 
الالفة مكان الفرقة بعد وقوع الفساد وهذا النوع من العلاج بکون بطرق عديدة منها الوساطة 
بحكية طيبة صادرة من نفس طاهرة وازالة اساب الفساد ورد المظالم الى اهلها ونصرة الحق 
والضرب على ايد الفسدین وعدم التاثر بالعصية بل بالرجوع الى الاصل الجامع وهو الاخوة 
الاسلامية . واسكات الثائرة بالمعروف والاخلاص ف النصيحة . والارشاد الى عواقب الفرقة 
و ولاف كنا e‏ انشا نان الف" 

وما دام في الامة رجال بعملون بوصایا الرسول ویقومون باعلاه صوت الق بدفعون الشر 
عن امتهم فابشر لهانه الامة بحياة مطمئنة ما دامت الامة تسمع النصيحة وتقدرها حق قدرها ٠‏ 

وعلى عکس ذلك اذا فقدت اناصح الامین واشد من ذلك اذا اعرضت عن النصحاء واستحکم 
الشى منها حتی اصیحت تفضل الفساد على الاصلاح اما لعدم ادراکپا حسنه او لظنها ان ما عليه افرادها 
هو الكمال ٠‏ فلیعتر الوا الابصار ؤليهبوا من سباتهم و بحذقوا اصول الشريعة التي اقامت هانه الامة 
على الاخوة في الاسلام ولیصلح کل ما هو تحت بده وفي متناوله من‌الفساد والله لا يضيع اجرالحسنین 

مد الشادلي ابن القاضي 


لت لیف الولدبة ۳ 


اس له ی 


SS‏ عن سس وض لاو لك یی لاش سس اما ات 
ودمان اخد مضپا عن عض وطرق الاتصال ما 
بقلم العلامة الذائئع الصیت الشيخ 
عمد علد المي الكتاني الشريف 
۰۳ 

حرف ال لام 

« اللفظ الرائق » في مولد خير الخلائق طافظ الدیار الشامية الشمس محمد ابن ناس 
الدمشق المتقدم ذكره في حرف اليم مولد صفیر ابرم اطیف ال-یاق اوله المد لله الذي اصطتنی 
من عبادط من شاء واختار موجود بالکتبة الكتانية منه نسخة خط ( تم نسخها عام ۱۲۷۷) وهو من 
النوادر . 

« اللفظ اميل » اختصار الدر النظم الذي هو فى مجلدين کلاهما اشیخ محمد ابن عثمان 
کذا في كشف الظنون ٠‏ 

« اللخمي » في ترجة الحافظ ابن الربيع من النور السافر عن اخبار القرن العاشر ( السيد 
عي الدين عبد القادر ابن شيخ العيدروسى ص ۲۱۷ ) وجدت بخط شيخنا الشيخ الى السعادات 
الفاكبي المكي قال وجدت بخط شيخنا الحافظل وحيد الدين عبد الر هن بن علي الرييع ما لفظه امد 
له مصنف گتاب مواد النى صل الله عليه وسلم الفتتح بالمد لله الذي شرف الانام بصاحب المقام الاعلى 
هو للشيسخ الامام شاب الدرين احمد ابن علي ابن قاسم امالکي النجاري الاندلسي المرسي الاخمي الشهیر 
باحديدي وهذا الولد هو الفصل + من كتابه الذي صنفه في الوعظ والدقائق وقفت على الجزء الاول 
منه اشتمل على ة وعشرین فصلا بعد طول البحث عن مؤلف هذا الولد وعدم معر فته عند اكثر 
العلياء وهذه فائدة تساوي رحلة اه ما وجدته قات وبذلك يعلم عدم صحة نسة هذا المولد لابن ا جوزي 
فاني سمعت كثير | من الناس پنسبه له والله اعلم اه كلام صاحب النور السافر قلت وللشيخ محمد مقروتي 
ابن عمر بن عرب الجاوي المكي فتح الصمد العالم عن مولد الشيخ احمد ابن القاسم قال في اوله هذا 
شرح نافع على الولد الذي الفه الشيخ احمد ابن القاسم المالكى الشپیر بالحديدي على ما ذكرء السيد 
امد المرزوقي لكن اشتهر على السنة الناس ان هنا الولد لابن الجوزي فحتمل هذا على ان كلا منهما 
الف مولدا وكان تاليف احدهما مماثلا ما الفه الأخر کا وقع لاسيوطي والقسطلاني وحتمل ان 


۱ النآ ليف الولدية 

احدهما الف الابیات والآخر الف المثورات كما افاده بعضهم ولاجل ذلك سميت هذا الشرح 
باسمين احدهما فتح الصمد العالم وثانيهما اللو غ الفوزي لبيان الفاظ مولد ابن الجوزي الخ وهذا 
الشرح فى ص ۰۳ في القالب الكبير اتمه مؤلفه سنة ۱۲۸5( طبع بمصر عام ۱۳۲۸) بمطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى . 
حرف اليم 

« الولد الجسماني والمورد الروحاني » لابن الشيخ اق شش السدين یت الله دحو ى 
كشف الظنون . 

« المولد الجليل » لفتح الله بن تمد المناوي الاحمدي الشاذلي مولد مطبوع بمصر عام ۱۳۳۸ 
ص ۸۸ وطبع ايضا مرارا عام ١.١‏ - وعام ۱۳۰۲ - وعام ۱۳۰۰ -وعام ۱۳۰۸ - اوله المدلل 
الذي انار الوجود بطلعة خير البرية ٠‏ 

« المولد الزاهر » لهولد الطاهر لاشيخ يوسف الطاهر ابن احمد ابن ابراهيم طاهر الشبراوي 
الصري المالكي اکمله عام ۱۳۰۸ - وطبع بدمشق في ص ٠١‏ اوله امد لله الذي اطلع من سماء 
الازل شمس الحقيقة المحمدية . 

« مولد المدابغي » هو العلامة شيخ الدیار المصرية حسن ابن علي المدا.غي الازهري الشافعي 
التوفی سنة ٠٠۷۰‏ له مولد صغير اشتبر في مصر وغيرها قال في اوله سئلت في اختصار المولد 
الشريف الشمخ الغيطى فاحبته الى ذلك وزدته فوائد حمة فتح با القادر المالك فقلت امد لله الذي 
نار وجوه بمولد سید الرسلین اه وقد ساق الاسناد له الع السواق اى ت قال مولد ۳ 
مل ال علیه وسلم ا حسن الدابنيارویهسماعا عن شیضا لیخ عطبة لاحهوري وعن هیا 
الشبخ على العدوي سماعا عن الشيخ الدکور واما القصة لليدابغي فاروها سماعا من الشیخان 
المذكورين والشيبخ مد السلى عن المؤلف اه وقد خدمه فزي كديرا فللعلامة السند الشمس مد 
ابن علي الشنواني الازهري الشافعي التوفی بمصر عام ۱۲۳۳ عليه حاشية في عدة كراريس أولها 
المد لله الذي جعل العلهاء ورثة الانیاء الى يوم القيامة وخرق لمم العادات الخ فهذه تقييدات جعناها 
من‌تقریر بعض مشائخنا الاعلام ومن متن المواهب وحاشية الطرابلسي ومن بعض كتابات وجدتها يخط 
بعض الفضلاء ومن الاصل للغيطي وسميتها الجواهر السنية بمولد خير البرية تما عام ۱۱۸۷ وفي المكتبة 
الكتانية نسخة اخرى من هذه الجواهر منقولة من خط الشنوانی وممن خدمه من المصريين العلامة 
الشيخ عبد الله ابن على الدمليحي الشافعي الازهري الشبير بسویدان شرحه في عدة كراريس قصد 
بشرحه حل الفاظه وتنین مراده على وجه الاختصار أكمله عام ه٠١١‏ قال فى ءاخره هذا ءاخر ما 


الا لیف المولدية ۱ 


تبسر معه على وجه الاختصار في هذا الزمان الذي توالت فيه الاکدار فضاع فيه الحق في هنع الدیار 
والامصار وظهر فيه امارات البوار اللهم اقضنا اليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين 
ولا مبدلين ٠‏ وفي المكتبة الكتانية من الشرح المذكور نسخة نقلت من خط الولف عام ١6١٠‏ بخط 
عبد الر من بن مد الدمشق الشافعى وممن خدمه علامة الدبار المصرية الشیخ مد الامين الكبير 
كي الازهري امتوفى عام م0١‏ له عليه تعليق في كر اريس بالكتة آلكتاة منه نسخة وهمن كنب 
عليه ايضا شيخ هؤلاء علامة الازهر الشيخ عطية الاحپوری له عليه حاشية في حكر اريس بالمكتة 
الكتانية مها نسخة فرغ من كتابتها عام 1١90‏ بخط تلییده مد عاشور وفي المكتبة الكتانية نسخة من 
مولد المدابغي هذا عتيقة بهامشها تحريرات وعلى اولبا اعلم أن جميع ما على هذه اللسخة نقلته من 
حواشي نسخة العلامة الشييخ مد زهران الاحهوري التي كتا بخطه وكتب على اولها ما نصه المد له 
قد كنت کت على بعض مواضع من هذا الكتاب في نسخة اخرى ما قد يخنى جوابه على ذوي الالباب 
فءرض ذلك على شيخنا الولف فاجاب عن اكثره على ما ستراه غير متکلف ثم كتب على ءاخرالنسخة 
امد لله قد اطلعت على ما کتبه بالبوامش هذا الفاضل الفهامة فاعجبنى ذلك ووددت ان يطلع على جميع 
ما جمته کش ان من امه اوها الاصاف صجیب وممن خدم الولد للنگور من الازهریین ا 
الشيخ احمد الصاوي الالكي الازهري محشی ابلالین التوفی عام :۱۲۰ - له عليه تقارير جمها تايذ 
السید متمد الششتی ونسخته التى بخطه في المكتة الكتانية . 

براه E‏ نورالدين علي ابن اميقاقٍ الحلبي التوفی عام ۱۲۲۰ منه نسخة 
بالمكشة الاسكندرية على ءاخرها خط الولف بتاریخ ۱۱۷۳ 

« مولد العزب » هو العالم الصالح الشيخ تمد العزب الدمياطي ثم ال‌دني الشافعي مولد 
منظوم اوله : 

الجد ل الذي قد اوجدا من نوره نورا به عم البدى 

وهو مطبوع بمطبعة الفيحاء بالشام في ص + 

« مولد المارديى » هو الاديب علاء الدين ابن مشرف الاردینی اوله امد لله الذي حلت سحائب 
فضله في رییع الخ منه فين عردو اكب السلطانية بسر بتاعا ۱۱۰۷ 

« مورد الصفا » في مولد الصطنی لفت بیروت الصوفي الادیب البارع صاحبنا الشيخ مصطتی 
أبن عي الدین بن مصطنى نجا البیر وتي له مولد منظوم اوله : 

باسم باري الخلق ذي العرش الرفیم . ابتدى في نظلم ميلاد الشفیع 

وهو نظم بديع لا يوجد في الوالید النظومة اعذب منه طبع في المطبعة الادبية في بیروت عام ۱۳۱۸ 
في صفحات ۱۷ ( يبع ) 


۲ ۲ 


۱3 كشف شپات 


شف شبات 


شببة قام بها احد اللحدین هناك ليضل الناس ونص الرسالة بعد الديباجة, 

ايها السادة ان هنا في مدينة ليون بفرانسا انسات بربري قد قال لنا في احدى محاضرانه او 
دسائسه ان هذا القرآن المعجز الذي حاء به مد هو من عند نفسه ٠‏ وان لا آله ولا رسول ولا ملك 
ولاروح ٠‏ وانما مد من فرط ذکائه اخترع الدين الاسلا‌ي وحعله صالا لكل زمان ومکات 
واحاطه بسياج القوانين الغير القابلة الالغاء وحاء بهذا القرآن المعجز وتتحدى اللشر لكونه بعلم من 
نفسه أنه فوق السشرية ٠‏ فلپذا 6 الخلائق تحدی الوائق بنفسه انه غالب ٠‏ قل لئ احتمعت 
الانس والجن على ان باتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا » تلو 
محمد بعلم علم لقن بانه لو اجتمعت ملابين الفلاسفة ۰ وفکروا على ان بضاهوه في فکره الخارق 
لكانوا منه بمثابة الصبي الرضيع من أكبر فيلسوف بل هم اقل وهو اعلى بسا لا بتصوره العقل لكون 
مد شذت الطبيعة في خلقه من علة اقتران ابوه لكو ما فما قابلية فوق ( السبرمان ) فجاء منهما 
عمد الخارق في تركيب جسمه الخارق وفي عقله الخارق وفيكل احواله ٠‏ 

فأبوالاعمد الله وآمنة هما عامة هذا الخرق لناموس الطبيعة حيث جعت الصادفة بينهما في بلد 
واحد وعصر واحد مع ان الطبيعة لا تشذ بخلق واحد من امثال عبد الله الا في ملابين السنين بل 
مرة واحدة في الوجود كله ؛ واماآمنة فالقذوة بخاقها من غرائب الطيعة لكون آندة عقلها بر جح 
على عقل ملیون فبلسوف وهذا حال ان تشذ به الطبيعة مرتين في الوجود ۰۰۰ 
۱ حور الجواب ته 


ميج د 


الانسان کلف بالنحث عن السعادة واساها واستعمل مواهبه لادراكها فمرة وفق وكثيرا لم 
ييوفق او ظن انه وفق وهو في القيقة اطا الطريق وسار على غير هدى حتی حسب انه بلغ الغاية 
وما هو بالغبا فضل واضل وما علم ان هذا العقل الذي استعمله لبلوغ درجة ألكمال قد قف به في 
أثناء البحث او يغور فينتج له خلاف الواقع اذا لم بحطه بسياج يتتي به بنيات الطريق ٠‏ 

ولا يغتر الانسان بما يبدو له من ظاهر قول الحكماء ان الانسان بعقله يقدر ان يصل الى المئل 
الاعلى للكمال الانساني في حي العنان لعقله فيصبح يخبط خبط عشواء على غير قاعدة ولا اساس ٠‏ بل 
احكام العقل انما.يعتد بها اذا كانت مقامة على صحيح البرهان روليس كل عقل بمتبيء لبلوغ هذ 


كشف شبات ۱۷ 
اثرتتة هذا من جة . ولان مرادهم بذلك الكمالات الداخلة تحت نظام هذا العالم الدنيوي دون 
| لکمالات التي تدرك الروح بها مدارج الارتقاء في العالم الاخروي ) 

وعلى هذا المج نسیر في بحتنا عن سعادة المشر الزشودة في معرفة ان هذاالعالم له صانع وهذا 
الصانع هو الأله الواجب الوجود الذي يجب ان بخص بالسادة والانقياد وائه الفاعل لما يريد وانه 
اصطتی من عباده من یکون سفیرا ورسولا منه الى النوع الانساني له حح له ما عجز عن ادراکه 
واوحی الى من اصطفاهم بتعاليم ترجع في جلتها وتفصیلها الى سعادة هذا النوع من الخليقة . ودلك 
الس اللحكتوم الذي لم بحض به الا من اراده الله لتبليغ رسالته هو الذي اطلق عليه اسم الوحي 
الآلبي فمدار البحث هو الآله والرسول والوحي . 


الاله 


اعلم ان البشر لیسوا سواء في معرفة الاله وادراك ان هذا الغائم لا يد ان ڪون له صنانع 
حكيم هو الذي اوجد كافة الخلوقات ولا ی معرفة گنه العالم وانه مركب من جواهر فردة وانهاته 
ا جواهی تتكيف باعراض لا تبقى زمانین او ان مادنه ازلية وما هو مسمی الازل ولا في.معرفة حباة 
أخرى بعد حياة المشاهدة بعر عنها بحياة النشور وان تقار الناس كاهم على االخضوع الىقوة اسماها البعض 
بما اصطلح عليه واسماها آخر باسم غير الاسم الاول والكل مذعن الى ذلك الناموس المختادف في 
تسميته الخاضع الى عظمته المدرك بالبداهة انه قوة اسمی من جیع القوى الشاعر باجتباجبه اليها:عند 
الشدائد وفي ادق الحالات . فهو يتصورها في ساعة الر خاء لا على النحو الذي تتجلى له عند تراكم الحن 
والشدائد . ومن أجل ذلك يختلف تعبیره وهي لا تتغير وتصدر عنه انفعالات شْعها انمكاس في 
الخارج فتراه بقر بما انكر من قبل. 

فتعین حينئذ ان نر جع الى النطق اليم الوصل الى الاعتراف بالحقيقة الت لا مناس منها 
ونسلم به من الخطأ في البحث ٠‏ 

وذلك ان انبحث عن لاه الكائنات بکون من بحثنا في الكائنات نفسها ضرورة انها متائرة 
بغیر‌ها والاثر لا بد له من مؤثر والا لزم الترجيح بدون مرجح وهو محال في نظر الفحكرين 
وتولد التأثرات عن هذا الوثر على الوجه التي هي عليه بوجب الاعتراف بوجوده لاعلى نحو باقي 
ااوجودات المنأئرة ببجاده والاگکان نفتقرالن او جده وهکذا ی ما .لا نهاية له فتوقف العقل عند 
ذلك في ادراك حقيقته بعد تسلیمه بوجوب وجوده من جراء دلالة الصفة على وجود انوصوف والا 
لزم قبام الصفة التي هي ٠ن‏ الاعراض بذانها وهذا مستحیل عقلا وحسا فلم ببق معنا الا تلك المعرفة 
انتحصلة من تلك الدلالة فمعرفة الآله الواجب الوجود توصل اليها.العقل من ادراكه ان العالم 


۱۸ کشف شپات 

الترکب من الجواهر والاعراض انما هو اثر لهمؤثر وهذا المؤئر هو مصدر سائر الکائنات 
الر کب لاوضاعپا على النمط الحدث الشاهد وهو الرجح لانفعالاتبا کم قد تتوصل اليا بعض 
المقول السليمة وقد تخطىء في فهمما عقول او تحتار في بعض الرات ٠‏ 

وعلى هذا النحو من التفكير اعترف الانسان بواجب الوجود الآله الذي كبر الاعتراف به 
على من وقف في تفکیره عند حد تسليم بعض الضروريات كدلالة الاثر على المأؤثر وعدم تسليم ما 
سوى ذلك من لوازم تلك البراهين. 

ونرى من تفکیر بعض افلاسفة ان العالم بمادت» واشکاله جموع عناصر تتألف من البيولى 
والصورة وبقوة الجاذبية والدافعة تتكون الاشكال وتتساسل عنها الحوادث ویتراجع بعضها الى بعض 
على حالات متغايرة ونسب مختلفة وهذا التفكير وتائحه الفروضة لا يعدمنا الحجة بالزاممم اللازم 
الاول في بحئنا الاول من ان المادة المؤلفة منها العناصر سواء سلیوا انبا مؤلفة من الجواهر الفردة ام لم 
پسلیوا هي قابلة للتكيف ويعرض لا الاختلاف بحسب العوارض التي تكون علي ا والاستحالات 
التي انتبت بها إلى العناضر وهذه التكيفات تر جع في تقلباتها واختلاف اشكالبا الى قوة عظيمة ذات عام 
واختیار تتأثر بها المادة وتكون هي مصدر ذلك التاثير وهي ما نعس عنه بالاله الفاعل الختار والقول 
بتوالد القوی من بعضبا بمفعول الجاذبية والدافعة لا يغنى فتيلا فبي زيادة على كونها ترحجع في أصلما 
الى قوة فوق القوى هى مصدر تلك الانفعالات كذلك 7 متائرة من ناحية تكيفاتها العرضية کتأثرها 
من الناحبة المادية ا بعض انواع التولدات والاستحالات على البعض الأخر. 

والتعبير عن التائير بالخلق وعن الوثر بالق كانه هو الذي احرج بعض النفوس البشرية 
التى لا ترى الا الاساب الظاهرة كا احرجها اطلاق اسم الاله عليه وذلك ضرب من المكابرة بعد 
التسليم والاعتراف بالقوة العظيمة التي هي مصدر لساثر المؤثرات ٠‏ 

وبما ان التفحكير البشري قد يسام بعض الضروریات ویقف متحبرا في تسليم لوازمها وان 
ادراك كنه ال امر ليس في مقدور البشر الوصول اليه وقصاراه ان يتوصل بدلالة الاثر على وجود 
المؤئر وصفاته وافعاله وان ادراك ما وراء المادة ليست فيه العقول على سواء فلا بدع اذا قلنا ليس في 
وسع الانسان ان يدرك بسپولة من الله ما يجب ان يدرك وانماتیسر ذلك لمن اختصه الله بنورالبصيرة 
وسری بشرف الاقتداء ذلك النور الى سائر الاقوام بپدی نوي اذا بلغه الانسان كان اسرع الناس 
الى اتناعه ويحصل له العر فان الصحيح على وجه يليقان يعلم تحت ضوئه الجلال الآلبي الذي تحيرت 
لافكار فيه ٠‏ وینتبع ذلك البدى من آثار الفاعل ما بدله على وحوده ومن انساق المصنوعات على 
صفات الصانع الحكيم ومن احوال الياة ما يتولد منه قوة الايمان ٠‏ 

لذلك كانت الامم في.حاجة الى ذلك النور النبوي فاقتدى الناس بالانیاء وادعنوا لتعاليمهم لما 


كشف شہات ۱۹ 

تین لهم من الحق وصحة دعواهم ورجحان عقو لم فانقادوا لم عن طواعية واختيار ولذلك ارسل 

وهنا تتقل الى القسم الثاني في بحننا وهو الكلام على النىء والرسول, - 

إذا تتقرر ان هذا العالم له آله هو الذي احکم صنعه وله من الصفات ما يناسب کماله وان 
البشر بلغ ما بلغ من صفات ا لكمال لا يصل بمواهبه الى ادر اك المثل الاعلى وانه بفطرته طموح الى 
العالي بيد انه سحز عن ادراك ما وراء المادة من جاهل الروح مع كونه مركا حما تلتقي فيه المادة 
بالروح ولس للانسان وحود اذا فقد هانه الروح الخجائمة قبه 

فکیف له ان يضر ما وراء عالم المشاهدة اذا لم تكن قوة نافذة توضح له ما هو عاحز عنه 
بمواهبه لذاكانتٍ بعثة الرسل امرا ضروریا يبلغ بهم النوع الانسانی الى اسمی تلك الغايات حیث انهم 
یلفون عن الأله ما خفی عن الانام مما ليس في وسع الانسان تبصره مع شدة الحاجة الماسة اليه ضف 
الى ذلك سائر مشاکل الحياة التى ما فتىء البشر في خلاف عن صاعبا من فاسدها فیم الذین بوضحون 
له طرق السعادة واسایها ویکشفون الغطاء عن دخائل الامر فنجلی للانمان ما هو حاد فى تحصیاه, 
بقي ان ننظر في مشخصات هذا النوع من الشر وما هي مميزاته والی اي حد بلغ بهم آلکمال ومق 


وهذا كله برجع الى آیات النبوة والر سالة وما كتنف النى والرسول في حياته الاولی قبل اعیر پذه 
الدعوة وبعدها 1 


اما آیات النبوة والرسالة فعلى قسمين ما يدل على النوع وما يدل على الشخص اما الذي 
يدل على النوع فهو الامر الذي بتحدی به الرسول او النىء مرن عانده وانحكر بعنته ققوم 
عليه الحجة بذلك وهذا مصدره الله ا ا في دعواة الرسالة عن 
لاله فادا طبرت الأب وظبى العجز عن معارضتبا كات ذلك اعظم دليل على اختصاصها بالانبياء 
وات من ادعی الشوة ولم تكن له هاته الابة ظبر کنبه ولا بلتفت لقوله ومدعالاوعموم السشر 
من لا يدرك الحاجة الاسة الى الارسال اعتمد هذا الاصل وهو آبات النبوة فابقرن بوجود 
الانبياء واذعن لخصائصهم وآمن بهم حتی ان من لم بسر هنه الخصائص او لم ڪن له بها علم 
كفلاسفة اليونان ومن تخرج من مدرستیم لم یکن له في الانبياء قول .كما لم بنقل لنا عن ان إرسطو 
وتلامذته فيهم قول ٠‏ وهذا لعدم العلم بحقائقهم وعدم الاطلاع على خصائصهم وآباتبم لا للعلم بالعدم, 

وذهب من عرف النبوة من متأخري الفلاسفة الى انها من قوى النفس وقوى النفوس متفاوتة 
فمن بلغت منه تلك القوى حد الكمال وصل تلك الرتبة وهذا تخریج منهم امر النبوة على اصول 


+ ۲ کشف شات 


قوم لم سلغهم امرها ولم بعر فوا منها كثيرا ولا قلبلا وحاء التعير الحديث فاختار انى اسم العقري ٠‏ 
لكن لا صدم قسم منهم بحقيقة واقعية يدركباكل من بحث عن علة 'لارسال نحا فريق منهم في تفسير 
الننوة منحا غير الذي عليه اهل الاديان فقالوا ان الرسالة امر لازم لحفظ نظام العالم الئؤدي الی‌صلاح 
النوع الانساني على العموم لكونها سسا للخير العام الستحیل تركه في الحكمة والعناية الألبية الا انهم 
يفسرونيها يما يخاااف حقيقتها الواقعية رجوعا منم الى تلك الاصول الت لا تجامع ما ف رها به اهل 
الاديان فيقولون ان الشوة او الرسالة امى مکتسب وهذا المذهب الباطل مقام على اصلين ۰ أولهما انهم 
ینکیرون جواز اتصال الملك بالرسول ليتلقى منه الوحي الثاني انيم ذحكرون نزول الملك ليتصل 
بالرسول لاستحالة خرق الافلاك (۱) 

فانت ترى ان هذا الفريق يقس بحاجة المعاام الى الرسل موقن بوجودهم سوى انهم يتكدرون 
اتصال الملك بالرسول ويتغالون فقولون ان آمر السوة غير اختياري لله تعالى اعتبارا بان صلاح 
النوع الانساني موکول اليهم فامرهم لازم حفظا لنظام العالم وما اوجته الحكمة فهو واجب بدون 
اختبار ۰ تعالى الله عما یصفون 

واما الفریق الآخر فقد ظل ينكر لننوات ا انكس بعضیم وجود الاله . وهؤلاء هم الملاحدة 
الذين عر فوا بالقول بتفاوت القوی النفسية وتوالد القوى من بعضها من غير أن برجعوا با الى مصدرها 
وهؤلاء نلزمیم بوجود فرق بين الذي بلغ بعقله درجة تقارب آلکمال السمی عندهم بالسقري وبين 
الرسول الرسل من قبل الاله وذلك ان العاقل الذي من ذلك النوع قد سمت به مدارکه من 
تاثيرات العلم الکتسب الذي صقل عقله فارتقی به وكشفت له الحقائق فهو قد اجتمع له سمو المدارك 
وغزارة العلم فیخیل لمساكنيه في العالم انه بما امتاز به عن نوعه الفرد العلم الذي يتمتع من وراء عايه 
بتلك الانکشافات ٠‏ يسميها قسم انکشافات ويسميها آ خر الاما ربانية ويسميها عير ذينك القسمين 
وجي الضمير وفيضان العقل السليم وهي على كل تقدير ليست صفات النبوة 

اما النى فصفاته ليست ڪذلك فان مداركه امتازت عن العقول وصفت حتی علت الى ارقى 
مدارج لتقي و تعاليمه مصدرها الوحي الآلبي لا العلم المكتتسب 

واما القسم الثاني وهو الذي يعرف به الرسول المعين فآ يانه الخاصة ومميزاته الواضحة وا 
هذا بشخصه من ذلك القيل والذي نتعرض له هنا هو بیان نبو خاتم المرسلين عليه من الله افضل 
الصلاة والسلام حسما جاء في السؤال وذلك بنحصر في مسلکین السلك الاول في انآ يات نسوته 
عليه السلام والسلك الثاني في تقض ما جاء في السئوال من الشات 

اما الاول فان آ بات صدقه صلى الله عليه وسلم حكثيرة منها القرآن الذي تحدى به معاندبه 

انظر المسامرة للکمال وشرحها 


كشف پات ۲۱ 
فعجزوا عن ان باتوا بسورة من مثله حت اداهم عجزهم الى تصدیقه وبقيت هانه الآية معجزة خالدة 
الى ان يرث الله الارش ومن عليها . وكذلك ما اکتنقه من مشخصات الرسول التي جامت على النحو 
مماکان عليه سلفه الرسلون وما لاسه من مميزات الرسالة وما ظبر في حياته وبعد انتقاله الى 
الرفيق الاعلى مما بر العقول من انتشار الدعوة بين اطر‌اف الجزيرة في مدة اقل من ربع قسرن 
ومن اقصی المشرق الى اقصى المغرب في اقل من قرن ودخل الناس افواجا في هذا الدين الذي رفع 
عنهم الاصر والاغلال التي کانوا مكللين بها 

فامر هذا الرسول وما جاء به ودعى اليه لم يكن بدعا من الرسل فبنه ملوك العالم الذي 
اوفد الهم الرسول من اصحابه من بلغ لهم وقومیم رسالته وبدعوهم الى الايمان بان وحده وان مدا 
رسول يسألون الرسل عن خصائص هذا الذي بدعی انه نى مرسل من قبل الله ولنذكر من ذلك 
قصة هرقل...., نا 

فقد حدث ابو سفيان بن حرب أن هرقل (۱) أرسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا 
بالشام في المدة التى كان رسول لله صلى الله عليه وسام ماد ر۲) فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم 
باملیاء (م) EES‏ ويدوا علدو لسن خی وت بتر جمانه فقال ایکم (4) اقرب نس 
بهذا الر جل الذي يزعم انه نبي فقال ابو سفیان قلت انا اق‌بیم نسا فقال ادنوه مني وقربوا اصحابسه 
فاجعلوهم عند راع قال لت رجانه قل لیم اف سائل هذاعن ها ال جل فان كذبني فكذبوه قال 
فوالة لولا الحياء من أن بائرو! علي کذبا تکذبت عنه () نم کان اول ما سألنى عنه ان قال كيف نسه 
فيكم قلت هو فينا ذو نسب ٠‏ قال فبل قال هذا القول منکم احد قط قبله قلت لا قال شل كان من 
آبائه من ملك قلت لا ۰ قال فأشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم ۰ قال ايزيدون ام 
پنقصون قلت بل يزيدون ۰ قال فبل يرند احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه قلت لا ۰ قال 
فبل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا ۰ قال فبل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا 
ندري ما هو فاعل فيها قال ( ابوسفیان ) ولم تمکن كلة ادخل فما شيئًا غير هذه ألكية (د) قال 
پل قانلتموه قلت نعم ٠+‏ قال گیف کان قتألكم اباد قلت ارب بينا وینه سجال ينال منا وال منه , 
قال ماذا يأمركم قات يقول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیثا واترکوا ما يقول آباؤكم وبامرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ٠‏ فقال لتر انه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب 


(۱) ملك الروم وبلقب بقيصر (۲) هي مدة الصلح الذي وقع في احديية (۳) هي بيت المقدس 
(:) الخطان ب لای سفيمان والرهط الذين كانوا معه وكلهمكان غير مؤمن بالني في ذلك التاریخ (0) 
الكذب قبيح في معتقدهم ٠‏ واتقاء من ان يؤثر عليه في فومه تجابه وألا لاخر عن الاسئلة بخلاف 
الواقع تشفیا وبغضا واستنقاصا وتضليلا )1٠‏ لاحل أن ستتقصه , 


۳۲ كشف شپات 

فکذلك الرسل تبعث في نسب قومپا . وسألتك هل قال احد منکم هذا القول فنکرت ان لا 
ققلت لو كان احد قال هذا قله لقلت رجل بانسي(۱) بقول قيل قله ۰ وسألتك هل کان في آبائه من 
ملك فذكرت ان لا قلت فلو کان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آببه ٠‏ وسألتك هل كلتم 
تتسمونه بالكذب قل ان قول ما قال فذكرت انلا ٠‏ فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ویکذب عل الله ٠‏ وسالتك اشراف الناس انصوه ام ضعفاؤهم فذكرت اتب ضعفاءهم اتصوه ٠‏ 
وهم اتباع الرسل ٠‏ وسالتك ایزیدون ام نقصون فنگرت انم يزيدون. وكذلك امر الایمان حق يتم 
وسالتك ابر تد احد سخطة لدينه بعد ان بدخل فيه فذكرت ان لا ۰ وكذلك الایمان حين تخالط 
بشاشته القلوب ٠‏ وسالتك هل بغدر فذكرت ان لا . وكذلك الرسل لا تغدر . وسالتك بمايامركم 
فذكرت !نه يامركم ان تصدوا الله ولا تشركوا به شيا وينهاكم عن عسادة الاوثات ويامركم بالصلاة 
والصدق والعفاف ۰ فان كان ما تقول حقا فسیملك موضع قدمي هاتین ۱ 

فانظر الى هرقل كيف يسأل عن علائم النبوة وبعض خواصبا حت یاه اليقين « وكيف كان 
ابوسفيان بن حرب الذي لم يسلم في ذلك التاريخ كيف كان يتحرى الصدق وهو مع ذلك يتحفز 


لو تسمح له الفرصة لدس شىء من شأنه ان پنفر ويضل الناس به. 

واما السلك الثاني فالشبة التى حاء پا هذا الدعى تتحصر في تكران ان يكون القرآن من عند 
الله بعد تسليمه ل عر عل اله عليه وسام تحدى به البشر فعجزوا على أن ینوا بشله 
وتسليمه ثانا انه لو اجتمع فلاسفة العالم في ختلف العصور لما قدروا ان يدركوا ما وصل اليه هذا 
النى؛ وهم منه بمثابة الصی الرضيع من ابر فیلسوف بل هم اقل وهو اعلى ٠‏ وتسليمه لا انب 
الدین الذي جاء بوكان صالحا لكل زمان ومكان حاطا بسياج القوانين الغير القابلة للالغاء وان جميع 
الشرائع الاولى نقضها العام ما عدی الق آن الذی لا بقدر على نقضه احد ۰ فپنه التسلیمات الثلاثة 
تصاح ان تکون ردا عليه إذا علم ان هذا النى هو رجل امي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتلق العارف 
عن استاة قصاری امره انه رعى الغنم ا تاجرا في شابه لا بعلم من طرق الحياة الا 
کا بعلم اهله, وما له من الصفات النقسبة لا قدر به وحده ان يحدث في العالم هذا الانقلاب العجیب 
ویشور على الاديانكلبا فينسفها نسفا ويقضي عليها بعد ان بقيم الحجة على انها ليست تلك التي جاء بها الرسل 
ویحول تفكير العقل عن حرا الذي آنسه الى ادراك اقائی کا هی فبصح سياسيا لا كالسياسين 
ومشرعا لا کاهل القانون الى غير ذلك مما لا بتحمله القام الأن كين سح ان نحكم عقوانا فيه على 
ضوء هذه العلومات فنستنتج انه سمت به مداركه حتى اتی بما تعجز عنه فطاحل الفلاسفة وان هذا 
القرآن جاء به من عندةوان هذه الشريعة هو الذى سطر بنودها بمواهه اجل لوكان هذا القرآن 


(۱) بفندي 


کشف شات ۲۳ 
کلامه ولم يكن موحی به اليه ولا هو بکلام الله فما بالنا نرا« غير جار على الاسلوپ الذي جاءت 
به السنة التي هي من كلام الرسول لاءن حيث اللفظ ولامن حيث العنی فالفرق الذي بين الكلامين 
ار دليل يدلنا على اختلاف المتكام وهذه الحقيقة لم تخف على المشركين واهل الكتاب الذين کانوا 
في حر ج عندما بلغتهم الدعوة ولولا تلك الفوارق لقالو اك قال هذا المعاند الك تنطق في کل 
كلامك على نمط واحد فما بالك تدعي هذا له وهذاللفسك ٠‏ وما تقل الينا انهم ادركوا الاعجاز 


في كلام الرسول وغاية ما هنالك انه تحداهم بالقرءان فحسب اعجزوا عنه لا عن سوا 
واما دعوی انه صلی الله عليه وسلم رجل شذت به الطبيعة من علة اقتران ابويه الى ان یقول لکون آمنة 
عقلبا يرجح على عقل مليون فیلسوف الخ فبي دعوى عجر دةلم يقم على صحتها أي دليل بل الواقع 
بخلاف ذلك فان ابوي النى لم بظبر عليهما من الميزات ما فوق اشرای قريش وغاء ةما <اء في 
وصفیما انهما شریفان في قومهما تعلوهما البابة ونحو ذلك من الصفات ٠‏ 

فاين هذا من دعوی رجحان عقلیما على عقل ملیون فیلسوف واين آثارهما اذا کانا على مدو 

ما فگر وفي وسع الانسان ان بتخرص بما شاء لكنه لا يقام کلامه وزن الا اذا اقام عليه الحجة ام 

جرد القول ان مدا شذت به الطبيعة وعلة ذلك اجتما ابويه الذين فاقا بعقلييما عقول سار 
الفلاسفة فهو كلام منقوض من اصله حبث ان الواقع بخالفه وكذلك قوله ان ترکیب جسميهما ليس 
لعقل ان بحدد صورة تركيهما وقوة قابليتهما لولادة انسان لاكالبشر فهي اوهتام اداه اليها ما رة 
من صحة الشريعة الاسلامية فک عليه ان يقر بالرسالة بعد ما اقر 0 تعاليمها وما دام هذا 
المكابر من بسنو هذا العقل ويؤمن انه لا يتأق لاي فيلسوف ان نقض هذا القرآن الذي جاء به 
هذا الامي صلى الله عليه وسام ذ.ا راعه ان لا یمن بما تضمنه القرآن ويقتدي براس الفلاسفة 
الاوحد عليه الصلاة والسلام وپجر تقليد اواك القلاسفة الذين اقى بانهم دونه بمراحل ٠‏ 

على انا لسنا في مقام نصحه وانما هي الزامات كلامه , واضيف الى ذلك نوعا آخر من النقض 
وهو انه كيف ,صح له ان يقول ان القرآن لا ينقض ولو اجتمع لنقضه فلاسفة العالم في ختلف العصور 
ثم بعد ذلك ینکر الاله والرسول والروح والقرآن لا تکاد تخلو سورة منه عن ذكر احد هذه 
الثلاثة واقامة الادلة علا ٠‏ 

فهو ينكس الآله ویقر بصحة القران ويؤمن, يعدم جواز نقضه والقرآن يقول : ان في خلق 
السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل 
الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتا وبث فيهامن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
السیخر بين السماء والارض لآبات لقوم يعقلون. وهو پنکر الرسالة وسلم صحة القرآن والقرآن 
یقول : وما مد الا رسول قد خلت من قله الرسل ٠‏ 


۱ كشف شهاث 
وهو ر نک ر الروح ويؤمن سلامه ال آنْ من النقض و ال رآن ول : E‏ لونك عن الروح 
قل الروح من امر دف 
أبعد هذه التناقضات الظاهرة في كلامه بقام ككلامه وزن ويضاع الوقت في الاصفاء الى ترهاته . 
ولننتقل بعد ذلك الى القسم الثالث 


الوحي 

هو التعاليم التى يتلقاها النىء من قبل الله وتحل في نفسه بواسطه الماك او بدون واسطة مسح 
عليه ان ذلك من ل 1 وهذاکله يفارق به الوحي الالام حيث ان الالام حديث النفس تنساق اليه 
عن وجدان من غیران تتنبه الى مصدره ولا استحالة في شان الو حو ا يحكم بها العقل فان مراتب 
النفوس تتفاوت 5 ان‌العقول تتفاوت فقد تزكوا بعض النفوس الى حد انها تکاد تلحق بالارواح المجردة 
وهذا من القضایا التفق علیها عند اهل النظر والشاهدة اکر دلبل ۰ فلا غرابة اذا بلغت بعض النفوس 
من نقاء الجوهر بسلامة الفطرة ما یکون لها اكبر مساعد لتلقي الفيض الالبي والاتصال بعالم ما وراء 
امادة فيحصل لها من الانکشافات ما حجبته عن الیصاثر ستر الانسانية الكثيفة وما دام ا 
من الادة والروح فاهما صفا الا وتغلب على الآخر 

اما تلقي النىء الوحي بواسطة الملك فهذا ايضا لا استحالة فيه ما دمنا متفقين على عدم استحالة 
وجود ارواح يشلبا الوحجود الكون حالة نما هو الطف من الادة بل ام اقس فاك ولم يخال 
الشرائع فيه واتصال الملك بالنبيء لا دليل يعارضه واما القول بعدم امكان خرق الافلاك ف-انه قضية 
مبحوث فیا ودليلها خدوش في مقدماته التي ركبت على اوهام او نون ما زالت بعيدة عن اعقیقة وما 
پدريك ان البحث العاهي المجرد سينتج تسلیم امكان ذلك الاتصال وغاية ما هنالك عدم الاستحالة وهی 
الدرجة الاولى في الا ۱ 

هذاما امکن ذكره في البواب عن تلك الشهات ٠‏ واذا بتي على الناظر توقف فلیخاطنا في كل 
ما اشکل عليه عسانا نبتدي إل وجه حله . ۱ 

وبعد فاتنا نهب باخواتنا الغاربة المقيمين بليون وسائر بلاد اروبا ان بقعوا في حبال امشال 
هؤلاء المتصيددين ويبتعدوا عن مجالسهم وليعملوا على دعوة عالم من علاء السایین ليقيم بين اظبرهم 
ويرجعوا اليه في شوونم اادينية ويدفع عنهم امنال تلك الشهات . ونحن بدورنا لا تألو جهدا نی کف 
كل ما بشکل عليهم امره والله يوفق الجميع الى الصواب واعلاء هذا الدين انه قريب عيب 

مد الشاذلي ابن القاضي 
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و 0 


ذكرنا في حديئنا السابق عن آداب الزوحية ان هذا البحث برجم الى ثلاث شعب , الشعبة الاو 
في بیان الأداب التعلقة بكيفية انعقاد رابطة الزوحية بين الزوحين وقد اشمعنا القول في هذه النتقطة 
ف العدد الثامن من المجلد الاول فليرج اليه من اراده ۰ الشعبة الثانية والثالئة في بیان آ داب المعاشرة 
وآداب الفارقة والى شر ح هنين الفصلين نسوق الكلام في هذه العجالة ٠‏ 

اعلم أن ارتباط الزوحين بعضهما ار باط الفة واحتکاك دائم متصل الحلقات فان رابطة الزوجية 
من اقوی روابط الصلة بين الافراد فه تندمج مصالح کل واحد من الزوجین في مصالح ال خر حتی لا 
یمود یشعر باستقلال مصالحه عن مصالح الآ خر فتراه يفرح بکل ما يفرح به صاحبه ویسوژه جميع ما 
بسوء صاحبه ویری کل واحد من الزوحين ان اي تفع يناله شریکه فهو له وان اي تعد بقع على شريكه 
فهو عليه واذا کات صلة الزوحية على هذا النحو من الاهمية فلا بد من احاطتها باسوار منيعة تحمهامن 
صروف الدهر وترد عنها كيد الحكائدين وما ذلك الا بمراعات قواعد الالفة وحسن العاشرة فعلى 
الزو ج ان يعتبر الزوجء شر ,کته في حياته ومصالحه وانها عضو منه بسر‌ها ما یسره ويغيضها ما 
بغیضه فيشركها في آموره زیستشیرها في شؤونه ویعاماباباستی ویحمها مما بحمی منه نفسه وولده 
ولا يقصرها على قضاء لبانته واعتبارها آلة لبو يأوي اليها في اوقات انسه وفراغه ليمتع بها نفسه جت اذا 
قضى منها حاحته رماها بکلتا يديه ولم يزد على حادئتها في شؤون البيت ٠‏ 

المرأذكائن حي له من الاحساس والشعور وعليه من المسؤولية مثل ما للرجل وما عليه وهي 
شطر الامة فلا بحسن بنا اهمال شطر نا واعتاره جزء مهملا لا بصلح الا للپو وقضاء الوطر بل علينا 
ان تنتفع بكل جزء منا وان نستعمله فيما اعدله, فليفهم کل واحد من الرجل والمرأة وظيفته في الحياة 
ولیعمل على تكميل نفسه والقيام بواجبه ولیتعاونا على مصالحهما كشريكين بعلم کل واحد منهما ان ما 
يجنيه احدهما من المنافع فهو ليما وما بقع لاحدهما من اسارة فغرمه عليهما 

واذاكانت طبيعة كل واحدمن الزوحين قاضية بان يقوم كل واحد منهما بمصالحه بمعزل عن 
الآخر وستقل باموره التي هي امس بوظيفته فالزوج يعمل خارج المذزل في مصنعه أو في مكته او 
في مزرعته او متجره لبحصل ما بعول به اهل يته المسؤول عن اعالتهم فيبيء لبم ما يحتاجونه مل 
مسكن وملبس ومطعم وغير ذلك من لوازم الحياة . والمرأة تعمل في المت لتبيء لزوجبا وولدها 


۱ الاخلاق ومبلغ عنابة الشارع بها 
ببتا نظيفا منظما مستكمل الحاجات والضروریات وتقوم على تربية الطفل وتنمية جسمه وعقله وتهذيب 
روحه بما تزرع فيه من فضائل يشب علا حتى تصير فطرية فيه تزول الال ولا تزول فان وراء 
ذلك تعاون واشتراك بال رأي واسداء النصح وابداء الملاحظة فعلى الزوج آن يطلع زو<ته على »بیرض 
له في عمله من كل ما بحتاج فيه لرأي مع رأ ها عرض على صديقه وعلى اخيه من الرجال فعليه ان 
يعرض الامر فيه على زوجته لنشعر بأنها عضو في هذا المجتمع الانساني وانهاكالرحل يمحكن ان 
تؤدي فعا عاما او تقوم بحق مشترك کا ان على المرأة انف تحدث الرحل في امورها الستة 
وما الها من شؤون تربية ابنائها واصلاح ملسم ومأكلوم وشؤون ترتيب امور المنزل وشؤون الطسخ 
17 عداما يجب ان يحدئها به من الشؤون العامة والاخبار العالية ويسترعي اتتباهها للشؤون الاصلاحية 
العامة وفي عالم الاختراع والابتکار على الحصوص وعلى الاخص ما بستجد في صفحة السيدات وشؤون 
المرأة فبخلق فيها بمثل هذا الحديث شعورا فياضا بالعزة وحب العمل فتنشط للقيام بواجاتبا وتوفير 
سل السعادة لاهل منز لها ولن تحد منزلا سعيدا توفرت فه اساب البناءة لاهله والا وتحد عليه 
امرأة عاقلة قائمة بواحجاتها العائلية على اكمل وجه ولا يتم هذا لليرأة الا ادا كان بينها وبين زوحها حا 
متبادلا وهوی مشتركا فان المرأة اذا شعرت بوفاء زو حا وحبه لبا #ضته النصح وادت کل ما في وسعها 
تأديته له من وجوه امبر والاحسان وفى الحكمة القديمة « اذارأيت رجلا موفقا فيما بحاوله مسدد 
الخطى الى ادف الذي يرمي اليه فاعلم ان ورا سره بحها وتحبه » فان لم تأتلف الارواح ولم 
بحصل الازدواج الطلوب من الزواج بعد تجربة ليست بالقصبرة بحيث وجد نفرة منها او وجدت تفر 
منه ولم يتمكنا من القضاء على تلك النفرة بعد محاولات كبيرة من الطرفين فانه قد يتمكنا من القضاء 
على تلك النفرة الاولية بسب حسن اخلاقهما وطیب معاشرتهما فكثيرا ما شاهدنا زوحين يظبر عدم 
توافقهما وركون احدهما للاخر اول عبدهما بالزواج ثم لا بلبثان ان بحصل ينهما ائتلاف كبيروميل 
ومحبة لم تكن ليڪل شيء من ذلك لولا صبرهما في اول الامر وركون احدهما للاخر مدة يسبرفيها 
اخلاقه وتربيته وحسن ادبه حتى اذا وجده على احسن ما تتطلب المعاشرة الزوحية انقلت نفرته ميلا 
ثم يلب الیل حبا وهكذا الى ان بصلاالی درجة التحابب والتوادد الملا عسل القصود من رابطة 
النزوحية ويتم الأمول فان لم يتمكنا من القضاء على تلك النفرة واستمرت معبما او زادت رغم محاواتهما 
با الى ابغض الحلال وهو الطلاق الذي به تنفك تلك الرابطة التي لم بتمکنامن احكام عقدها (کا 
قال تعلى فإمساك بمعروف او تسریح باحسان ) ولا شك ان الافتراق في مثل هذه الحالة خير من 
الاستمرار على الزوحية الفاقدة لروحبا وهو الب المتبادل والبوى المطاع فالطلاق سفوض في ذانه 
لما فيه بحسب صورته من قطع لرابطة هي من اعظم الروابط المفيدة والشركات الرابحة ين البشر ولكنه 
عند الالتتجاء لپا القطع حيث لم تتيسر اسباب الربط والتحصيل على النتائج امر.جوة من وراه هذا العقد 


متی‌کان ظبور النياشين التونسية ۷ 
+ ر e‏ 
لا 


متی کان ظبور النياشين التونسيت 


ملخصا من كعات العيون الثر حستة ٤‏ الاوسمة التونسية لحر رلا 

العالم انؤرخ آمس الامراء سیدی جر 

ابن الخوحه مدان الحكومة التونسه 

اعلم ان الاوسمة الافتخارية وعلامات الامتياز ليست من 'وضاع الدول الاسلامية وانما هي من 
میتکرات الامم الاروباوية كان ظبورها عندهم حوالي الفرن الرابع عشر لهيلاد وبتوالي لسن 
والاعوام اتسع نطاتها عندهم فكان في سادي القرن التاسع عفر لكل دولة نيشان او اثنان او اكثر 
ومن اعرق تلك الدول فى هذا النظام الدولة الفر نساوية صاحبة وسام اللجنون دونور اخترعه ناون 
الاول في سنة ۱۸۰۲ لمكافاة ار باب الخصال احيدة من العساكر وغيرهم. اما في الدول الاسلامية فان 
قدمها وتدخلها في احوال الشرق وبلوح ان ظبورها في الاول كان بماد الفرس وعن الفرس اخذ 
فالافتراق الذي لاضرار فيه خير لا حالة ثم ان النفرة لا يخاو اما ان تکون من قله اومن قنلا فان 
كانت من قله فعليه ان بطلقها طلقة رحعية وهی الق تمکن فما من المراجعة ما دامت ف العدة فكثير! 
ما یندم الزوج على الفررقة وبظبر له <طأه فى التعجيل بالطلاق فيتمكن من جر الخرق الذي خرقه 
بالطلاق وذلك بمراحعتها والاحسان المها واظهار التندم عل ما صدر من عن غيرروية ولاشك أن قاب 
المرأة ضعيف يسبل استهواؤه والتسلط عليه باظبار علامات التحبب والخضوع وان كانت النفرة من 
قبلبا نقد شرع الخلع الذي هو عبارة عن طلاق من الزوج بعوض من المرأة وانما شرع لدفع 
مكروة المرأة ولذا شرع دفع امال له من قبلها لان نفع الطلاق في هذه الخالة عائد اليما وبالیملة فان 
تمکن الزوجانمن القيام بواجات الزوحية الم الزواج تمرته المرضة وآ تى اكله طسا شيا والا فالفرقة 

وم 1 عل 39 ۱ ول لقا 
محر كن oni‏ 


© لم يطبع هذا الكتاب 


۲۸ متی کان ظبو د الناشين التو سسة 
الات راك هذه البدعة بدلك عليه لفظ نیشان الذى هو كاهة فارسية معناها علامة ومبماكان الال فقد 
افاد التاريخ ان السلطان سليم ان الثالث دير في ایجاد وسام عثماني اثناء حكمه ولكنه لم بچس 
على الاستظبار بمشروعه مراعاة للفکر العام بملاده التي كانت تذفر فى زمنه التشه بالاخلاق الاروباوية 
فلیا دالت دولة ءال عثمان کم السلطارنف مود ۳۹ الثاني اعتس في جلة التنظيمات التى ادخلبا 
لممالكه خلال سنة 40 ۱۲ احداث وسام اسماه نيشان الافتخار وتقلده وقاده لرجال دولته ولبعض 
اهل العلم منهم الشيخ الالوسي صاحب كتاب روح العانی فى تفسبر القرآنت الكريم وعن هذا 
النبشان العشماني اقتبس المرحوم مصطتی باي نيشان الافتخار التونسي في سنة ۱۲۰۲ 
نمشان الافتخار 

| احدث الولی مصطنی باي یشان (۱) الافتخار جعله في صنف وحد قاده في البداية لترجانه 
ومستشاره في الشئون الخارجية الکونت جوزافین رافو الطاياني (۲) محكتفيا بذلك حتی بنظر 
مادا سیکون من التأثير لهذا الحادث باللاط الحسينى وبالحافل التونسية ولکون الطروف ایضا لم 
تسمح له يومئذ بتقلید متوظف نصرانى رتبة e‏ في النظام العسکری الحدث بتونس عن اذن 
الماپ العالي في اواخر دولة اخيه الر 578 حسين بای والى هذا النظام الجديد يشير العلامة الشيخ عمد 
بيرم الرابع في قصيدته التي مطلعها : ۱ 

نظامك اها الملك البمام 2 به للدین قد ظبسر ابتسام 

ويستفاد مما کتبه العلم الامي رأ لاي كاليقارس معين المشير امد باي والمدير الاول لمدرسة الضباط 
بباردو ان النيشان الذي احدثه مصطفی بای انما هو نتيحة اختراع دبره اذوه حسين بای وعاقه اجله 
عن اتمامه ٠‏ وكان شكل هذا النيشان بيضيا تعلوه نجمة وهلال وبوسطه بالحجارة الكريمة اسم اللاي 
« مصطفى » قال الشیخ الباجى المسعودي في الخلاصة النقية ان هذا الباي هو اول من لس اللیفات 
ر العثماق ) من ي الحسين بن علي وهو اول من صاغ نيشان الافتخار ( التونسي) ونقش عليه اسمه 
بحجر الالماس والسه وزير الامور الخارحية (الکونت جوزافين رافو) اه وبوجد لبذا البوم بسراية 
باردو رسم بالدهن لذات هذا امأمور السامي بری الناظر فيه على صدر صاحبه صورة ذلك النيشان 
مطر زا باسم « مصطفى » باحرف حلية ولم ینقل لنا التاریخ اکثر مما تقدم في حق نيشان الافتخار 

aT‏ بجمع على نياشين ونواشين وهذا امع الثافى يستفاد منه يحساب ال عدد 
۲۷ الذي هو موافق لتاريخ دخول ملك نونس في قبضة المولى حسين إن على موسس العائلة المالكة 
وهو الفاق غریب 


)۲( ارتقى لرتمة امبر الامراء مع الوزارة الخارحية في دولة المشير ا جمد بای ومات باريس في 
ES‏ 


متى كان ظبور النياشين التونسية ل 
على عبد مصطفى بای لان وفاته كانت في العام التالي للعام الذي احدث فيه نيشان الافتخار فاها ءالت 
نوبة اللك لابنه المشير امد باي ابتدأ من حيث انتبی ابوه فاتخذ اولا نيشان والده ولسه بدون تغيير 


سوى وضع اسمه « |حمد » مكان اسم « «ضطفى » ثم بأداله إلتوسع في ذلك المشروع مع تغيبر شكل 
النيشان المتحدث عنه بمعنى انه جعله مستديرا عوض شكله البيضي الاول ورتبه في اربعة اصناف اول 
يحمل على الصدر للجبة اليمنى وثان پلیس بالطوق ( كمندور ) وثالث ورابع يحملان على الصدر 
للجبة البسرى وحعل کل تلك الاصناف مرصعة بالياقوت وتقلد هذا اللیشان وقلده لوزرانه ورجال 
دولته ورؤساء عساکره منهم الضباط الفر نساويون الذين استحضرهم من فر :سالتعليم الفنون العسكرية 
للجیوش التونسية وكان عدد هذه الوذ في مدته بتجاوز الثلائين الف جندي 

ومن الغريب ان الشيخ احمد بن ابي الضياف مورخ دولة المشير احمد بايوكاتب سردم يتعرض. 
في تاريخه لنيشان الافتخار الا بالنزر القلیل وءبارة ما جاء في تاريخه هي قوله ان الباي الذکور هو 
الذي رتب اصناف یشان الافتخار وقلپا منه موك واعیان ٠ن‏ الوزراء والكبراء وذوي الشان من 
غير المملكة وبالغ في اعطائها للناس حتی‌قال له دیقرانج مترجم سلطان الفر نسبين يا سيدي ان النيشان 
هو عمل السلطان ولیس الساطان هو الثيشان وارتمض لسماعا اه بلفظه. 

قلت ان الشيخ ابن انى ضياف يشير بکلامه هذا لا صرح به غير من المؤرخين من إن المشير 
احمد باي افرط في البنخ والاسراف لجاراة اهل الثروة من الملوك اصحاب المدنية الراسخة ناهيك 
انه با زار قرانا وار عدو قلد لوال لدولة پا تعو لحن نسشانا من اصناف حتلفة 
تتراوح ائمانها بين العشرة ءالاف والثلاثين الف فرنك بما تون جلته لا تقل عن ستمائة الف 
هکذا نقل بعض رواة ذلك العصر والعدة عليه وقد اتفق ائناء وجوده هنالك حصول طوفان بجهات 
نهر لوار أهلك الحرث والنسل فشر ع على الصایین بخمسين الف فرنك حت اعتقد بعض ارباب 
الجرائد انه كان متربعا على خزائن قارون والحال ان دولته في ءاخر مدته اشر فت على الافلاس وجلة 
ميزانيتها السنوية كانت مقدرة اذ ذاك باقل من عشرة ملايين ولا عاد من تلك الرحلة اضاف لاصناف 
نبشان الافتخار الصنف الاکس المصحوب بوشاح الشربط الاخضر اقتس ذلك من نظام وسام اللجيون 
دونور ۱ وسام الشرف الفر نساوي ٠)‏ 

ولا التحق المشير احمد باي بالدار الا خرة في سنة ۱۲۷۱ لم يسلك وريئه في الملك المشير تمد 
باي مسلكه فقد سعى لمجر د جلوسه على العرش الحسينى لتدارك بعض التفريط الواقع قي عبد سلفهمن 
ذلك مس ريح نحوالثلثين من العساكر وابطالالنياشين الرصعةبالياقوت واتتزاع جیح ماكازمنها موجودا 
بيد اصحابه وبیعه لفائدة صندوق الدولة عدا الصنف الاكبر الخاص بذات الملك وهو النيشان الذي 
كان يلبسه المشير احمد باي الاول وهو الان في نوبة ولي النعم سيدنا ومولانا امد باشا باي الثانی ادام 


۳ متی كان ظبور النباشین التونسية 

الله ملکه واجری فى بحر السعادة فکله وفى الوقت الذي انتز ع فيه الشیر عمد باي النياشين المرصعة 
من حاملیها عوضها لبم بنياشين افتخارية من الفضة بااشکل الموجود لذا الزمان ٠‏ 

ولا دالت الدولة لیشیر الثالث عمد الصادق بای فى سنة ۱۲۷۰ اكتفى بما وقع في عبد أخيه 
المشير الثاني مد باي ولم يدخل تغییرا جدیدا على نيشان الافتخار سوى وضع ترتيب له في قانون 
مسطور لان المشر امد بای رنب شعار النسشان وغفل عن هنان احواله , وکانت النباشین قىل عصر 
ونه ۹۰ ۱۲ حمسمائة مشان من الصنف الثاني ومثلها من الصنف الثالث ومثلها من الصئف الرابع بلغت 
قيمة تموعها فضة وصناعة إلى ثثلاثة واربعين الف ريال٠‏ 
يكن لدم شوابط E‏ النسشان دن الا تحار فيه خلسة 0 م والشراء ڪڪ ما وفع ف مدا وزارة 
مصطفى بن اسماعیل فا استپل افق اللك بطلو ع شمس الدولة العلوية كان ف مقدمة الاصلاحات 
التي انجزها الدور الجديد تنظيم احوال نيشان الافتخار ووضع تعريفة في ضط ااعالیم الموظفة عليه 
ومما تصمنه الامر العلى الصادر ف ذلك قوله وفقا الحاله الجديدة الق سرت علها دولتنا ۰ اه 
بلفظه .ما يدل على الاختلال الق كانت عليه حالة نيشان الافتخار في الدور القديم وبالتالي الحقت 
زيادات كثيرة في انظمة هذا الوسام اهمها تخصيص الاموال الواردة لصندوق الدولة من العام 
الموظفة عليه لاسعاف المشاريع الخيرية وهذه المبرة من حسنات دولة الماية التي تولت بنفسها وعلى 
عبدتها ساشرة احوال یشان الافتخار 

وكانوا في القديم لا يمنحون نيشان الافتخار الا لار جال وفي هذا الزماف صاروا بمنحونه 
لشقانقيم النساء على حد سواء وممن اتحفن به مرن _ السيدات المصونات مدام الاشت زوحة الوزس 
ولذ الأنسة فطل على ابناء هذكا اللاد لا قامت به من تربية وتیذدب وتعلیم بان عم‌وم الاوساط 
التونسية - اما الرجال الممتازون بنيشان الافتخار نهم في هذا الزمان الاغامية الساحقة بين الوحهاء 
والاعبان بتونس واعمالها وقل ان تحد ضابطا او متوظفا نونسيا او فرنساويا غير ممتاز بهذا النيشان 
يكن بوجد من ذلك مقدار ربعه او ثلثه في عبد الدور القديم ومن اوفق المناسبات لح هذا الوسام 
الرحلات الملكية لفرنسا فان القدس المولى مد الناصر بای تکرم بنحو الار بعمائة يشان من اصناف 


مختلفة بمناسية زيارته لباریس فى سنة ۱۳۳۰ 


ف موک تدشان جامع الر سی ۳١‏ 


«٠ 


اس س چچ ا ا لاع ا 


ف مو ڪي تدشین جامع ال 


خط المعالم والانام تيجد ۰ وال بکتبا لڪم وبخلد 


وارفع عل قحم العلاء دعائما من دوهن يلوح ذاك الفرقد 


تيا خير الم لوك فضائلا ذا لموئل الاحمى وهذا السجد 
مت به المرسى تکامل حسنا ففدت لها آى الثناء سردد 


ست عل ال قوى اقمت لاع ولغس ذلك لا کون اقصد 


ست نشع مر 3 لجال قا 4 شسو مه متفر ۳ ومسو حد 


هذاوقد حرت العادة بتونس من قدیم أن الفقهاء لا پلمسون النياشين ولم نسمع ان واحدا منم 
طلب نيشانا من الدولة والدولة بدورها لم تعرض عليهم اوسعتها ونياشينها والسب في ذلك والله اعام 
ان ظهور نيشان الافتخار بتونس وافق و<ود طبقة صالحة من العاهاء الاعلام باغوا النتهی في الورع 
والتقوى فلم يكن لیخطی ببال احد من ر حال الدولة في ذلك الزمان عرض افتخار او امتباز على 
احد منهم وعلى تلك القاعدة درج اعقاهم من شيوخ افتوی والقضاء الى هذا الزماتف اقتداء بذلك 
السلف الصالح 
باه اقتدى عدي في الکرم ورن شابه ابه فما ظلم 
وهذ النظرية تجرنا للكلام على كون الاوسمة نی بداية ظبورها بالمالك الاسلامية کان بعض 
اهل الورع براها من البدء التي ريما نکرها الشرع ناهيك ان المشير امد باي لما اهداه الملك 
فشکتو ر عمانويل الثاني نيشان تاج ابطالیا الملوكي الشبيه في شكله بالصلیب لم بقدم على لسه قبل 
معرفة النظر الشرعی(۱) فيه ولا افتاه اهل العام بالجواز لسه في حملة نعوته وشارانه الملكية 
( له بفية ) 
(«) افتاهبذلك الشیخ اليد من النشياه انفية ا اعد بن حسین القمار مرن اعرد 
المالكية وللوزیر الشيخ مد العزیز بو عتور تعلیق نفیس على كلام الشیخین يدل على تضلعه في العلم 
كتضلعه في الكتابة والسياسة 
:۲ 


۳۲ 


في موكب تدشین جامع المرسى 


تعلو التقاة له فمنم ركع 
ستوهصوت مراجا لا تنقضي 
بترهوت اه ی الى 
ببت حساا الدر مرن _ لالاثه 
يت لو اڪتحل البصير پنوره 
خلع الجمال عليه من ءایاته 
مرن مرمر فاق الخرير ملاسة 
ودعسائم تسبي العقول بحسنما 
لو شاهدت الفاتها مسطورة 
رفعت سماء البيت فوق كواكب 
يزري على وضح الشموس سناوها 
واذا نظرت إلى الثريات العلى 
متشاحكلات اس بلورية 
تجري 15# ألكبر اء فتعتلی 
نفثت سد الصناع في رابه 
مرن ار في ایض في اخضر 
فرشت به السط الثمينة فاغتدى 
نسحت محاریا كأن قد شاتها ال 
واذا رددت الطرف نحو رحابه 
بمر خم الارجا ڪان اديمه 


بيض سرالرهم ونیم سجد 
فح اتا وسواها لا تنفد 
نزل الاین ها وحاء د 
انوا ليشا وهنا افيه 
لانمت الزرقا به سترشد 
حللا تتوق لسنهن الخرد 
ذا ابيض قق وذلك اسود 
قى انزلاقا من صقالتها یبد 
عبن ابن مقلة لازدراه الشبد 
حلت بافلاك الها تتوقد 
ونورها جش الدجى شدد 
اعشی عبونك حسرن الفرد 
سموطها الدر اليتيم مناد 
ساحاتة سواطع لا ترصد 
سحر الصناعة باديا لا يححد 
من وشيها زهر الربی بورد 
وا نها نز تشه 
محراب وهو حرم ومشبد 
ابقنت ارن النور فيه ممدد 


ذوب اللجين .مد ومغيد 
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قم يا بلال ابیت واصدع قائلا 
هذا هى ال رحمات والكنف الذي 
هذا التقى ابن التقى اخو البدى 
ملك 59 الزمان وكم شدا 
ملك يقضى في الحامد عيشه 
ملك 5200 ما يرتجي 
ملك تذل له الصعساب خو اضعا 


له فلبأت التقاة البحد 
قد شاده اللك المؤيد إحد 
هذا الكريم ابن الكريم السيد 
ڪرم الخلال پمزه والسؤدد 
.انا بجود وتارة شصد 
لية مرت عبن الج سوه 
بجلال سدته الکوارث نرعد 


في موكب تدشين جامع المرسى 


ملك لے عدرشه حو المنى 
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مولاي ملکك بالمعارف والنهى 
مولاي کم ملككم مفئودة 
فانك مؤمل اهما فلقد قضوا 
واكلأ اساتذة لعرشك اخلصوا 
فاللك يعظم بالمعارف أنه 
لازلت في حلل السيادة رافلا 
في هالة عقد الحسرن نطاقها 
تحنو لطيها الرضى وححكمابها 
ولديك من وزراء ملكك عمدة 
واالنكبا عذراء اندلسة"' 


فاذا تفضلتم بحس قسولا 


سام وانت لبا الرعى المرقد 
فتكت بها الادوا وانت اأتحد 
زمنا تحكاد نفوسم تتصعد 
لبج الزمات بهم وتاه المد 
والعلم ناموس البقاء الاوحد 
تملى المفاخر والدهور تردد 
حكرمت ارومتها وطاب الحتد 
همم العز ام ان بدت تتوقد 
بحلا رضاك مطوق ومؤيد 
قد زفها لحماك هذا النشد 


حقات اسانها ونم القصد 


الاج اماد 
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هذه الشجرة مؤلفة من قصيدة بها واحد وعشرون یمتا وطالع القصيدة اصل الشجرة ثم تقرأ 
المست .الثاني من أول كلمة من اصل وتضيف ليا الدوحان المي د ثم البسری وتقراً السیت,م 
الثالث من الكلمة كلاولى مضافا لها الكلم التي بعدها وتجمعيما بالغصن اليميني فالشمالي 
وهكذا الى ءاجر القصیدة: ) كدير المجلة ) 


صوت من اعماق الاضی وم 


خواط.ر 


٠‏ صوت من اعماق الاضي 


في عشية وادعة النسیم قرب مغيب الشمس وقف على راس تلك الربوة العالية مستساها 
لخواطر ڪشرة تعث بأحشائه ٠‏ تتجاذبه الارياح من کل صوب ومد بصره المثقل بالدموع في 
٠‏ الفضاء الواسع الى حد الافق الازرق التصل بالغيم الرقيق ٠‏ واصغى بسمعه لاصوات الطبيعة الباكية 
المننعئة من رؤوس الال البعيدة ٠‏ نم اخذ بر جع البصر الى السماء العالية فيرى السحب متليدة تسیر 
بسطء متحبة نحو الغرب وقد آذنت الشمس بلمغيب فانتشرت صفرة حزينة على الحكون الصامت 
فأكسته روعة وجالا وقف هانه الوقفة بری الطبور آيبة الى عشاشما بخفة ونشاط وقد ملحكى 
الطرب تتناجی وسط سمائها بألحان عذبة تملا القلب طربا ٠‏ 

وبری الناس سائرة مع الطريق الوصلة لداخل البلاد على ا<لاف اشكالهم ٠‏ هذا ينوب الارض 
بسيارته الفخمة يرى غاینه قبد بصره. وآخر بمشى على رحليه بری غایته م تزل بعیدة فيتصبب 
جينه عرقا ويضاعف السير » وثالث بمشی على مهل وبيده أنه الصغير سير على سیر« وبتحدث إليه 
بحديثه . ومن ساعة إلى اخرى هوي عليه فيطبع على ثغره قلة حارة صادرة من اعماق قاب الابوة ٠‏ 
ورابع يمشي مع اصدقائه بری ایا قد اجتمعت في تلك الخحصة القصيرة ٠‏ 

رای ذلككله ۰ ووقف موتا معلقا انفاسه . وقد فاضت عواطفه وتأجحت ن. نيران الاسىفي 
دواخل ضميره لم بدر كيف شبت بين جوانحه ولم يعرف مصدر هاته الحكابة الق ا 
کاهله في هاته اللقعة ولماذا لا بنصرف عن هانه الربوة التى طال وقوفه علیها ٠‏ ويذهب الی-سواها 
من سائر القاع ؟ ۱ 

نعم كان في عزمه هذا ولکن شيء قوي لا يدري ما هو ۰ لصق رجلیه بالارش . 

فکر قليلا ثم جلس واستقبل الرباح بوحهه واستفرق في تفحكير عمیق له» لو رآه راء لظن 
انه بحث عن شيء قد أضاعه ٠‏ وهنا يف مذعورا واذا بصوت رقبق من اعماق الاضي بشق 
لفائف قلبه « هند ايها المسكين تلك الربوة التي كنت وقفت عليها - بوم ان كنت سعيدا ‏ مع صديقيك ». 

ثم تتضارب عواصف الذكريات في راسه فيتفكر یوم کان مع صديقين واقفين على راس ها 
الربوة ٠‏ ويتفكر حين كانوا بمشون على حافة هاته الطریق وحين كانوا بفکرون في امال ضخام 
تتراءى لهم على ضوء الستشل ولكن الستقل انطمس نوره وصار ظلاما حألکا لا بظهر منه شيء 
وحين كانوا يجتمعون في اول عبدهم بالصداقة فتقع بيهم مناقشات حفيفة تنشأ عن فهم مسالة علمية أو 
ذوق نكتة ادية او مقارنة بين شاعر وشاعر او ناثر وآخر ٠‏ 


۳۹ صوت من اعماق الاضي 

تفكر هذاکله . وتفکر شیا آخر . تفكر خيالات لطيفة تمر على ذاكرته ثم لا تلث انف 
نتلاشى حت لا قى من ا شيء٠.‏ مسكين لقد لعبت به الحياة الاعيها القاتلة » ودار الزمن دورته ١‏ 
واجرى قوانينه الصارمة ففرق بينم وهذه الايام تمر سراعا تلتهم المستقبل التباما والشهور تتبما الاعوام 
وهذا السکان قد هد کبانه الدهر واختطف الشقاء عزمه. مستمیتا على احتمال نال المصائب ۰ 

حقاكان يسم للحياة ثغر ملؤه الفرح والسرور اما الان فهو بنظر اليها بوجه عبوس قمطرير 
تطایر منه الغضب والمقت والياس 

فكر في هذا كله وفهم صوت الاضي وصبر لنسبال المصائب ولكن ماذا عساه ان يفعل ؟ وماذا 
يفعل البائسن المغلوب على امرد؛ لكن لااقل من اب شت هاته اللحظة التعيسة في تاريخ حياته , 
الظ م الحافل بالتاعب والشاق اراد ان بفعل وباللاسف لا قدرة له عل اماما اد هو عاجز عر 
ذلك ولكن على کل حال شتها على اي صفة كانت ٠‏ 

جلس ثانيا ٠‏ وتناول القلم بانامل مرتعشة » وفؤاده بضطرب واخذ دفتر مذكراته ٠‏ وكتب 
آکنه لم يحكتب سطرا حتى اغرورقت عبناه بالدموع » وغلبه ثوران بركان نفسه فامسك القلم 
قليلا حتى سكنت ثورة نفسه وهدأ بركانها بعض المدوء ثم اعاد اليراعة الى القرطاس وحكتب ٠‏ 
« اغوي العزيزين على هاته الربوة الصامتة كنت واقفا معحكما وهذه الطيعة الساحرة كنت أناحيها 
معکما وهنط الصفرة السابغة لرؤوس الجسال حكنت اقرا فيها سطور الراحة والبناء معکما ٠‏ وها 
انا الان اقف وحدي كالطير الذي عاقته المقادير في حناحيه اللذين ينبض هما ء أقلب طرفي في 
الفضاء الواسع فلا ارى الا سماء متصلة بالارض وحیدا يمضني لدع العواطف المرة » ورمض 
الا وس اكتب هاته القطعة 
النارية المتجمعة من شرارات الشوق واليكما اهدي هذه الجمل المشوشة النائحة فان بين تشويشها 
ی ی شاد رف فأنتما اول من فتح قلی لنور الصداقة وانار 
امامي ری وک ای وض لت ال رع ودر وراها وکا اجره 
الى غمها وظلیتها 6 كنت ۰۰ 

كنت أرى الاصدقاء : نمشي فلا اعبأ بهم » وأرى الرسالة معنونة بعنوان.. صديقي المزیز او 
زميل الروح فأسخر واتلو قول القائل : 

ثلانة ليس لهاء وجود الفول والنقاء والودود 

اما الأن ارى الاصدقاء مجتمعة فتثور نفسي ویملکنی الحزن على حضي الضائع . وارى الرسالة 
بعنوانا فأقول لعليم ممن شملتهم الصداقة بسطفها الواسع » كتب هذه الجمل في اول الرسالة ولا 
دري ماذا كتب بعد , هکذا حكى عنه بعض اصدقائه 


السلیون في رومينيا ۷۳۷ 


سا 


سه ون في رومینیا وبلغاربا 


ذكرت الاحصائية الرسمية الحررة سنة ۱۸۲۷ ان غدد المسايين بمملحكة رومينيا يبلغ 
( ۲۲۰۰۱۲۰ ) ساکنا أي ۱۰۳ في المائة من كامل سكان تلك المملكة ٠‏ منهم ٠١‏ في المائة من التتار 
والقية من الاتراك ٠‏ و«عظم المسهان مستقرون حهة دبروجة وبولابات تلطشه وکسطنزه 
وساستربه وبازر<يك ؛ غير اانا نة توزعهم ما بين الادية والحاضرة ختلفة حد الاختلاف 
بعدينة كسطنزة ال في بها من السكان 4 اأسمة لبس بها من الساین الا 4۱۲+ ساكنا ؛ ومدينة 
بازرحيك الواقعة بجنوب ناحرة دبروحة والق تبلغ حملة سكانها الحضريين ۲۱۰۹۳۸ تعد مر 
المسيين ۲۰۰۷۲۵ ؛ وبلدة سيلستريه التق هی حضرة صغيرة ذات ۱۷۰4۱۱ نسمة واقعة على سر 
الطنة ( الدانوب ) تعد ۷۹۷۰ لیا زا البادیة المجاورة لها والمحيطة بها لا يقل سکانا السلیون عن 
۵۸ شخصا بینما ولاية تلطشية الواقعة بشمال دبروجة لا تحتوي جانبا على احكثر من 
5ه من السلیین ویوجد ایضا بعض افراد قليلين جدا بشمال نهر الطنة بولابة بسارایبه ولکن 
عددهم طفيف ۰ کا يجب ان نظیف الى حملة هذه الاعداد نحو الثمانين الفا من النورر التزیقان) 
السلیین بين مقيمين ومرتحلين ينون عن كل مراقة واحصاء 


هلوا حون ا عميقة 8 وحسرة أسيقة اثارتنها وقفة ساعة ف بلك الععشية الماضية على راس هذه 


الربوة الباقية ٠‏ ولبذه ااعشية العجببة شأن غريب وسب مهم » اد تقدمتها اجتماعات كثيرة لكن حينم 
تذكر لم تؤثر فيه تلك الاجتماعات مثل ما اثرت فيه هانه العشية ٠‏ وحقاکان وت الصداقة ساكنا 
هامتا حتى جاءت هانه العشية فضربت على هذا الوتر الاهت , ناما الروحي فتكلم بنغمه حادوة 
مہمة فيها شتی ی العانی لاتزال تتردد فى خاطره حت ساعة وقفته . ولا 007 اثررت فبه 
هاته الفرقة وترحكته نحيف الجسم منهوك القوی ينظر الى الوجود بنظرة غير النظرة الاولى اذ 
هي صداقة قوبة بنيت على صروح من‌الاخلاص والود واسس من المعرفة التامة تعارفوا لکونوا 
رجالا حكسائر الرجال تعارفوا ليكونوا عمادا المستقيل حكسائر الشاب اذ بفقدها فقد الحماة 
وصار حليف حزن معض وا سی دانم ٠‏ هذا ما عهته من حال هذا الصدیق الذي رما الژمر 
شرقة صدیقه اما الأخران فلا آدری ماذا کان منیما وار جو ان peze,‏ الله في اسعد الاوقات ۰ 


تونس امد اليحباري 


۳۸ السلیون في رومينيا 

ان الاتراك والتتار الرومینین ستعملون عاد في احاد ثم اللغتين التركة والرومسة .ومعطمم 
يتعاطون الفلاحة ٠‏ غير انه - منذ ارب العالية - قد تكونت نضة مفكرة محدودة تتطلب امین 
الحرة والوظائف الادارية فى مدنه كتترة - مثالا بو جد ثلاثة من المحامين بعك وطسان وبعض 
الموظفين المسايين » ویعد الجيش الروميني بضعة عشر ضابطا مسهها منهم صاغقلاسیان (گولونل) ٠.‏ 
وقد ساعدت الحركة التركية الحديثة على هحرة الرومينيين المسهين الى بلاد الغازي مصطفى كمال » 
لكن هن المرحكة التی ظبرت بناحبة لابروحة لا تزيد عن امسن عائلة سنويا , غير أن هذه 
الحركة تضاءلت بصورة عجبة فى هذه السنوات الاخيرة. 
ضر وال ذن المنمقة ٠‏ وفى مدينة كسطنرة لفسا توحد خمسة وفى بازر حيك,عشرة وتقام فا الصلاة 
باللسان العربى غير أنه لا يفوم الا من القضائا والفتين 0 والاغاسة الساحیه4 من الذین آمنوا صومون 
شپر رمضان » ككنهم وان کانوا لا بأكاون لحم النزیر فم بتناولون الكحول ولا بصلوت الخمس 
بانتظام تام ,و القلیل منهم من ححون الى ست الله الحرام ففي سنتنا هذه لم دحج الا روسنی واحد 
سلما قد حج عشر 5 مد عامين , ای قبل الازمة الاقتصادية 

يدرس التعليم الاسلامي العالي بمعهد المجيدية الذي هو مدرسة لتخريج الموظفين ان 
السلیدن ٠‏ توجد هذه الم سسة بحبة درو حه ونعد ٩۵‏ طالنا موزعين على ثمانية اقسام ۰ وتدرس 8 
- الى جانب العلوم الاسلامية البحتة ‏ العلوم الدخيلة باللغة الرومينية ,اما الفنون الدينية فقوم بتعليم) 
سعه اساتذة سلون وهی الفقه والتحو والتوحيد الى غير ذلك 0 يلما ثمانية اساتذة روموت 
بدرسون العلوم الدخله, وما زالوا سیون اللغة التركية ساروف العر سة ور بما اصدرت الحكومة 
الرومينية قرارا في تعويضها باحروف اللاطينية 
متخرجون من معبد المجيدية أو هم حلة شهادات من المعاهد الاسلامية بالاستانة او شومن ( بلغاريا ) 
أو الازهر بالقاهرة. فمن ذلك ان الفتین الاربعة المتولين على الولايات الاسلامية الاربع اي ولایات 
لطشية وسبلسترية وكسطنزة وبازرحيك قد تحرج اثثان منهم من معد المجندية واثنان دن مدارس 
والوفات والزواج بدار شيخ الدنة,وتشمل منطقة نفوذهم جميع مسال الحالة المدنية الاسلامية التي لم 
بعدل عنها السایون الرومشون ولا رضوا بها بديلاء بوجد تعدد الزوحات عند بعض الاتراك غير ان 


الحكومة اصدرت قانونا سنة ١١.‏ يقتضي ان كل روميني لا ستطيع ان يتزوج اكثر من أمراة 


السیون بسلغاربا ۳۹ 
واحدة ولا هدر ان يزوج بغيرها ما دامت في عصمته .على ان هذا القانون غير خص بالسلین ولا 
يقصدهم بالذات لكنه حرم تعددالزوجات بصورة عملية قانونية. ولماكانت الاغلية اساحقة من السلیین 
موحدة الزوجات فپذاالاصلاح م بسا اا 

تستأنف احکام القاضي في مسائل الاحوال الشخصية لدی الحاکم الرومينية .وادا انفق‌الطر فان 
التخاصمان قپما ستطیعان أن بترافعا لدی الحاکم الرومينية مثلها يجري العمل به في بولونيا. والسیون 
الرومینیون حنفیون مثل السایین البولونیین 
السلمون ساذاريا 

ان حالة السلیین ببلغار با الفة لاحوالهم بسولونیا ورومينيا ,وذلك انه منذ القرن الرابع عشر 
وان شنت بالط فمن سنة ۱۳۹5 دخل البلغار في حکم الاتراك ولم سترجعوا استق لالم الا 
منذ سين سنة تق ريا اي منذ معاهدة سان سطیفانو اللعقدة سنة ۱۸۷۸ والقررة لاول مرة حدود 
بلغاریا الجنسية والترايية, فالاتراك قد نركوا في البلاد عند ما هاجروها حالبة اسلامية قوية العدد 
بالرغم عن الحرب والهاحر؟, فاعلم ان بلغاو با تعد ۰ من المسليين الاتراك منم افراد قلیلون 
من التتار , فاذا زدت الى ذلك ,۷۰۰۰ بوماك مسلم من انس الملفاري وممن یتکلمون اللغة البلغارية 
ونحو ۱۲۰۰۰۰ من النور السلیین ( وهؤلاء بتکلمون النورية والتركية ) فیکون متحصل الجميع 
۰ مسلا في جلة سکان تبلغ ۰ اي سدس سکان الملکة تقریا 

قد تفرقت البالات الاسلامية بكامل البلاد لكن اهم حالية هى المستقرة بمدينة شومن .وهنه 
المديئة عبارة عن مركز اسلامي كير ومقر مدرسة اسلامية علا ند طق ذکرها اافتن 

وقد ظهرت في السنوات الاخيرة حركة تباجرة الى تركيا مثل الحركة التي ظبرت برومينيا 
ولكنها سرعان ما وقفت وانتبت . وذلك لا الحكومة الللغارية قد توخت نحو المسايين ‏ مثل 
حكومة رومينيا ‏ سياسة حرة بتمام معنى الكلية . من ذلك ات احد نواب محجلس الامة البلغاري 
( وهذا المجلس بسمی سو برانيه ) قد وضع على منصة الجلس مشروع قانون يرمي الى حرمات 
المسلهين من التمتع بالحالة المدنية الاسلامية وجعلهم من أتباع المحاكم الاعتيادية فليا طرخ هذا المشروع 
على بساط المناقشة صرحت الحكومة بغاية الصراحة انها عازمة على ان تبقي لايسايين حريتهم في التمتع 
بحالتهم الشخصية كيف شاوا واختارو! واا لا ترید ان تجري في هذا الاسر جرى الانراك ٠‏ 
فاستر جع لناب مشروعه وطوي الامر بسلام ٠‏ 

لا تقل الجاليات الاسلامية بلغاريا عن ۸۰۰ جالية لها ۱۰۰۰ جامع ٠‏ وبالرغم عن وجود 
بعض التراخي في القيام بالفرائض الدينية المتعلقة باجوارح - لا سيما عند الاحداث - فان الاسلام 


3 لاسلون في رومنا 
بزال في تزابد بلغاربا.من ذلك ان 1۰ بلفار با قاموا بفريضة الحج في سنة (۱۰۳۱) واذا تناقص 
هذا العدد الى ١٠١‏ في سنة الخال فان موجه الازمة الاقتصادية 2 اتي اشتدت في مارا اکثر من کل 
بلاد بلقاننة سواها. 
توجد في اللاد عدة مؤسسات خيرية تقوم بها الاوق اف .اما التعليم فیزاوله صغار السلیین في 
۰ مدرسة اسلامية و ۳۰ معد ثانوي وه ۱ معدا عاليا شرعيا . وتو جد ايضا مدرستان عالیتان 
لترشيح العلیین والوظفین الدينيين الاولى بشومن والثانية بکیرجالی, لحكل هذه الدارس اوقاف 
تنفق منیا ولکن عددا کیرا منها بتقاضی منحة:من الدولة التي تقوم بجميع نفقات مدرستي شومن 
وحكير جلي . 
يتمتع المسهون البلغار بجميع الحقوق المدنية والسياسية بدون ان یکونوا قد عدلوا عن احكام 
الشريعة في نوازل الاحوال الشخصية .وفعلا فان الفصل الاول من قانون المرافعات البلشاري ينص 
على ان المحاكم الشرعية الاسلامية تنظر في مال الزوجية والطلاق والتقاديم والوصايات والنفوة 
الابوي والنفقة واحضانة والميراث .غير ان الط فين اذا اتفقا فما الحق في التقاضي لدى الحاکم 
الاعتبادية وقد رأينا ان حق الخيار موجود ببولونيا ورومينيا مع الفرق الواحد الكبير الذي تتجلى 
فيه كمال حرءة الحكومة البلغارية وهو ان الاحكام لا تستأنف لدى المحاكم الاعتيادية ولکن لدى 
إلفتى الکییر بمدينة صوفيا التی هى العاصمة البلغارية وهو وحده الذي له حق النقض والابرام» 
وتتولی السلطة اللغارية تنفيذ ۹ الاحكام 
والسلون الملغاريون على الذهب ا محنفي مثل اللولونین والرومینیین. 
منقولة عن له اماحث الاسلامية سنة ۱٩۳۲‏ 
عثمان الحكماك 


س س ت a a‏ لا 


لن اامعت 


ظهرت في عالم الطبوعات التونسية منذ اول شهر حويلية الفائت حلة عايية ادبية اجتماعية ءنوانها 
( الجامعة العلم والادب والاجتماع ( يقوم على اصدارها نضة من رحال العلم و الادب بتوس من شوخ 
التعلیم بالعهد الزیتونی ومن اساتذة سردین بالمدارس الثانوية ومن كتاب بادژین فى في عالم . النشر 
والتحربر ویکفی ان نشير هنا لمديرها وهو الكاتب القدير السيد عمد ابن اس المت ا بادارة 
الال ورئيس تحريرها وهو العالم النحر, ر الشیخ تمد صالح اللیفر الدرس بالجامع الاعظ م تقع الحلة 
ف ۲ صفحه من الورق النصني وعلى الغلاف الخارجي لحلة صورة واحبة ۳1 ا 
الدرسة الصادقية | شارة لاشتراك الثقافتين الشرقية والغربة في تحربر‌ها وقد برز منبا لحد | ليوم اربعة 
اج اءحافلة بالمواضي.عالمفيدة نی لادب و الاخلاق والقذو الاجتماع‌وقدسدت هذه التحفة الفنية فراغا في 
عالم الصحافة التونسية فكانت جي ۳ تعر یف لا بلغته تونسمن رقي ظاهر فيعالم التحرير والنشر فنر جو 
للقائمين بهذا .العمل المي الجليل التوفيق وتسدید الخطى ولبحلة ماهی اهل له من سعة الا تشار 


تنظيم الاوقاف والشئون الاسلامية ۱ 


)١(‏ التمثيل الطائفی - (۲) الحاکم الشرعية 


)۳( الراك الخيرية والذربة - (4) التعلیم 
الدییی (ه) الارشاد والشعاتر 


ان تنظيم الطوائف واماعات امر لا بد منه في امة كأمتنا كثرت فيها الطوائف الدينية والعرفية 
وفی زمن كزمثنا . نظمت فيه الجاعات تنظيما اوجد لها الشرکات والعیات وانقابات ٠‏ واذا نظرنا 
الى ضرورذ ایجاد الصالح العام والتعاون المشترك يعمل لهما الافراد وتشتفل ما اجماعات یر الجموع 
ادركنا ضرورة التطور والاخذ بقاعدة التنظيم حتی لا بحرم الفرد ضمانة لحياته وحقوقه في معترك 
التنازع وليكون نجاحه آنيا من تضامن انخوانه ومشاركتهم اياه في جاده ٠‏ فاذا وقع القضاء 7 
اضطراريا توزع مصابه وشقاؤه پینه وينهم ٠‏ واذا حدث الخير وكان عاما توزعت نعمته ببنه ويينهم ٠‏ 
ونی كلا الحالين رة لما يصاب به الفرد من بؤس وعجز . وعدل في تقسيم ما يكسيه من فائدة ومال 
والفرد مبماكان قويا في حد ذاته وقديرا على اتبان ما يفوق مقدرة المجموع لوجود النبوغ عادة يبن 
الإفراد وفقدانه بين الجاعات فان دوام عمل الفرد ودوام فعاليته ونفعه يفقدان بفقده ۰ بخلاف عمل 
المجموع وفعاليته اللذين وان کانا دون الاول نحاحا وقوة لكنهما على كل اقوى في النتاج وادوم في النفع 
واضمن للقاء لتعذر ققد الجماعة وموت الامة ۰ وقياسا على ماتقدم واتاعا لسنن النشوء والارتقاء نجد 
ان الطائفة الاسلامية ليس لا في الوقت الحاضر كيان منظم وقد كانت مصاطما مرتبطة بالحكومة وقوها 
مستمدة من الخليفة وكان تطورها متاثرا بفعل الزمن غير قائم على معالجة حكيمة ومعقولة ولاهمال 
التجديد في شئونها الدينية وعدم الاهتمام بالنواحي الحبوية القي ترتقي بها الطائفة سادت الفوضى وكثرت 
المفاسد والعيوب ۰ فالصالح العالم الذي يضمن لهساهين رقيهم ويفي بحاجاتهم كطائفة لها مطالیها وله 
حقوتها ولبا ققراؤها و.عوزوها لم يكن موجودا وان وجدت الحاجة للتعليم الدينى وتعميم العارف 
ومداواة الفقراء واغائة الحتاجان ومعالمة المرضى وانواء الارامل واليتامى ومساعدة البائسين وتربية 


© اتصلنا بهذا التقرير الذي سيقدمه سعادة وزير معارف الحكومةالسورءةالى اعضاء المرلمان 
السوري لتقع الناقشة في شانه من صديقنا الاستاد مد کامل التونسي نزيل دمشق ونظر الا اشتمل 
عليه من آرآء جديدة في بعض الشؤون الاسلامية الخاصة رأينا الميادرة بنشره ليطلع قراۇنا الافاضل 
يرما جد ين الإزاه حول بنش لاخ ا ون رايا يه رو 
لتنا اول محجله : تنشره فى العالم الاسلامي 


۲ تنطیم الاو قاف والشثون الاسالامسه 


الطفل وتشغيل اليد العاملة ومساعدة الاعمى والقعد فليس لبا ءسئول بشرف عابا او بتداریا ولیس 
لپا صندوق يصرف عام وعی الو سسات االازمة ابا ۰ وان و جدت قضايا تحتاج لإعالية والمداواة 
والحل كقضابءا تعلیم لثر اه وتعليم الاطفال والطلاق والزواج وار وا ل بق سج والبناء وا جو ره والقمار 


الخ ۰۰۰ فايس لها من يدرسها او يفت بالعلاج المطلوب ايا ٠‏ او يعد لبا العدةفلا يخر ج النا 


و کر 
العادات والتقاليد الصالة ولا بتسمون المدنية ال لفة ولابنغمسون فيالشهوات والموبقات التىكايا استفحات 
أضعفت الجتمع وافسدت ت اخلافه ودهت من اباد و قو اد وعدا هذا فان الشعائر التى حب آن‌تقام ق‌سوت 
اله قد تولاها ائمة لا ممم من الواجب غير نيل الراتب .وان المواءفل والخطب والتدريسات يأخذها 
احيانا من ۷ بحسن العام ولا الكلام وان وحد الصالح ف ده وعليه قرو ممن حپلون مقتضما ث 
العصر وحاحات الزمن ولا تخرد النفس لاحت والاطلاع ومعاطة ال و القضا, امیا فيد را ۳ 
الشعب دض بهم . وامر الارشاد بحتاج لعلم ودراسة ووقوف واختار وسياحة وم ذهنية الناس 
الماضية ‏ واذا قال بوسيلة كانت من وسائل الازمنة البالية واذا خاطب اجه لفثة دون فئة والناس اصناف 
وطقات وفرق وجماعات لکل rr?‏ اسا ره وعقليته و حاحانه وامر اضه وعادانه ۰ هذا والجوامع امر ها 
وا مها وحالپا 2 تخفئ وكيف تخفی وقد عدت ۷ سفق ع غاب ولا مع مكانة الاسلام وعز المسايين 
تعالیم الشر عه السافة مه ۰ 4 . فالكس 0 | میمل ف تر ميمه او أصالاحه وفرشه وما ما ان ۱ ز اللفوس من 
التعبد فيه لفقد النظافة وشروط الصحة . والنظافة اسل من اسول الدین وشرط من شروط الایمان 
والصحة مطاب من مطالب الحياة وفريضة من فرائض المدنية فتأخر اطبوامع التی‌کان يجب ان تتعبدها 
د الاحسان و ند العمران و ند العلم لم بحل لوا سباع الادارة وفتدان التنظیم وعدم وحودالسوول 
الحقيقي الذي يستطيع ابقاف الهماين عند حدهم ومعاطة الحاحة والضرورة عند وقفوعبما 0 ولت 
الجوامع كان لا الرعاية | ككافية والعنابة التامة فلا تفقد الفوائد الدبنية.والاجتماعية التي كان يتمتع بها 
السایون في صدر الاسلام . وليتها لم تخل من الاهداف النبيلة التي حملتها لقضاه الحاجات وتغذية 
الر توح وللقضاء بان الناس في مسائلیم واختلافا: er‏ ولليشورة وندس الامور وتداول 8 رأي 0 ولتعليم 
المسهين وارشادهم الى مصالح الدين والدنيا ولعقد عقودهم واتكحتهم وتلاوة قرام واسماع الواعظط 
ونيس تحولا من عبادة روحية تتجلی فيها طبارة الوجدان وقدسية الدين الى عبادة ميكانيكية تظبر 
فا جودية الفكر واستمرار العادات ولا شعورية القلوب . 
وما جری في المعابد وني امور المسايين التصدية جری مثله في اوقافهم وفي محاحكمبم الشرعية 
واحكامهم وذاذا ؟ لا شك ان الاسبا ب كانت واحدة فلا عجب اذا كانت النتائج واحدة 


تنظیم الاوقاف والشئون الاسلامية وگ 

ان الوقف كان عملا فر دیا قام به صاحب اللك فحصر ريع ملكه من مرافق وعقارات لبة بر 
لا تقطم قاصدا ایصال النفع الى نفسه اما فى حياته او فى مماته وذاك لیبدرا مخاطر تسلط الامراء 
وارباب السلطة على ملکه او اموالهكاكان يجري سابقا ثم ليستفيد من الریع مباشرة ثم یل الواب 
تكفيرا عن ذنوبه وآثامه او يزيد في مئوبانه يوم الاخرة . واداکان في عداد ما اراده ایصال الخير 
رانف الى القن ع يق انا القن اه انوا اخربام ومد اراد هی سفن وش انين 
بتشید الجوامع واقامة الشعائر الدينية وتلاوة الاوراد والادعية فان فى كاتا الحالين تأمين لصلحته الذاتية 
وتغلب على الخير المطلق والصالح العام . ولتغلب المصلحة الذائية قام في دهن بعض الواقفين انف 
يحصروا ريع اوقافهم في ذريتهم ویتخذوا الشربعة ذريعة لمشروعية عملهم بحصرهم حبة البر في امر 
يكاد يحون وقوعه من المستحيل كقولهم واذا خلت الارض من ذرتهم وذرية ذریتهم انانا وذكورا 
فیود نفعها الى البيت ارام مثلا او الى فقراء المحلة او الىكذا وكذا ,وا قطاع الذرية لا يحصل الا 


في الالف مرة واخدةم هو مشهود ومعلوم ولذا بهي الوقف لورثتهم ولم يستفد الناس منه وكان السائق 
لهذا العمل خوفهم ان يصيب ابناءهم الفقر او العوز او الذل بعد مماتهم وهو عمل انافي لا مبرر له. 
ان الخوف لا يمنع الفقر والحرص لا يجاب الغنى ومقدرات المرء منوطة باهلیته واستعداده وت یسته 
وزمانه فما عليه الا السعى والكسب والاعتماد على الذات لا على غاة موقوفة او رزق مقنن يسوقانه الى 
التوكل والرضى ون تفضيل المصلحة الخاصة وحعل ادارة الوقف منوطة بفرد وفي تحديد الشروط 
التي مع مرور الزمن اعشرها القضاة واعتس‌ها الناس كنص الشارع وفي تادم العصور تغالی التولون 
وطفت مطامعهم قعيئوا في الشروط التي اباحت لهم حق التصرف واستاحوا الامسوال وتجرأوا على 
التنديل والتغيير والحذف والتحكير واستعانوا باهل الولاية العامة وبمه‌ثلیهم وبمرور الزمن والتعامل 
وبشبادات الزور نفذوا ما ارادوا وكان من اضاعة القيود وتدیل النصوص تعطيل الوقف وسراية 
الفساد الى ابناء الواقف وحصول الاختلافات ٠‏ ماکان اغنى المسايين عن التقيد فى شروطیم واوقافهم 
وماكان اغناهم عن تعويد ابنائهم الكسل والاتكال , الا نجد ان علة الوقف وعلة الثفرد هما سب 
اضطراب القضاء وفوضى الخيرات ٠‏ الا نجدان الجوامع والشعائر لولا التفرد لا آلت الى ما الت اليه. 

هذه جالس الاوقاف وادارة الاوقاف والمحاكم الشرعية وهذه الحكومة وهذه الحاحكم الم 
بعجزوا حميعا عن ازالة الاختلافات وعن اصلاح حالة الاوقاف وحالة السابن واعل البعض بظن ان 
الاوقاف ثروة بجب‌الاحتفاظ بها وعدم التفريط في أعبانها وان القول بحل اوقاف الذرية يسوق ابناء 
الواقفين وذریتمم الى التشرد والفقر وهذا ضعف ليسايين ٠‏ 

ات هذا القول ليس بحجة وهو مردود من وجوه اهمپا « ان الثروة اذالم تنم اكل عليهما 
الدهر وشرب وني نظام الاوقاف الخيرية والذرية قابا بوجد اساس يضمن تنمية الوقف ۰ ثانا ان 


٤‏ تنظيم الاوقاف والشئون الاسلامية 

الثروة لا تنمو اذا لم تعامل بحسب تطور الزمن والاساليب الآيلة لتنميتها ٠‏ واسلوب ادارة الوقف 
لابرجی معه تطور ولا هو متفق مع اسالیپ التحارة او الشركات او اطعیات التعاونية فكيف نم 
نالا ان الغلة حبنما تصرف للشعاثر والوظفین والستخدمین والمستحقين ولاترمیم والتعسیر واداء 
الضرائب لایقی منها الا نزر لا یکفی لشراء عقار ولتتمية الواردات واذا وجد ساط غليه السولون 
فيصرف في غير سبيل أو يؤكل بطريقة شرعية ٠‏ ولو فرض وجود عل ةكافية واضیف عقار. الى اصل 
الوقف فمل هذا كل ما برحی من النمو ۰ كلا . ان الاوقاف الخيرية قد تز داد اعبان عفاراتبا وقد 
,صلح ولاتها ولكن الاوقاف الذرية هی على العكس ادعى للموار والخراب واسرع لاوهن والشقص 
حرص المرتزقة على تقسيم فائض لد وعدم اهتماميم بصر فها على التعمير والزيادة ۰ رابعا إن العادة 
جرت ف المحافظة على معالم الوقف اتباعالما قبل ( شرط الواقف كنص الشارع ) ولذا فمعالم الوقف 
لا يجوز تحويلها او تحريرها او تدیلا وکل عبن لا شدل ولا يتغير لا ,نمو ولا يتقدم وبعد نفينا ان 
الوقف الذري ليس ثروة نعود الى ذكر الاضرار الق نجعت عن وجود الاوقاف الذرية وهي : 

١‏ - وحود المشاحنات والضغائن بين افراد العائلة 

۲ - تعويد اولاد الواقفين | لكسل والاتكال 

۳ - تقييد العمران حيث عقارات الوقف قد تمنع توسیع الطريق وتحميل الاشة والحلات 

فیتین لنا مما تقدم اولا ان التفرد فيادارة الوقف ممما يكن ءضر بااصاحة. ثانا ان اسلوب 
ادارته لا بوافق شرط الحفظ والتنمية . ثاثا - ان التقيد المطلق بشروط الواقف دون مراعاةالزمن 
والحاحة والغاية لا يضمن الصالح العام ولا تقدم العمران ۰ رابعا - ان الاوقاف الذربة ليست روة 
بل هي مجلمة الكسل والفساد . ولتدارك الاخطار والقيام بادارة الاوقاف التى بحب أن تکون مجردة 
للخير ادارة حكيمة معقولة تدعو لتحقيق النفع العام وما تتطله حاجات ا التعسدية والارشادية 
والتعليمية « فيجب ان لا قى غير الاوقاف الخيرية . وان تحصر ادارتها بايدى جاعة أو ماعات 
مسكولة ۰ وان یعس جموعها ثروة موقوفة وان تنظم ادارتها ويصرف ريعها لاخير الذي ارادهالواقف 
وللغاية التي فيها نفع لهسايين . ولا يجوز التصرف بها تصرفا يدعو لضياعها او لتمکین الفرد مر 
احتکارها سواء لعائلته و لذرته او لنفسه . ولتکون توقای له ادارة عامة واشراف 
مسئول ۰ يقتضي معا سواء كانت مشروطة او ملحقة او مضوطة ‏ واوقاف الذرية و خذ منبامقدار 
بوازي ربعه الىحبة البر وما قى ترك لهست ةين ان شاوا تقاب‌وه»اباة او تف رفا او حاو دوکانارم 
ما لالك ف ملک 

ولاشيء بسپل اصلاح الاوقاف واصلاح حال المسايين الا العمل بقول | لکتاب امین (ما حمل 
علیکم في الدين من حرج « وقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العس ٠‏ الدال على 


شهر رحب 1 


ررر 


شور رجت 

هو من الاشہں الحرم هرر تحر مه ف الجاهلية عند مضر دون هه العرب من العدنانين 
والقحطانیین فالظن ان تحر يمهلم يكن من عد ابرأهيم عليه السلام لا نه لم تجمع العرب كلهم على تحر بمه 
والظاهر ان مضر حءوء شب را حراما ایکو نوا آمئين فيه قصداً لزبادةا الامن فى العام ولذلك حعلوه 
شهر العمرة لیکسنوه مهابة عد غير اضر بان من العرب والعرب كلهم عظمون القاصدين زبارة الست 
قال النابغة ,صف حبحه 

مشمر بر عل خوص مشممة رحو الاله ونرحو المر والطعما 

ومن تعظیم احجیج يه E aa‏ ال الحجاج 

فحصل من ذلك تعظيم هذا الشبر عند معظم العرب وقد اشار الى ذلك النيء صلى الله عليه و سام 
في خطبة حجة الوداع في ذكر الاشر الحرم اذقال «ورحب مضر الذين ين جام وشعبان » وقد 
لقه العرب بالاصم ارادواانه لا پسمع الناس فيه قعقعة ۾ السلاح للقتال فحعلوه اصم ع رن سماعبا على 
طريقة الجاز العقلي ولقه الولدون بالاصب بالماء ولعله تحریف او قلب خفیف ولشوه ابضا بالفرد 
لاه شبى حرام فر د بين اشپر حلال بخلاف الاشپر الحرم الاخری فبي متتابعة فلذلك شاع ار داف 


ان الشريعة الغراء تأمر بالیس الذى فيه الخير وتنهى عن العسر الذى فيه الضرر , والحديث الشريف 
( انما الاعمال بالنيات ) الذي يعلينا ان قيمة العمل بالنية وما وراءها من غاية ۰ فنيات الواقسفين ان 
كانت العمل لوجه الله والخير الطلق فكل ريع يصرف لير السین ونفعیم حسب حاجتهم 
E‏ اس« ٠‏ وقول الفقباء في اصولهم ب نتغير الاحكام 

بتغير الزمان - وهو بتفق مع قول الشرع الاعظم « انتم اعلم منى بامور دنیاکم » وكلا الاساسین 
بغيدنا توحيه الامور الى ما هو افيد وعدم التقید بما حدده اماضي لان الزمان السابق اذا افتضی له 
اقامة تكية او زاوية او سيل فان الزمن الحاضى متطلب اقامة مستشفی ودار تولید ودار رضاعة ودار 
تمرض ومستوصف وغیرها من ضروریات الدنية والاجتماع كيلا قى السایون في عس وعالة على 
غیرهم تنتابهم الاقدار ولا راحم لیم والامة التى ليس فما فئة او ماعة تعطف على الضعفاء وتواسی 
ساء لا يعم البناء مجتمعها ولا تحافظ على كيانها ( ولتکن منکم امة بدعون الى الخير ویأمرون 
بالعروف وینهون عن النکر ) امر يقصد منه اصلاح الجموع ودعوة توحي الواجب ان فيه المقدرة 
على انقاذ بني جنسه وقومه ٠‏ والمصااح الدنيوية امور تتطور مع الحاجة ورق العصر ولو بقيت 
شرو طا وطرق معالجتها واحدة لا تبدل لا امکن الاصلاح و الداواة ( رشع ) 


1۹ شبر رخب 


شر رحب عند الکتاب والوّلفن بوصفه باحد هذه الاوصاف ( وليتهم ترکوا ذلك فانه من الفضول في 
الكلام والتطویل الذي لا طائل تحته وما کانت العرب تفعل ذلك ولا هو مائور عن السلف 

فلها جاء الاسلام اقر تحریم هذا الشبر في حملة ما اقر من النافع کا اشار اليه قول اللي ء صلی الله 
عليه وسلم يوم فتح مكة « والله لا بسالوننی خطة يعظمون فا حرمات الله الا اجتمم البپبا» فورد 
اعتباره من الاشپر الحرم في قوله تعلی « ان عدة الشپور عند اله انى عشر شهرا في کتاب الله يوم خلق 
السماوات والارض منها أربعة حرم » اذ فسره النىء صلى الله عليه وسلم في خطبة ححة الوداع بقوله 
« وان عدة الشهور عند الله نی عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منبا اربعة حرم 
ذو القعدة وذو اله<ة والحرم ورحب مضر الذي بين جادی وشعان » 

وان تحريم الاشبر الحرم في الاسلام لم بق له حکم عملي بعد عموم الاسلام بلاد العرب في 
نظر جور العلياء لان القتال في الاسلام قد انقسم الى مأذون فيه وحرم فالقتال الماذون فيه لا تعطل 
اذا وحد سبه والقتال ارام ممنوع في کل وقت فلم ببق للاشهر الحرم مزية في الاسلام غير الفضيلة 
التي تقررت لها من سالف الايام فبي معدودة من الاوقات الفاضلة ولذلك يرغب الناس في الصوم فيها 
قال عهاؤنا ان جیع ايام الاشور الحرم اوقات لاصوم المرغب فيه ويز داد الترغيب بالنسبة للتسعة الايام 
الاول من ذي الحجة وللعشرة الابام الاول من الحرم وخاصة التاسع والعاشر ٠‏ ولم بشت في الدين 
تفضيل لصوم ايام معيئة من الاشهر الحرم غير ماذكرنا واماما روي عن انس يرفعه رجب شپر الله 
وشعبان ورمضان شهرا امتيفهوحديث موضو ع اوضعيف ولم برد فيتخصيص بوم من ابام رجب بصوم 
او صلاة حدیث.والاحادیث المروية في ذلك لا تخرج عن الموضوع والضعيف . آما ما ورد في سننابن 
ماجة من ان رسو ل الله صبى الله عليه وسلم هى عن صوم رحب كله فمعناه عند العاياء | لكر اهة لثلا بظن 
اناس وجوب صومه كوجوب صوم رمضان ولميقل احد من ايمة مذاهب اهل السنة باستحباب صوم 
دوم معان من رحب بله سنبته . وبوم الجمعة الاولمن رحب سسميه الناس عة الرغائب ولا وحهطنه 
النسمية وانما ورد فى حديث عن انس مر فوعا ان الملائكة تسمى اول ليلة من رحب ليلة الرغائب 
وهو حديث ذكرة ابن الجوزي ف الموضوعات وقال انه موضوع ورجاله محپولون ولم بتعقبه السيوطي 
في اللالي المصنوعة هذا وقد قبل ان شبر رجب كان فيهالاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك 
احد اقوال فقيل كان الاسراء في ربيع الاول ليلة سبعة عشرة وقيل ليلة سبع وعشرين وقبل كارف 
ليلة تسع وعشرين من رمضان وقيل ليلة سبع وعشرين من ربيع الاخر وقيل ليلة سبع وعشرين 
من رجب واختار هذا الحافظ عبد الغ القدسي وقیل كان الاسراء في شوال وقيل في ذي الحجة 

وقد جرى عمل السایین على متابعة ما اختاره الحافظ عبد الغن المقدسي فجعلو البلة سبع وعشرین 
من رجب ليلة ذكرى الاسراء ولعل الله قد وفقهم في هذا العمل فيكون ترحیما لذلك الاحتيار 


شر س شصان 


هو شهر ستیعب الصوم فيه وقدكان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکثر صومه حتی ورد فی 
الصحيح من طرق كثيرة ان رسول الله لم يكن يصوم شر | کاملا دون شہر رمضان الا شبر شعان 


شبر شصان i۷‏ 

ولیس لشهر شعبان فضيلة غير هذه واما ما روي ان رسول الله قال فضل شیر شعبااف على 
الشهور كفضبي على سائر الاننياء فهو حديث موضو ع ولعل هذا الحديث هو الذي حمل الکتاب علىان 
شعوا اسم شعبان بوصف الاكرام وهو فضول زایدکا قلنلا في شبر رحب وقد تقدم آنفا الكلام على 
حديث رجب شهر الله وشعبان شهري الخ 

وقد شاع عند كثير من الناس ان لليلة النصف من شعبان فضائل ومزايا خاصة : منها اعتقادهم 
ان فیها صلاة خاصة بروون‌فیها كيفيات من كيفية في حديث يروى بطرق عن على بن الي طالب وابن 
عمر وحماعة من الصحابة مرفوعا ان من صلى لياة النصف من شعان اعدادا مختلفة الركعات باعداد 
من فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص اعطاه الله خيرات في الدنيا والاخرة وصفت في ذلك الحديث 
وصفا طوبلا رکیکا وهو حديث فوضوع بجميع طرقه وعلى اختلاف رواباته لاختلال اسانيده ولا 
عليه من دسمة الوضع في ثقله واسهابه قال الحافظ علي بن سلطان الكي احاديث صلاة ليلة النصف 
من شعبان كلها باطلة والعجب ممن بشم رائحة العلم بالسنة كيف يغتر بمثل هذا البذيان ويصليها وهذه 
الصلاة وضعت فى الاسلام بعد الاربعماثة ونشأ تبيت اللقدس فوضع لها عدة احاديث لا بصع منها شيء 
اه قال ابن العربي في العارضة وقد اولع الناس بها في اقطار الارض اه ومنها ما روا في صوم يوم النصف 
منه وقيام ليلته وقد روي في ذلك حديث ضعيف في سنن ابن ماحه ومنها اعتقادهم أن ايلة اللصف‌من 
شعبان يغفر الله فيا ذنوبا كثيرة وقد روي في ذلك حديث في سنن الترمذي وابن ماحة بسند واحد 
عن عائشة مرفوعا قال الثرمذي سمعت مدا ضعف هذا الحديث وروی ابن ماحة في ذلك حدیثا 
آخر هو ايضا ضعیف وروت ار 8 قريبة من هذا المعنى لا تخرج عن حالة الضعف ومنها 
اعتفادهم أن ليلة النصف من شعان بمیز فيها من یعیش في العام التي هي مبدوّه ومن يموت من الناس 
وقد انجر لهم ذلك الاعتقاد من كلام بعض القصاصين من الفسرین اذ جعلوا ليلة نصف شعبان هي 
الليلة التي في قوله تعلى انا انزلناه في ليلة مياركة انا كنا منذرين فیا بغرق كل أمر حکیم ,و حعلؤا معنى 
بغرق اي یقضی وحعلوا مع الامر الحكيم هو الارزاق والاجال قال ابن العربي في العارضة « وهذا 
باطل لان الله لم نزل اله رآن في شعان قال تعی‌شهر رمضان ن الذي انزل فيه القرآن هدی للناس الأ 
فهذا کلام من تعدی على کتاب الله ولم يمال ما تکام به وان نحذرگم من ذلك وانه قال فيها يفرقكل 
امر حکیم وانما تقرر الملائكة الامور في ليلة القدر الماركة لا في ليلة النصف من شمان اه »۰ ومن 
خرافات العوام بتونس زعمهم ان من یف فيضوء القمر لبلة النصف من شعدان وينظر الى ظل‌عنقهني 
ضوء القمر ان وحد ظل عنقه واضیحا فهو حي فيتلك السنة وان لم بجد لعنقه‌ظلا بل و جد ظل راسه 
متصلا بظل كتفيه فهو میت في تلك السنة وهذا حهل واحتلال مبين فان امتداد الظل وانقباضه شع 
موفع سمت القمر من جسد الواقف في ضوله فیکون القمر في اول طلوعه في الافق وما يقرب منه 
فهو في سمت جانب الجسم فظ بر ظله طويلا ويكون في أواسط الیل في كبدالسماء قيسامت اعلا الجسم 
فیظیر ظل الجسم قصیر | فلاییدو ظل العنق قاله مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الالكي فيه" 
رجب وي ۲ اکتوبر ۱۳۰٩‏ - ۱۹۳۷ 


۲ ۰ & 


+ افتتام السنة الدراسية 


التعليم في جامم الزيتونة وحل .شكلة التلامذة 


لقد ابنجت الاوساط الزیثونة يوم الست الثاني من شبر اكتوبر الجاري الموافق الخامس 
والعشرين من شهر رحب المنصرم بافتتاح الكلية الزيتونة فقدكان السرور في هذا اليوم عظيما تبادل 
الزیتونیون خصوصا والتونسيون عموما فيه عبارات التهاني برجو ع التلامنة الى معبدهم العظيم بعد 
ان فارقوه مد سعة اشر ونيف مضربين عن التعلم واقفين مكتوفي الابدي نتظرون جواب 
الحكومة الحاسم عن المطالب التي قدموها الما . 

وقد تداخل في حل هاته المشكلة عدة هيئات واخيرا الوفد المركب من المشايخ السادة الناصر 
الصدام وعلى النيفر وصاحب المجلة ناشا عن المشايخ المدرسين لمواحة المولى الوزير الاکبر في شان 
قضية الجامع واستلفات انظاره السامية الما وقد تادر اليه حسما ابداه جناب الوزير اله سيفض هذه 
المشكلة في اقرب وقت وقد نشر ذلك في وقته في الجرائد المحلية وبعد ايام صدر البلاغ الرسمي 
امنتظر فكان شاهدا على عناية الدولة بامر التعلیم بجامع الزيتونة وما هي عازمة على القيام به من 
الاصلاحات الرغوب فما ومطمنا التلامنة على انجاز مطالهم اذا هم لازموا البدو ورجعوا الى 
دروسهم في مفتتح السنة الدراسية فكان لهذا البلاغ الوقع ا لجسن في قوس الزيتونيين ووضعوا ثقتهم 
في جناب الحكومة لتنفذ ما قطعته على نفسها من الوعود ورجعت المياة الى جاربا 

استونفت الدروس في الوم لاول من السنة الدراسية على احسن وجه وحل الاطمئنات:ة 
محل الاضظراب ٠‏ ونحن بقدر ما نبتم بمصالح آلكلية والدفاع عنها اسف لضیاع امثال هانه اطصصض 
من اوقات التلامذة وما يتبع ذلك من الویلات ونتمنى ان لا تصاودنا امشال تلك الفیوم وتصح 
تلامذة الجامع ان لا بتخنوا امتال هانه الطرق للوصول الى رغانهم الشروعة 

كما نطلب من جذاب الحكومة التي عودتنا الاهتمام بمصالح آلكلية واهلها ان تناجز فيما تعد به 
حتى لا يدخل الياس فى بعض النفوس فیژشر فما التاثير السيء الذي لا مرضاه الجميع فان التمبل 
ربما يفضي إلى نحو ماحدث وتكرر في هاته السنوات الاخيرة ان التعلیم با جاع هو كغيرة 
من التعليم بالكليات بحتاج الى التعبد المتواصل ليدوم نفعه كما إن مصالح اهله تستدعي شیامن 
الاهتمام ليقع الاصلاح العام وما هو على همة الحكومة بالشيء العسير 

ونستسشر باستقال عصر سعيد دخلت فءه قضايا المد في طور جدید سشمل حميعها بعنابة الله 
وحسن توفيقه لهتولین امر العبد والشرفین عليه 

كما انه استأئقت جمية اعالة ضعفاء التلامذة اعمالها ووزعت مقتطعات الونة على التلامذة الذين 
تحت رعايتها وقد بلغ عددهم مائة و خسة وسعین وقد وقفت عند هذا الحد لعدم سماح مب انها 
بالزيادة عليه وعدم اتصالها من جناب الجكومة بالقدر القرر بالحلس الكبير في ميزان العام ا 


ب حسما نشر في الصحف المحلية واستفاده جلما من رئيس اللحنة الالبء السد عمد شنيق 
والسيد الاخضی بن عطبة ناب الرئيس بالمجلس آلکییر أيضا , اه 


مت مه 


ما لي اة اللاقيتة 


ا نج ویک ر 


المزء الثاني 
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المطبعة التونسة نیج سوق السلاط عدد o۷‏ بتو نس 


ثمن الزء لائة فرنکات 


من اقدم الکلبات العلمية في العالم واکثرها انتاجا 


كما هي مهمته وهل هو فام ما ؟ 


« ۱ » 


جامع الزيتونة مسجد أسس على التقوى من اول يوم ( مسجد ادا ببدا لك تبلج نوره اللامع 
ارقنت انه ا ليامع المفرد والفرد ( الجامع ) (۱) روش العادة ومعيد الرياضه ٠‏ ستاف علوم زهر 
دوحاتها الفتح . وئمارها الافاضه » بحر بركات شحنت فلكها ببضاشع الاسرار . وطود عنابات يقتبس 
هن جانا نور الدد بالعشي والاکار . ما سرح ناظر الومن ف اثناثه الا امتلا علا من بادرات تتاباه 
يحكى بحماله | حمل عروس ٠‏ صيغ ہا من معادت الطروس ۰ قلابد حلق الدر ٠‏ تیحسب 
مدرسيها اسود غياض ٠‏ ودواير تلامذتهم حياضا فيرياض ٠‏ لاعيب فيه غير انه غدا بين اقرانه 
یمه الصدر ٠‏ واختص بان بنشرح لو ار دبه الصدر . فما ضاق صدر مبموم ودخله الا انفرج 5 
وانفتحت له بلطيف عنایته ابواب الفرج ٠‏ به اماكن اشتبرت برجاء قبول الدعا ٠‏ فطوبى لر 
اخلص ودعا ) ه (۲) 

وقد إختلف المؤر<ون التونسیون في مؤسسه واصح تلك الروايات ان الذى أسسه هو عبيد 
الله بن الحسحاب (۳) في العام الرابع عشرمن القرت الثاني للهجرة. وعلها اقتصر غالب المؤرخين” 
'من القدماء والمحدثين . وذكرت رواية اخرى ان إلذي اسسه هو حسان بن النعمان (؛) وقد جع 

(۱) من غرائب الصدف ان لفظ ( امع ) هو ”اريخ تاسيس جامع الزیتونة بحروف ال جل , 
وذلك لانك اذا جمعت اعدادهاته ا روف الاربعة بحصل لك مائة واربعةعشر . وذلك هو تاريخ 
تأسيس جامع الزيتونة على اصح الروايات 

(۲) من الجزءالاول من تاریخ الوزير التونسي ابن السراج من الفصل الثاني من اللاب الخامس 
سیخه خطية تو حد بمكشة خر رل - 

(۳) كان عاملا لهشام بن عد الملك على مصر وارسله الى تونس سلة ۱۱۰ عشر ومائة 


(4) حسان بن النعمان من بني مزيقيا بن عامر وكان بلقب بالشیخ الامين ؛ ارسله عبد الملك بن" 
۲ 


مع الزيتونة « 6۹ 
ابن دبنار بن الروايتين ( بان حسان هو الذي فتحبا ( اي تونس) وب پا سجدا وعید اله إن | بحاب 
. زاد فی‌ضخامتهکا ان زيادة الله بن الاغلب (۱) زاد فيه وضخمه؛ وكمات ضخامته فی ايام بنی حفص ) (۲) 
اذا فجا.ع الزيتونة قد سس فى خير القرون او في القرن الذي يليه على بد كبار النابعين رضي 
الله علهم ٠‏ فمن ادل ذلك كان منظو را اله بعان الاخلان والتعظيم من 8 این و<صوصا دن اهل 
تونس الذين حعلوه قئلة انظارهم وبالغوا في تعظيمه حت أن الشيخ أحمد بر ناز تقل في شمه عن‌الشسخ 
0 عض ۳ 0 ان نوحا عليه اوا ف ی دوم وان الاکنن 
وقفت A‏ السفينة فى وسط لحر فاوحی ا اليه ان تلك شعه بعال لها جامع الز و نه ۳( 
ولا حفی على القاري» اللسیب أن هذا من اشالغه الق لانصب لبا من الصحة اذل يس هناك ما 
بو بدها وغابه ما 355 عله به هو مقدار الاحلال والتعظيم اذ مانت ہما فوس التو سين 2 و جامع 
الزيتونة ومعلوم ان ال نفوس اذا تو<بت الى شيء وبالغت ف تعظیمه نست اليه امورا كثيرة يملا مها عليها 
الخال فكاها تقد ان الحقيقة مهما كانت تاصعه لاتكفى لتو فة ذلك الشىء العظيم دقه 
في الجوامع بكل ما همم من الشؤون التى لا تنافي ما يحب لبيوت الله من الاحترام ٠‏ فقد صار جامع 
الزيتونة ی فيه 1 العابية على اختلاف 0 0 ای ل 
المتعارف ا 0 ا 0 
الثالث .”م اخذت تننظم شین فشا الى ابتداء الدولة الحفصية سنة ۰۳+ ه فعند ذلكازدهر التعليم بحامع 
و انتشاره وتفنن الناس في حتاف العاوم والفنون وتخصصوا فما حتى اشتبر كل واحد 
بما تخصص فيه وظورت في ذلك العصر التثاليف الكثيرة واعتنی‌الناس بالدروس العلیا حتی برعوا فيا 
مروان وی 0 الى اقیروات-. سنة ۷۹ ومعه جلد عددد اربعون هت 
E‏ من ll‏ شم حجار اما : 9 5 ده 
( اسلكار ) ابعادا لذكراه المجيدة عن الاؤكار ٠‏ وقد حلب لهذا الغرض الف عائلة من قبط مصر 
فاقرهم هناك ومن ماثره اصب الخراج على الاراضى وتدوين لدواویر الدولة بافريقية وجل اللغة 
العربة لغة رسمية . 1 
(۱) تولى اللك موس سنه ۲۰۱ وتوفي ملكاة سنه ۲۲۳ 
(۲) المؤنس في اخبار افريقية وتونس لابن دینار صفحة ۱۳ الطنوع بمطبعة الدولة التونسية سنة ۱۲۸۳ 


(؟) من تاريخ الوزیر ابن السراج التقول عنه سابقا 
۳ 


۰۲ « جامع الز تون » 

وکان هناك تادل في الاراء و الایحاث بين علاء الزيئونة وبقية علياء للشرق والفرب ‏ وکان من اعلام 
ذلك العصر ابن عند السلام وابن عرفة وابن خلدون والابی والسرزلي (۱) 

ثم اذ التعليم بجامع الز ينونة ي:رقى وبأخذ الصبغة النظامية ويتدرج في ذلك مع مرور الزمان 
وان طر ا علية شيء من الفتور والاختلال في بعض الاحيان ۰۰۰ الى ان عالت الدولة ة في هذه | ملاد 
للعائلة الحسينية ادام 1 ملک .فعند ذلك ازدهرت الحباة العليية ٠‏ وتظافرت همم من تداول الاك 
من انا على ترقية العلوم والسعي في اشارا ,وتسریل سل حصلا عل القاضدين ؛ولکن مسع 
داك لم ا نخد ال يم با لامع ص صرفة 5 نظامية حكمة . <تى تولى الماك المشير الاول ابو العاس احمد 


باشا . وهو الاك ذو الهمة العاليه . والمرامى الساميه ۰ فقد اراد ان برقي السلاد التونسية من جیع 


9 


النواحي «وحیث كان اكير مظبر لرقی الام يتحلى في اعتنائها بالناحية العليية فقد توحه هذا الامیر 
العظيم الى دامع الزبتونة ووضع ا لاساسي لتنظيم التعليم فيه . باصداره للامسر العلي الورخ 
دوم ۷ رمضان سنة م١١‏ ( الموافق ليوم ۲۹ نفامسر سنة ١865‏ )(5) وقد تضمن هذا الامر تعيين 
عدد المدرسين والزام کل واحد منیم بدرسين وضط هيئة ادارية للجامع مكلفة بتنظیم الدروس 
ومراقبة احوال المدرسين ٠‏ وضيبط مرتماتهم وتکوین موارد قارة لبا من ميزانية الدولة .ولكنه لم 
بتعرض لتعبین الفنون التي تدرس بالجامع ولا لضط احوال التلامذة ولا لكثير من التراتيب الق 
لا بد منها لتتظیم التعليم ٠‏ فمن اجل ذلك يعتبر هذا الامر کشروع في التنظیم ءوکان من الضروري 
ان تمتديد الاصلاح 0 ما اهماه من الانظمة الق تی لا بد منبا 

ولا تولی الوزارة الكترى بتونس الوذير اسب خر الدين باشا ره الله اراد ات تدارك 
ذلك فانتخب لنة من كدار العاياء وعبد الما بوضع قانون للتعايم ‏ فوضع هذا القانون وکان کم 
النظام وافيا بما تستدعيه حاحة ذلك الزمان. وكان ضابطا لادارة الجامع ولاحوال الدر سین والتلامذة 
ومعينا للعلوم التي :درس بالجامع وللكتب التي تدرس بهاء وصدر به الامر العلي المتؤرخ بيوم ۲۸ من 
٠‏ ذي القعدة ۱۲۰۷ (الموافق ليوم ۲ دیساسر ۱۸۷۰) من المشير الثالث محمد الصادق باشا بای رحمه الله 
وألحق هذا الامر بعدة اوامر صدرت من الامير البلیل علي باشا باي رمه الله على عهد الوزير 


(۱) انظر تلخيص محاضرة الاستاذ اليل الشیخ البشیر النيفر عن تاريخ الحركة العلهية بجامع 
الزيتونة بصفحة ۰۰۲ من الحلد الاول لليحلة الزيتونية 

(۲) يعرف هذا الامر في الاوساط العيية بالعلقة . لان الاير النکور اذ بکتابته بالذهب 
وتعلیقه في اطار کبیر بداخل جامع الزيتونة قرب باب الشفاه ٠‏ وهو لا يزال معلا في موضعه الى 
البوم. وعلى من يريد الاطلاع عليه ان يراجع کتاب ( تراتیب التدزیس بجامع از تونة عمره الله 


تعلى ) المطبوع بالمطبعة الرسمية عام ۱۳۳۰ 
3 


« جامع الزیتونة » ۰۲ 
العالم الفقیه الشيخ تمد العز یز بوعتور ٠‏ ولكنا اوامر تتعلق ببعض حزئیبات لم تمس بجوهر ذلك 
القانون شق‌معمولا به الى عام ۱۳۲۷۲۸ فعند ذلك ( ظبر ان التراتبالمذكورة صارت لا تفى بحاحبات 
التعليم التي اقتضاها هذا الزمان وادرك ضرورة قحا وادخال احكام <ديدة علا كل من ممه اس 
العام والتعليم من رجال الدولة وشيوخ المجلس الشرعي والشاشخ المدسين وض التلامذة اتمم 
مطالبين باصلاح التعليم با لمعد الزيتوني للعسور ) وبمقتضى ذلك تكونت نة من رجال العلم 
والادارة وكلفت بوضع قانون حديد لاجامع بحتوي على كل ما تدعو اليه الضرورة من الانظمة 
الادارية والتر اتب العليية. وزيادة فنون وكتب لابد منها فو ضعت هذه الاحنة قانونا ضابطا لتلك الامور 
كلهاء وصدر به الامر العلي ورخ بوم ه شوال ۱۳۲۰( الوافق ليوم ۲٢‏ ستامیر ۱۹١۲‏ ) من 
الامير الجليل مد الناصر باشا بابي رحمه الله على عبد الوزارة الیوسفیه 

واستمر العمل بهذا القانون وظهرت نتامجه ولق بعدة اوامر ومناشير لتنقيح بعض فصوله 
حسما دعت الضرورة اليه في ذلك این الى ان تولى الوزارة الكترى الوزير الخير المرحوم مصطنی 
دنقزلي في عام ۱۳:۰ فتعلق غرضه بأن بحور القانون السابق ويضم اليه ما ابانت الظروف وجوب 
أدخاله من العلوم والتراتيب ٠‏ واعتنئى بالوضوع اعتناء جديا :و اصدر مع روضاد١»من‏ الامير عمد ایب 
باشا بای رحمه الله بتحكوين خنة لهذا الغرض انتظم عقدها من اعضاء مجلس النظار وبعض زجال 
الجلس الشرعي والمدرسين با لامع وكثير من رحال الدولة من تونسین وفر نسويين وكان هو 
الرئيس الماشر لهذه اللجنة , وشرعت هذه اللجنة في اعمالبا واستمرت عايها بانتظام إلى ان وضعت 
لائحة قانون لاصلاح التعليم تام المودءات من جیع النواحي (۲) 

ولكن لاساب لا نعر فها لحد الان, قد تعطلت تلك الاعمال و نسجت عليها عناكب النسران 


مد الختار ان مود 


(1) انظر المعروض الصادر من الامیر تمد الحبيب باشا باي بتاريخ ۱۸ ذي القعدة ۱۳:۲ 
( الوافق لبوم ۲۱ حوان ٠۹۲۲‏ ) 

(؟) هذه اللائحة قد طعت مع للعروض الذي اشتسل على تعيين اعضاء اللجنة وعلى تحدید 
موضوعبا في سفر خاص بالمطبعة الرسمية عام ۱۳4۸ ووزعت على اعضاء الاجنة التى سياتي الكلام 
علهافیمابعد لمانا كر لسمل الني ستقسوم به .وفعلا فاليا قد ارت آلکیر من ترا را 
پشغی تسجیله باته المناسية ما حكاء لي کانب اللحنة الاديب الفاضل الشيخ عمد القداد الورتتاني عن 
مبلغ اعتناء الوزیر مصطى دنقزلي ,هذا الوضوع حتی انه كان بقضي معه عدة ساعات تستغرق احیانا 
الي ما بعد نصف الليل. في خدمة ذلك والاسراع بانجازه رجه الله بر ته الواسعه 


31 » سورة فاحه الكتاب « 


من تفسیر العلامة الامام صاحب الفضيلة الشیخ 

مد الطاهر ابن عاشور شيخ الالام الما الكي 

وأعلم ان اسماء فاتحة الكتاب كثيرة بهم التعرض لاثنين ما وها ام القرآت والسبع الثاني 
لاشتهارهما عند الساف ووقوعبما في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم . فاما التسمية بام القرآآمف 
فقد وردت في السنة وني كلام الساف فالام اما بمعنى الاصل والنشا نشيها بالوالدة والام ابضا اعلى 
الشيء ومنه ام الراس قالوا وجه تسمية الفاتحة ام القرآن انها مبدؤه ومفتتحه فحكأنها اصله ومنشؤه 
بعت أن افتتاحه الذي هو وجود اول اجزاء القرآن قد ظبر فيها فحعلت کالاصل والنشا ۰ الثاني انها 
تشتمل على انواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة انواع الثناء على الله اطبامع لوصفه بجمیع المحامد وتنزيهه 
عن جميع التفائص ٠‏ والاوامر والنواهي ونا توقفت الاوامس والنواهي على معرفة مر وانه ال 
الواجب و جوده خالق الق لزم:<قيق »حت الصفات ولا توقف تعامالامتال على الرجاء للواب 
والخوف ٠ن‏ العقاب لزم تحقق اوعد والوعید والفانحة مشتماة على هاته الانواع فان قوله امد لله 
الى قوله يوم الدين حمد وثناء  ٠‏ وقوله اباك عبد الى قوله السقیم من نوع الاوامس والنواهي ٠‏ 
وقوله صراط الذين الى خر‌ها من نوع الوعد والوعيد قيل وذكر المغضوب عليهم والضالين يشير الى 
ألقصص ٠‏ الثالث انها تشتمل معانيها على ملة معانی القرآن من الحكم النظرية والاحسکام العملية فان 
معاني القرآن اما علوم تقصد معرفتها واما احکام يتصد منها العمل با فالعلوم حكالتوحند والصفات 
والنبوءات والواعظ والاءثال والحكم والقصص والاحكام اما عمل الجوارح وهو العادات والعاملات 
وهو تهذیب الاخلاق وءاداب الشريءة وكلها تدل عليها معان الفاتحة بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام 
فالحمد لله يشمل سائر صفات آلکمال الت لاحلها حصر استحقاق الحمد له تعلى ا تدل عليه « امد 
لله » من اختصاص حنس المد به تعلى واستحقاقه لذا ك کا سیاق « ورب العالمين بشمل سار صفات 
الافمال وصفات التحكوين عند من أثبتبا « وال رحمان الرحيم » يشمل بعشة الرسل بالشراشع 


قرت نشر بالجرء )١(‏ مجلد (۲) 


,م سور قائيحة الکتاب 00 

الرا ده لار مه بالمكافين 0 وعلث وم الدين 6 بشمل احوال القيامة كلها » واعدنا الصراط المستقيم « 
شمل الاحوال كلها پا ون د : عادات و معاملات وءاداب » وصراط الذین انعم ۳ بش الى 
الامم الفاضله ٠و«‏ غير کک عم ولا الضالين « 3 ثمل بلي را لام 4 قات 
0 و اقا باس ۰ 

واما تمستا بالسیع الا ي في اسمن سس د بالسنه وقسل انها الراد من قوله على » ولقد عاتيناك 
سعا من الثانی » فقد روی ا في صحيحه عن الى سعيد بن المعلى١١)قال‏ كنت اصلى في المسجد 
فدعانى رسول ۳ فام اديه فعلت 5 رسول الله ای 5 کی ت اص لي (؟) و فال م ب ل الله ا ۳ 
وللرسول اذ ادعاكم ثم قال الا اعليك E‏ السور ف القرآ ك قىل | 5 تخر ج من السیحد 
الجدلله رب العا لعللين هي السبع الثاني والقرءان اه الذي اوتيته aS,‏ ۳ الفاتيحة ا 
المثانی ووحه تسميتها بذاك 0 سبع ءابا ت كا ورد في الحديث القدسی قسمت الصلاة نصفين يني 
وین عبدي . واتفق على انها سبع ءابات القراء والفسرون ولم بشذ عن ذاك الا الحسن الصري فقال 


تكد ير السملة 9 الفائيحة e‏ سبع ءايات ومن عد السملة منها ادمج ايتن ٠‏ واما 
وصفها بالمثافي فهو مفاعل جمع مثنى بضم الميم وتشديد النون او مع تخفيفها او بفتح الميم مع التخفيف 
وبقال مثناة باء التايث على الو جوه الثلاثة والكل مشتق من الشثنية وهي بناء ان على اول ووجه 
الوصف بذلك ان تلك الابات تتنی في كل رحكعة كذا قال في الكشاف اي تثنى بسورة بعدها 
وهی عبارة مأئورة عن عمر بن الطاب واستشهد على كل ذلك بانها ١‏ تشنی في الركمتين 
الاخريين من الصلاة الرباعية والركعة الثالثة من الغرب وتحير آلکاننون في تصحيح هذا الكلام حتی 
لجاوا الى حمل الركعة على الصلاة بمجاز التتعيض ولذلك غير البیضاوی عبارة آلکشاف عند اختصارها 


(۱) اسمه الحارث بن نفیع بضم النون و فتح الفاء ء الرزق الانصاري التوفي سنة؛ ۷ رضي لله عنه 

(؟) اعتذر عن عدم البوآب بانه شغلته الصلاة فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نهه 
الى عدوم قوله تعلى استحسوا لله كانه رءاء اعتقد ان المراد من الاستحابة المامور بها خصوص الامتثال 
للاحكام بدليل قوله تعلى اذا دعاکم U‏ بحبیکم فبين له ان الاستجابة على عمومها الشاملة لاستحابة 
اس الفعل واستجابة ادر آلقال وهو ا وقد قیل ان هفا خاس بانبی» سل اله علیه وسلم وتیل 
یشمل کل من ی و ون 
مثل خر وليس هو علم الذي هو بمعنى لقن لظہور ان ابا سعید کان یعلم | لقاتيحة 

(*) هو حسين بن علي بن الوليد الجمفي مولاهم الكوق المتوفي سنة ۲۰۳ كان من اعلام 
الحدئین تاه لاحل ردير وق امد وان وتو E‏ 

۷ 
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فقال « وتثنى في الصلاة » اذ لا تخاو صلاة من ۶ را سورة مع الفانحة في بعض الركعات وانا لا 
ارى احتباجا الى هذا واقول انما دعل هذا الاسم إلفاتحة حين فرضت الصلاة وجعات الفاتحة ركنا 
منها وقدكانت تضم الها السورة في كل ركمة من الصلاة لان الصلاة اول ما فرضت فرضت رکعتین ثم 
إقرت صلاة السفر واطيلت صلاة الحضر على ماصح من حديث عايشة رضي الله عنها وقمل‌سمیت بذلك 
لانها تثنى اي تکرر بنفسها في الصلاة فتكون التثنية بمعنی «طلتى التكرير بناء على ما شاع عند 
العرب من استعمال صبفة المثنى في مطلق التکربر نحو ارجع البعصس 0 وقوابم لبيك وسعديك 
فلذلك استعملوا فعل ثنى بمعنی کرر وعليه فيكون الراد بالمثافي هنا مثل الراد بالثانی في قوله تعلى 
كتابا متشابها مثانى اي مكرر القصص والاغراض تحديا باعجازه والمراد بالصلاة الفرو 5 فلا ترد 
صلاة الوتر عند مالك رحمه الله وقيل سميت الثاني لانها بت في النزول فنزات بمكة ثم نزلت في 


المدينة وهذا قول بعيد حدا وقد اتفق على انها مكية فاية حكمة لاعادة نزولا بالدنة 


5 4 و 

الكلام علیها بنحصر في ثلاثة مباحث الاول في بیان اهي آبة من اوائل السور ام لاء 
الثاني فى ححكم الابتداء با عند القراءة عند الفقباء ٠‏ الثالث في تفسير معناها ۰ فاماالبحث 
الاول فلا خلاف بين المسايين في انف لفظ بسم الله الرحمن الرحيم هو لفظ قرءاني لاله جزء 
ءاية من قوله تعلى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمان الرحيم كما انیم لم يختلفوا في ان الافتتاح 
بالتسمية في الامور الهمة ذوات البال ورد في الاسلام ٠‏ وام يختافوا ايضا في أن السملة 
رسمها الصحابة في المصاحف في اوائل السور ما عدا سورة براءة وانما اختلفوا في ان البسملة 
هل هي عابية من سور الفاتحة ومن اوائل السور غير براءة بمعنی ان الاختلاف بینهم لیس 
في كونها قرءانا ولكنه في تكرر قرهء‌انتها كما اشار اليه ابن رشد افيد في البداية فذهب مالك 
والاوزعي وفقماء المدبنة والشام والصرة وقيل باستثناء عبد الله بن عمر وابن شپاب من فقهاء المدينة 
الى انبا ليست باية من السور الاسورة اللمل فانپامنبا جزء آبة وذهب الشافعی فى احد قولیه 
واحمد واسحآق وابو ور وفقهاء مكة والكوفة الى انهاءاية مرن سورد اناف حاب وذهب 
عبد الله بن البارك والشافعي في احد قوليه وهو الاصح عنه الى انها آية من اول كل سورة .ولم ينقل 
عن ابي حنيفة فيها شيء واخذ منه صاحب الكشاف انها ليست من السور عنده فعده في اللذين قالوا 
بعدم جز ست )م ولس که فل بعدم الجر با مع الفاتحة فيالصلاة الجورية وكره 
قراءتها في اوائل السور الموصولة بالفائحة في الركعتين الاوليين اه وازيد فاقول انه لم بر الاقتصار 


عليها في الصلاة مرا عن ع القراءة 
۸ 
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اما حجة مذهب مالك رحه الله ومن وافقه فلهم فا مسلكان احدهماءن طريق النظر والثاني 
من طریق الاثر فاما للساك الاول فللالكية فيه مقالة فائقة اغاضي ابي یکر المانلانی وتابعه ابوبکر 
ابن العربى في کتاب احکام القرءان والقاضي عبد الوهاب في گنای الاشراف قال الاقلاني ( لو كانت 
التسمية من القرءان لكان طريق اثمات ذلك اما التواتر او الاحاد والاول باطل لانه لو ثت بالتواتر 
كونها من القرءان لحصل العلم الضروري بذلك ولامتتع وقوع الخلاف فيه بين الامة ٠‏ والماني ایضا 
باطل لان خر الواحد لا يفيد الا ااظن فلو جعلناة طريقا الى اثبات القرءان ر ج القرءان عن 
كونه ححة يقينية ولصار ذلك ظنيا ولو حاز ذلك لاز ادعاء الروافض ات القرءان دخله الزيادة 
والنقصان والتغيير والتحريف اه ) وهو كلام وجبه والاقسمة الاستئنائية التى طواها في كلامه واضحة 
من له ممارسة للهنطق وشر طاتا لا تحتاج لاستدلال لانبا بدبهية من ا فلا حادة إلى بسطها . 
زاد ابن العربي فقال ويكفيك انها ليست من القرآن الاختلاف فما والقرآن لا بختلف فيه اه 
وزاد عبد الوهاب فقال إن رسول الله بين القرآن بانا واحدا متساوبا ولم تكن عادته في بيانه مختلفة 
بالظبور والخفاء حتى بختص به الواحد والائنان ولذلك قطعنا بمنع ان یکو ن شيء من القرآن لم 
نقل الينا وابطلنا قول الرافضة ان الق رآ نحمل حمل وانه عند الامام المعصوم المنتظر فل وكات البسملة 
من امد لینها رسول الله ببانا شافيا اه 

وقد عارضه ابو حامد الغرالي في الستصفی فقال بي کون الا سل من | القرآن ايضا ان ست 
بالتواتر لزم ان لا قى الخلاف ( اي وهو ظاهر الطلان )وان ثبت بالاحاد يصير القرءان ظنيا قال 
ولا يقال ان گون شيء ليس من القرءان عدم والعدم لا بحتاج الى الائات لانه الاصسل بخسلاف 
القول بانها من القرآن لانا نحمب بان هذا وان كان عدما الا ان كون التسمية مكتوبة بخط القرآان 
بوهن كونها من القرآن فہہنا لا يمكننا اطکم باها ليست من القرآن ١١‏ بدليل وياتي الکلام في ان 
الدليل ما هو فثبت ان آلکلام الذي اورده القاضى لازم عليه اه وتبعه على ذلك الامام الرازي في 
تفسیره وقد صار مرجع استدلال الغزالي وفخر الدين الى رسم الس لة في المصاحف وسنتكام على 
تحقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافعى , وتعقب ابن رشد في بداية المحتهد كلام الباقلاني والغزالي 
بكلام غير حرر فلا نطيل به 

واما الاستدلال من الاثر ففجملة الادلة حمسة الاولى ما روى مالك في الموطا عن العلاء بل 
عبد الرحمن الى اي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة نصفين 
۳ وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول السد الحمد لله رب العالین فاقول 
مدني عدي الخ والراد بالصلاة القراءة في الصلاة ووجه الدليل منه انه ام يذكر بم الله ره 


الرخیم ٠‏ الثافي حديث ابى بن كعب رضي الله تعالى عنه في الموطا والصحبحين ان رسول الله صلى 
۹ 


۸ » باب |( زک ۰ ن الاسلام « 


وت اتف 


بات ار 6 0 0 


وقوله وما امروا الا ليعدوا الله خلصينله الدین <نفاء و شموا الصلاة وی توا الزكاة وذلك دين القيمة 

اخرج البخاري ( عن مالك بن انس عن مه اني سيل بن مالك 3 ايه أنه سمع طلحة بن 
عبيد الله تقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسام من اهل نجد ثائر الراس يسمع دوي 
صوته ولا بفقه ما قول حت دنا فاذا هو ال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس 
صلوات في اليوم واللياة فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطو ع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ا عليه وسام الزكاة قال هل 
علي غيرها قال لا الا ان تطوع فادبر الرحل وهو یقول وال لا ازيد على هذا ولا اقص قال رسول 
اللا صبى الله عليه وسلم افلح أن صدق ) , 


ال 


Cm 
بقلم العام الامام صاحب الفضيله الشیخ‎ 
و سف د 1 تبح اجان شهني المنفي‎ 1 0 
قد تقرر ان الكمال في الدين انما محصل اذا حصل الاصل والفرع معا وهما الايمان والاتحال‎ 
فالاعمال بلا ایمان كسراب بقيعة بحسه الضمثان ماء والايمان بلا اعمال مفوت الكمال ونستروح‎ 


الله عليه وسام قال له الا اعليك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل مثلها قبل ان تخرج من 
المسجد قال بلى فلا قارب الخروج قال له كيف تقرأ اذا انتتحت الصلاة قال أ فقرأت اعد لله رب 
العالمين حت أنيت على آخر ها ذا دليل على انه لم يقرأ منها | | البسملة . الثالث حديث انس في صحيح 
مسلم أنه قال صليت خلف رسول الله صلی‌الله عليه وسام وای بكر وعمر فکانوا ستفتحون بالحمد 
لله رب العالین لا بذکرون بسم الله اا الرجن الرحيم لا في اول قراءة ولا في آخرهاء الراسع حديث 
عائشة رضي الله ای عیتا ی مسج مسلم قالت كان رب سول الله ضلى الله عايه وسلم يستفتح الصلاة 
بالتكمير والقراءة بالحمد لله رب العالین . الخامس وهو الحاسم عمل 'هل الدينة فان المسجد التبوي 
من وقت نزول الوحي الى زمن مالك رحمه الله صلىفيه رسول الله والخلفاء الراشدون والامراء واهل 
العلم ولم يسمع احد قرأ بسم الله ال حمن ن الرحيم في الصلاة الجيرية وهل بقول عالم ان بعض السورة 
جر وبعضها سر فقد حصل التواتر بان البيء والخافا »لم يجبروا بها ولو جروا بها لم ببق <لاق» 


١٠١ 
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هذا بالجمع في التسیح بين التنزيه والحمد وفاقا لما قيل ( وف البدء مرن عام اتام حصول ) وعلى 
ذلك الاصل العظيم نه ااقرآن الكريم فى مواطن كثيرة وءايات ٠تعددة‏ (مادن الرسول بما انزل اليه 
من ربه والمؤمنون كل ءامن بالله وملائکته وكشه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا 
واطعنا ) ( رب هب لي حکما والحقنى بالصالحين) (وما اءروا الالميعدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ون توا الزكاة و ك القيمة ) و هذه الآبة هي التق عزز بها البخاري ترجه اللاب 
لمناسيتها احدیث , والهفسر بن في تاو باپا وحپان احدهما ان العنی وما امر اهل الکتاب بما جاء به البيء 
صلى الله عليه وسلم الا لیسدوا الله مخلصين له الدين والتخصيص على هذا باهل الكتاب نظرا لاقرب 
المذكورين وما تفرق الذين اوتوأ الكناب الامن بعد ما <اءتهم الببنة ٠‏ ولو جعات الكناية للابعد لم 
يكن بعيدا فیعم اهل الكتاب والمشركين لوجود الدليل على ذلك وهو ان كلا من الفريقين مامور 
بما جاء به الزىء صلى الله عليه وسلم على وزات ووهننا له اسحاق وبقوب وحعلنا في ذریته الدوة 
والكتاب فان الضمير لسيدنا ابراهیم عليه السلام لكو نه اللتحدث عنه لا لاسحق ولاليعقوب وام ار من 
تبرض لهذا الاحتمال ٠‏ الوجه الثاني ان المعنى وما امر اهل الكتاب في التوراة والانجيل الا لیعبدوا 
اله مخلصين وعليه اقتصر صاحب الكشاف ثم قال فان قلت ما وجه قوله وا امروا الا ليعبدوا الله قال 
قلت معنلا وما امروا بما في الكاتيين الا لاجل ان يسدوا الله على هذه الصفة اه وفي الجواب یات 
لكون صلة الامر مقدرة وات الام بمعنى التكليف فیعم النبي وان الاستتناء من اعم العلل اي وما 
امروا بما في آلکتابین لاجل شىء الا لیسدوا الله خلصین وكلا التأوبلين على ان اللام لام الغرض وما 
بعدها علء للامر ۰ وقد شات في تعليل الاحكام الشرعية فقال الرازي ان احكام الله كافعاله غير 
معللة البتة لانه تعالى منزه عن الاستكمال بالغبر وقال الجمبور هي معللة بالحكم والصالح الراجعة 
الى العباد قال ابو احق الشاطي ان وضع الشر که ان لصالح العباد في العاجل والأاجل قطعا 
بدليل الاستقراء الذي لا ::.ازع فيه الرازي ولا غیره :أن بيان الحكم والمصالح للاحكام المملوثة في 
الكتاب والسنة اكثر من ان تحصى فقد قال تعالى فيالبعئة وهو الاصل ( رسلا مسشرين ومنذرين للا 
یکون للناس على الله حجة بعد الرسل ) (وما ارسلناك الارة للعالین ) وفي الصلاة ان الصلاة تى 
عن الفحشاء والمنكر وفي الصوم كتب علیکم الصيام کا كتب على الذین من فلکم لعلكم تتقورت وفي 
الوضوء ما يريد الله ايجعل عليكم من حرج ولکن يريد لیطبرگم وليتم نعمته عليكم الى غير ذلك 
من الآبات والاحاديث.الدالة على ان الاحكام انما شرعت لمصالح العباد وان قصد الشارع من التشريع 
اقامة المصالح الدنيوية والاخروية وعلى ذلك اسست قواعد القياس اه وبا التحقيق الذي قرر 
الشاطبي يتهيأ لنا ان تقول لا خلاف بين الرازي وغيره لات الرازي انما منع التعليل على وجه 


الاستكمال بالغرر کا يصرح به مستنده التقدم وذلك ما لا بناز ع فيه الجمبور والجمهور يقولون انبا 
۱۲ 
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تعلل بالحكم والمصالحالراجعة لاسباد وذلك ما لا نازع فيه الر ازی لانه تعليل لا على وحه الاستكمال 
كا يتهياً ان تقول أن ما حنح اليه اهل الاصول من تفسير العلة في باب القياس بالعلامة العرفة للحکم 
فرارا من التعليل مما لا حاحة اليه وان الاحسن ان يقال هى الحكمة او المصاحة المثرتة على الحكم 
ولقد دلت هذه الأية الكريمة على ما يحب ان يؤول به قوله تعالی وما خلقت الجن والانس الاليعيدون 
وهو ان الحكمة اللتى ارادها الله تعالى مرن خلق ال قلين هو الامر بالعنادة لا العادة نفسها والالما 
تخلفت لاستلزام الارادة الالاهية ل4راد كيف وقد تخلفت في الكثير بدلیل المشاهدة والحس فالعنى 
وما خلقت این والانس الا للامر بالعبادة وقد امروا فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتئل والقرآن 
پفسر بعضه بعضا وتاويل ال بپذا المعنى هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وتأولها البيضاوي 
على التجوز فى لام التعليل فقال لما خلتهم على صورة متتوحبة للعبادة مغلية لها جعل خلقهم مغيا بها مالغة 
في ذلك اه يعنى خلقهم على صفة مقتضية العمادة حبث رکب فیم عقولا وخلق لبم حواس ظاهرة 
وناطنة لو 51 ونفسها عرفت صاعها وانقادت له لوحود الاستعداد والتهبؤ کا يشير اليه حديث کل 
مولود يولد على الفطرة فششه اقتضاء خلقرم على تلك الصورة للعسادة باقتضاء العلة الغائية للفعل 
واستعمات اللام فيما ليس علة للفعل على طريق الاستعارة التبعية مبالغة في الاقتضاء فالعبادة ليست ه 
الحكمة بل تشبيهه بها وهذا طرازمن اابلاغة بديع في مقابلة استعمال اللام فيما يعقب الفعل وليس عاة 


:) 


له لان هذه باعتار الابتداء والاخری باعتبار الانهاء واني اری تسمية هغه اللام بلام النبيؤ والاقتضاء 
کا سموا نظيرتها بلام العاقية ولم تقف على هذا الضرب من التجوز بلام التعليل لا في اساطیر النحاة 
ولا في كلام عاياء البلاغة وكالين من وجه في العربية لم نعثر عليه الا في غضون التفاسير وقد اطاسق 
البيضاوي لفظ ااصورة على الصفة المعنوية م تأول بذلك القاضي ابوبكر بن العربي حديث خلق الله 
دم عن صورته وفي رواية على صورة الرحمان فقال ليس لله خلق احسن من الانسان فان الله تعالى 
خلقه حياعالما قادرا مريدا متكها سميعا بصيرا مدبرا حكيما وهذه صفات الرب جل وعلا يعنى من 
خبث مطلق الصفة والا فليس کمثله شيء قال وعن هن الصفات وقع البيان وله صل اف عله وسلم 
خلق الله »ادم على صورته اي على صفاته الاتي قدمنا ذكرها اد لیس لله صورة مشخصة فلم ببق الا ان 
تکون الصورة معافي وصفات ثم ابد ذلك بما رواء عن ابي علي الحسن (هو ابن‌اخي المنصور ) وهو 
ان عيسى بن موسى الباشمي قال يوما لزوجته هی «الق ثلاا أن لم تکونیاحسن من القمر فاحتجت 
وقلت رقم لطلاق اي نبا یست احسن من القمر فاتبللة عظیمة ولا اصبح قال ان جفر النصور 
وقص عليه ابر فاحضر النصور الفقهاء وسالهم عن ذلك فاجاب كلهم بوقو ء الطلاق الا واحداکان 
ساکتا فقال له المنصور ومالك لا تنكام فقال الرجل بسم الله الر هن الرحيم والتين والزیتون وطور 


سنين وهذا الملد الامين لقد خلقنا الانسانفى| ا ثم قال دا امسر او مندن الا نسان احسن ما خلة 
ل قاحس شوم نم قال امیر ۰ سس 
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الله فقال التصور لعیسی الامر كما قال,وبما فطر عليه الانسان من الاستعداد والتهق لعرفة الخالق 
كما أشار اليه البيضاوي مع طبور الادلة قال ابو منصور الاتريدی وغالب العراقیین من اتباع أبىحدفة 
بوجوب الابمان على الصی العاقل لوجود التمییز ووضوح الابات فسمء خلت ابراج وارض ذات 
فحاج افلا بدلان على اس ومن نم شاع عن الاتر بدية اهم بقولون باطسن والقسح العقليين 
القائل مما المعتزلة وتاك مسئلة قص عليك من انائها امورا تتحلى با الحقيقة ان شاء الله . الاول ان 
القائل بوجوب الایمان على الصبى العاقل هو اذاثر بدي وتلیذه من العراقبين لا الحنفية قاطبة . الامر 
الثاني ان ما شاع عن الماتريدية ا ص بالابمان دون سائر الاحکام الفرعية . الثالث ان المائر يدي 
واتباعه انما دروا بوجوب الابمان على الصی المميز ولم بصرحوا بان اعاکم بالوجوب هو العقل 
فیحمل على انه يجب شرعا ولا ُوقف عندهم عل اللو غ لتحقق الاستعداد بالتمبیز وظرور الادلة 
بخلاف الاحکام الفرعية فلا غرو ان یکون خطاب التکلیف بالابمان بمثابة خطاب الوضع لوجود 
ما قوم مقام الباوغ وبعد ما لاح لي هذارایت في شرح الزدوی التصربح بان ال ماتريدية وان قالوا 
بوجوب الابمان على الصبى العاقل لکنهم لا يجعلون العقل موجا بل ,قولون ان الموحب هو الله تعالی 
وهو عبن ما قلناه فا جد e‏ اللو اققة ٠‏ وعليه فان الاتر,دية كجمهور انفية على طريقة الاشعري 
وقصاری الخلاف ان الماتريدية لم پشترطوا في وحبوب الایمان صفة اللوغ لظبور الادلة ووجود 
التمييز ولذلك حظ من النظر اماما يقال بانه روي عن ابي حنيفة لا عذر لاحد في الل بخالقه نا 
پری من علق السماوات والارش و خلق نقسه وانه روي عنه جنا لو لم ف ی رسولا لوجب 
علیهم معرفته بعقوليم فايس ذلك بثابت عن الامام لانه لم بوجد شيءمن القولین في الفقه الاحكبر 
الذي وضعه الامام في عقايد الابمان ولان ابن السكي لم ينقل مسئلة وجوب الايمان بالعقل عن ابي 
حنيفة في منظومته الشبورة التي حرر فما السائل القع فما الخلاف بين ابي حنيفة والاشعري ولم 
بذگر شيا من ذينك القولين ودلك كله مما يقضي سطلان نسبتهما الى ابي حنيفة ومع هذا فقد قال 
العلامة ابن امير حاج في شرح التحریر ان المقالة الاولى وهي لا عذر لاحد في اليل بخالقه مولة 
على ما بعد البعثة وات الوجوب في المقالة الثانية ول ل نينا انه شفی . وقوله مخلصين له 
الدین اي قاصدین بصادهم وجه الله وحده فمن كان بر جو لقاء ربه فلیسمل عملا صالحا ولا بشر لد 
. بعبادة ربه احدا حنفاء ؛ بقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة وذلك اي اخلاص الصادة واقامة الصلاة وایتاء 
الزكاة دين القيمة اي دين الملة المستقيمة والاشارة هنا بصيغة البعد کالاشارة في قوله تعالی ذلك | لکتاپ 
لا ريب فيه قال صاحب الكشاف فان قلت لم وقعت الاشارة بذلك الى ما ليس بعيسد قلت وقمت 
الاشارة الى آلم بعد ما سبق التكلم به وتقضى والمتقضى في حكم التباعد وهذا في كل كلام يحدث 
الر جل بحدرث ثم قول ذلك ما لا شك فيه ويحسب الحاسب ثم یقول فذلك كذا وگذا وقال تعالی 
۵ ۲ ۱ ۱۳ 
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لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال ذلكما مما علينى ربى ولانه | وصل «ن, الرسل الى الرسل 
اليه وقع في حيز البعد كما تقول لصاحبك وقد اعطیته شا احتفظ بذاك اه وحاصله أن الشار اليه 
وان كان قربا لكنه فى حكم العید لوحبين احدهما التقضي والمتقضى بمنرلة البعيد والثاني وصوله من 
المرسل الى الرسل الله والواعل كذلك بمثابة اشاعد 4 ما اختاره صاحب الكشاف واختارصاحب 
المفتاح أن ايراد صيغة البعد لاتعظیم تنما على بعد درحة الكتاب فى البداية وقال الرازي للاشارة الى 
ان القرآن وان كن قربا من حيث الالفاظ فهو بعيد من حبة الاسرار قلت ولا مانع من الجمع بين 
هذه العاني ولا یخی ان ما ذگره صاحب الفتاح لا بجري في مثل لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك 
اذ لا بظر وحه لتعظیم الشار اليه اعنى الفارش والیکر ومعنى لا فارض ولا بكر غير «سنتة وغیر 
فتية فحرف النفی جزء من الصفة رت العدل عند الناطقة قال القاضی ابو عبد الله القری (جد 
صاحب نفح الطيب ومن اشیاخ ابن الخطيب ) إن اهل المنطق یزعمون ان الاسماء المعدولة لا تکاد 
توجد في كلام العرب وهي موحودة في القرآن ودلك قوله تعالى لا فارض ولا بكر فان زعم زاعم 
ان ذاك على حذف النتدا وان لا داخلة على اجإملة والتقدير لا هي فارض ولا هي بكر قبل له ان 
كان بسوغ ذلك في هذا للوضم فانه لا بسوغ في قوله تعالى لا شرقة ولا غريبة فصح ات الاسم 
المدول موجود في فصيح كلام العرب ٠‏ وقد وصف الله تعالى في هذه الآية الومنین الذين احرزوا 
على اككمال بامع بين الايمان والاعمال بانیم خير البرية وفي ءاية البقرة بالبدى والفلاح اولئك على 
هدى من ریم واولائك هم الفلحون وفي ترجة ابي عمران الفاسي احد عاياء القيروان وصلحائها 
ف القرن الخامس ان رحلا قال انا خير البرية فبعت به العامة ثم حمل الى الى عم ران واذيروه بقول 
الرحل فقال له ابو عمران انت مؤمن قال نعم قال تصلي وتصوم وتفعل الخير قال نعم قال لا باس 
عليك قال الله تعالى ان الذين عامنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خيس البرية ومن اجل ان الکمال 
انما بحصل بالاعمال وصف النىء صلى الله عليه وسلم ار جل في الحديث بالفلاح ادا صدق فيما 
وعد به من العمل والامتالودلك ان هذا الرحل حاء سأل عن الاسلام اي‌عن احکامه ومشروعاته 
واخره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصوم والزكاة وقال الرحل فيكل' واحبة منبا هل 
علي غيرها فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع فرجع الرجل وهو يق ول وال لا 
ازيد على هذا ولا اتقص فقال رسول الله صل الله عليه وسلم افلح ان صدق وام تذحكر في هنه" 
الرواية بقية الشروعات اختصارا بدل‌عی ذلك رواية البذاري في الصوم فقد جاء فيها فاذبرة رسول 
الله بشرائع الاسلام وذلك شامل لقية الفرائض وسائر النوات وبذلك يندفع الاستشكال بانه كيف 
ات له الفلاح ولم يذكر له جیع الواجات والمنهوات ٠‏ ثم الاستشناء اما متصل كما هو الاصل اي لا 


بجب‌عليك شيء ءاخر الا ان تشر ع في تطو ع فان بلزمك انمامه وبه استدل على لزوم النفل ,الشروع 
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كما هو مذهب بي حنيفة ومالك رضي الله عهما او منقطع اي لكن ان اردت ار تطوع فسذاك 
مستحب لك وه استدل الشافعي على عدم اللزوم الشروع وقد اتنقت که شراح السخاري على ان 
حرف المسئلة دائ على الاتصال والانقطاع ولا اعجب من الماة ابن حجر والقطلاني في نس 
الاستدلال للحنفية بهذا الحدبث بناء على الاتصال عجی من العينى بل ومن الز با ولعي في ذلك فاانف 
لاستئتی عند الحنفية مسکوت عنه غير حکوم عليه با 0 2 يمكن الاستدلال به علىالوحوب 
وانما الدليل عندهم قوله تعالى ولا تتطلوا اعمالکم والاحاديث الواردة في الامر بالقضاء لمن افطر في 
صوم النفل العارضة للاحاديث الدالة على اباحة الافطار في بسطة شريفة من مدارك الايمة رضي الله 
عنوم وبهذا يندفع الاعتراض بان الاتصال لا يدل على الوجوب وانما يدل على الفرضية الذي هو 
تقيض الحكم والنفة لا بقولون بفرضية الانمام بل بوجوبه وهما متبابنان عندهم ٠‏ وقول الرجل لا 
ازبد على هذا ولا اتقص أي لا ازيد على الفروض ولا انقص منه شيا وعلى هذا قبل أن الفلاحراجع 
اتوله ولا اقص خاصة لان رجوعه لقوله لا ازيد ي#تضى انه اذا زاد لا يكون مفلحا ولیس كذلك 
والتحقيق أنه راجع الها قال النووي لانه لما ثت له الفلاح بعدم الزيادةكان فلاحسه بالزيادة اولى 
وقال الطيى بحتمل ان يكو ن المراد بهذا الكلام المبالغة في التصديق والقبول اي قات كلامك قبولا 
لا مزبد 9 يه من حبة السؤال ولا قصان فيه من طريق الق.ول وقال ابن المنير يحتمل ان کون 
المغنى لا ازید على ما سمهت ولا انقص عند التتليغ ان وراءی لانه كان وافد قومه جاء بتعام ويعلههم 
وهذا الاحتمال ناظر الى ان الرجل في الحدرث هو ضمام ابن #علبة الذي خر ج حدیثه البخاري في 
باب القر اء ا على اللحدث عن انس وان حديث اللاب وحدث ضمام حديث واحد وبذلك 
زم القاضي وابن بطال وءاخرون قالوا لان في كل دن الحديثين ان الرجل بدوي وان كلا مرن 
الر جلین قال في ءاخر الحدرث لا ازيد على هذا ولا اتقص وخلاصة حديث ضمام انه وفد على النىء 
صلى الله عليه و سالم بالمدينة سنة تسع على الاصح بعئه قومه بنو سعد سال عن الاسلام فال 4 
صلى الله عليه وسلم اني سائلك نمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك اي لا تغضب فقال له ال سد 
1 عليه وسلم سل عما بدالك فقال اسالك بربك ورب من قبلك ءالله ازساك للناس کام م فقال انی 
صلی الله عليه عليه وسام اللهم نعم قال انشدك ءالله امرك ان نصلى الصوات اس في اليوم ا 0 
نعم قال انشدك بالله ءال امرك ان نصوم هذا الشهر قال اللهم : نعم 5 ال انشدك بالله ءالله امرك اف 
تاخذ هذه الصدقة من اغنيائنا تسمه على فقراءنا فقال النىء صلى الله عليه وسلم انام نعم فقال آمنت 
بما حّت به وانا رسول من وراءي من قومي وانا ضمام 9 عة اذو بنى سعد وقد أثنى الصحابة على 
ضمام هذا في تقدیم الاعتذار بين يدي اسئلته التي کرر الاقسام فيها على ۳ ء صل الله عليه وسلم ثم 
صرح بالتصديق اخیرا وذلك مما دلنا على عقل الرجل وحسن تصرفه 0 قال عمر ابن الطاب 


١ 


34 » حديث من شل عن عام فکمه « 


حديث من سثل عن علم دن 


هذا الحديث رواد ابو داود بسند ر<اله من رحال الصحیح عن الى هريرة ان ر سول الله صلى 


الله عليه وسام فال من سئل عن علم فکتمه المه الله باجام من نار يوم القيامة ورواه ابن ماجة بسند 
فيه ضعف عن انس مرفوعا بمثل ذلك وعن ابي هريرة ارضامثله بزيادة عن علم عليه وروا ابن 
ماجة باسانيد عن ای هريرة قال قال النى صلى الله عليه وسلم ما من رجل يحفظ علا فیکتمه الا 
اي ,4 بوم القيامة ملح.ا بحام دن الثار ۰ ورواه اضا يلك اكثر أهله من رحال الصحیح وفه 
صفوان ان سلیم وهو متکلم وه عن ای سفند الجدري قال رسول الله من كتم lle‏ مما شفع الناس 
حدت حسن وروی عن ابن مسعود وابن عمر واین عاس وعمرو بن العاص مر فوعا تاسانید 
ضعفة متفاوتة الضعف فپذا تحصیل القول فى افضل اسانیده 
معیی هدا الحديث 

ظاهر هذا الحديث انه عام فى کل مسئول عنه ونی کل سوال لان قوله سئل فعل في سياق 
الشرط فیعم لان للفعل حكم النکرة فيؤول الى معنى كل من سئل بكل سؤال عن كل علم فحكتمه 
الله الله الخ ويستشع ذلك عموم الاحوال والازمنة والامكنة لان العام في الذوات عام في الاحوال 
والاوقات والاماكن عند جور اهل الاصول خلافا لاقرافى فظاهره بقتضى ان كل مسئول عن كل 
علم اذا كتم سائله عوقب يوم القياءة بلجام من نار وترتيب العقوبة على عدم الجواب يقتضي ان 
الکتمان كرا ویقتضی آن ضده وحو جواب السائل عن علم واجب لان الى عن الشیء أمن بضده 
هذا ظاهر الحديث . وقد اتفق العهاء على ان هذا الظاهر غير مراد ووحه اتفاقهم على ذالك |نالعقوبة 


رضي الله تعالى عنه ما رايت احدا احسن مسئلة ولا اوحز من ضماموقال ابن عباس ٠١‏ سمعنا بوافد 
قط افضل من ضمام ابن تعلبة واستفتاح النىء صلى اله عليه وسلم ا جوبته بقوله الهم لما في القام من 
الاهمية تاكيدا داريا جرى الاستشهاد ويحتمل ان يكون للدء؛ بان بوفق الله هذا السائل وقوم* 
لاقبول والعمل فان الدعاء مطلوب خصوصا في المبمات ومن ءادابه ان يعزم الداعي المسئلة ويستين 
الاجابة ففي الحديث انا عند طن عبد بي ومنها ان بترصد ادعائه الاوقات الفاضلة حكيوم عر فة من 
السنة ورمضان من الاشبر ويوم اععة من الاسبوع ووقت السحر من الليل ومنبا ان يستفتح الدعاء 


بذكر الله وکان صلى الله عليه وسلم یفتتح الدعاء بقوله سبحان رب العلي الاعلى الوهاب 
۳ 0 


« حديث من سل عن عام فكتمه » 18 
تدل على كون ما ترتبت عليه كبيرة وقد دات الادلة الشرعية من المنقول و الهقول ان جوا الءالم ما 
سال عنه ليس بواحب في جیع الاحوال وان کون الشيء ذبا قتضي ترتب مفسدة دينية على فعله ولا 
نجد في عدم أحابة العالم من يساله مفسدة في كثير من الاحوال فذاك هو الداعي ارم الى تاوبل هذا 
الحديث اي حمله على غير ظاهره جعا بينالادلة مما ورد عن الشارع ومااستقرىء من قواعد الشريعة 

قال ابو بكر بن العربى في عارضة الاحوذي هو مول على خمسة اوجه الاول ان يعدم ذلك 
العلم ان لم بظبره ( اي السئول وذلك بان یکون منفردا بعليه بين اهل تنك امه بحيث يتعذر ان 
يجيب عنه غيرة الا في اقطار بعيدة ) . الثاني ان يع السائل في احوقة ان لم پضره . الاك انا 
تفوت به منفعة ( اي مصلحة دينية وهذه الوجوه الثلاثة في معنى الشروط لرمة الکتمان وكا مبنية 
على أن الراد بالعلم ظاهره معنى وعموء! فاطلاق ام المحامل عليها في کلام ای بکر بن العربى 
تسامح ) ٠‏ الرابع امتثال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لای مدنا حدر (۱) في وله 
« ان الناس لكم 7 تع وان رحالا انو نکم فقون أو يتعلهون فاذا حاءوكم فاستوصوا بهم خيرا » وذلك 
هو التعليم ٠‏ ( يعنى تعليم الذين جاموا لقصد التصدي للتعام والتفقه في الدين لاهم انما جاءوا ممتنلین 
آمر الله تعلى فيقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائئفة ليتفةبوا في الدين . وحيث كان قوله طائفة يدل 
على أن طلب العلم في الدين فرض كفابة فکذاك تعليم طالبه هو فرش حكفاية وهذا الوجه تمل 
لاحديث مخالف للإحمل الاول مبني على ان المراد بالسؤال بعض مءانيه وهو طلب التعلم وذلك يقتضي 
وجوب التعليم دون وجوب جو ان السائل وليم في احكام التعليم تفصيل مذحكور فى تفسیر قوله 
تعلى ان الذين یکتمون ما انزلنا من لسینات والهدی الابة ) الامس انه الشهادة ( وهذا مل مخالف 
لیحملین للسابقين فيكون الراد بالعلم هنا < وص العلم بما بين الناس من الحقوق وقد نس ابن 
العربي في الاحكام والقرطی في التفسير هذا التفسير لسحنون ويجري حبذ على حكم اداء الشهادة 
المذكورة في تفسير قوله تعلى ولا تكتموا الثهادة ومن يكتمها فانه ءاثم قله وفيه تفصيل وحاصل‌گلام 
ابن العربي را<ع اما الى تقييد في العموم بعض الشروط واما الي تخصيص عموم في الال او عموم 
العلم ٠‏ وقال الخطاني في شرح هذا الحديث من تعلیقه على سنن ابي داود « هذا في العلم الذي بلزمه 
تعليمه ايلا وبتعين عايه فرضا کمن رأى كافرا بول عليونى ما الاسلام وكمن بری رحلا حديث عبد 
بالاسلام لا .بحسن الصلاة وقد حضر وقتا يقول عون كيف اصلى وکمن جاء مستفتيا في حلال او 
حرام يقول افتوني وارشدوني فانه يازم في مثل هذه الامور ان لا يمنءوا الجوابٍ عما سئلوا عنه 
من العلم فمن فعل ذلككان ءالما مستحتقا لاوعيد والعقوبة وليس كذلك الامر في نوافل العلم التي 
لا ضرورة بالنای الى معر فتها اه » 


(۱) مما رواه الترمذي وابن ماحة 
۱۷ 


۹۹ « حدیث من سل عن علم فکتمه » 
ومعناه ان كتمان العام السوول عنه حرام اذا كان بترتب على السوال عمل فيما يحب اعتقاده 
او ما يجب التعبد به او في الاقدام على عمل من الاعمال المكلف با السائل . 
وحاصل كلامه تخصيص العموم الواقع في لفظ.علم با ال التي يترتب على عدم الاجابه فيا 
اقدام على حرام بناء على ان التعلیم انماهو وسلة العمل فلایکون حكمه الا موافقا لحكم التوسل 
اليه لان الوسيلة تعطى حكم القصد هذا دليل تخصیص من <بة النظر ويدل لهذا التخصيص أيضاءن 
الاثر رواية ابن ماجة من حديث الى سعيد الخدري من كتم علا مما ينفع الناس في أمر الدين الخ . 
وقد عرف من هذا كله امور اخری منهاما قال فخر الدين الرازي في تفسیره « اظهار العلم 
فرض على الكفاية لا عل امین لانه اذا اظبرة البعض صار بحيث بتمکن كل أحد من الوصول اليه 
فلم سق مكتوما واذا خرج عن حد الكتمان لم يجب على اللقية اظباره مرة اخری اه » وقال ابن 
العربى في الاحكام إن كان هناك من یباغ اتني به وان تعين عليه ازمه ومنها ان یکون السائل اهلا 
لاستفادة ما سال عنه ادا كان المراد بالسؤال التعلم لقول علي رضي الله عنه حدثوا النداس بما یفهمون 
آتریدون ان يكذب الله ورسوله وقد قبل ات هذا الكلام يرفعه على الى النىء صلى الله عليه وسلم 
وقال عد الله بن مسعود ماانت بمحدث قوما حدما لا تاغه عقوم الاكان لبعضهم فتتة اف 
المعلوماث مراتب منها ما تستطيع دركه عقول المع ومنها ما لا يفهمه الا الخاصة قال الغز الي في الاحياء 
سئل بعض العاهاء عن شيء فام يجب فقال له السائل اما سمعت قول رسول الله من کتم علا تافعا جاء 
يوم القيامة ملجما بلجام من نار فقال اترك الاجام واذهب فان جاء من يفقمه وكتمته فلیلجه‌نی فقد 
قال تعلى ولا توتوا السفهاء اموالکم تنما على ان حفظ العلم ممن بفسده ویضره اولی من حفظط الال 
ولیس الظلم في اعطاء غير الستحق باقل من الظام في منع الستحق ٠‏ وانشد 
أأنثر درا يرن سارحة النتعم فاصبح محزونا براعية الغنم 
لانم اموا بجبل لقدره ٠‏ فلاانا اضحى ات اطوقه اليم 
فار اطف الله الطیف بلطفه 2 وصادفت اهلا العلوم والححكم 
شكرت مفیدا واستفدت مود والا فمخزون لدي ومحكتتم 
فمن منح الال علا اضاعه 2 ومن منم الستوجبین فقد ظلم 
انتبى كلام الغزالي 
وهذا يقتضى ان يكون السائل معروفا عند السوول لین له حاله من الاهلية لتلق المسالة ومن 
التتزوعن قد الفتنة والتشغيب 2-5 ۱ 
ومنها ان يكون العمل بالمسؤول عنه متوقفا علی‌جواب المسؤول فاما ادا فات العمل اوتعئر التدارك 


١ ۱۸ 


و حديث من سل عن علم فکته » 3 
ماوقع من المعتمد بن عباد ملك قرطية واشميلية فانه اتاد سفير الاذفنش ملك الجلالقة فاغلظ السفير 
في كلامه مع العتمد فضرب العتمد رأس السفیر بمجرة انت بين يديه فقتله ثم احضر الفقباء 
واستفتاهم في حكم قتل ذلك السفير وكان السفير وديا فهذا الاستفتاء في غير له اذكان عله ان 
يستفتيهم قبل أن يقتله : ومنها ان يون السائل طالا معرفة عمل بخصه فاما اذاكان طاليا معرفة 
عمل غير فذلك من العلم النافلة الذي اشار اليه الاطاني ومن الذاس مرن سأل عما عمله غير» 
ليتطلب بذاك عثرانه اوللتشغیب عليه وذلك من التحی الى عنه شرعا ومنها أن بکون العلم 
السوول عنه معلوها للسوول مأثورا عنده فان كان السژول ی فطر یق عله بالسوول عنه ظرور 
ادلته ( به وان كان مقلدا فطريق عليه به ان کون له به نقل عن ایمة الذهب الذي قلده وبدون 
ذلك لا یجب الجواب دل على هذا ماورد في حديث ابن ماج عن الى هريرة ما من رجل يحفظ 
علها فیکتمه الخ وقد سل مالك رجه الله عن ار بعين مسالة فاجاب في ست وثلائين منها بلا أدري, 
وقال القرافي في الفرق ۷۸ للعالم احوال : الاولى ان كون مقتصرا على علم بعض مختصرات المذهب 
فلا يفتي بما فما الا اذا تحقق انها مستوفية لما في السالة من قبود ونحوها فیفتی بما فيها من غير زيادة 
ولا نقص بان یکون عين الواقعة السوول عنها لا انها تشهها فلا یخرج عليها لانه قد يحكون بين 
النظيرين فروق تمنع من الااق فیجب عليه الوقف احالة الثانية ان ,تسع تحصيله في المذهب بحيث 
بطلع على تقيبد الطلقات وتخصيص العمومات ولكنه لم يضبط مدارك امامه ضبطا متقنا فهذا يجوز له 
ان تي بجميع ما ينقله أتباعا لشپور المذهب فادا نزلت واقعة ليست .ما بعرفه فلا يخر جا على 
نظائرها من حفوظاته ولا يقول هذه تشه السالة الفلانية لان ذلك انما يصح ممن احاط بمدارك 
امامه وادلته واقيسته وعلله . ال الثالثة ان بستکمل شروط التخریج والاحاطة بمدارك امافه مع 
الدیانه الوازعة والعدالة المتمكنة فهذا يجوز له ان بفتي في مذهبه بطریق النقل وطریق التضریج 
هذا حاصل کلامه وسايه له ابن الشاط 

ومنها ان لا يكون في العلیاء من هو اضلع منه بتلك السالة واقدر على الجواب وانقن وقد قال 
ابو موسى الاشعري لا تسألوني ما دام هذا ابر بين اظبركم ( بعت عبد الله تن معو 5 

ومنها ان یکون قصد السائل الاستفادة دون إثارة الشغب ولذلك أمر عمر بضرب صبيغ الذي 
كان يسال اهل العلم عن متشابهات القرآن قال القرطى وکناك لا يجوز تعليم المتدع الجدال 
والحجاج ليجادل به اهل الق ومنها ان يكون المسؤول وائفا بمرئئته العلية واضما نفسه حدث و ضعه 
لله تعالى ببحيث يشهد له الناس بالعلم ويظن بنفسه الاصابة فيما ,سال عنه الا احتمالا مرجوحا قال 
مالك ر حه الله لا ضغي للعالم ان 5 حت يراه الناس اهلا لذلك وبری هو نفسه اهلا لذلك, 


ومنها ان لا بكون الهواب عن المسالة نير فتنة لقصور الناس عن ادراك اءثالها ولم بزل الايمة 
۱۹ 


34 5 حديث من سكن عن علم فکمه ¢ 


(تالیف الو لدت 


ذکر مش ما کتب قل خصوص الولد الثبوي الشریف من الا یف 
و مان اخد عضا عن عض وطرق الانصال 8 


بقلم العلامة الذانع الصت الشيخ 


محمد عبد المي ي آلكاني الشرييف 
او الم «ع » 
مولد السيد مرتضى هو الشيخ الصالح الصوفي السيد مد مرتضى ابن اخي الامير عبد القادر 
الجزائري ااشامي التوفی عام ۱۳۲۲ له مولد مشبور اوله امد تعلى على ما انعم به علينا واولاه طبع 
بالشام عام ۱۳۲۰ 
« مولد المغربى » هو العالم الصائح الشیخ مد الغربي دفين اللاذقية بالشام اوله امد لله الذي 
هدانا لذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدا الله الخ في الکنة الكتانية منه نسخة نفيسة بخط السيد مد بن 


پجتنبون الخوض في دقائق العلم بين العامة ففي صحیح البخاري عن عبد الله بن عباس عن عبد 
الرحمان بن عوف انه قال له لو رأيت رحلا اق عمر بن الطاب في ءاخر حجة حجها فقال يا أمير 
المؤمنين هل لك في فلان ول لو قد مات عمر لابابعن فلانا فماكانت ببعة ابي بحكر الا فة 
فتمت فغضب عمر ثم قال الي لقَاء نم ان شاء الله العشية في الناس فمحذرهم فقلت اليو ا 
تفیل فان الموسم یجمع رعاع الناس وغوغاءهم فانیم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس 
وانا أخشى ان تقوم فتقول مقالة فبطیروها عنك کل مطير وان لا بموها وان لا يضعوها على مواضعبا 
شیم مج المدينة فاا دار السنة فتخلص باه الفقه واشراف الناس فتقول ما قلت متمکنا 

ى اهل العام مقالتك ویضعوها على مواضعها فقال عمر اما والله ان شل الله لا قومن بذلك اول مقام 
00 بالمديئة اه وقد حدثت في خلافة المامون فتنة الخوض فيانالقر .أن لوق والقيت الاسئله على کشر 
من اهل العلم فکان منهم من ابی الجواب ومن هؤلاء الامام امد بن حنل وقد ضرب ليحيب فا 
الجواب وماكان ذلك حلا منه بالفصل بين الوصوف بالخلوق والوصوف بالقدیم ولکنه علم اف 
القصود الفتنة لیتخنوا کلامه وسيلة لتایند المدعة ولا دخل مد بن اسماعیل البخاري لنیسانور سالوه 
غن رأيه في القرآن أهو خلوق فابى ان يجيب ثلانا وقال الامتحا بدعة ثم نا لوا عليه آجلب . 
بکلام موجه فابايته ا لجواب ابتداء لا تعد من کتم العلم المنبي عنه لانه علم ان القصود الفتنة والتشغيب 
وقد حاء رجل سال مالکا بن انس رحمه الله عن قوله تعلى الر ماب على العرش استوى فقال له 
السؤال عن هذا بدعة ولا اراك الا صاحب بدعة وأمر باخراجه من اسه فاخر جو« معنفا 

هذا 000 في الاعلام ہمہ فى هذا الحديث وبه يمل السمين من الغئيث قاله .د الطاهر ابن 
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مصطنی العجاب تم نسخها عام ۱۲5۰ وقد قال عن هذا الولد الشيخ النهاني هو من ابلغ وافضل 
الوالید وقد جع الشيخ فيه بين روابات الحدئین وعبارات الصوفية الحققین 

« مولد الشیخ مود » بن محفوظ الدمشقي الشافعي وهو منظوم «ابع بالطبعة الخيرية ص ۱۲ 
آوله © مدا ارب خالق الاگوان © 

و مولد احجاجي » هو الشيخ عبد الحافظ امجاجي الصري مفتى مديرية الغربية بالقطر 
الصري سایقا له .ولد اوله الحمد لله الذي خلق من نوره الافخم نور عبده وحبيبه الخ وهو مشتمل 
على فصول ۱۷ وخانمة طبع بالمطبعة الحميدية الصرية عام ۱۳۱۲ 

« مولد مد الثبر » رايت من عزا له مولدا وكأن المراد به العالم الصوف الشمس عمد المنير 
المترجم في عجائب الائر للجبرق ورحلة ابن عبد الس لامالناصري 

« مولد محمد العری » هو مد بن حمزة العربى الواعظ له مولد ذکره له في کذف الظنون 

« مولد الحنش » هو شاعر فاس ابو العلاء ادريس بن على الثاني الغرباوي الفاسي للتوفی با 
,عام ۱۳۲۲ كان ماهرا في الملحون والوزون شعن فى كل منهما في جلد , له مولد ملحون عجيب 
السياق بحفظه الناس ش 

« مولد بربری » باللغة المربرية سمعت المربر يسر دونه بلفتهم وهو اذا ترجم أ ية 

«مولد ازكى الخلوقات » اتى مد خير الدين البقاني الجاوي كل شطر بمفر ده تاريخا هجريا 
لهام ١‏ تمركا بوصول الط الحديدي الحجازي الحميدي الى المدينة امنورة وابتهاح! بجعل الحكومة 
شوری اوله نحمد الوم يا من امد هغه آلكائنات بنور سيد الموجودات ذكر في طالعته انه اکان من 
احل العادات تلاوة قصة الولد سرکا باشراق سناء هذا الدیرن قد بادرت عند ما استفز ني ات یت 
بقرب انتهاء الخط الحجازي ان انشرف بنظم مولد شریف بحتوي على مائة واربعة ولانین تاریخا 
هجريا بعضها باعتبار اللفظ وبعضها باعتمار الرسم توسعا بصحة الذهبین اوله 

امد رب الق مولانا القدیم حل قدرا برتقی فوق الدوام 
AY 6 Fo ۳ ۱۸۶ ۱۲۸ ۷۰٩ ۲۰۲ ۲‏ 

وهو شکل غريب في الوالد وقد طبع بالمطبعة الاهلية بيروت عام ۱۲۲5 - في ص ۱۰ مذيلا 
بتقاررض حماعة نعرفهم من ادباء طر ابلس الشامكالنقيب السيد عبد الفتاح الزعبي لقيته بیروت عام 
۱۳۲ والشیخ عبد المجيد الغریی لقيته بطرابلس عام ۱۳۰ 

« المقامات العلية » في النشأة الفخيمة اانبوية للشيخ مود بن مد امد خطاب السكي الصري 
شارح سنن ابی داود المتوفى عام ۱۳۰۱ - اوله الحمد لله الذي جعل الاب انا والابن ابا والسابسق 


لاحقا واللاحق سابقا ولا عجب طبع بمطبعة السعادة المصرية في صفحات ۱44 
۳۱ 


۷۰ « العا ليف المولدية » 
« مولد البديري » هو الحدث السند الصوفي ابو حامد مد بن محد البديري الدمياطي 
الشافعي سماه اظهارالسرور بمواد النبيء السرور انمه عامده ۱۱بمكتبة المجاس البلدي بالاسكندرية 
مله نيخة اپا اا عام ۱۱۰۴۳ 
«مولد این عد لمحتال » هو الشمس محمد بن رحب بن عبد التعال بن موسى بن امد 
الحسين الشافعي في مكتبة الجلس البلدي بالاسکندربة منه نسخة 
۱ مولد الجارم هو ابو اسحاق ابرهیم الجارم الر شیدی له مولد مخطوط کتب عام ۱۲۸4 
« مولد الا » هو العلامة الصوفي السند الشيخ مد بن صالح البنا الرشيدي الاسکندري مفتيها 
اتمه عام ١1‏ منه نسخة في المكتبة اعلاه كتنت عام ۱۲۹۳ 
« مولد الابياري » هو العلامة قاضي ثغر الاسكندرية ابو زيد عبد الرحمات الابياري سماه 
القلادة السنية في الولد الشريف والاجداد المحمدية طبع مولاق ٠۳٠١‏ - في حياة الؤلف 
« مولد ابن عقيلة » الکی هو العلامة المحدث السند الرحال الشمس مد بن احمد ابن عقيلة 
الي التوفی سنة ۱۱۳ - له مولد آسماه (ءولد الیشیر النذير والسراج المثير ) طبع بمصرعام ۱۲۰۷ 
« مدارج الصعود » الى اکتساء ارود انظر مولدالرزنحی 
«موعد آلکرام» انظر العبري في حرف اليم 
« مواکب الر بيع في مولد الشفیع » لنادرة التاخرین الصریین الشباب احمد بن اسماعيل الحلواني 
الدمياطي التوفی عام ۸ ۱۳۰ - هذا الولد هو ار مواليد التأخرین حرما واوعهاعلیا واجودهابحنا 
اوله امد لله الذي فتح اقفال كنز الوجود, ورتبه عی‌مواکب بحیث لكل لبلة من لبالي الولد الشريف 
موکب بوي الوکب الاول في بيان ما في الایتین ءاخر براءة من الرقائق الثاني في اولية خلق النور 
المحمدي وقد طبع بمصر في قريب من ثلاثمائة صحيفة بالحروف الدقيقة 
« المنظر الي » في لالع مولد النبي وما يتبعه من اعمال الولد وحکم القيام عند ذكر مولده 
عليه ااسلام للعالم الصوفي الشيخ مد بن خليل البجرسي الازهزي المصري المدني الشافمي وهي رسالة 
نفيسة اولبا جدا لمن من على هذا الوجود بانفس النفائس الودعة في خزائن الجود ذكر ان الحامل له 
على جمه سوال لبعض السادة من ءال باعلوي عن تعيين الطالع الذي ولد فيه صاحب النور الساطع 
وما هو الكوكب الذي قارنه بدور بدره وباي منزل كان وقته لتعرف حقيقة امره وهي مطبوعة 
بالمطمعة العلهية بمصر عام ۲ ۲۱ ١‏ فى صفحات ۱۸ 
م مورد الصفا » في مولد الصطفی لمفخرة الحجاز وعلامته في الفرن الحادي عشر الشمس مد 
على بن علان الصديقي الکي المتوفى بمكة عام و٠١٠٠‏ - وهو شارح الاذدكار ورياض الصالحين 


وغیرهما اوله اد من اجری بحار آلطانه فکانت مورد اللطف جاء في طالعته جمت في مولده احسن 
ف 
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جموع فجاء جما صحیحا سالا وهذا الشرف الجموع وهو احسن مواد شغي اشهاره من جهة 
الاسناد والتخريج والاختصار والافادة وهو في نحو ثلائة كراريس انه» مؤلفه جبل الى قيس من 
مكة ١5‏ 

« مورد الصادي » في مولد البادي لاحافظ مد بن ناصر الدين الدمشقى في كراسة ذکره 
له السخاوي في الضوء وغيره ولم اقف عليه 

«المولد المروي» في المولد النبوي لعالم مكة ابي الحسن علي بن سلطان القاري المكي احنفي 
التوفی سنة ٠١١4‏ شارح المشكاة والشمائل والشفاء ذكره صاحب كشف الظنون في المكشة الساطانية 
بمصر نسخة منه اوله الحمد لله الازلي الابدي على ما اضاء النور الاحمدي وهو في نحو ثلائة كراريس 

« المورد الروي » في الولد النبوي اعالم العارف الكير الشيخ مصطنی بن كال الدين بن علي 
اليكري الصديق المصري المتوفى عام ١١7‏ لم اقفعليه وانما وقفت على اختصاره انظر حرف‌الواو 

« الورد الي » في الولد النسوي طافظ الدئیا الامام عبد الرحيم بن الحسين العراقي الانري 
الصري التوفی بمصر 3 ۸.٩‏ في انكنة الكتانية منه قطعة أولها الباب السادس في تار سخ ميلاد النبي 
صلی الله عليه وسام * ثم ال باب السابع في اكان الذي ولد فيه ثم لناب الثامن في ميته بحمد واحمد 
ثم الباب التاسع فیما ظهر من الایات لمولده عليه السلام ثم الباب 0 رضاعه وما ظبر لذلك وما 
يتصل بذلك من شق ااصدر وهذه ال لقطعة منه هي خط امد بن ابراه الخطاني اكملهاسنة ۸٩۸‏ 
وهذاالمولد من النفائس المستحادة لکونه ا الحافظ ولانه من ءاخر موالد اهل القرون 
الوسطى رايناد يعتمد على سياق الاحاديث باسانيدها فهو من الوالد التي يتعين السعي فى نشرها بالطبع 
لیعم الانتفاع بهاویلجم الذي يصرح با نكل المواليد مملوءة بالرافات والقصص فوحود اخارها مسندة 
بقلم الأفاظ آلکار مقنع ولجام لاصحاب الزيغ والروغان 

« المواردال 3 »في مولد خير البربة مورخ المدينة اللنورة ومسندها وعالما الامام اى الحسن علي 
نور الدين اکر الشافعي التوفی ٠٠١‏ - اوله الحمد لله الذي اطلق في أفق الجلالة نور الوحجود 
الخ وهو مطبوع بالاستانة وهو من الوالیذ الجيدة الجديرة بالاعتناء 


ا سس سس | 
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جاء في الجزء » الاول صحيفة ۱۱ سطر ۲۱ ان الصلاة تى عن الفحشاء والنحكر والبغي 


وصوابه والنکر باسقاط الفی 
۳۳ 


« لبلة القدر‎ » Y۲ 


تارا 
پل القدر 


ارسل الینا حضرة العالم الصلح الكير الشيخ محمد الحجوي وزير العارف بالدولة المغربية 


سابقا بنص السؤال والجواب الأتين ٠‏ ونحن نتشرهما مقدرين لهغليه وفضله : 

سئل کانبه العترف بقصوره ونص السوال 

هل ليلة القدر التي هي خير من الف شمر خاصة نه الامة الحمدية . وهل تتتقل في السنة 
كلها ام لا + وما وجه قیام الناس في رمضان باحیاء الليالي الاوتار من العشر الاواخر ڪلم ا فبل 
لذلك اصل . وما هو الرجح من حیث الدليل في امرها 

احيبوا مأجورين أجر من قام بواجب تلیغ العام والدین وتشرونه في نشرة يعم نفعبا 
بين السلیین .وال قیکم للدین واهله 

الجوان : 

ان ليلة القدر قد حکی فما الحافظ ابن حجر في فتح الباري اقوالا كثيرة تنتهي الى ۰4۸ قولا. 
ولكنها عند التمحيص بالغر بلة الفنية لا يستقيم الدليل الذي له وجه من النظر فیح لعشرهاء وتتسع 
ذلك يطول .ویعیه من له الام بصنعتی الحديث والاصول 

وبوحه الاختصار انكل قول بکونا تدور في السنة او تقع خارج رمضان مناقض في نظر 
ظاهر القرآن .قال الله عز وجل : 

( انا انزلناه في ليلة القدر ) وقال (شبر رمضان الذي انزل فيه القرءان ) فالاولى نصت على 
ان القرءان انزل لبلة القدر .والثانية نصت على أن القرءان انزل في رمضان .وبضم مداوليهما ينتج 
ان ليلة القدر في رمضان ولم ببق التفات الى كل مما بخالف ذلك من الاقوال واسترحنا من هوسه 
ولا سيما عند الالكية الذين من اصول مذههم تقديم ظاهر القرءان حتی على الحديث الصحیح الصريحم 

ان هذا الدايل وان لم اقف الآن على من نص عليه . فسلفى فيه علي كرم الله وجه الذي ركب 
ءایتین وهما ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ) و ( حمله وفصاله ثلائوت شهرا) 
فاستنتج منهما ان اقل الحمل ستة اشهر ويسميه الاصوليون دلالة الاقتران . وهو استخراج مدلول 
من 0 دليلين لا يستقل به واحد منهما .فان قلت ان القرءان تكلم على فرد من كلى وهو ليلة 
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معينة نزل فما القرءان وكلامنا في'اللدالي بعدها . الجواب ان بمثل هذه الابحاث الفارغة والفاسفة 
البيزانطية ضخم الفقه وصعب فانتتر ال ٠‏ وان تخصيص الب بليلة «مينة وتصر الفضل عليها لابد 
له من مخصص .وان الاصل ان ما جرى على تلك اللبلة يجري على غيرها قياسا او نصا ولو مانا بپذه 
الفساسفة لما وجب یام غير ذلك الرمضان المعين 

ثم انا تصفحنا احاديث الصحبحين اللذين ها عمدة الدين .فوحداها دائرة على ان ليلة القدر 
تلتمس في العشر الاواخر من رمضان . وام نجد ما حدینا مرذوعا مصرحابانها في غيرها وذلك 
كاف في ضعف ٠١‏ سوى ذلك من الاتوال 

منها حديث أب بن كعب في مسلم انها ليلة سبع وعشرین ٠‏ ولكن بتأمله بظبر أن القدر المرفوع 
منه انه صى الله عليه وسلم وقع له تعبينها ليلة سبع وعشرين والسياق بدل ان ذلك كان في سنة من‌السنان 
وليس هو دائما في کل سنة ولا في المرفوع من الحديث ما يدل له وان فبمه الراوي ومنبا حديث 
عبد الله بن أنيس في مسلم انها ليلة ثلاث وعشرین ومنها حديث الى سعيد الخدري في الصحبحين 
انها ليلة احدى وعشرين ثم ان حديث ای بن حكعب حعل لا علامة وهي طلوع الشمس ١‏ مضاء نقية 
وحدیثا ابن انیس وابى سعيد جعلا علامتها نزول المطر. وهاتان العلامتان لا يمكن عادة ا 
في کل ليلة سبع وعشرین واحدی وعشرین وثلاث وعشرین اذ ظبور قرص الشمس دوت غيم 
ونزول الطر قد یکون في تلك الايالي وقد لا یکون لتبدل الفصول في السنة القمرية مع اختلاف 
الاقطار والشريعة عامة فادعاء اطرادهما ,خالف المحسوس ويرده المعقول وليلدة القدر لا بد منها کل 
سنة ودلك کاف في خط من عينها في واحدة من الليالي الثلاث خاصة با کل سنة ووجب علينا عدم 
تقليد ذلك الاجتهاد والاقتصار على القدر المرفوع من الاحاديث الثلائة ٠‏ واا وقعت معينة زمر . 
انى ص في سنة بسع وعشرين وجعلت لها تلك السنة علامة خاصة لتلك السنة بوحي منامي او غير« 
کا وقعت سنة اخرى في ليلة ثلاث وعشرين وفي اخرى في لبلة احدى وعشرين وحعلت لما علامة 
خاصة بالسنتین وهي المطر ولا لزم اطراد ذلك کل سنة . 


ثم نظر نا في الصحبحين فوجدنا في بعضهما ان التبي صلى الله عليه وسلم اعتکف في العشر 


5 
الاول راجيا مصادفتها . ثم اعتکف في العشر الثانية فقيل له اف الذي تطلبه امامك ۰ فاعتکف في 
العشر الثالثة . وكان ذلك ءاخر ما عمل ٠‏ فعلينا انها فپا ۾ وأا تنتقل فما خاصة . 
كا انا وجدنا ق الحیح ارقبوها نی العشر الاواخر فی الوتر» فقلنا انا نی الوتر ادجی من 
الشفع ٠‏ وان ورد في الصحیح ما يدل على انها تکون في ليلة اربع وعشرین ووجدنا ابا سعيد فس 
حدیثه في بعض روایات مسلم بما يقتضي انها ليلة اثنتين وعشرین ۾ وذلك کله لا بخرجها عن 


٠ العشی الاواخر‎ 
Ye 
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التعاضد التبن بن العقل والعل والدین 


بقلم العلامة الصاح الامام الشيخ عمد اححوي 
وزير ارف الحمحكومة امغر ية سایقا 
سوال : هل الدین فوق العقل والعام كا يقول غيرنا ( غير المسايين ) او العقل والعلم فوق 
الدين فيو دي الى التحسين والتتقيح العقايين وهو مذهب اعتزالي 
الحمدي میتی على الاصل الاول ومنها ما يقتضى أنه می عل الثاني اجسوا اجون 
إن هذا السؤال رفع الي في السئة الفارطة وکنت اجت عنه في محاضرة القبت »لخصبا بمکناس 
اول قعدة ارام ۱۳۰ 
وکانت تلك الحاضرة تأليفا فى اكثر من نمانین صفحة فرایت الان ان الخصها هنا وفقا لرغة 


من رغبوا في ذلك مع تصرف بزيادة وتقص ,سير وتغیبر اسلوب . فاقول ان هذه مسالة من آهم 


الاق الذي هو شر عل الدين چ اما حصرها ف العشر فتخفيف من الشارع وؤرافة بالضعفاء ومن 
لإ هدر عل إحياء السنة كلها :اذ لوكا نت ندور فپ لما حصل ادراكا إلا بقيام تلانمانه ليلة وف 
صلی الله عليه وسام الفقباء هو له انما بعلم مسرن ۰ و پذا نان ينيك احباء اللیالی الاوتار اس ۰ 
أنها فا وحلالته علا ودنا تعلهو پا من تر مته اما أيلة القدر فلسست خاصة بذك الامه لحدرث النساءعي 
عن أنى ذر مرقوعا الدال على انها للانياء وام‌پم ٠‏ وهو یضعف بلاغ الوطا ان النى صلى 1 عليه وسلم 
تقاصر اعمار امته‌عن اعمار الامم الماضية فاعطي ليلة القدر وهذا ما عن لبذا القاصر ف <وابكم فان‌کان 
صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى وعذری الاستعحال وكثرة الاشغال 

ولا بد ان ازيد على السؤال. ان ما بقع من اسراج الساحد بدعة ٠‏ وان اجتماع الناس لما 
سوى الصلاة والعبادة برفع الاضوات بل والتجاهر بالمتكرات ,جب تغبيرة ٠‏ لانها بيوت اذن الله ان 

حررلا بالر باط فى 1 رمضان ۱۳۰۰ خادم السنة 


مد بن الحسن الحجوي الثعالی المعفري 


۳۹ 


« التعاضد امن © ان العقل والعلم والدين « Yo‏ 


مسائل الدين والاحتماع بل من الشکلات التي يهم عموم السلیین في سائر العمور حالما وعنها وا 
بحصل حل معضاة من معضلات المدنية العصرية 

فلقت وقفت على مقالات منشورة في مجلات وحرائد الاسلام بالشرق والقفرب تلوح على 
سيماها الحيرة قاللة حكيف أن الاسلام لما بلغ من الكثرة والانتشار على بسيطة الاراضي الغنية 
التصلة من اقصى الشرق الى اقصی الغرب في ءاسيا وافرقبا وفى غيرهما حت ناهز الاربعمائة 
م ليون عند ذلك ابر ضعفه ومرج امره وصار عالة على غیره و له من الهوان ما لم لحق اي 
امة اخری قله ولو امة اسرائیل الضعيفة 

ان امة اسرائيل لا عذر القلة والنشتت في بقاع العمور اما الاسلام فبخلاف ذلك كله فلا 
عذر له بل امة اسرائيل طمعت الأن ان تکون من جلة فاتحيه وه-تعمري بقاعه القدسة 

وكثير من اصحاب تلك القالات ,صرح او يشير الى ان لا سب لذلك سوی التمسك بالدین 
الخالف للعقل والعلم. وممن صرح بذلك مولف كتاب ( مصطفى كمال ) «۱» الني طعن الدين 
في الصمیم بل میع آلادیان وشنع عی اصوله بانها غير موافةة لهعقول بل هي ضد العقل وضد العلم 
وعلى فروعه بانها ضد مصاحة الامة وضد الترفي والتطور وانیا هي ود على عسادات العدرب 
الصحراويين وعقليتهم التي لا توافق اذواق الامم الاسلامية الراقية سواهم 

وانهم اتوا بدين موافق لذوة,م الفاسد ( في ظنه ) وعوائدهم المبلية على مألوفات الصحراء وعلى 
التوحش وفرضوها فرضا على كل من دخل في دينهم طوعا او كرها من الامم العريقة في المداية . 
كما طعن في سائر النبوات ولذلك رأى ان الواجب على امة تريد اللپوض نذ الدين ونذ العقلية 
العربية بل الشرقية ورأى ان المدنية اقيقية كتلة واحدة توخذ كلها باجعا او تترك باجعا ولاتتجزأ 
وأن الدنية في زعمه هي العقلية الاروبية واقدنة الغربية فتؤخذ بما فها من معتقدات وعادات 
صالحة او فاسدة وتقلد تقليدا اعمی ( يعن لتصير الامة لادينية ) الى غير هذا مما اطال به م 
الطاعن التي يبتدي المبتدئون الى فسادها بمجرد ما عندهم من تعاليم ابتدائية وعلوم ضرورية في 
اكر نقطها 

ثم في لم ار احداً من علهاء الاسلام رد عليه ونقض ما ابرمه مع انه من ءاکد الواجبات 

نعم هناك نقطتان مهمتان لا ,هتدى لردهما الا من له تعمق في درس الشسريعة الاسلامية 
واقتدار على :قد ما الصق بها مما ليس منها 


۰ لم اقف على هذا الكتاب بعینه وانما وقفت على کتاب معضلات المدئية لاسماعيل »هر طبع 
مصر الذي نقل ءاخر فظائع طعونه ولم يرد عليه بل بظپر عليه القبول والرضى ه مؤلف 
۷ 
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النقطة الاول 
كون فروع الشربمة الاسلاءية غير موافقة لمصلحة الامة ولا صاطة لعموم الامسم الاسلامية 
المختافة الاقطار والاحواء والعادات والافكار وهذه المسئلة سق مني ان اشبعت القدول في حكثير 
كلياتها وج زثیاتها في كتالي الفکر السامی في تاربخ الفقه الاسلامي في مواضع منه 
١‏ - التمهید الثالث اول آلکتاب ۱ ۱ 
۲ - مبحث اصل القياس واسراز التشریع 9 
۳ تاريخ نزول بعض الاحکام کتعدد الزوحات والطلاق 
٤‏ - ترجه أبي حنيفة 
ل ۳ 
+ - مبحث الاحجتباد والتقليد جع 
ونی كتابى ایضا تعليم الفتيات لاسفور للهرأة 
ومن جلة ما يتلق بهذا المبحث زعمه ان لقرآن منعت ترجته الى لفات الامم التي دخات 
الاسلام ثم كلفت بالعمل به وذلك محخالف لليعقول وهذا صدرت من فيه فتوى عام ۱۳۰۰ طعت في 
جلّة الشرپ العرية بر باط عام ۱۳۶ بلق فکرنه وانه لا مانع من ترچ رات العظیم بل 
تجب وجوبا کفائیا وقد اکتفیت بما سبق منى في آلکتب الثلاثة المذكورة فبي كافية في الرد عليه قبل 
ان اسمع بوجوده ۱ 
النقطة الثاننة 
كون الشزيعة ضد العقل والعام وانها تکلف الناس اعتقاد ما يضاد العقل وان 2 خلاف ما 
قتضیه العلمالعصري الت وهذه الا من اعوص السائل حلا ولم اقف عن من الف فا ایغ 
بتع فيه فروعها واولبا وياتي ببرهان واضح على نقض ما ابرمه اهل الالحاد ورد جنايتهم على 
الاسلام وق نظري انه واجب عل علا الامة الاعتنء با وتخصیصیا تالف برهاق یزیل عن عقول 
الامة وعقول الناشثة الاسلامية سحب الشكوك والاوهام . لذلك تصدیت في هذه الحاضرة لاقامة 
البراهين على حل هذه المعضلة وتبرئة الاسلام من وصمتها 
ولعلك اذا امعنت النظر فيما سأورده مر الادلة والبراهين على نقض هذه الشيبة واثبائنا 
ندليل واضح لا قنل التشكيك انه لا بوجد في الاسلام عقيدة واحدة بل ولا فرع واحد مبنی على ما 
بضاد العقل أو ناهض العلم بل ستمر آمامك ادلة «۱» وبراهين لا تقبل التشكيك ین لك قیض: 


1 ۰ اربعون دليلا ' 
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ذلك وشت لديك ضرورة آن‌الاسلام دين موافق للعقل معاضد له وانه دين العلم دين مبني على تحریر 
الفکر من قبد التقليد غير مضاد لثیء من قواءد العلم الصحيح الثابتة على اساس الامتحان العيي 
وبذلك سین لاك ان لك کان ( مصطفی كمال ) جاهل بدین الاسلام غير متنوق له 
ولاشم رائحته الحقيقية 
وإنما سمع الرهبان والملحدين اضداد الاسلام بقولون شيا فقاله :قليدا في حال انه پنکر 
التقليد وبعيبه 


تتقيح 
قىل الشروع في جواب السوال لابد من #حديد الفاظ ف السؤال وهي . الدين ٠‏ العقل . 
العلم ٠‏ لثلا قى احمال ویکون الجواب مطابقا 


الدر 
ليس الراد بالدین‌ما اطلق عليه فيحديث اليخاري ذاك حبریل‌جاء یعلیکم دینکم ٠‏ ل المراد 
اصول الدین من‌کتاب وسنة واجاع يعن مداو لاتا القطعية فاذا دل احد اصول الدین عل‌مدلول دلالة 
قطعية .ثم عار مما امر عقلى قطعي او عابي قام البرهان الحسي والامتحان العلمي على صحته والهزم به 
الّل و العلم 
ليس الراد بالعقل في السؤال جوهره اللطیف الذي به ودرك الاندان وبستنتج الجهپسول من 
العلوم بل الراد القضابا والاحکام التى دلت البراهين العقلية على اشاتپا ااتا قطعيا لا بحتمل النقيض اما 
مستقلا وحده بعوره الفطري ككون الواحد نصف الاننین واستحالة اجتماع النقيضين او بواسطة 
استناده لحس او تجربة او عادة استنادا بسلیه العلم والاختبار او المشاهدة لا بمکن ان يتغير الاظر في 
ذاك أو بختلف الدليل مع طول الازمان وتغير الاحوال بحيث ان العقلاء امتحنوا ادلته امتحانا علیا 
قطعيا فدل الامتحان على آن الدلالة يقينية لا شك بحصل في صحتم ا او الغلط فما او تفرها بتغير 
الاحوال © هذا المراد بالعقل والعلم في السؤال ٠‏ 
ولا یکنی فيقطعية الدلالة ان يجيء احد فلاسفة اليونان اوالوند اوالاسلام فیما سب قاو اوربا أو 
مرک الأنفيؤ سس نظربة حقلية اوعلية يجنم بانها قطعية فيتلقاها عنه تلامينه بالقبول وتشيع في العالم 
ع و جلالة القائل و یطبقها على جزئيات عديدة فتتطبق وتسلم من‌لدن‌حاعة وتصیر(۱) فقها مسايا 
(۱) كتولد الانسان عن القر د الذي افترضه داروين واخنه تلامیذه واعتقدو: واقعا وارادوا به 
هدم اس الدیانات مع آنهافتراض فقط لم يقم عليه اي دلبل مدقق وكذلك انکار ماوراء الس فقد 
لبج الادیون بهن النظرية واعتقدوها قطعية نم فامت الادلة القاطعة على اثبات الروح ومشاهدة ءاتارها 


م" ۲۹ 
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0 فليس ذلك طريق اليقين بل ار ته الامتحا العلیی امتحانا شت لنا القطع بما دلت عليه لا 
بحتمل التغير في اي وقت كان وتنطبق على جیع الجزئيات لا تشذ منها واحدة ٠‏ 

اذ ان الانسان كيفما كان عر ضة الغاط ولا زلنا نرى كل يوم اصلاح اغلاط في قواعد الفلاسفة 
العظام زعموا بناءها على المشاهدة من التقدمین والمتأخرين في الفلك والكواحكب وصورها وسعتها 
وعدد النجوم السيارة وكيفية سيرها وابعادها ومقدارها وكيفية حركاتها بل وفي طب‌ائم الادوية 
والعلاحات الطمية وغير ذلك مما هو مشاهد حتى ان الارض مع كونها كرية الشكل وقامت الادلة 
الحسية على ذلك ولا تقمل الخدش . قد مضى زمن طويل على عاباء کانوا يعتقدون انها منبسطه حق 
ساء ظننا بكل قاعدة عقلية وكل برهان فلا نسلم منه الا ما سلیه الامتحان الف والعيان ٠‏ 

واقد كان السلیون من اول من اقش الفلاسفة العظام ولاحظوا ا وصححوا اغلاطهم لان 
القرآن والدين ينهيانهم عن التقلید وذلك الذي جراهم على النقد النز به والشحاعة الادية 

م لا حاءت امتحانات اور با الفنية وءالانبا وصنائعها المتةنة واختراعانها واکتشافانها المدهشة 
وقرت الواصلات تأبدت فكرة الاسلام وزادت القواعد اتقانا واحكاما . 

فتحرير موضو ع السؤال هل القرآن او السنة التواترة او الماع الصریح اذا دل واحد منها 
دلالة قطعية لا تحتمل الاقض على امر قد دل على تقبضه دليل عقلى قطعی او عابي بعد الامتحان 
وتابيد المشاهدة يقدم هو عليها او تقدم هى عليه . 0 

اما اذا لم بتحقق شرط القطع في احد الشقين المتقاءلين بحت صار من حيز الظنون فهذا لا 
اشكال انه لا اعتبار بالمعارضة بل القطعي مقدم والمظنون مؤول أو مفوض فيه أن كان شرعيا ومنبوڈ 
ان كان عقليا او حسيا اذ الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل صحینح فضلاعن ان یکون ظنيا 
فالتوازن بين القطعى والظتی منوذ عند العقلاء فمبما كان في كفة الميزان دليل قطعي الا وشالت كفة 
الظني بل صار لغوا باطلا او مؤولا ٠‏ ( شع ) 


(تشسيه ) على القاري الكريم ان يتنه الى ان القطعة المكتشة اسفله تأخرت عن موضعها من هذا 
المقال بسبب مطبعي وموضهها بين قول آلکاتب . ثم عارضها امر عقلي قطعي او عابي قأم لیماف 
الحسي والامتحان العلهى على صحته والجزم به . وين قوله « العقل والعلم » 

فبذا هو الذي بنفي ان یکون موضوع السؤال وحط الاشكال , عند من يريد التوفيق بين 
الدين والفلسفة. هل يقدم الدین على العقل او العام اوهما على الدين حيث تعارض قطعيان حيائذ . 
ونزيد الموضوع ايضاحا فتقول ان الدليل الشرعي من كتاب او سنة لا يكون قطعيا الا اذا کاٹ 
متواترا في كل الطبقات تنقله طبقة ستحيل. تواطوها على الكذب عادة عن مثلها الى النهابة وتکون 


دلالة النس صريحة لا تحتمل غير الراد ويكون الاججماع صريحا منقولا لنا بطريق التواتر ايضاه 
۳۰ 
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ما اذا كان (۱) ار آحادا او كانت دلالة التواتر ظاهرة فقط غير قطعية او كان الاجاع سکوتیا 
فهذه كلها في صف الظنون ۰ فلا تقاوم القطوع به البرهاني او ما دل عليه الاختبار المي العياني 
فادا تعارضت مع واحد منهما فلا خلاف أنه اذا لم يمكن الجمع فانا نرجح ااقطعي على الظدني 
فتفوض او :وول الظنى بما يوافقه لان القطعی مقدم باتفاق السلین على الظن والقرآن یی 
عن اتباع الطن الذي يناقض القن قال تعالى ان الظن لا يغنى من الق شا 1 قال تعلى (وان 
تقولوا على الله ما لا تعليون ) وزعمت المعتزلة وكثير من اا أن الدلانان سو 
کتاب وسنة لا تفید القين لتوقفها على العلوم اللغوبة مثلا في الفردات ۲ على النحو في الرکات 
وهذه الملوم انما ثيتت بقل الأحاد عن العرب وبالاقية التحوية والكل ظى ٣‏ تتوقف على نموت 
عدم نقل تلك الالفاظ عما كانت تطلق عليه زمر النسوعا ليتعين المراد ١‏ على عدم الاشتراك 
ه وعدم الجاز + وعدم التخصيص ۷ وعدم النسخ م وعدم التقديم والتاخر والكل لا حزم 
بانتفاله فغابته طن ثم بعد ذلك کله ٩‏ لا بد من عدم المعارض النقلي حو العقلي اذ لو وحد لقدمنا 
القطعي على الظنی قطعا فبنه احتمالات عشرة كلها توجب نفي القطع عن الدلائل السمعية. والحق 
ان الادلة لت قد تفيد القطع بقرائن مشاهدة او متواترة تدل على انتفاء هذه الاحتمالات الوهمية 
كلها فانا نعلم ما هو الراد من لفظ الارض والسماء وامثالها في القرآن والسنة والتشكيك فى ذلك ذه 
الامور سفسطة بودي الى التشکيك في العلوم كلها الفلسفية وغيرها وتطل مدلول عام التار بخ 
والآثار وما كتب على الاحجار وتبطل العقود والاحكام وكثيرا من علوم البشر ولوان العام عمل هذه 
الاوهام وهذه الاحتمالات والتشکیکات ما ترقت علوم السشر ولاوصل الکون ابذه الدرحة المشاهدة 

ونحن نعلم ان الله تعلى نعى على من يعمل بالظن في العقائد ثم بينها في القرآن وكلفنا باعتقاد 
ما دل علبه القرآ ن وذلك دليل على انها يقين لا ظن فشت ان الدليل السمعى قد يفيد اليقين وان هذه 
تشکیکات نشأت عن فلسفه غير ناضحة ۱ 


(۱) خر الأحادولو اتفق عليه البخاري ومسلم غير مقطوع به بل هو مظنون على الراجح 
وزعم ابن الصلاح وابن حجر وغیرهما انه مقطو ع به لاجماع الامة على تلقى ما فيها بالقبول وهو دایل 
ساقط اذ هذا اجماع سکوقي على فرش تبوته وهو لا يفيد القطع وايضا الاجاع هو على قوع مافيها 
لا جيعه بدليل انتقاد احاديث فيهماء وتلقي الامة بالقبول ليما ليس هو ما قالوا ان خبر الواحد اذا 
احتفت به القرائن تصیره قطعبا على ان الاكثر من العهاء يرىان خبرالواحد لايفيد القطع ولو احتفت 
القرائن على صدقه خلافا السكي نعم يفيد العام النظري عند بعض العلهاء وفيه ما فيه مسواز الط 
والنسيان والکنب على الفرد الواحد وبازم على القول بالقطع عدم الفرق بين خر الواحد والمتواتر 
فتکون ءاية الرجم التي رويت صحيحة مثل التواتر ویلزم النسخ بالأحاد للهتواتر وصحة الصلاة بالشاد 
الذي روي صحبحا وبالجملة التحقيق مذهب النو وى وهو عدم افادة القطع خلافا لابن حجر وما 
ادعلا من الاجماع ممنوع ه الؤلف 

۳۱ 


7 ه مق تان تلور النيافين اون 


باب 


صم سدم 


دن نرا فی ار 


ملخصا من کتات العيون الزرحجسية 5 الاو سمة التونسية لمحرر* 


ابن الخوحه مستشار الحكومة التونسة 


النيشان الحسينى »¥« 

هذا النسشان الخاص با ل الست الحسينى هو ثاني النناشين . التونسية وضعا ولکنه اولپا في الاعتبار 

فهو أرفع الاوسمة التونسية مقاما و اعلاها قدرا وهو عبارة عن نيشان مستدير مرصع بالياقوت ليس 
به كتابة ولاشارة ولا علامة ولا تاريخ شعر بزمن ظروره في الوجود بلس حول الرقتء ب<اشية 
ممائلة لحاشية نيشان الافتخار اخترعه المشير اد باي في حدود سنة ۱۲۰5 الموافقة لسنة ۱۸۳۹ 
لهبلاد وكان ذلك لمقصد سياسى له برمي لتحقبق ورائة ملك تونس في ءال البيت الحسيني وبادر 
لا هدائه اہ مض الملوك والامراء باروبامنهم ابناء حبيبه ونصيرة املك لويز لیب ملك الفر نسيس حتی 
اشتهر امره بين الدول بصفة نیشان ماوكى عائلى وهی الحالة النى وجده عليها المشير الثاني محمد باي 
عند جارس عقارق الج هت ال واو الف یمان یی انين امن البوت 
الملكية والاميرية حيث السه لوزيره مصطفى خزندار في« سلة ۳ واصدر له في ذلك طبسرا 
كريما تضمن عبارة صريحة في اعتباره كوا < .من ءال بیته وكان هذا الوزير قبل ذلك على وجل 
من سيده وربماکان للعض اهل العلم د عاملة في ذلك لعداوة بينه وبين الوزير ولماءالت الدولة 
شیر الثالك محمد الصادق باي اصدر في سنة ۱۲۷۷ قانونا في ضبط احوال نيشان ءال البيت 
الحسيني فكان هذا القانون هو اول نص رسمي في ضبط متعلقات هذا الوسام لان مؤسسه المشير 
الاول احمد باي م بعضده عند احدائه بقانون مسطور ومما اقتضاه الترتيب الصادقى ات النيشان 
الحسيني خاس بصاحب كرسي الماك وءال بيته ولسمو الاي الحق في إمناحه لنفر واحد من اعبان 
رعيته واصطلحوا على ان یکون هذا الفرد هو الوزير الاكبر ولسموة ان يمنحه فوق ذلك لهلوك 
والاءراء ومن نحا نحو أدءداب ب التيجان كرؤساء الجمهورية الفرنسوية وزيد على ذلك في الزن 


الحاضر إمناحه لوزراء الخارجية بفرانسا وللوزراه القيمين بتونس ومعلوم ان شعار هذا ااسشان من 
۳۲ 


« می 4 ن پو بن التونسية » م 


من التحب الئمینة لما احتوی عليه من الحجارة الک بمة فد رأيت في بعض التقاييد أن انیشانا سین 
الذي صنع بعنوان الوزير خير الذين عند تصدره بمسند الوزارة الكيرى بلغت قيمته لثلاثين الف 
ربال وقدروا ثمن نيشان صاحب التاج الحسيني بخمسین الف وبال في مدة المولى على باي وکل‌وزی 
عند اقصاله عن الوزارة الكترى بالوقاة او بسب ءا< بر بست ر جع منه النیشان الحسینی وام تشذ هذه 
القاعدة الا مرزة واحدة في ظروف استكئنائية اقتضاها ام ل اعد 

هنا ينتهي بنا الكلام في موضوع النيشان الحسينى ولكن قبل التتقل منه لحديث ية الاوسمة 
التونسية نرى من الفائدة الاشارة لشيء عرضي له علاقة بنيشان ءال البيت وصورة ذلك ان الدولة 
التونسية لا خضعت في سنة ١١51‏ للرقابة الاجنبية على مالیتبا من لدن دول فراسا وانكلتيره وايطاليا 
صانة لحقوق اصحاب الديون التونسيةكان في حملة الضرائب التى تولى الكمسيون المالي ادارة شئونها 
الاداء الموظف على التانمر الخاص بالعقود والالتزاءات وكان "تانر قبل ذلك عسارة عن ورقة لطيفة 
خضراء توضع باصاق قوق الرسوم فاعتاضوا عا بصاع كاذ متذير حاص لا ,جوز كتب الصكوك 
والعقود في غير« و جعلوا لبذا الكاغذ علامة دولية بشكل النيشان الحسينى ودام ذلك مد من السنين 
تناولت الاعوام الاولى من عصر اعماية فليا تم استبلاك الاوراق الو 1 مرن ذلك ووتع تعديل 
اداء التافى بتعريفة حديدة اقتضاها 20 النسى على ما يكنب ءن‌الصكوك وضعوا اوراقا متندرة 
بطابع رسموا بوسطه شعار اللك .. في الطغرا اء الحسية ر خبشه ) وحولما بالقلم الفرناوي عبارة 
« العمالة التو نة الحماية القر نساوية » ولا عيب فى هذه التابر الجديدة سوى خلوها عن لغة اهل 
البلاد وكان الشات تطريتها بكلءة او کلمتین بالعربية قياسا على نابر البوسطة المتضمنة عسارة 
« البوسطة التونسية » بالقلم العربي لان التونسي لين الاب رقيق الاشية يقنع حتى بالوسال التق 


نبشان عبد الامان 


هذا النیشان العالي هو الثااث في الوضع وني الاعتار بعد النيشان الحسينى ونیشان المد المرصع 
الذى سياق ذكرء أحدثه المثيى عمد الصادق باي في سنة ١7+‏ تذكارا [: 2 عود الامان الى سنا 
اخوه الشیر عمد باي وعاقه اجله عن تنفيذها وهذا الوسام كان بلس بالطوق کا تری ذلك باحد 
رسوم صاحه بالقاعه الكبرى ببار در المعمور ثم حول لمسه فوق الصدر له السار و معه شر دط من 
اأرعز الاببض «وشی الحواشى بلس فوق الكتن الايدن متدليا دحو الخاصرة ی وكتب فوق 


شعار النيشان بالتر صیع لفط « ده وحوله عارة «عرض الصادق أماءة» (۱۱ ولقد استفرغ هذا الرم 
(۱) عملا بالماعدة الج ی سم الا مر امد باي ع أن صاحب الكرسي اسیی 11 وعدم اسمه 
الشريف مکان اسم سافه ف و یشان الافتیخار جرع ی العمل بم ثل ذلك م ۳ ۳ دص که 42 ۾ اباش 
۳۳ 


۲ « مت كان ظبور اللباشین التونسیه » 

بين السطور يعن فهم اسرار التراكب العربية وذهدوا في تاویل تلك العبارة کل مذهب ودار حدشا 
یوما محضوری فی مجلس الوزیر الشيخ مد العز بز بوعتور منشي ظبیر سشان عبد الامان لاشتمل 
على الرمز الشار اليه فقال انه تورية وحسب . ولا بطوي من الغموض شيئًا . ولا احدث الشیر مد 
الصادق بای هذا الوسام تقلده وقلده لو 5 عبد ولوزیره الاکس مصطیی خزندار ثم للوزیر خير 
الدین ووضع له ترتیبا تضمن حصره في عدد قليل من الذوات وام یتکرم ۾ فی سنته الاولی على غير 
من ذكر لکنه قلده في العام التالی ( ۱۲۷۷) في موكب حفیل لهستعرب مسیو ليون روش قنصل فرنسا 
بتونس بعد رجوع سموه من رحلته لاسلام على الانمراطور نابلیون الثالث بعاصمة اطبزاش ثم منحه 
في سنة ۱۲۹۰ لبقية الوزراء التونسيين ثم لبعض ال-تشارین بالدولة التونسية وءاخر من تقاده فيالدولة 
الصادقة فتصل فر سا مسو رسطان 5 امضاه عفد الحماة ۰ 

وني الازمنة التأخرة وقع التوسع في امناح عبد الامان حيث وقع تقلیده لككاتب العام ولكثير 
من المأمورين السامیین عند مبارحتهم للخدمةكالمديرين العموءیین والنرالات وزراء ا حر ب بالدولة 
التونسية وممن تقلد هذا النبشان العالي من مشاهير المسليين غير التونسين الوزير السيد قدور بن 
غبر بط رئيس جمعية احباس الحرمين الشريفين ومدس المعيد الاسلامی باریس السه اباد المولى رد 
اسب بای تنشيطا لعز امه ومكافاة لنصحه وانخلاصه في سيل ما انقطع اليه من المساعي الجليلة العائدة 
بالنفع على مسابي الشمال الافريقي كتسبيل اساب الحج واحداث السجد والعبد الاسلامي باريس 
معا فى ءان واحد کا جاد به سيدنا ومولانا المعظم يوم انتصاب فخامة المقيم العام الاي 

هذا النيشان فرع لحد الامان وككنه فاق اصله لانه اعلى منه منزلة حي ثكانت درجته في الاعتبار 
بعد النيشان الحسيئى احدثه الشر عمد الصادق باي في از شوال ١١5١‏ والمشبوران ذلك كاف 
التونسية بحيث ان العبارة المرموز بها لعبد الامان لم تق کا وضعها منتکر‌ها المغير تمد الصادق باي 
حيث صاروا يضعون بقاب الداثرة اسم الای‌التولی مكان لفط « تمد » ويكشون حوله عارة « عرض 
الباي امانه » ءوض العسارة الاصلية الى هى « عرص الصادق أمانه » ومن الجدير لفت الاظر رحاء 
ان و اهل النظر التحر يف الشتملة عليه العمارة الجديدة فان نياشين عبد الامان والعهد المرصع 
الصنوعة في السنين الاخيرة بمعمل الصائغ الاسرائيلى الکلف بصوغها اسقط منها فى لفط اللاي ادأة 
ار واللگر ۷8 تناسب للقام التیف.. 1 ۱ ۱ 

۳ 


« متى كان ظوور النءاشين التونسية » 1 
بمساعي وزير البحر مصطفی بن اسماعيل ليجعل اسه في صعيد واحد مع الوزير خر الديرن 
حبث كان لس هذا النيشان خاصا بالوزراء بدون تمییز ويستفاد من الرائد التونسى ان سمو إلباي 
تفضل بهذا الوسام الرفيع |ثناء موكب يوم ای عيد الفطر بحن بوم احدائه على كل مر _ الوزس 
الاكر خير الدین ووزير ارب رستم ووزیر القام الشيخ تمد العزيز بو عتور ووزير الاستشارة 
مد خز ندار ووزیر البحر مصطفى بن اسماعيل والوزير حسين مستشار المعارف وهذه النباشان 
السته تکلفت يومئذ على خزينة الدولة بعشرين الف ربال ومائة وسين ربالا 

واعلم ان نيشان المد المر صع برضي الشكل بابس بالطوق وهو امل النياشين التونسية باتفاق 
أصحاب الذوق السليم وقد اقتضى ظبير تاسيسه تخصيصه بالوزراء کا سقت الاشارة لذلك ولگ 
لسمو الباي تقليده لمن بشاء من ءال يته ولا سيما ولي المد وقد اتفق ليد« لبعض الوك كملك ' 
اسانبا حلالة الفو نس الثالث عشر قبل خلعه وتقليده لاوزراء المقيمين امر بديهي لان المقيم العام 
بتونس هو وزير لاخارحية في تونس بطریق الاصالة بل وقد تقضل به المولى محمد اليب باي على 
زوحة الوزير المقيم مسبو لوسيان سان عند میارحتهما که التونسية في ۱۳:۷ ومن حسن عبدها 
وسلامة ذوقها انها تطوقت به عند قبول زوجها لرجال البعئة التونسية التق یممت رباط الفتح في سنة 
۶۹ وصرحت بانها فعلت ذالك حاملة واكراما لاهل ذلك الوفد التونسي وكات من اعضائه 
فشکرت لها سعيها من اجل تلك العاطفة الشريفة ولا يجوز ان نغفل عن الاشارة لکوت الوزير 
الفوض مسيو تيار ي کاتب الدولة العام ومعتمد السفارة الفر نساوية بتونس سابقاكان حر زا على هذا 
الوسام العالي ومثله احد اسلافه بالكتابة العامة ونعني به الوزير الفوض المستعرب مسيو روا قلدداياه 
الول محمد الناسر باي جزاء اخلاصه وولائه للبيت الحسيى 

ومن أصول العهد المرصع انه لا يمنح الالمدة العم پلسه صاحبه ما دام حا هحكذا ينص 
بظبير تقليده فاذا انقضى صاحبه استر جع النيشان من ورثته. ونختم حديث هذا الوسام بالاشارة نا 
تناوله من عظیم الاعتبار ورفعة المقام في نظر الخاص والءام حيث كان كفؤا لم<ازاة المربشال فوش 
قائد الجيوش التحالفة في الحرب العالية اثر يوم البدئة 

هذه خلاصة حديث النياشين التونسية الاربعة وهي حسب درحتها في الاعنبار : 

نبشان ءال الست ا حسيني المحدث ف سنة ۱۲۵٩‏ 

نيشان العبد المرصع المحدث فى سنة ۱۲۹۱ 

نیشان عبد الامان المحدث فى سنة ۱۲۷۰ 

نیشان الافتخار المحدث في سلة ۱۲۰۷ 

وبقي لنا كلام على علامات اخری تذکا_ة احدثما الشیر مد الصادق باي وتعرف باسم ميدالية 

۳۵ 


» مث ىكان ظپور النءاشين التونسية‎ « A4 
ف اللسان الدارج واصطلحوا على نعتها بلفظ القونة في المشرق وان كان هذا اللفظ لا يودي معناها‎ 
بالتدقيق لان الايقونة هى النصمة في كتب اللف7 والنصمة هي الصورة التي تسد حكما في القامو س‎ 
والمبدالية لست مما د ی محمد الصادق باي ضرب اولی مستديرة بعضوان افتخار في‎ 
سنة ۱۲۸۱ تذكارا لثورة علي بن غذاهم ثم ضرب ميدالية ثانية بشکل بيضي وبعنوان افتخار ايضا في‎ 
عام ۱۲۸۶ تذکلرا لواقعة الامیر العادل باي وقد انتقد اهل العقول الراجحة ومنهم المؤرخ الشیسخ‎ 
احمد بن ای الضیاف فكرة احداث هاتین البدالتین لانهما جاءتا تذ کارا وادث اسبقة كان من حقر"‎ 
ان تحاط بسیاج النسيان لا سء.! وان الميداليات انما جعلت تذكارا لانصر والرقي في العلوم والصناعه‎ 
والاختراع لالتخليد ذكرى الحوادث الموجعة وقد جرفي البحث عن اصول هن المسألة للكشف عن‎ 
ا ضربوا كمية وافرة من ميدالية عام ۱۲۸۱ بقي منها بدون استعمال أكثر من ثلاثة‎ 
ة٠ ءالاف ميدالية فضة استعماوها بعد زمان فی‌ضرب سكة راس العام الجديد سنة ۱۲۹۲ وقد انقرضت كا‎ 
الطقات التی امتاز بعضها يحمل هذه اليدالية وءاخر من عرفنا من اصحابها امير الاي الخيالة |حمد‎ 
سومر فلا التحق بالدار الاذرة استر جعت من ورثته تلك اليدالية واضیفت للاثار العسکرية المحفوظة‎ 
بقشلة باردو هكذا سمعت من آلکمندان ده تور نمير مدير الادارة المركزية للجیوش التونسية سابقا‎ 

۳ صعد المولى علي باي لكرسي اسلافه الاكرمين في «نتصف حجحة ۱۲۹۹ ضرب مبدالية 
تاريخ هذا العام وجعلها في درچتین ذهبا وفضة كتب بوحهها عبازة افتخار وبقفاها اسمه الشریف 
متبوعا بتاربخ عام ۰۹ وفيما بعتقد الور خ هوکون )١(‏ ان هذه الميدالية انما ضربت تذ کارا 
لاطفاء جذوة الم ج الذي احدنه الثائر على بن عمار بجبات جلاص وحمادة اولاد عبار اثناء احتلال 
العساحكر الفر نسوية لتونس في عام ۱۲۰۸ وزاد على ذلك قوله ان سمو آلباي لم يبوزع من هذه 
لميدالية الا نحو العشرين نظیرا ذهبيا ونحو الايتي نظير من الفضة ثم امر بتعطيل ضرب البقية لان 
الدولة الفرنسوية احدنت يومئذ ميدالية استعمارية عنوانها « ميدالية الحملة:العسكرية في عام ۱۸۸۱ 
و يما اظن ان الميدالبة التي ضر با المولى علي باي لم تكن تذ کارا لحركة شاركت فما الحلة التي خرج 
بها في سنة ۱۲۹۸ بصفته باي الامحال لتمپید الراحة بل هي جرد تذکار لجلوسه على عرش اللك 
بدليل ضر با بتاريخ عام ۱۲۹۰۹ الذى هو عام ولابته الملك والمحلة الشار النها كان خروحما في العام 
قبله وحوادث عام ۱۲۹۸ كلها تابعة لدولة سلفه الذي ادركه اجله في ءاخر شپور عام ۱۲۹۹ فلایعقل 
انه ينسب شيء اليه من دولة سلفه ومما افاده الور خ هوكون ايضاان المولى محمد البادي باي ضرب 
ميدالية تذكارية لصعوده على كرسي الملك وهذا دليل ءاخر على صحة نظ ريتناقي خصوص الميدالية 


(۱) صاحب كتاب رموز بابات نونس وهو تاريخ جم فاوعى من احسن ما صنف في احوال 
الدولة الحسينية ومسيو هر کون كان مدیرا للفلاحة والتحارة والاستعمار بتونس 


» فاسطين هذى الوغی فاق 4 ۱ ۸۵ 


«٠» 


: ملم کو 
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ام فلطین_ بالصرع ‏ وة وعد بانور لاتجزعی 
فف العسرب عرم قل الفا وسزدی عل السسقف والدقفع 
وق قضه العسرب سياف ادق دسر عرض جاده بصارع 
وهصذى المغارب قد اصحت مر الشحو محكلومة الملدمع 


وهذي أسود الشرى کشرت على زرق اياها الشرع 


السابقة ولم نعلم أن المولى محمد الناصر باي سالك في ذلك مسلك سلفه وغاية ما سمعت منه انه اتخذ 
انفسه وهو ولي العبد امثلة مصغرة من ميداليات عمه المشير #مد الصادق باي اما المولى محمد اليب 
باي فانه استشبط عند ولاته الاك ف عام ۰ تحفة ظر فة می‌صعة بالياقوت الامر قربية مر 
شكل النبشان الحسينى ميز با بعض برنسيسات الببت اللوکی كما مين با زوجة وزيرة الاكسر الى 
النخبة مصطفی دتقزلي ولكنه لم بتماد في هذا السیل بحيث ان هذا الوسام الانني(۱) لم أذ صبغة 
الاوسمة الرسمية ومات ذگره بموت صاحبه - وا عدا هذا فان الدولة التونسية ضربت ميداليات 
كثيرة في عصر الحماية لا سيما بمناسة ترتيب المعارض الفنية وفتح المراسى حكمبدالية فتح مرسى 
تونس لسير السفن في عام ۱۸۹۳ وءاخر ميدالية اخترعتها ادارة الماية كانت فى عام ١١5‏ بقصد 
تنشيط عزائم اعوان القوة العامة كاعوان البوليس وحراس السجون ومن كان على شا كلتهم 

ونختم هذه النبذة بالاشارة لبعض متعلقات اصن‌اف نيشان الافتخار واههها آلکسات التي اسما 
في الاعباد ارباب تلك النباشین وهذه الکسات الطرزة بسلوك الفضة الموهة بال‌ذهب ف الطوق 
واطراف الیدین بزاد عليها توشية الصدر والظبر بالطرز لامير الامراء والظبر فقط لامیر اللواء 
وستوي كافة ارباب الرتب العسكرية في حمل الکتفیات الطرزة بالعدس وآلکنتیل وللجميع الحسق 
في اتخاذ سيف . ولا سيف الا ذو الفقار ولا بطل الا على تحمد بن الخوحه 

(۱) لعله اقتبس هذه الفكرة من وسام الشفقة الذي اخترعه السلطان عبد اميد خان الثاني 


اتمییز النساء الترکیات وغيرهن 
۳۷ 


5م 


۳۸ 


» فاسطين هذی الوغی 


وا هبت الاسد لاتنشنى 
فمرے بذ دارا وحکسری ومن 
ومر غادر الصيد خذولة 
صناديد قحطان لا غ رهم 
واحلاف طه منار الورى 
رعاة ی الشرع رن بعد 
ابا لدى اليم عص م الى 
فلا الي ت شق ليم 


ونادی صریح الوغى فیسم 


عزمة 


® 

فلسطین هذي ااسوغی فانستی 
نیب 
وبغدو با مالك اخلافنا 


حبذا موتة عدها 
ترفرف من فوقه راية 
بلفور في لبه 
شسطین يا موطىء الانيا 
فلسطير:_ يا قلة الازكيا 
نتي معشر اللي 
فها الشرق شاحكي القنا دارع 
مري نمر . فالحياة الحيا 


من استنجد الذار يحكوي بها 


اننا 


و 2 0 بالغاز سحب الردى 


اهذا التمدي”ف اروحی له 
ام الطبع قد ثار في نفسه 
فاودی باهل الوفا غيلة 


اق فع وحش ضري رأى 
د هتهم قذائف 
باجم بالنار 


برانه 
مفناهم 


فاثبتي » 

وی الخيس ظل الفتى الادوع 
دهى صرح ایوانه لارفع 
من الذل تمشي على اربع 
ووراد حوض ادى اللتشرع 
ون سوى احق لم سطع 
وفرسار”فب ذاك الدی الاوسع 
العشاشر والاربع 
اذا کرت اليل .ی المجصع 
الطی 


مالا 
وشعت بروق 
@ 


وغ بلح المنى واسجعي 


شاد ابا عل لاضلع 
تطول على الانجم السطع 
وتؤدى بصهيونهة الدعي 
»من ءال قحطات او تبع 
۰ .رن قبل ذاك الحمى الامنع 


رت نفديك بالروح ات تقنعي 
وها الغرب في ججهة الروع 
ة فى رد كيد الظلوم السعى 
قلوب العقائل و Ew‏ 
لتقوش ذيالك الربع 


بظلم لفرعوت لم 


ولا جد عله من مرجع 
وثار على عپده القطع 
اسودا ناما فلم سر جح 


عواد عر الموت لم شزع 
ولج و و ااروع 


» الرافعي المصلح الاجتماعي « AVY‏ 
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بقلم الادیب الكاتب اليد محمد اليب شلبي 


كان الشرق في القرن الماضي رغم تدهوره السياسي والفکری - يعيش في بقيةمن الفضائل الاسلامية 
الموروثة والتقاليد التالدة المتخلفة من عصور المحد والقوة ۰ تمسك عليه بناء:الاحتماعى على ما تطرق 
الله من وهن وتحفظ له خلقه السامى الديل علىما اعتوره من‌انحلال ۰ وتضمن له حاة متجانسة متثالفة 
فبا اضطر ام روح العصبية للدين والعديرة وشوب عاطفة القومية الاسلامية. واعتزاز بعصور المحد 
والبطولة وءاثار الملكالواسع والسلطان العريض ٠‏ فكان يعيش شاعرا بذاته الستقلة وكيانه الممتاز ومكانته 
في التاريخ ٠‏ 
فليا وقعت الواقعة ورحفت الراحفة وحم القضاء وقضى الامر واصدح هذا الشرق بعد ان كان 
ذَؤَابة الشرف ومعقل المجد وموئل العزة - هوطئى نعال الغر ين واضحى نا مقسما ومتاعا موزعا 
بين دول اروبا وجی ساحأ ومهادا وطيًا لنفايات الشعوب وشذاذ الافاق ۰ فكان ان الغرب القوي 
الظافر فکر وقدر - وقتل كيف قدر - فرأى انه يحكم قوما یحمی كيانهم جد بافخ بناطح 
السحاب ویزاحم الجوزاء بمنکبه وسؤدد تالد بلتم من خلال القرون ویشع من صفحات التاریخ 
وابصر انحو الشرق بعج بارواح الانياء والحكماءو الابطال والقادة والننغاء والعباقرة فتحوطه بجلال 


وم لاد امن في اسره تردى بصرف القضا الفزع 
© 5 © 
ابا ناحكث المد هني الظی لغير الحشا منك لم تشرع 
وهذي جنود الاولى خنتهم لخر رضا القدس لم تجمع 
وهذا اطسيني بجدوهم ‏ لح بيد الصدى مدع 
ونور البداية فى قلبه ونار الشجاعة في الاضلع 
والدهر عير تری کل ما پني الوغى وفؤاد يعي 
فسعيا فلسطی_ لنصر سعيا ومرن طعنة الظلم لا تجزعي 
فا كنت لفخر تواقة فجدي الى نله اودعي 
المت د 


۳۹ 


۸۸ « الرافعی الصلح الاحتماعی » 

قدسي رهیب وتعث في ابنانه روح العظمة والءزة والطموح ٠‏ وحیشذ فالدخیل لا يأمن العثار ولا 
يضمن الاستقرار مادام هذا الاضی الرهيب »صلتا فوق راسه كسيف القضاء بقض مضحعه ولل 
افکاره . آذن فلتتحه الود لمحو هذا الاضي الحافل الشعاع و طسه وتشومه ومسخه. ولا یتیس اهم 
ذلك الا بانتباج مساك ءاخر بسخرون به الارواح بعد أن سخروا الاشاح وحتلون العقول بعد ان 
احتلوا الارضين . 

ون-حوا خوط مؤامرتهم ودبروا امرهم بليل فقضوا على ناصية التربية والتعليم ودفش وا 
السم في الدسم . وحجوا الماضي الجليل عن الشاب الغرير ولقنوه قشورا من العلم وسقطامن الفلسفة 
لا برفعان حهالة ولا يغنيان م نالحق شيئًا وانها هما مصدر حيرة وضلال وححودونکران» وسلوه 
الق القومي النبيل واترية الاسلامية القويمه وعایوه التكوص والادبار ودربوهعى الخضوع والبانة 
فجاء شيابا جانا خوارا لينا متخا مذبذبا مغرورا .تالكا على الاذات تكوصا عن الواجات متبافتا على 
اللبو واللعب فرارا من الاد والنضال موا ا بالععث والبزل ملولا من امد والعمل ميالا إلى الپدم 
والتقویض ضحورا من البناء والتشييد حنوحاالی احود والانكار عزوفا عن الاعتقاد والايمان قد 
سحرة الغرب از خرفه وه جه وفتنه بثارائه وسادئه. فثامن به وف فيه بقدر ما صار كفورا بعاضه 
الجليل ومحده الاثيل وتاریخه الحفيل مغضيا عن سير ا بطاله و قاد و عظمائه ونغائه بل يتخذ مرن 
التجديف على ماضيه والزراية باجداده مادة التهکم والسخر وموضوعا لاعث والتنکیت ويجد في 
ذلك اشاعا لغروره الضف وتر فعه الوضیع وکر باه | ذب ۰ 

وهل يكون مع هذه الحال طموح إلى ساد ؟ او هیام بمثل عليا ؟ 

بل هل یکو ن مع هذه الروح المستخذية والنفسية الوضيعة الا الاستعبادوالارهاق والذلة 
والمسكنة والضعة والانه . 

وقدکانت نتيجة دلك ان تزعزع بناؤه الا <تماعى وانخرم‌نظامه وفقد وحدته‌وتجانسه‌واستولت 
عليه ح<ررة نفسية مضنية وضلال فكري رهيب فاضاع فضائله الاسلامية السامية وتقالیده العر ية التالدة 
واخلاقه الشرقية النبيلة وفترت فيه روح العزة وذهب منه خلق اانضال والكفاح واصبح كبقى الب 
لا ينطح ولا يرمح ٠‏ واولا متانة الاساس الذي قامت عليه مدنيته الزاهرة وحضارته الماذخة واستعصاؤه 
على المعاول الهدامة و الابدي المخرية لعصفت ريح الغرب السموم بلاد الشرق الاسلامى برس 
عة وتا ۱ 

ولکن ۰۰۰ مبلا ! فان بني عمك أيهم رماح . 

فهاهو رحل قد تمخض عنه الشرق الراع والاسلام التفزز متحدرا من سلالة ماجدة من 


اصلاب ار بعین قاضیا قد تفقبوا في الدين واستظبروا علوم الشريعة وحذقوا السات العربى المین 
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« الرافعي الصلح الاجتماعي » ۸۹ 
واستضاژوا نور القرءان واهتدوا بدى اریز ل واعتبروا بتاربیخ الاجداد فجاء الثبل وفيه عرق 
. داس لذياك الاصل الزكي ونزوع الى ذكر المى وشوق الى غاني العزة ومناءت الشرف والسؤدد 
وما هو الاان فتح عينبه على دنیاه وابص ای وقد استاحه الاعداء والوطن وقدعقه الاناء 
والمجد وقد كفر به الخلف حتی رفع راية اراد وشرع القلم وقذف باجم وتزلزل كالب ركان وتدفع 
كالسيل الاتي لايقف في طريقه شى . 
فكان من دون التراث قوم رجا محرقا وشهابارصدا للهارقين من اللة والخارحين على الاسلام 
واللحدین ف الدین والسنبترین الق والناحكصين عن الواجب والمتحنين على الا.ة والزارین على 
التاريخ » يقارعهم ویجالدهم وناز لم في غب . هوادة ولا فتور . 
وكان للشرق في منته الالبمة سندا ومعينا وف فتنته 'لعمياء ‏ شدا ونصوحا ون ليله التدحي 
هادیا ونر اس نه الشعور البلید ويوقظ النفوس الخاملة ويح رك الهمم الا ة ويفتح العيون الوسنانة على 
الخطر ال محدق والملاء المحيط هاتکا الست عن فجور المدنية واضاليلوا وزيفها واكاذيبها رافعا الحجاب 
عن اغراض الاجنى المتدسس فى دور العلم ومعاهد الثقافة ومناصب الدولة ومن تابعه من المحسو بين 
على العام المتطفاين 1 المعرفة والطامعین في السافع والمغانم واعماه والالقاب السائعين الآ<ل بالعاجل 
مستبدلین الذي هو ادفى بالذي هو خم 
كاشفا عن نوایاهم الخسيثة ودخائلهم النغلة ملفتا الانظار الى :. ائنا القومي الجليل وما فبه من 
نفائس وكنوز شوهتها بد الجود ومسختها نوازي الاطلاق والاستمداد وعشت بها عوادي الاهمال 
والاغفال 
موحها الاهتمام شط الدين الحنيف وما فيه »ر تهذيب للنفس وسمو بالخلق وطبارة للظمیر 
وحث عل الفضلة . 
داعيا الشاب المغرور بقشور العلم الزهو بمحاكاة الغالبين السادر في غلواء اللذات والشبوات 
التهافت على اوضار مدنية القرن العشرين التملص من الشعات والواحءات الى التعمق في اسرار الدين 
والتحرر من ربقة التقليد والسمو عن مطالب الحيوانية الدنيئة والتحلى بخلق النبوة وخلال السلف 
الصالح والاضطلاع باعاء الهام الخطيرة والمطالب السام التى يقتضيها المجد وتطا.ها السيادة وتفرضها 
الكوامة الوطنية الحروحة والعزة القومية المهانه .اعا على خلق الضعف والتأنث والتخنث والابونة 
والمبوعه . 
حائا على التخلق بخلق الر حولة الصحيحة خلق القوة والهراءة والشمامة والاقدام والكفاح والنضال 
مهيبا بالامة الحائرة في مفترق الطرق. والشعب التائه في شعاب الحوادث والخطوب الى التمسك 


يعاداتها وتقاليدها القومية والمحافظة على مقوماتها ومميزاتها الخاصه حتى یکون لها كيان مستقل وذاتية 
4١‏ 


3 « الرافعي الصلح الاجتماعي » 
متميزة وشخصية قوبةواضحة وحتى تستطیع اذا ادليمت الخطوب وتتابعت الاحداث وشخصت الابصار 
ان ترفع صوتها عاليا بين امم الارض وشعوب المسكونة ودول العالم وتقول رانا.۰) 
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ذلك هو الر حل‌الذی فقده الاسلام وکلته العروبة ورزيء فيه ااشرق( مصطفی‌صادق‌الر افعي) 
فيا الخطب الجلل ! ويا للرزية الفادحة ! ويا لليصيبة العظمى ! مات الرافعي ۱ با لا كلية هائاة 
ونم بعا هلع له فاد كل عربى وتصدعت له كبد كل ملم ! لقائد سقط في الميدان وهو بحمل راية 
الماد ویعد خطة البجوم. ۰۰ وزعيم بارح منصة ال عامة وخلف التلامیذ والاتباع والانصار والاشیاع 
في حيرة «ضنیه وحزن مر بر ولاتب بايغ منقطع النظیر طاحت به المنايا السود ! 
اجل ! 
مات ال رافعي ! فاسکت صوت محلجل من اصوات احق. واغمد سيف قاطع من سيوف الاسلام 
وطاح علم من اعلام البيان العربی مات رجل الق ! مات رحل الواجپ ! مات رجل الماد والكفاح ! 
فمن لهذا الشرق الائ بعدك با مصطفی ! ايه ! من لهذا الشرق الضعيف الواني العابث للاهي السادر 
في لذائذه النشوان برحیق المدنية الفاجرة الاعوب ۰ ٠ن‏ لذا الشرق الهادي الوادع المسالم ينفث فيه 
روح القوة والعظمه . روح المجد والعمل . روح البطولة وال ماد . روح الرحولة الحقة الباسلة 
تلك المثل العليا التي كنت تدعو الما بيانك القوى واساوبك الرائع وقليك الناري 
© © © 
لم تكن في دعوتك التحمسة وافكارك المريئة وفنك العالي بالمتطفل على موائد الاغراب او 
القلد لاوضاع الدخیل فيحي. اتاجك زائفا متصنعا لا تذوقه ولا لقني ولا نجد له وقعاق کو 
ولاهزة في شعورنا بل لا نجد له الاربكة واضطر ابا كما يفعل عبيد التقليد ودعاة التفر نج بل كنت 
تستمد الالپام من قلبك مستنیر بانوار الندوة مستعینا يدى ثلاثة عشر قرنا هى عصارة الفکر العربى 
الوقاد وئمرة التمدن الاسلامى الاه فداء اديك اصیلا حلبلا حيا نابضا تا ادق مواقع 
الاحساس وبحرك ا اه الشمور ونعس كانه يعرب عن ذات نفوسنا ما تسر له وما تالم 
وماتحزن وما تفرح وما ترجمو وماتامل فهوهناواليذا قطعة من صميمنا وكيف لاوهو مفترف 
من ندم ماضينا الزاهر وتاريخنا الحافل وآثارنا الخالدة فلاغرو بعد ذلك ان حننا له حنين الابل 
الظماء الى مواقع الماء ووجدنا له هزة وارتياحا وطربا وتاثیرا , ولبذا لعمرك هو الادب احق 
والائر الخالد وما اقل الادب الحق وما اندر الأثار الالدة 
ان النهة التي تركتها بعدك يا مصطفی والفراغ الذي خلفته وراءك لن نجد لبما من بسد مسدك 
فقد كنت في تفكير ك الحر الستقل وقلبك النابض بالایمان ونفسك الراضية اللطمئئة وبيانك العربي 
الاصیل واسلوبك الرائع الجليل امة وحدك ات بذاتها وهیپات ان «حود الزشان بمشلك ۱ 


لد و ل توي . جمد الحبيب شلبي 
بف 
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تنظيم الاهقاف وان الاسللامین ف سو ریا » 


نشرنا ف العدد السایق القطعة وی من العف د 5 
الذي وصلدا على طريق صديقما الشيخ جد مل 
التونسي من وزارا 5 العا رف بسوردا حول أضلام 

وقافی والشو ون الاسلامية وذوالي الأن تنك رک 


انظر الى التدل والتطور في امور الدفاع وامور التعليم وسور الادارة وامور المرب 
والصناعات وامور التجارة والزراعة فبل من العقول ابقاؤها على ما کانت عليه والناس عالم حي 
تعمل فيه قوانين ابا من نشوء ونمو وکال ٠‏ على انا مهما ادعینا الغيرة على شروط الوةف وعلى 
الاسلام والهین وعلى الحاکم والقضاة فان کون صادقين اذالم نوفق غيرتنا ونلائم اعمالنا مع 
اسس الاقتصاد ونواميس العام والعمران ولن نصل الى حكمة الشريعة و قضی بالیسر لازالة الع 
اذا حارينا من بقول شرط الواقف کنص الشارع وابقينا اوقاف الذرية تقال فی سیلبا الرترف 3 
وتتخاصم وترشو وتشاغب ٠‏ وتركنا الاوقاف الخيرية طعمة للهوظفين والتولین ولاعمال لا فا 
منها غير قض الرواتب ولم نستفد منها ا يجب ویتفق مع كرامة الدین والمسايين . 
ان التطور الذي حصل في تركياوهو اشد المعالجات افراطا وتفربطا قد تساق الى قبوله 
مرغمين امام تعندات الجامدين وامام الانهبار الذي ننساق اليه حتارين . فانتعظ ولنتيدل ولاعتدل 
فخير الامور الوسط » واذا اتهناواتعظنا هان علينا الاصلاح وهذه اقطار السلین باجمعبا تعاني 
الشکوی وکل »نم في صر وفلسطين والبند وبيروت يعالج شکواه حسب احتباده وطاقته وخيرهم 
من اختار الاعلح ولو كان مرا وقاسيا فان الانتظار قد لا يضمن السلامة وارضاء جيم ااناس امنية 
لاتدرك وليكن الطلوب الصالح العام والتعاون المشترك وتنظيم المصالح والخلاص من الفرديةوقول 
الاساليب التي تتمشى عليها ادارة المصااح الاخرى التي ثبتت بالاختبار فوائدها . واتماما لتنظيم الما 
علينا ان نتناول :بالاصلاح المحاكم الشرعية وان نر بطها مع الشئون الاخرى التي بحثنا عنها والتی .يحب 
ان تضم الى الكيان المطلوب لان المحاحكم الشرعية بعد ما حددتها التنظيمات القضائية وحصرت 
اختصاصا نی ار لاوا الشخصية (کالزواج والطلاق والارث والتفقة وائسات السب 
والوصابة والوصية والتركة واطجر والوقف ) وغيرها وكانت خاصة بالسایین مع الاباحة لغیرهسم 
بالمقاضاة امامپا ان اختفلوا في حاكموم الطائفية وحيث لا يمكن ف الوقت الحاضر الغاؤها وتكليف 
الحاکم النظامية موءتها ولذا يجب اصلاحها وربطها بالتنظيمات الجديدة فتودي الغاية وتزید گیاف 
السلین قوة . فلبذه الاساب الموحبة ينظم ما أي 
یکون للطائفة | 


١‏ - مرجع اعلى يمثله قاضي القضاة في اجوورية السوربة 
وت 


1 « تنظیم الاوقاف والشئون الاسلامية » 
؟ - مجلس تنفيذي بمثله مدير الشدّون الارشادية ومدير المدارم ى والتعليم ومدیر اله اند 
الدينية ومدير المحاكم الشرعية وممير الاوقاف الخيرية ومدير الال ورئيس الافتاء 
۳ - مجلس اعی يمثله الندوبون النتضون وفقا ليادة ( ۱۷) 
ع - حالس طائقية في كل لواء 
و 1 شرعه 


الفصل الاول - قاضی القضالا 


الادة ۱ - قاضی القضاة ابر ممثل في الطائفة 

المادا ۲ سير جع اليه وحده <ق التكلم باسم المسايين في الدولة ۰ بمثل معام وبشرف على ميم 
شوو نم الدينية 

امادة سمدة رئاسته دائمة ولا تنتهي الا بالاسباب الآتية . 
| وا امین علقاء داتةوضادق عن الأول زاس اوري 
ب - اذا اصيب بعاهة او مرض یمنعانه عن ااقیام بوظيفته وکنا كلاهما مما لامر جى شفاوّه . 
ح - اذا ارتکب رما حنائیا بعاقب عليه القانون , 
د - اذا خالف احكام هذا الدستور . 
ا 


الادة ؛ - يتمتع تى يتمتع بها النواب ولایجوز اتخاذ احراءات حزائية بحقه الا بعد 
اخذ موافقة المحاس الاسلامى الاعلى . 

المادة ه - يتقاضى روانه ومخصصاته من ميزائية المحاس الاسلامى الاعلى وفقاللقانون . 

المادة د - تاقي رتبته بعد الوزراء 

الادة ۷ -.تصدر بأسمه وتوقيعه جميع القرارات والاحكام واللاغات المتعلقة بشؤوت المسهين 
الدينة وجميع ااتعيينات العائدة لوظفي الاوقاف والمحاكمالشرعية ومديري|ادوائر وموظقيهم واصحاب 
الوظائف الدينية واصحاب الات المشروطة 

المادة م - يكنسي كسوته الخاصة في المواقف الر سمية وتؤخذ له التحية الخاصة بالوزراء ٠‏ 

المادة ه - يكون لقاضى القضاة نائب منتخب من بين اعضاء الحلس الاسلامى الاعلى يصادق 
عليه رئيس الجمبو ربه ۱ 

لادة ٠١‏ - يقوم بجميع الصلاحیسات والوظائف التي لقاضي القضاة عند غیابه وس راس مجاس 
المديرين ویکون المرجع التسلسلي لهم 
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الفصل الثاني ااجلس التنشدي 


اماد ۱۱ - ۰ التنفيذي من سعة مد رين كما ورد في الاساب الوچة . 

۲ مدير العاهد الدشة ( الجوامع والتكابا واللساحدم 

۳ مدير اللدارس الدينية (للکانب الوقفية ودور الآثار الوقفية : الدارس الابتداية الدئة 
الكتاتيب والمدارس العالية الدينية ) . 

ه دامداس الارشاد والوعظ والخطاءة 

+ - المفتى العام 

الاد ۲ مت قاضى القضالا هبل الدیرین وعزلم وتحيلهم للتقاعد و وا للقانون 

المادة ۱۳ - الدیرون مكلفون بتنفيد مقررات الحلس الاعلى 

المادة ١»‏ - کل مدير بدير شوون داترته وین موظفه ویز لهم ويحيلهم لاتقاعد و فقاللةانون 

المادة ٠٠١‏ - تحدد رواب نب الدیرین ونفقاتهم وملاك کل مديرية وراتب مواظفیها بقانون خاص 
صدر ۲ الحلس الاسلامی الاعی 
الفصل الثالث - الجلس الاسلامي الاعلی 
والاحتماعية للطائفة الاسلامة 

المادة ۱۷ - عدد اعضائه لكل لواء نائب واذا زادت النفوس عن ماه الف زاد العدد بنشسة 
واحد لكل مائة الف والکسور التي هي فوق اين الفا یکون لها واحد ایضا 

المادك ۸ ملدلا ١‏ المجلس و اذا وافق المجلس فى الاو اءالذی‌انتضه 

لاد ۱۰ - يوضع قانون خاص لوظفي المجلس ومر تبانیم ومر مات الاعضاء و نفقانیم 

الاد ۰ — لبحلس دورتان الاولى لهیزانة والثانية لليسائل الذکورة في المادة ( ۰ مدةکل 
دورة شبر واحد الاولی في اول نشرين والثانية في اول نسان 

المادة ١؟‏ - يوضع نظام داحلى في اول دورة 


الماده ۲۲ - بحق لقاضى القضاء بموافقة مجلس الدیرین حل المجلس والدعوة لا تخاب غيره 
في ظلرف شه رين من الغائه و 0 محالس او خلال بت نت نت تا 
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» الاسلام غريب فى بلادا‎ « Af 
۱ الاسلام عریب ف بلاد:‎ 


هل هذا صحيح ؟ 

الاسلام غريب في بلاده كية جوهرية ‏ لپا مغزاها تتقش على قلوب المخلصين لدينهم باحرف 
بارزة لا بمیحوها كر الايام وتوالی العصور حتى بعود الغريب الى وطنه - 

قالها - ر جل مسلم كين محنك عرکه الدهر وعلته التجارب فاختس منهما الستقل بعد انب 
قاس اماضر بالماضي واستنطق الحقيقة فاجابته بلسان المستقيل : ان الاسلام غريب في بلاده ولم برم 
بكايته هذه حزافا الا بعد ان رجع بصره وبصيرته إلى ( منبع الحكم ) فوجد مماروي عنه صلى 
الله عليه وسلم ما ید ذلك وهو ( بدأ الاسلام غربا وسيعودكا بدا ) 

هغه كلة المرحوم الاستاذ عبد العز یز حاويش )١(‏ احد ر جال النهضة المصرية بل ور جال الشرق 
البارزین حعلپا عنوانا لاحدى مقالاته الر نانة الق كانت تصدر في حر بد اللواء المصرية اثناء حهاده الوط 

قرأتها وانا في الثامنة عشرة من عمري - قبل الاحتلال الابطالي - لطرابلس برقة - ولا 
ادري كيف لم تمح الايام هذه الجملة الؤثرة من خبلتي مد تزیدعل اللمانية والمشرين هاما : 

ولم نعلم ألكونها (عنوانا لقال عجيب ) ؟ أم لکونی استهجنت العنوان في ذلك الوقت - رغم 
اعجابی بالقال - ليقينى ان ( ٠٠۰‏ ) مليون مسام منتشرين في مشارق الارض ومغارها لا برضون ` 
بان يعد الاسلام غر با بينهم ؟ 

المادة ۲۳ - الدعوة لاتخاب اعضاء المجلس الاسلامي يجب ان کون قبل موعد الاجتماع 
بخمسة عشر بوما عی الاقل 

المادة ۽ ۷ - بصادق على قرارات الحلس قاضي القضاةوتنشر باسمه وله و برد القرار الذي 


بتخذه المجلس على أن يعاد فيه النظر في حلسة ثالئة فى السنة الآتبة وادا اصر الحلس على قراره نفد 
المادة ه؟ - لا يقرر الحاس قرارا الا بالاکثر بة المطلقة ولا تعقفد حلسة الاعند استكمال 
النصاب القانوني (یشع ) 


© ارسل النا الاستاذ السید عمر فايق شنیب الطرابلسی الهاج بدمشق في خدمة القضية 
الطرابلسية بهذا القال ليقع نشره لوه ۱ 

(۱) هذا الرجل العظيم كما قال المحرر هو من ابناء تونس الذين رفغنوأ اسما عاليا لا في 
مصر خاسة بل في عالی الشرق والغرب وكان من اضراب الشيخ عمد عبده والكواحكبي والشيخ 
صالح الشريف وامثاليم ومن العجب انه لما توفي بمصر من منذ عشرة اعوام لم تذڪر ولا جريدة 
واحدة نسته التونسية مع ان عائلته لا تزال تقیم بتونس الى اليوم 
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» الاسلام غرب ف بألادك « 46 


ولقد حاولت ان ادرك.مغزى ( الاسلام غريب في بلاده ) في ذلك الوقت فلم افلح !وم 
مدر اذ ذاك ان یقن بان الاسلام ار تفع بارتفاع عبد الخلفاء الراشدین_ وتقلص ظله بعد عبد 
العتصم العباسي وسیمحی اثره بعد عبد الجثمانين وان ال (۰۰) ملیون مسا هم مسایسون بحسب 
التقاليد واتحدروا من اصلاب آباء مسایین فعاشوا هذا العنوان و تحت هذه الجامعة 

وجلیم أن لم اقل كلهم يتستر وراء الاسلام و باسم الاسلام والاسلام غریب بینم ؟ 

حقيقة مرة ومصيبة مؤلة عر فتها وقررتها بعد مضى ثمان وعشرين تة وبعد ان رابت بام عيق 
الدلائل الواضحة والبراهین الساطعة وقرات اخيراً ما قرره آلامیر شکیب ارسلان في كتابه ر نا 
تأخر السایون وتقدم غیرهم ) وقرأت له تلك الحکلة النارية التي اذاعها للملاه عن فظائم الطلیان 
في طرابلس برقة وقال في اخرها ( السیون پنسون سريعا ) وقد صح ما توقعه 

- نشرتها مجلة الفتح في القساهرة عدد « +۲4 » سنة ۱۳۵۹ لذلك حصلت لي القناءة الثامة 
بعد ان جاهدت قسي في اقناعها ند القيقة مدة من الزمن فياليتنى وثقت بذلك منذ نشر فاك لقال 
وارحتها من جود اسقمتها بدون جدوی لذا حعات عنوان ال عا « الاسلام غريب في بلاده » 
وان كنت اود ان اجعل عنوانه ( للسلیون بنسون سريعاً ) لغاية في نفسي اؤْحاهالوقت مناسب وربما 
دفنت غايتي معي ثم اخذت أبحث عن موطن الاسلام الحقيقي الاخر الذي تتجلى فيه مظاهره 
الصادقة فلم اجد موطاً له اشرف واسمی من الجامع الازهر الشریف منبع الهداية الاسلامية وحط 
امال العرب والمسهين والشرق والشرقيين وهل وجدت ضالتي التي طالا كنت انشدها ؛ كلا. , بل 
اخذ يخامرني الريب أيضا في هذا الد الدینی العظيم .الذي بتخرج منه فحول العلياء وفضلاء الفقباء 
ورحال الستشل العظماء ان پصیح تدرس فيه أساليب الدعاءة الابطالية « المسهة الجديدة » تحت ستار 
الدين وبه مشایخ وطلبة يعملون لحساب ايطاليا لبث سموم المباديء الفاشيستية بين تلامینه لتضليل 
وتغفيل السایین واقناعهم بالاباطيل ٠‏ اليس الاسلام غريبا في بلاده ؟ وهل بقي من الاسلام بقبة في 
زماننا هذاء اذاً الم يكن على حق من قال ( الاسلام غريب في بلاده ) ومن قال ( لسایسون ينسون 
سريعاً) كافي بك ايها القاريء المیب لا تصدق او تريد ان لاتصدق - هذه الحقيقية البارجة وتطلب 
مني الدليل والبرهان ۰ فاجيب ان الدليل هو : كاية الحق مرة وقاسية تجعل قائلبا هدف الانتقاد 
وربما تجعله مضغة في السنة العباد ٠‏ لان الراي العام حائر خائر يمشي مع القوي ولو على اللاطل , 
سنة هذا الزمن ۰ اما البرهان فسیط وما عليك الا ان تقرأً ما نشره اساتذة الازهسر الشريف في 
أمبات الصحف المصرءة بتواقبعهم وان اردت برهانا اسطع ودليلا المع من ذلك فتکرم بقِراءة (الرسالة 
الايطالية الجديدة ) السماة ( ابطاليا في مستعمراتها ) والتي طبعت على نفقه إيطاليا ( بمطبعة الاخاء 
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۹۹ « الاسلام غريب فى بلادط » 

هبتر هپس واه منت ا ان الازهر فى هذه الرسالة » اجييك ان واضعها هو ( شيخ 
رواق اليرت في الازهر الشریف الشیخ مد نور ود تخت و وة 
وقد کلفته اطالبا بان يزور ( طرابلس برقة ) لهذه الغاية على متن طلا ربعد ان اعدت له كتاباً للدعاية 
التي شاءت السياسة الابطالية تروبحبا وحعل هذا الشخ ضحية دعاء تها الكادبة وت رححمت له ذلك 
الكتاب من اللغة الايطالية الى العربية وزینته برسوم بعض الساجد ا هدمتها قنابلها ثم حمرتها 
بدماء اصحابها تغريرا السایین » طبعها ونشرها للعالم الاسلامي وشهد فما على نفسه ۰.۰ وظن هو 
والطليات ان المسايين لا قعنون الا بما بصدر عن طريق الازهر الشریف ۰۰ وبذلك بضر بون 
غصفورين بحجر واحد كا قبل في الثل - الاول پسدلون الستار عما احدثوه من فضائع نادرة 
الثال في طرابلس برقة والثانی ئون جوا حديدا في الازهر الشريف بما دونه من دعایات 
للاعمال الشريرة الق ؛ براد تتفیذها - عند ما تسمح الفرص - في بقية الاقطار العربية اتماما لس نایم 
( في اعادة جد الرومان الذي اكل عليه الدهر وشرب ) 

ان رواق ر ال مجرت في الجاع الازهر ) ا يس فيه هذا الشيخ محمد نور بكر - وحدة وانتا 
بحتوي على عدد لا يستهان به من الطلبة الذين ولا شك انهم اصحوا او سيصبحون على مذهب شوح 
رواقهم٠ ٠‏ وما مصير هو لاء الطلية اذاكان كبيرهم الش خ محمد نور بحت ر الداعية الابطالة الجديدة 
هذا شانه وهو الکلف ۱ 

على انی اصحت على قبن تام من سربان هذه الدعوة في جميع الازهر الشریف فرل هناك 
من بضمن لي أن هذه الاعمال محصورة في ررواق الجبرت ) و ولم تسر العدوى لباقي الا روقة ف 
الجا.ع الازهر ٠‏ اذ من البدييي ان الدعاية لا تتوسع بهذا ااشکل فى الکنب والجلات والرسائل 

والصحف الا ادا اختمرت في الادمنة وكانت لها قوة تؤيدها ثم تساعدها على ظبورهاء ناهيك عن 

لتیار الابطالي الجارف في رواق المغاربة ٠‏ 

وان لا اريد ان اظبر للهلا في مقالي هذا جميع معلوماتي التي استقيتها مسن ما منابع موثوقة عما 
بحاك من دساس.ویحری من الدعابات الابطالية بين حدران هذه الؤسسة الدينية العظمى 7 ان 
اتغافل عن ذكر اسماء الطلبة الذین ادخانهم ارطالیا لهذا العهد باسم تحصیل العلوم وما هم الا جواسيس 
على اخوانهم ودعاة يكتبون فى الصحف المصرية ما توحبه الهم القنصلية الابطالية بمصر لثلا بطلع العدو 1 
على كل ما نعلم فيحتاط وانما نترك قول الفصل في هذا ا١مر‏ الام لحكمة ودراية صاحب السماحة 
شيخ الازهر الشريف والی ولاة الامور في ذلك الوطن العربي الامين المستقل اليوم ٠‏ 

ولم اکن مبالغا في قولي اذا قلت لولم يكن الامير شكيب ارسلان ( غضبان ) -من السایین 
وربما متاثر ( حت من الطر آبلسین البرقاويين ) ومنیم - شخصي - فهل تفع مثل هن الاعمال 
المضرة بالدین والمسايين فى الازهر وسكت عنها ؟ وهو الرجل الوحيد الذي لا تفوته شار دة اد 
واردة وقد ضحی حياته وافنى شابه في خدمة المسايين ٠‏ عمر قابق شنیب 
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تمن العدد ثلانة فررنکات 


:: ۸ تفسير سور افاتحة (۰)۳.. .نی جنران ار 
شيخ الاسلام الالكى 
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٠” |‏ جامع الزبنونة (و) وزیی التعرير 
۱۳۶ 3 الکتاب في العربية. , » فضيلة شيخ الاسلام اللکي 
۱۳۹ اعا ی کک 0 سیر نج 


ل م عدار رو 


٩ ۰ 4 ۲ ۶‏ ۵ ۵ ۵ 4 4 و و و » ٩ ٠ ١‏ 4 و و و و و 


أله لس سان طن سنا اد کر کر اج سح سس 


ارا اك 


عن سنة با اضر وبلدان الملکة والجزائر والفرب ۲ وصولات الاشتراك لانعتر الا اذا 
الا با فر نحكات 
AE‏ أ حكانت كا 0 فو امال 


3 في ری نو رات .» ۰ الم 
الا دارة مج الاعا دم ۳۳ ۲ - توش" 


اما م لا م جل 7 و ۳۳۶ 


EE‏ هنوت رز 


ا الثالث 0 وشن ی شوال عام ۶ وف دسىمىر ۱۹۳۷ | الحلد الثاني 


شر بة وسنتها عشرة اشهر 


8 


راسر جر برها . 


ا و 
i‏ بجامع الزيتونة الد الصادقبة 
والحاكم بالجلس الختلط 


لسسع همس 


5 


($ 
37 
0. 

3 


ار ي در رس کاس ر صت 

5 

4 

1 + 

2 ۱ 

واه هد 
۹ 

ب ' 


مهو 


امین الال : 


اماو ای 


الدرس بجامع الزيتونة 


مديرها: 


اما اعفان 


المراسالات : الادارك : 


ات تت ل وی ی ست 


ترد باسم صاحب المجلة بمحل الادارة نبج الماشا رقم ۳۳ بتونس - تلیفون 57-45 


من الجزء ثلاثة فرنکات 


من تفسیر العلامة الامام صاحب الفضيلة الشيخ 
مد الطار بن عاشور شيخ الاسلام المالكي 
واما للساك الثالث ۰ فبأتي القول فبه على مراعاة قول القانلین بانالمسملةءاية من سورةالفانحة 
خاصة وذلك بوجب ان بتکرر لفظان في کلام غير طويل ليس بينهما فصل کثبر وذلك مما لا يحمد 
في باب البلاغة وهذا الاستدلال نقله الامام الرازي في تفسیره . واحاب عنه بقوله : ان التکرار لاجل 
التاكيد کتیر القرآن وان تأكيدكو نه تعلى رانا رحيما من اعظم الهمات .وانا ادف جوابه بان التكرار 
وان كان له مواقع مو دة في الكلام البليغ مثل التوويل في مقام اللماسة نحو « قربا مر بط التعامة منى» او 
في مقام الرثاء او التعدید او التوکید اللفظى الا ان الفاتحة لا من‌اسة لها باغراض التكرير ولا ۳ 
التوکید لانه لامنکر لکونه رحانا رحیما ولان شأن التوكيد اللفظی ان يقترن فا اللفظان بلا فصل . 
فتعين أنه تكرس الافظ في الكلام للزوم التعسير عنه و قلك ۳ بان سعد ما بين المكدررين بعدا 
يقصيه عن السمع ٠‏ وقد علبت انیم عدوا في فصاحة الكلام خلوصه من كبثرة التكرار . والقرب بين 
الر جان والر حيم حبن گرر يمنع ذلك ۰ واجاب لقان بان نكتة التكرسر هنا هي تعليل استحقاق 
امد , فقال السيككوتي: اشار بهذا الى الرد على ما قاله بعض إلنفية : ا نالسملة لو کانت من‌الفاتحة للزم 
التکرار ,و هو جواب لا بستقیم لانه اذا كان التعلیل قاضیا بذكر صفت ال رحمان الرحیم فدفع التکریر 
يقتضي تج ربد السملة الق في آول‌الفاتحة من هاتين الصفتين بانتصير الفائيحة هکذا « سم الله ا محمد » 
3 .واا اری فيالاستدلال بمسلك الذوقالعربى ان يكون على مراعاة قول القائلين : بکون السسماة 
سر اقول : فينكأ عن هذا القول ان تکون فوانح سور القرآ نكلبا متمائلة ٠‏ وذلك مما 
لا يمد في كلام البلغاء. اذ الشأن ان يقع التفنن في الفواتح ٠‏ بل قد عد علهاء البلاغة اهم مواضع التأنق 
فاتحة الكلام وخانمته . وذگروا ان و نح السور و <واتمها واردة على احسن وجوه السان واكملها 
قکیف بسوغ ان يدعى ان فواتح سور حلة واحدة مع ان عامة الملغاء من الخطياء والشعراء وآلکتاب 
يتنافسون في تفنن فواتح منشئاتهم ٠‏ ويعببون من يلتزم في كلامه طريقة واحدة فما ظنك بابلغ كلام 
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« سورة قائدة ا « ۹۹ 
وححه ااشافعی ومن وافقه من القائلين بانها اه 7 سورة الفائحة خاصة آموز كثيرة انهاها 
بر الدین الى سبع عشرة ححة ٠‏ لا يكاد مہا بعد طرح التداخل والخارج عن عل النزاع 
تفت الستد أو واهيه اد ححتان . قال البیضاوی : لنا احادث كثيرة منها ما روى ابو هر بر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : فانحة الاب سبع آیات ۱ 0 سمم الله الرحمان الرحيم ٠‏ وقول ام ساية 
رضي لله عنها :قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الر هان ا لله رب 
العالین آية. والجو اب عنبا اما عن حديث الى هريرة قرو ام بخر جه احد من رجال السحیح واخرحه 
الطبرانی وابن مردويه والسبقى . وحسك بذلك توهينا لصحته ٠.‏ فلا .عارض الاحاديث الصحريحة 
حتى نحتاج الى ام ین مقتضاها, واما حديث ام ساية فام بخرحه من ر<ال الصحيح غير ابيداود 
واخرحه امد بن حنمل والبييقق وصحح برض طرقه . وقد طعن فيه الطحاء وي بانه رو ابن ای 
مليكة وام شت سماع ابن ای "ملک من ام سلية « يعنى انه مقطوع » على انه روي عنهاما بخالقه 
على ان شيخ الاسلام زکرباء قد صرح فی حاشيته ا اليضاوي بانه لم يرو بالافظ الذي ذكريى 
البيضاوي ٠‏ وانماروي بالفاظ تدل على ان بسم الله أدة وحدها فلا بوذ منه كوبا من الفاتحة , 
وأما الاجاع على ان ما بين الدفتین کلام ا ات فيه . وهو لا قتضي الا ان ما حكتب في 
المصحف كلام الله تعلى ٠‏ ونحن نعترف بقرآ نة السسماة اما دلالة كون ما بن الدفتين قرآ نا على اكثر 
من قرا ية السملة فلا یخفی انها منتفية اذ ,جوز ان يتب الكاتتون آبة من القرآن يحعلوهبا 
أمارة على افتتاح السورة کا يكتب بعض الکاتبین « عونك الهم » او «رب تمم بالخير » وقد اشار الى 
هذا عبد الحكيم رحمه الله بقوله : ولا نسلم تحقق التواتر بعنوان كوا من اوائل السور ۰ نعم انه 
متحقق فيما وقع من سورة النمل ) كغ واو شت التواتر لانتفی الحلا فا :#دم وقد اعترف 
اليضاوي بضعف هذا الدليل كما سيأتي . واما الوقاق على انا في للساحف مع البلنة في تجريد 
القرآن فقد اعترف القاضى البيضاوى رحه الله بانه احتجاج قاصر ٠‏ اذ نقل عنه انه کتب حاشية على 
هاته العبارة من تفسیره فقال : هذان دليلان بدلان على انبا من القرآن لا انها من الفاتيدة . الا ان 
بنضم الى الدليل الاول ان نقول في كل عل ائتت فيه ويضم الى الدليل الثاني ات نقول :ع 
لیس من القرآن في المحل - والقيدان في حيز المنع اه ۰ يعنى ان القيدين اللذين تعينت زرادتهما في 
هذين الدليلين ليتم الاستدلال بهما على کون السمدة مه الاي هما قدان ممنوعات من حانب 
المخالف اذ لانسام الاجماع على ان البسملة من القرآن في کل محل اثتت فيه . ولا نسلم الوفاق على 
تج رمد القرآن عما ليس من القرآن في الحل الذي ذكر فيه . 
وحجة عبد الله بن المبارك وثاني قولي الشافعي ر حي ما الله ما روا« مسلم عن انس زضي الله عنه 
قال بينا ر سول الله صلی الله عليه وام بين اظبرنا ذات يوم اذ اغنى اغفاءة ثم رقع رأسه متبسما فقلنا : 
۳ 


۱۰۰ « سورةٌ فاتحة الكتاب » 


ما اضحكك يارسول الله قال انزلت علي سورة فا فقرأ باسم الله ال رحمان الرحيم أنا اعطيناك الكوتر 
السورة ٠‏ قالوا وللاجماع على ان ما بين الدفتين كلام الل ولائبات الصحابة اباها فيالمصاحف مع حر صهم 
على ان لابدخلوا في القرآن ما ليس منه ولذاك ام بكتبوا آمين في الفاتحة . والجواب عن الحديث انا 
نمنع ان یکون قرأ السملة على انها من السورة بل افتتح بها عند ارادة القراءة لانها تغنى عن الاستعاذة 
اذا نوی ال مسمل تقدير استعیذ باسم الله وحذف ااتعلق .والباء في باسم الله ارهن الى حیم متعلقة 
بمحذوف تقديرة أقرأ لابا شرعت لابتداء الامور فالتزم حذف ٠تعلتها‏ ايجازا اعتمادا على القرينة 
فبي ارف لو معمول افعل الحذوف ومتعلق به ولیست ظرفا مسرا مثل اللروف الق تقح 
اخارا . ودليل المتعلق دو العمل المشروع فيه ولذلك كان تقدبر متعلق خاص هو لفظ يدل على ما 
حعلت التسمية مىدا له دون المتعلق العام کالابتداء فضلا عن الكون او الاستقرارلان القر نة الدالة على 
التعلق هی الفعل المشروع فيه الیو ء بالسملة فتعين أن يكون المقدر اللفظ الدال على ذلك الفعل 

ولان مقصد التدي بالسملة ان تکون اجزاء فعله مقار نة لبركة اسم الله تعلى فلذلك ناسپ 
ان بقدر متعلق الجار لفظا دالا على الفعل المشووع فيه ولو قدر المتعلق معنى الابتداء لتوهم أن الذي 
يتيمن له بالاسم العلي هو مدا الفعل لا غير وان كان التدمن في المد| يعد تیمنا في اجميع بحسب العرف 
ككن التقدير الآ خر الیق بالادب وأقطع لتوهم التقصير في التيمن ۱ 

والباء باء الملابسة وهي المصاحبةكا هي في قوله تعلى « تنبت بالدهن » وقولیم بالرفاء والبنين 
وهذا المعنى هو اكثر معاني الباء واشبرها قال سروه الالصاق لايفارق الماء واليه تر جع تصاريف 
مانا ولذلك قال صاحب آلکقاف وا الوجه (عرب واحسن ى ادخل فی الو ية واحسن 4 قي 
من زيادة التبرك بملابسة جیع اجزاء الفعل لاسمه تعلى ٠‏ 

وقد تکایوا على ملحظ تطويل الباء بككلامكله غر مقنع والذي يظبر لي ان الصحابة نا كتبوا 
الصحف طولوها في سورة النمل للاشارة الى انها مبدأ کتاب سلیمان فبي المحكي فلا جعلوها علامة 
على فواتح السور نقلوها برسهها ٠‏ وتطويل الماء فها صالح لاتخاده قدوة في ابتداء الغرض الجديد 
من آلکلام بحرف غليظ او ملون 

والله اصله الآله بالتعريف وهو تعریف اله الذي هو اسم جنس لاعبود مشتق من‌اله بالتحريك 
بمعنى عبد أو من اله بکسر العين بمعنى تحير اوسکن او فزع او ولع مما برجع الى معتی هو ملزوم 
الخضو ع والتعظيم : فهو فعال بكسر الفاء بمعنى مفعول مثل كتاب اطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم 
لانهم يرونها حقيقة بالعسادة ولذلك ججعوهعلى 1 لبة بوذن افعلة وتخفيف الهمز 5 الثانية مدة ولماكان واحجب 
الوجود سبحانه وهو الاله حقا عندنا هو باعترافهم اعظم الآلبة وموجدها وماككرا لما كان ذلكاطلقوا 
عليه اسم هذا الجنس معرفا بال العبدية الذهنية فقالوا الآله بمعنى الآله الكامل الاكبر الذي هو الاولى 
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« سورة فانحة الکتاب » ۱.۱ 
بهذا الاسم من بين هذا الس فصار هذا الاسم بالتعريف مستعملاله سحانه وتعلى حتی صار بکثرة 
الاستعمال لايفهم منه الا هو فصار علا ,الغلة عليه تعلى مثل النجم على الثريا والصعق على خویلد بن 
تفيل وعليه فلفظ الآله بالتعر رف قد يطلق عندهم على غیرد تعلى من بقية معروداتهم لان اصل العلسم 
بالغلية لابمنع اطلاقه على غير المغلب عليه وبذلك كان اضعف من العلم الشخصي حى قال الحققون 
من النحاة انه ملحق بالعلم وليس بعلم وهو اختبار ابن عصفور ٠‏ وعليه فتکون استفادة ارادة المتكلم 
من المعرف عند اطلاقه هل اراد تعريف انس او تعريف العليية بالغلبة منوطة بالقرائن وصلوحية 
السياق . فليا غلب الآله على رب الارباب عندهم وموجدكل شيء بطريقة التغليب اشتقواله من اسم 
الجنس علها زيادة في الدلالة على أنه الاولى باطلاق هذا الاسم عليه بعد ادن داوا على تلك الاولوية 
بالعلهية الغلبية ليصير الاسم خاصا به غير <ائز الاطلاق على غير على نة الاعلام الشخصية ۰ واراهم 
أبدعوا وأعجوا اذ جعلوا علم ذاته مشتقا من اسم الجنس الموذن بمفهوم الالوهية تنبیها على ان ذاته 
تعلى لا تستحضر لواضع ااعلم الا بودف الالوهية وعلى انه تعلى اولى من وله ويعبد لانه خالق الجميع 
فحذفوا البمزة من الآله لكثرة استعمال هذا اللفظ عند الدلالة عليه تعی کا حذفوا همزة الاناس 
فقالوا الناس ولذلك اظبروها في بعض آلکلام قال اللعيث بن حريث من شعراء الخماسة 

معاد الآله ان تکون کضية ولا دمية ولا عقيلة ربرب )١(‏ 
كا اظوروا همزة الاناس في قول الشاعر 
ات شاف هو علق ای اضر 
وقد التزم العرب تفخيم لامه اذا لم يتكسر ما قبل لفظه وقد حاول بعض الکاتبین توحیه ذلك 
بما لاإسلم ٠ن‏ المنع ولذلك ابی صاحب الکشاف التعریج عليه فقال : وعلى ذلك العرب كلهم وطاق 
عليه دليل انیم ورئوه کابر| عن كابر 


SEF 


: هذا الشعر من الجاسة وهو عشرة ابیات اولبا‎ )١( 
مير سبي ند الذبدي‎ ١ خال لام اللسيل ودوها‎ 
: وبعد السيت‎ 
ولکنها زادت على الحسن کله كلا ومن طيب على كل طیب‎ 
وهذا الشاعر غير مولد كما هو ظاهر کلام العري الذي نقله الخطيب التبريزي في شرحه‎ 
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روی البخاري عن الي هريرة رضي الله عنه انه قال : کنتم خبر اه اخ و ناس 
أي خر الناس للناس تانو نمم بالسلاسل في اعناقهم فيدذاون في الاسلام 
لیام 

بقلم العلامة التحریر الشيخ الصادق 

الحرزي الاستاد بحامع الزیتونه 

إن الله تعلى امر المؤمنين بالطاعة والاعتصام بالدين الق فقال جل دکره يا ايها الذين 
منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم سابون واعتصموا بحبل الله جیعا) . وحذرهم 
من ان یکونوا مثل اهل الكتاب فقال ( ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختافوا من بعد 
ما جاءهم البينات ) وبين ثواب المطيعين وعقاب الكافر ين يوم الإزاء فال ( فاما الذين اسودت 
وجوههم أحكفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فا خالدوت ) ثم اراد سبحانه ارت يفوي عزيمتهم على الطاعة ویحملیسم على 
انباع الاوامر واجتناب النواهي بما هو من انفسهم حيث صكانوا .من سيقت لىم ال مدة الازلية 
3 يقول الانسان لغيره انت من بيت فضل وجد فاللائق بك التحلي بالفضائل والنخلي عن الرذائل 
قال تعلى ( كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتمنون بالله ) اختلف 
القول في كان من الاب الكريمة هل هي تامة او ناقصة او زائدة فقيل هي تامة بمعنى وجدتم في الازل 
حالة کونکم خير امة اخرجت اناس کا في قوله تعلى ( وكان الله ون رحيما ) وقيل ناقصة 
واللصوب خيرها واليه ذهب صاحب الكشاف وصاحب البحر غير انما اختلفا في التخریج اتفصي 
عما يوهمه التفسير بالماضي من الانقطاع فقال الز خشري هي في الآبةكاصلها عيارة عن وجود الشيء في 
مان ماق على سيل ابيا ولا يدل ذلك على انقطا اع طار بدليل قوله تعلى واستغفروا ربکم انه كان 
غفارا وقال ابو حيات هي صكسائر الافعاليدل الماضي منباعی الانقطاع شم قد تستعمل حيث 
لا یکون انقطاع کا في الآبة وفي قوله تعلى ( ولا تقربوا الزنا اندكان فاحشة وساء سيلا ) وفرق بين 


د باب قوله تعالى کنتم احسن امة اخرحت للناس » ۱۰۳ 
الدلالة والاستعمال الا تری انك تقول هذا الافظ يدل على العموم ثم تستعمله حيث يراد به الخصوص 
وحور الخلاف ان صاحب الکشاف يحملها في الآية على القيقة وصاحب البحر على المجاز وال على 
الاول اولى وعلى الثاني اظبر ٠‏ واما القول بزبادتها في الآبة فو قول مرجوح جعله الشهاب القسطلاني 
غاطا بما حكاد عن ابن مالك من اتفاق النحاة عی‌عدم زيادتم) في الابتداء ووحهه بان سبيل العرب ان 
يبدأوا بما تنصرف العنابة اليه والزائد لا یکون في محل العناية وبان كان الزائدة ملغاة عن العمل وهي 
في الابة عاملة في الخبر فلا يصح القول بززبادتبا, واختلف الفسرون ف المراد باطاب في الآبة فقيل 
عموم الصحابة وقيل خصوص الهاجرين من مكة الى المدينة وهو احد خبرین عن ابن عباس رضي 
الله عنبما وقيل عموم الامة وهو ابر الثاني عن ابن عباس والخطاب في الآية كالخطاب في قوله تعی 
كتب عليكم الصيام فلا تخصيص فيه وید امل على العموم عموم الخطاب في الأبة قابا وهي قوله 
تعلی ( يا ايها الذين ءامنوا انقوا الله حق تقاته ) وقوله ( واعتصموا بحل الله ميعا ) اذ الظاهر احراء 
الخطابات على وتيرة واحدة ويؤيد امل على العموم ما رواه الامام ا مد في مسنده سند حسن عن 
الى الحسن کرم الله وه قال قال رسول الله شب ی الله عليه وسلم اعطیت مالم بعط احد من الانبياء 
نصرت بالرعب واعطيت مفانینح الارض وسميت امد وجعل التراب لي طبورا وجعلت امت خیرالامم 
ولا ینافی هل الآية على الحديث تقييد الامة في الأبة بقوله تامرون باله‌روف الذي هو بمعنى الحال وقد 
تقرر عند الاصوليين ان الحكم اذا اعقب بوصف صالح للعليةكان الوصف علة لاحكم والوصف هنا 
صالح للعلية وني معت الشرط ایضاکا قال عمر بن الطاب رضي اله عنه في بعض خطبه ايها الناس هن 
سره آن يكون من تككم الامة فليعمل بشرط الله فا تامرون بالمعروف وتبون عن اللحكر لان 
الامر بالعروف والنبي عن اللکر من باب فرض للكفاية اذا قام به البعض سقط عن الاقي ولا تخلو 
عنه الامة في عصر من العصور اذ هو درحات ادناها التغبیر بالقاب كما قال صلى الله وله 
رأى منکم منحكرا فايغير بيده فان لم بستطع فبلسانه فان ام يستطع فبقابه وذلك اضعف الایمان 
ببدان خيرية الامة تتفاوت كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذین 
يلونهم قال الشهاب القرافي قي الفرق السعين بعد الانتین سؤال : قد نجد اعظم الناس ايمانا بعجز 
عن الانكار وعجزه لایناني تعظيمه لله تعلى وقوة ايمانه لان الشارع منعه منه او اسقطه عنه بسب عجزه 
لكونه يؤديه الى مفسدة اعظم او تقول لا يلزم من العجز عن القربة قص الابمان. فما معنى قوله 
عليه السلام وذلك اضعف الایمان ثم قال رحمه الله وجوابه ان المراد بالايمان العملی الوارد في قوله 
تعلى ( وماکان الله لیضیع ایمانکم ) اي صلاتکم بيت القدس وقال صلى الله لز الایمان سبع 
وحقسون شعبة اعلاها شبادة ان لا الاه الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق وحاصل الجواب 


پر جع الى ان‌الایمان قسمان اعتقاد وعمل وتغيبر المنكر من الثانى وهو مزاتب اقواها التغيس باليد 
۷۲ 


۱ « باب قوله تعالى کنتم خير امة اخرحت للناس » 
لاستلزامه ازالة الفسدة عی‌الفور ثم التغبى بالقول لانه قد تقع به الازالة وقد لا تقع ثم التغيير بالقاب 
لانه لایور ازالة التة ولا كان اضف ااعمل ولا يخنى ان القرافي رحه الله بى الال والجواب على 
إن المراد بالایمان في الحديث ايمان الناهى والذى بظیر ان المراد به حال الايمان نفسه اذاكان الاسان 
بحیث لا يقدران يصدع باوامر الله تعالی داك خشية عواقب ذلك حتى لا يمكنه ان بتجاوز بتغییر 
المنكرالقاب فهذا الحال اضعف احوال الايمان واشه بحاله في اوله کا قال عليه الصلاة والسلام بدىء 
الدينغر يما وسيعود غ ريما وتتجه في الآبة آلكريمة اسئلة الاول لم ذكر فيها الايمان باه متاخرا مع انه 
الاصل في جيم الطاعات واجيب بانالايمان بالله مشترك بين جميع الامم المحقة و الاية مسوقة لتفضيل هاته 
الامة بالخيرية على سائر الامم فيمتنع ان یکون الوثر في حصول التفضيل هو القدر المشترك بين الكل 
وایضا الایمان شرط لتاثیر الطاعة والطاعة مؤئرة لو صف بابر بة والوصف المذكوراثرهاوالمؤثر 
الصق بالاثرءن شرطه الذي هوالایمان ولپذا السب قدم الامر بالعروف وانبيعی اللکرعن‌الایمان 
الله في الذکر وان كان هو الاصل في جميع الطاءات , السئوال الثاني لماذا اکتفی في الآية بالايمان بالله ولم 
بذگر معه الایمان بای صلى الله عليه وسلم مع انه لا بد منه في حصول الایمان الطلوب من الامة 
واحیب بان‌الراد الابانالو اجب شر عا وهو الستوعب للایمان به تعلی و ,که و بر‌سله بدون تفر یت بين 
احد منهم قال في الكشاف حعل الایمان بجمیع ما يجب الایمان به ایمانا بالله لان من ءامن ببعض 
ما يحب الا.مان به من رسول او کتاب او بعث او غير ذلك لم يعد بایمانه وکانه غير مؤمن باه 
قات ويؤيد ذلك ماذكر عقب الآبة الكريمة من :في الايمان عن اهل الكتاب بقوله تعلى : لو 
آمن اهل الحكتاب لكان خيرا لهم مع انهم مؤمنون باه في الجملة وقال تعلى (ويريدون ان 
يشزقوا بين الله ورسله ویقواون نؤمن ببدض ونکفر ببعض الى ان قال اولئك هم الكافزون حقاء 
السؤال الثالث كيف كان آلامر بالمعروف والنبي عن المذكر من خصوصيات.هذهالامة مع انه موجود 
فيغيرها قال تعالى ومن قوم «وسى امة ,يدون باق وبه يعداون وقال تعلى في حتق اهل ايلياء وكانوا 
لايتناهون عن منک فعاو وذمهم على ذلك يقتضى وجوبه عليهم واجاب الرازی بما له عن القفال 
رجه الله بان‌تفضیل هذه الامة بذلك انماكان لاجل انهم يامرون بالمعروف وينهون عن اللکر با کد 
الوجوه وهو القتال لاعلاء كاية الدين اذ أعرف المعروفات الايمان بالله وانکر اللکرات الشرك 
به تعلى واقبال هاته الامة على الجهاد في سبيله تعلى اقوى من اقبال غيرها فقد قال في حق بنى اسرايبل 
( فلا كتب عليم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ) وقولبم اطالوت لاطاقة لا اليوم 
بجالوت وجنودهوقولهم لوسی عليه السلام فاذهب انت وربك فقاتلا اناها هنا قاعدون فانظر هذاءع. 
قوله تعلى في حق شهداء احد (من المؤمنين رجالا صندقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من: قضى نحبه ومنهم 
وكيد بدلوا تبديلا) قلت ولا يخفى ان جواب القفال انما بتمشی على ان المراد من الامة في 


» باب قوله تعالی کنتم خير أمة اخرجت للناس » و۱۰ 

۹1 خصوص الصحابة او الباجرين ومن حذا حنوهم اذ هم الذين قاموا باعاء الاد لاعلاء كلية 
الدین وقد تقدم لا ان الاظهر في الآية حمل الامة على عموم امة النبيء صلى الله عليه وسلم لما سقنامن 
الادلة لاسیما والامر بالمعروف واجب في حق جیع الامة وهو الظاهر من حديث من رأی منکسم 
منکرا فليغيرة وهو درجات كما هو صريح الحديث وحل القفال التغيير في الآبة على خصوص 
التغيير باليد من باب حمل ااطلق على بعض آفراده ودلك بحتاج الى قرينة ولا قرينة هنا وعليه 
فالاظهر في المواب ات النظور له في تفضيل هاته الامة على غيرها من الأمم: هو جميع الصفات 
الثلائة اعني الام بالمعروف والنبي عن النڪر والایمان بالل وقد قدمنا أن المراد به الابمات 
الواجب شرعا وهو المستوعب للایمان به تعلى وبکته ورسله من غير تفرقة بين احد من 
کنه ومن رسله ولا شك أن الایمان بهذ الصفة انما حصل ليذه الامة فقط لان غيرها من الامم 
وان ءامنوا بكتبهم ورسلیم لحكنهم لم يؤمنوا بجميع الكنب التي منها القرآن العظيم وجیع الرسل 
الذين افطلهم الى العرني صلى الله عليه وسلم لتاخر نزول القرءان وبعئته صلى الله عليه وسلم ولا 
شك في أن هذه عناية كبرى من الحق جل وعلا بهذه الامة التي سبقت سعادتها في الازل وڪفاك 
بذلك مقتضنا لافضليتها على غيرها وما بى عليه القفال من أن الخطاب لخصوص الصحابة او الهاجرین 
هو احد قول ابن عباس رضي الله عنہما وان کان الاظرر كما قدمنا حمل الخطاب على العموم ٠‏ وقد 
نحا ابو هريرة رضي الله عنه في تفسير الآية منحی ابن عباس بما رواه الخاري عنه في حديث الباپ 
حيث قال : اي خير الناس الناس تاتون بهم بالسلاسل في اعناقهم فيدخلون في الاسلام يعني تقاتلونهم 

على الكفر بالله وتأتون هم آسری فتدخل بشاشه الاسلام في قلوبهم بالمخالطة لاهله فيسايون وف معناه 
ما وزد مر فوعاعنه صلل الله عليه وسلم عجب الله من آناس يدخلون ا نة في ااسلاسل . ومماورد صز بحا 
في افضاية هذ« الامة عن سائر الامم بما خصبا الله تعلى من المزايا التي اعظمها ان كانت إمة لذلك الي 
الكريم والرسول الرحيم ماروي في الصحبح عن قتادة رضي اله عنه مر فوعا ان موسی عليه السلام قال 
با دب اني وجدت في الالواح امة هم خير الامم يامرون بالمعروف وينبون عن انكر فاجعلهم متي 
قال هم امة مد قال يا رب اني اجد في الالواح امة هم الشافعون المشفعون فاجعلهم امت قال هم امة عمد 
قال يا رب اني اجد في الالواح امة كفارة خطياهم الصلوات الخمس فاجعلهم امتي قال هم امة تمد 
قال يارب اني اجد في الالواح امة يدخل الجنة مثيم سعوت الفا بغير حساب فاجعلوم أمتي قال 
تلك امة مد قال يا رب اني انجد في الالواح امة هم الآخرون السابقون يوم القيامة فاجعلیم امتي 
قال هم أمة مد قال يارب اني اجد في الالواح امة اذاهم احدهم بحسنة ولم يعملها کتت له حسنة 
واحدة فاذا عملها كتبت له عشر أءثالها الى سبعمائة ضعف واذا هم احدهم بسيئة لم يكتب عليه سنيئة 


واذا عماءا كن عليه بيه والمدة ا لبتي تلهم ل عند فان رب اني اجد في الالواح 
00 4 


۱۰۰ 0 التا ليف المولدية » 


التاليف اله لدية 


ذکر عص ۳ 5 على حسوص الو لد اللموي الشر ف من الا ليف 


وسان اخد مضا عن عض وطرق الاتصال 8 
بقلم العلامة الذاشع الصيت الشییخ 
مد عبد ای الكتاني الشر یف 


حرف النون « © » 


« النعمة الكبرى » لابن حجر الپشمی هو اسم مولده الحكيير لم اقف عليه وانما وقفت على 
۱ اختصاره وقد سق في حرف الحاء 

ه نتائج الافهام » في تقویم العرب قبل الاسلام وفي تحقیق مولد النى وعمره عليه السلام الفه 
باغة عجمية مود باشا الفلكى المصري وتررجه امد زكي الصري او a‏ اللهم با ول لاتارييخ 
لاولیته وهو مطبوع ا ا بمصر عام ۵۰ص + حرر فه أن الولادة الشوية كانت 
في يوم الاثنين ٩‏ ریع الاول للوافق ۲۰ افريل عام ۰۷۱ - مسبحية 

« نور البصائر وکشف آلکروب » في مولد وشمائل ومعجزات ایب الحسوب للشيخ اد 
البخاري الد.ياطي الشافعي اوله الحمد لله الذي اوجد سیدنا مدا رحمة للعالین طبع بمطبعة بولاق 
عام ۱۲۹۰ في ص ۲۷ 

« نور السراج » في مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمعراج مطبوع بمصر 

« النور اللایح » بمواد الرسول الخاتم الفائح لصديقنا تقيب العائلة الملوكية بمكناس وزرهون 


امة اناجيلوم في ضدورهم وکانوا شرون نظرا فاجعلهم امتي قال هم امه مهاد حتى كاد موسى عليه 
السلام يتمنى ان كود من امة مد فأوحی الله اليه با موسی انى اصطفيتك على الناس برسالتي 
و بکلامی فخذ ما اتبتك وكن من الشاكرين . ومن خصوصات هذه الامة اعطاء الاجر الجزيل على 
العمل القليل فقد روي ان النيء صلى اله عليه وسلم حث يوما اصحابه على الصدقة فجمل الناس 
يتصدقون وابو امامة الباعلي حالس بين يدي النبيء صلى الله عليه وسلم وهو بحرك شفتيه فقال له رسول 
الله صلى الله عليه انك :درك شفتيك فماذا تقول عند ذلك فقال ابو امامة يا رسول الله ان الناس 
يتصدقون وليس عندي ما اتصدق به فاقول فى نفسی سبحان الله وا لحد لله ولا الاء الا الله والله اكبر 


فقال الانيء صلى الله عليه وسلم با ابا امامة هذه الكلية خير لك من مد من ذهب تتصدق به على الساکین 
١١‏ 


2 التا ليف الو لدية « ۱۰۷ 


الورخ الادیپ ای زيد عبد الرجان ابن زیدان العلوی الكناسي اوله حمدا لك الم على ان افتتحت 
بالنور ال اهر الطاهر الوحود وهو مطبوع توس ف صفحات ۷۰ 

» النظم البديع « ف مولد الشفیع لوصيري العصر حبيينا وعنا الشیح ای الحاسن بوسف 
ابن اسماعيل الننهافي البيروق التوفی عام ۱۳4۰ اوله : الحمد لله على اله © حمد امرئی اخلص في 
أدائة, نظم مسوك مطبوع مرارا 

» النابلسى « تقدم ذكر مولدك 

» این اصر الدين 3 الدمشقي له موالد Ko‏ انظر جامع الأثار والورد الصادي واللفظ الرائق 


حرف الصاد 


« صفوة الخلاصة » في مولد مز يل الخصاصة لصأحينا الشيخ رضوان العدل السرسی الجزري 
الصري اوله : احمدك لیم ان حعلت منشانا من النور الحمدی 3 اكمله عام ١55‏ طبع دمص 
بالطعة الاميرية ولاق عام ۱۳۱۳ ف ص ٤٤‏ 
حرف العين 

» ابن ای عاصم « هو ابو یکین امد ابن عمر اليل ای عاصم الشیای الز اعد فاضی أصمهان 
الامام الحافظ الكمير الشان صاحب الرحاة الواسءة والتصانيف القيدة النافعة کا قال الحافظ ابن ناصر 
في شرح بديعة السيان توف ا في تذكرة الحفاظ لاذهی سنة ۲۸۷ - ذكر له ابن سليمان للردان في 
الحجاج بوسف ابن خليل عن مد ابن ابي زيد الكراني عن مود بن اسماعيل الصير في عن مد 
ابن عبد الله بن شادار عن عبد الله بن عمد القانی عنه ه. منه فاستفدنا إن اهل القرن اثالث الفوا 
في المولد السوی وهی فائدة كيرة 

« أبن علان » سبق ذكر مولده في حرف اليم 

» عبد الله » اطمصی الدمشقی له مولد طبع بمصر ص - ١51‏ 

« عبد القادر الطر ابلسي » هو العلامة الشيخ عبد القادر الطرابلسي الدني الحنني التوفی بالدینة 
النورة سنة ۱۳۱۰ له مولد في جزء اوله : امد لله الذي تفضل بالنور المحمدي على جیع الخلوقات 
موجود فى الکنة الكتانية بالط 

« عطية ابن ابراهیم » الشامی کان موجودا عام ۱ له مولد منظوم بالمطمعة العلهية ۳۹ 

» عطية القمای « الدمياطى تقدم ذكر مولدك 

۱1 


۱۰۸ « الا أف الولدية » 

« عرف التعريف » بالولد الشریف للحافظ ابي الخير ابن الجزري وهو مختصر من مولده 
الكبير ذكر له حاعة ممن ترجه کالسخاوی ف الضوء اللامع وقد ساق اسناده شيخ الاسلام زكر باء 
الانصاري في مشیخته قاثلا عرف التعريف في الولد الشريف اخضرنی به الشيح زین الدين ابو النعيم 
( رضوان ) المستملى بسماعه على مولفه الشسخ شمس الدين تمد ابن احزري,بالکان الذي ولد فيه 
ا 

« العزب » تقدم ذكر مولده 

« الحافظ » العراقی تقدم ذکر مولده 

« عياض » وجد في تموع السید احمد الکي الجزائري مان عو مها وله از 
رب المالین وهو مطبو ع في دمشق ص ۱٩‏ - لکن نفسه بعيد عن انشاء عياض ولعل العزفي هو اول 
من الف من الفاربة في الولد ٠‏ 

« عفیف الدین » الامی قال في کف الظنون جع السيد عفیف الدين الاي الشير ازي 
عد موالید اه ۱ 

« العقد الانور » اسم مولد البرزنجى نقدم 

« العلم الا حمدي » في الولد للحمدي للشراب احمد الحلواني الدمياظي صاحب مواکب ربیع اوله 
ا جد لله والصلاة والسلام على سبدنا رسول الله قد التقطت من كتاب الواکب وغیره شذورا في قدر 
درسین لاحیاء لیلتین کلیاتی العيدين وفصلته في فصول على عدد اپواب الجنة وهو مطبوع بمطبعة 
مد افندي مصطنی عام ۱۳۰۰ ص ۳۰ - قال في ءاخر« حين تكلم على الاعتناء بالمولد وقراءة قصة 
الولد الشريف وما اشتمل عليه مرن كراماته ان كان ذلك من تحرير عالم متدق متدين بخلاف 
الخرافات الشائعة البوم بين اليبال فذلك مما ,جب انكاره وحينئذ فليكن ذلك من عالم موئوق به 
أو بتقريره حتى٠‏ يحصل القصود من بیان امر المولد وكراماته الذي هو تمام النظام الذي ترجی به 
النوبة الخ , ۱ 
« عائشة الباعونية » الدمشقية الشيخة الادية ابنة عبد الوهاب لبا مولد طبع بدمشق عام 
۷۱ + ص ١ه‏ 

« عنوان الزية » في سيرة ومولد خير البرية لقیب الاشراف بالسوداء اني هاشم عبد الله مد 
الشريف العباسي الحذني التوفی سنة ۱۳۲ - طبع بمطبعة الاتحاد والاخوة بمصر عام ۱۳۳ - 
في ص ۱:۰ - وطبع أيضا قدیما عام ۱۳۰۰ ولمؤلفه عليه شرح سماد النفحات الجلية على الحكافية 
وعنوان المزية ٠‏ 


۱۳ 
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لتاق مما 


]0 ]اس 


سوال ١‏ : اما بعد فالطلوب منکم الیواب الشافي عن هذه القضية الفقبة ادام الله وحودگم لحل 
الشکلات ونصبها : 

ما قرلکم سادتی العلهاء في ر جل قال في عمرته : وذلك على ولده الصغمر في حجره مع من بتزاید 
له ده من الذكور والاناث لانگر مثل حظ الانثين ثم على اولاده الذكور فقط واولاد اولاده ما 
تناسلوا وامتدت فروعبم ولا مدخل للاولاد مع باهم ومن مات منم عن غير عقب فولده بمزلته 
ومن مات مهم عن غير عقب رجحم نصيبه ليقية اخوانه الاشقاء أو لاولاده ان کانوا وان انقرضوا 
ولم يبق لبم عقب رجع للاخ الحكبير , هذا لفظ الوثيقة الذي ینت عليه الجواب ثم مات .رن 
وقعت له العمرى عن اخ شقيق له ولد عده ودخل معه في العمرى المذكورة وعن اخ شقيق هما 
احكبر منهما غیر داخل في الع.رى وعن اولاد اخ كدير غير شقيق لېما اکتر من الميع فهك يا سادتي 
ڪون نصب ليت المذحكور الذي وقعت له العمرى حبث مات ولم يرك عقبا لاخيه الشةيق 
الصغير الذي ولد بعده يختص به هو واولاده بعده لاحتمال قول العمر ومن مات منهم عن غير عقب 
رجع نصبه أبقية اخوانه الاشقاء ان يكون الراد بدخل معه في العمری فقط او بدخل فيه الشقيق 
الكبير لكون ذلك اللفظ بحتدل دخول الاذوة الاشقاء بدليل قوله وان انقرضوا ولم یبق لهم عقب 
رجع للاخ الكبير ومعلوم ان الاخ الكبير هو غير ذلك الشقيق بدليل حصر المرحع فيه ولو اراد 
به الشقيق لزاد در<ة ثالثة فقال وان انقرض الاخ الكبير الشقيق عن غير عقب رجع للاخ الكبير 
غير الشقيق وهذا هو التبادر لافهم واظبر الاحتمالات والعمل باظیرها واجب کا نص عليه الحطاب 
وغیره وقال ابن رشد في نوازله ما کان الكلام حتملا لو<بين فاکثر حمل على اظبر حتملانه الا ان 
يعارضها اصل فيحمل على الاظبر من باقيها وموئق الوثيقه فقيه عارف باحكام الوثائق فحيتئذ لا بحل 
العدول عن لفظها الصريح الى الحتمل‌کا نص عليه في المقدمات لابن رشد ونصبا لا خلاف ات 
الالفاظ السموعة انما هي عب‌ارة عما في النفس فاذا عبر المحبس عما في نفسه من ارادته بلفظ غير 
محتمل نص فيه على ادخال شيء او اذ راحه منه وقفنا عنده ولا يصح لنا مخالفة نصه الى أن قال ناقله 
فاذا تقرر هذا فمسألتكم اذا كتب الوثيقة عدل فقيه ذو دراية وناهة وجب الوقوف عند الفاظبا 
الصريدة فيعمل على مقتضياتها و یجب دل محتملباعی ما يغلب على الظن ان المحبس اراده وقصده 


وقد ص الحطاب ابضا على ان اللفظ ,حمل على انم مواردة والله تعلى اعلم وبه التوفیق والب‌ادي ال 
۱۳ 


۱۱۰ 0 الفتاوی والاحکام « 
ج ج ج ص ۳ 
والسموات ۰ 


ان هذه العمری لما وقعت معقبة هي من قسیل اس وخارحة خرجه واطلاق اسم العمری 
علها از بناء على ما حققه تحاربر 28 من ان الفاظ التسرعات يستعمل بعضا في بعض مم القريئة 
وعليه فيختص نه العمرى الولذ للسمی في نصا والولد التزاید بعد دون ولدي المعمر الذين هما 
اس من التزاید اذ لا تشمابها صيغة العمري 

ثم ان نصيب احد الولدین الجعولة لما ااعمری بالاصالة الذي مات عن غير عقب بر جع الى 
اخيه الشقيق الشارك له في العمرى فيكون خلفا عنه بعد موته دوت الاخ الشقيق الآخر الموحود 
ودون اولاد الاخ الشقيق الآخر التوفی لان الافظ المعسس به عن المر جم في الفاظ الواقفين یکون صادقا 
على مدلول ذلك اللفظ من مستحفي الوقف دون غيرهم لاهم غرض التکلم وموضوع حدیثه حسما 
نص عليه فق انا هذا هو ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام المتعارف بين الناس وهو ايضا آتم موارد 
لفط الثقيق هنا لان الشقيق الصغير يزيد على الشقيق الكبير بکونه مشاركا لصاحب الاب انحل 
في اس ففيه ل الافظ على اظبر عتملاته وذلك هو الوجه في حمل الظاهر وليس هذا اللفظ 
نصا لان النص هو ما افاد معن لا بحتمل غبره فلذلك لا يتنزل عليه كلام الرهونی الذکور في 
. السؤال فاذا قال الحس ومن مات رجع نصيبه لاخوته حمل على ان المراد اخوته الستحقون معه في 
ذلك الحبس ولا یمنع من ذلك تعبير العمر بصيغة اخوته بلفظ المع لانه اراد على تقديران يكون 
من بتزايد له بعد تاريخ العمرى اکثر من واحد بقربنة قوله « ا نكانوا » وقوله لبقية اخوته مع انها 
اخوان ادنان ولصريح قوله فان انقرضوا رجع للاخ الاکسر,وادا كان نصيب احد الولدين الذي 
مات عن غير عقب راجعا للاخ المشارك في العمرى فاذا مات هذا المشارك وتك اولادا کات نصيية 
.المنجر له بالاصالة في العمرى والنصيب الصائر له بالخلفية من ايه الشارك التوفی راجعا حكلاهما 
لاولاده بعد موته ۰ افتيت بذلك وانا جمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكى 


سؤال ۲ : 


الفلاح وصاحب المصرة لدی سائر ابنوك الوجودة جيك الم 2 بدون آن بدفع الراهن عقا بن 
المصاريف سوی كراء الماجن ان کان في غير عله الخاص : مع ذلك يتقاضى من کل مائة فر نك حسة 
وثمانين يقضي :ا شۇ واه اللازمة والرهن ,کون على سعر ۰٩۰‏ لإعصري وسعر ةمه للمالي ولكن 


يقال ان الدولة تم دت للبنوك بدفع ما يلسزم من الرباعن مدة الاشبر القانونية وهذا اللوم مرسم 
1 


2 الفتاوی والاحکام « ۱۲۰۱ 


سح 


بمیزان ۱۱۳۸ ال بعنوان 'بدفع هذا الملغ لاوق زيوت افلا و العاصری او نحو ذاك. وحث 
أن الملاكة التوسطة و خصوصا الشعيف منم في احتياج اكد لتسدید ما تطلب مهم بصفة احباربة 
والتحار الود يتوقعون ذلك لفائدتم أا خاصة ف تمزاحم ال بائمین ف ات واحد وحث , وفع بعد 
الميسرة غلاء الزبت ولو نسساکا لا خفى وحيث توقف بعض الاخیار مع اضطرارهم في استعمال 
تلك الطريقة المذكورة <ونا من‌الر با فقد راينا ان نطاب من حنابكم وكمال اخلاقکم وسعة عليكم 
التامل من السؤال والجواب عنه بالمجلة الزيئونية حفظكم الله ورعاكم 


فيه فاضار .ويا واما ما التزمت به الدولة لل 0 دی صدق الاشاعه فتلك عقدة e‏ 
ءاخرین ٠‏ اذ للدر له ال أل زامات 50 نوعه ۾ لا امه لاه شروعات العامة ولس عل الراءن سعه فما لزم A‏ 
الدولة لغيره من مثل هذا اذ الاصل ان الکلف لاب اخذ بفعل غيره . وکنه فقير ربه عد عمد 


الطاهر ابن عاشور شیح الاسلام الالکی 


سوال ۳ : 


ساداتنا العلياء الاعلام هدائ الانام متع الله بوحودكم الخاص والعام ما قولكم رضي الله عنکم في 
اهل بلد وردت الى قاضيهم بعد الزوال شهادة من بلد آخر بعيد عنهم شت ان هلال شوال رىء فى 
مساء امه فول عليهم أن بصا وا صلاة العيد في ذلك الوقت بعد الزوال او هل يصلونها من ضحى 
الغد او لا يصلونها وقد افتاهم بعض الطلة باهم يصاون العيد في ضحى اليوم الثاني وزعم ان ذلك 


ورد فى السنة 


اما بعد فالجواب ان المذهب انها لا تصلى اذا زالت الشمس من يوم الفطر او يوم الاضحى قال 
ابن شاس في الجواهر « واذا فانت صلاة العيد بزوالالشمس فلا تقضى واذا شهد الشبود على البلال 
قبل الزوال افطر نا وصاينا وان شهدوا بعد الزوال افطرنا وتسقط صلاة العيد اه » ووافقنا على ذلك 
ابو حنيفة والشافعي وابو ثور رجمم الله واقول مدرك مذهینا ان وقت صلاة العيد هو صساح اليوم 
الاول من ايام العيد الى زواله, فاذا زالت الشمس من اليوم الاول من العيد فقد اجمع فقباء الاسلام 
على انها لا تصلى بعد الزوال. قبي في ذلك كصلاة الفحر . لان وقنها قد فات فلا توقع بعده الاقضاء 


١6ه‎ 
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ف ان الامر هل يستلزم القضاء او لا بد للقضاء من امر مخصوص وکان التحقيق ان لا بد لشروعبه 
القضاء من امر يدل على طلب القضاء عند الفوات فخلاةوم خاص بامر الو جوب کا يؤخذ مر 
استدلالم وامثلتهم الا ترى ان صلاة الفجر لا تقضی بعد زوال يومبا ولا صلاة الوتر بعد الصبح 
وطلوع الشمس ولو ساینا ان صلاة العيد واحة و:قضى لكان ايقاعبا فى مساء الوم الاول اولى من 
ایقاعبا فى صباح الغد فیکون اعم على انا لا تصلى بعد ازوال حجة على القائلين بانها تقضی من 
الغد لان صلاة السد ادا كانت غير فرض فلا و<ه لقضائها واذاكانت فرضا تقضى فلا وجه لتاخير 
القضاء الى الغد اذ لا نظ لذلك في الشريعة ولان الصاوات المشروع قيربا الا جتماع لا يشر ع فيها 
القضاء الا ترى ان الجمعة لا تقضى الا ظبرا مع انها اولى بالقضاء لان ا عة فيا واجبة وان صلاق 
آلکسوف والاستسقاء لا يقضيان. وذهب احد بن حنل والظاهرية والاوزاعي واسحاق بن راهوية 
وسفيان بن عبینه وابو بوسف من اصحاب ابی حنيفة الى انها تقضی من ضحى الغد (۱) وتمسکوا 
يحدث رواه ابو داود واين ماجة وإحمد بن حنل عن ای عمير بن انس بن مالك عن اعمام له 
من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الم عليه وسلم قالوا غم علینا هلال شوال فاصبحنا صباحا فجاء 
رکب آخر انبار فشهدوا عند نی ام رأوا البلال بالامس فامرهم رسول الله ان بفطروا وان بخر جوا 
الى عیدهم من الغد وهو خر انفرد به ابو عمیر عن اعمامه من الانصار ولم بروه غیرد مع توف 
الدواعي على قله تکثرة حدوث اساب نقله على انه خالف لقواعد الشريعة في قضاء الصئوات ومالك 
رجه الله برد خر الواحد اذا خالف قواعد الشريعة على ان الظاهر ان بعض رواته زاد فيه تفصيلا 
شب ف لان ماز في رواية ابي داود لیس فيه ان الركب انوا في اواخر السار فیحتمل انم انوا 
من ءاخر اللیل سری فلا يدل على ان رسول الله امس بااصلاة في اليوم الثاني وحيئذ فرواية ابن ماجة 
فيا زيادة لعلبا من فم الراوي . والخلاصة ان امالکي لا بصلي صلاة العيد في اليوم الثاني لان مذهب 
امامه لا بر ايقاع صلاة العيد في اليوم الثاني وهو لما قاد مالکا لا بجوز له اطروح عن مذهبه بدون 
ضرورة على ما تقرر في کتب اافقه ولیس للقلد ان يجري فى اعماله على الاخذ من الکتاب او السنة 
لان مرتبته دون مرتمة الاستناط فمن رام ان باوی الى مسلك الاستنباط ويلتجي كان حقيقا بقولیم : 
لیس بعشك فادرجي (۲) قاله مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الالکی 
سؤال ؛ : 


ما قولکم رضي الله عنكم في حکم رفع الصوت بتحية الصاح في المسجد بعد الفراغ من صلاة الفجر 


(۱) وهو افق ی و 
طائر رز ا ال غير e‏ وم زک ١‏ وصل وبضم الر أء 7 ا 
۱۹ 
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التعاضد التین بین العقل 9 العلم و الدين 
56 العلامة السلح الامام الغيخ محمد الحجوي 
وزير معارف الأحكومة الغرية القريفة 


» ¥ « 


إن الذي استقرأته من نصوص الشرزيعة الاسلامية اصولا وفروعا على آلة اطلاعي اني ما 
وحدت شيا منها منیا على الاعذل الاول في السغ ال ول الثاني 

ذلك اني ما وقفت على عقبيدة من عتائد الدين تخالف براهين العقول او نظر بات العلم‌احدرث 
المؤسس على الشاهد؟ والتجر بة الصحيحة 

وانما الذي يجده الباحث المستقصي عقيدة قاحت على صحتها البراهين العقليةالقطعية . او عقيدة 
لم تقم عليها بر أهين کالسمع والصر واككلام غير انها لا بناهضها العقل ولا العلم وهكذا الفزو عاافقرة 
وساق بسط ذلك 

الجواب عنه عله 

ان دقع الصوت في السجد مکروه مطاقا کا في الختصر الخليلي في اب احیاء الوات لانه 


مظنة التشویش على المصاين ومناف لرمة المساحد الموضوعة للصلاة والذكر وقراءا اقترا وقد 
حكى عند الاك بن حريب الانداسي ) وکان ارتیحل لدار ارڈ 5 للاحد عن اماما مالك سن انس 


فوجده قد اجاب داعي ربه فأخذ عن اصحابه ) قال كنت ارى بالمديئة رول امیرها قف بابرنف 
الاجشون في مجلسه ادا استعلى كلامه وكلام اهل المجلس ف العلم فيقول ابا مروان اخفض‌من‌صوتك 
وأمر حلساءك بخفضون اصواتهم اه اما مافى صحیح البخاري عن الساّب بن يزيد قال كنت قائما 
5 السجد ف صینی رحل ا فاذا حمر بن الطاب فقال اذهب 5 پذین فحئته ہما قال 
ن انتما او من این اناما قالا من اهل الطائف قال لو کنتما من اهل لیلد لاوجتكماترفمات» 
اصواتکما في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فقد حکی ابن بطال من قتي الالکبه عن 
بعضهم ان انکار عمر لر فع‌خا اصواتیما فیما لا يحتاجان اليه من اللغط الذي لا يجوز في السجد اه 
وقد استدل جاعة على عدم حرمة رفع الصوت في المسجد بحديث البخاري عن کب انه تقاضى 
| ن اد حدرد دنا کان له عليه في المسدد فارتغعث اصواتهما حتى سمعبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو في بت فخرج الما حتى کشف سحف حجرته فنادی يا كسب قال لبيك يا رسول الله 
قال ضع من دينك هذا واوماأ اليه اي الغطر قال لقد فعلت با رسول ان قال م فاقضه اه ووحه 
الاستدلال انه لوكان رفع الصوت ممنوع_! لادر عليه الصلاة والسلام لانکاره اذ لا يقر على باطل 
حرره الفقير الى ربه عمد العزیز جعيط الف الا لكى اخذ الله بيده 
۷ 
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واذاکنت القواطم العقاية تؤيد القواطع الدنة او تساللها ولا تاهضها لم سق جحل لان يقال ان 

الدين فوق العقل أو العقل فوق الدین ولا ان يقال ان احدهما شدم عل الأخر أذ التقدیم او الفوقية 
معناها الترحبح عند التعارض والفرض انه لا تعارض ولا تضاد ولا تغالب بل اتفاق وتعاضد 


رهانه 


قد تبين لك مما اسافناه ان الغرض في هذه المسالة هو مضادة قاطعين بان يكون الدليل العقلي 
قطعيا بقینیا والعاهي سایه الامتحان العليي والدينى قطعي كذلك وتعارضهما حال تحققه لاف الحق 
واحد لا بتعدد فاما ان یکون ف هذا الجاب و ذاك ففرض ”عار ضما مع كون كل واحد منهماقطعا 
فرض محال لا بوجد في الخارج منه فرد واحد وقد بحثنا عنه فما وجدناه 

اما اذا کان احدهما ظنیا فانه لا تعقل الوازنة بنهما عند الحفتین من علاء الاسلام کا سق 

والتعارض بين قاطعین غير ممکن 

قال الزركشي في البحر لا يمحكن التعارض بين دلیلین قطعيين اتفاقا . كانا عقليين او تقايين 
وذلك ان القطعي لا يكون قطعبا الا اذاكان حقا والحق لا يضاد الحق بل 0 و عضده 

واذا کان تعارضہما غير ممكن فالترجیح پنهما عث بل غير ممکن ايضا قال تاج الد 
السكي في جمم الجوامع ولا ترجيح في القطعيات اعدم التعارض قال سيف 8 اا ۳۹ 
یکون الترحيح بين متعارضين وذلك غير متضور في القطعي لانه اما ان بعارضه قطعي او ظن الاول 
حال لانه يلزم منه اما العمل بهما وهو مع بين التقيضين في الاثات او امتناع العمل هما وهو جين 
النقيضين في النفي او العمل باحدهما دون الاخر ولا اولوية مع التساوي والثاني وهو معارضته الظتی 
محال ایضا لامتناع تر جيح الظن على القطعي وامتناع طلب الترجيح في القاطع كيف واف الدليل 
القاطع لا يكون في مقابلة دليل صحيح فلم يق سوى الطرق الظنية ه . 


تلخیص الجواب 


بتلخص مما سبق‌ان الدين والعقل والعلم لیسوا اعداء ولا متخاصمين بل هم اخؤة متعاضدون 
فالعقل اصل من اصول الدين والعلم من مکملاته ولابد منهما وکل آخذ بيد الأذر بعضدة وينصرة 
ثم أن العقل والعلم لاغنى لبما عن الدين بحال فالدین مرشد ومبين لما يخنى عن العقل كا ان لفین 
هو اصل العلوم ومادتها ولا سيما الادبية فکم ارشد الدين الى اصولبا وفروعا 
فالدين هو الذي ارشد الى مكارم الاخلاق وهو الذي هذب الانساتف وقله من الوحشية 
البهيمية الى الانسانية والرحمة والرفق والرقي في الیاة فالاديان هي التي جاءت بر البشر الحض 


وهذبت النفوس الاحة وعلیت الناس طرق الا وطريق الاجتماع وآدابه ولپ الفضل كله في تحسين 
۱۸ 
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حال المجتمع ولولاها لکان البلی وحوشا ضواري لما جلوا عليه من تناز ع القاء والمنافسة والتفالي في 
حب الذات والاستبثار باللذات وحب کل واحد ان بستولی على کل شيه 

فالاديان بردت كيرا من حرارة هذه الشروة الريعية والشره الحميواني وارشدت الى خر 
المجتمع وهو الاعتقاد المسدولية امام الله في اليوم الأخر الذي تجزى فيه كل فس بما کست 
وبارشادها ترقی المجتمع البشری وصار محتمعا انسانا وجمعية رحمة وشفقة وتعارن وادب ونظافة 
وصحة وکال . وماکان الا جتمع توانب وتکالب وتطاحن 

والدین الاسلامی بالاخص هو الذي ارشد الى البادی الشريفة العاليةكالتسامح بين الاجنای 
والطوائف واغالة لوف واعانة الضعیف ونصر المظلوم والوفاء ,الهو دوحرم کل ما یکون عليه الکالب 
وحرم الظلم كايا واوجب العدل على كل فرد ثرد وعلى الجمو ع ولا اظن انه ورد في دين غیره متا 
ورد فيه من الایغال في العدل ونذ الظلمكليا حت أن الله حرمه على نفسه وكلف النبي ان يقوم بالعدل 
بنفسه ثم اوجب عليه الشورى وهي بدأ الديموقراطية .كا منع الاباحة الطلقة التي هي الخراب 
الكلي وحرم الزنا والاشتراك في الفروج وجعل شأنا لليككية الشخصية التي تردع الفوس الشريرةم 
عن التناحر وقرر الانساب ومنع الاسلاب بغير سب شرعي وجعل الميراث بين الاقربين ذوي النفع 
والدفع وبين الزوجن 

والدين الاسلامي هو الذي حرم ار والر با وجعل حدا للتمتع باللذات والشهوات وللنافسة 
حتى لا صل الى حد الاضرار بالغير فقال لا ضرر ولا ضرار وهو الذي اوجب الزکا: وجعل 
لاضعفاء حقا في مال الراسمالیین وخثف ویلات الانسانة وارشد الى تزكية النفس وتحریم‌الفواحش 
واحترام احقوق 

والدين الاسلامي بالاخص هو الذي زهد الناس في تقدیس الاد؟ وعبادتها من دون الل#ورغب 
ي التواده والتراحم قرو دين حب ورج لا دین مادة وما افسد الجتمم الشري الا دیس لسادة 
وتكران السئولية امام اله فاولا الشرائع لكان الخراب عاما ولا امکنت ه_نه العمارة وه_ذا النظام 
الموجود في العالم الس على مكارم الاخلاق . ثم الشرائع هي التي ارشدت الى مسادي العلوم 
الرياضية والطبيعية والادبية والاخلاقية والاجتماءية والطبية والصحية والصنائع والحرف والتجارة 
والعمارة 

وهي التي ارشدت الى حفظ الصحة والى حفظ الذات واوحت القصاص والحدود والنظام 
كله ۰ و بالة فالادیان هي الست انضجت امقول > فالءالم مدين للادیان ومضطر إلى الدين اکثر من 
اضطراره الى العام فلو ان العالمكان له دين ولم كن له هذه العلوم ااطبيعية وال کانيکية الق 


ونت اللئشر واوصلتهم الى هد الاسايدة الفتاكة الى لا رجه فا ولا هوادة وال اوجت الشکالب عل 
۱۹ 
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الفتح والغزو وعبادة المادة من دون كل إلا لكان <اله احسن مما هو عله الأن وما وضل اله بعد 
ارب العطعی من القلق والاضطر اب و بادك :عض الدول عضا وهلع الاقو باء ۰ 

ولكن عرف أضًا | باحق ت فقول أن اله الم لو اليم أت كله ر بالدين و حده دون ار سب تفت للعام 
لكان جامدا وخالف سنة الله اللحوظة من حركة الفلك والف ما امر به الدين تفه من العام ولا 
صل الى هذا الرق من العمارة والتعارف والاکتشاف والاحة, راع الفید م" ن بعص وحو ده کالاختراعات 
الطية وتقريب الواصلات وتقنين قوانين ابا والامن والنظام وزيادة انقان ضبط القوق وترق 
الفلاحة والصنائع والفنون والاكتشا 3 ات الک با 2 و الیذا رة ةوغر ذلك فالءعقل وا علم 5 ملا ما ده 
الدين والعالم بلا دين كسارة لور لما حصار فاا تقرب المسافة وکنا الأط ر كله ۰ هذا ما وفع 3 
حيث لبذ اکثر العالم الدين الق والتقيد به وصار علهانيا نابذا للاديان عا دا للاصفر الرنان فق سير 
دون حصار ووقوعه ف الراو مه أن بقي كذلك أمر لا شك فيه 

وقد عاقه الله على نذ الشرائع الالاعية من جنس عمله فأوقعه في نذ القانوت الدولي العام 
واصبح العالم تخبط ف طية لا هاية لها وينتظر افحا ۶ الدركان الذاری فى کل دقيقة 5 

هذا ما ادت اليه هذه التحربة وهي عقل وعلم بلا دين .والاقع نوع ااسان ف هذه الاق 

ان اراد ا اه هوان حعل ره العقل والعلم قدا لا يد منه وهو الدیر- بك الى على ع عاطفة حب 
الانسان والرفق والاحسان الامر ا أشرة با دروف أن امن الخار چاره وان مرن العف 
سطوة القوي وان یکون الناس في الحق سواء ( ولا .جرمنكم شنان وم على ان لا تعدلوا ) حتی 
"تال العدو قسطه من العدل كالصديق والامق الو فاء فيكو 5 القانوت اا دول حترما لکن من کا 
الدول العالمية بشرط ان تکوت جدية منة على ال ساواة والصایحة الادلة وتحكون الود موفاة 
والعدالة رة 

ان الدين ينبى عن الفحشاء والمتككر والغي ويأمر بالاحسات وايتاء ذي القربى فلا نجاح 
للعالم الا بالتمسك بالدين والتمتع نما ف العقل والعام من منافع ومز اما 3 حدود الدين (شضع) 


حلت هدی الاسلام 


اتصلنا بالجزء الاول من المجلد الرابع من لة هدي الاسلام الغراء وبه دخات الرصيفة في 


عاءها الرابع فو جد نالا مملوءا بالمماحث الشيقة وا لوضوعات المفيدة قرحيو 8 ۹ المحلة القبمعة الازدهار 
والاششار في حجديرة بكل عناية و اكبار لا إنستغي َتنا العالم بما تشرد من الابيداث القيمة والادیب 
بما عد فا من الر باض النظر 5 والعموم U‏ اھ من الي داته والارشاد م رحو اصح ہا العلياء 


الاجلاء الاعانة والتوفق لخدمة الدين وصالح المساهين 
Ye‏ 


« الاصلاحات ف المححاز 3 ۱۷ 


وتسهیل الطرق لاداء الفريضت 


مامن مسلم إلا وشعى من ص قله رده البلاد المقدسة کل خر وقلاح ٠‏ «وکیف لا من ل 
هذه التمنبات الدهة و ي ی قبلته المقدسة أل ی حم A. le‏ د دنه اتف است قا( ۱ با في كل وم ولبله حمس 
مرات وزبارا مرة فى عمره فرضا لازبا لا تحص عنه 

وقد مرت علها ۱ وقات كا ن الحاج لا ۶ ودې قر بطدة حه وز بار فس مه مه حدق يبلغ مذه ام د مباغا 
عظيما لبعد الشقة بين الاماکن امس تلك الشقة الق كانت تقطم بوسائل المواصلات الاولى فى اساد 

م و 3 و ف دج 
و E‏ ض حر داء لا تفت في فى عضد الواف دولا تزعزعایم نمائه و قله بل تز بد 


تعلقا وشو فا لرو به هذه الشاعر المقدسة وا وا قر ا دنا المادة الى اذرى البّین والایمان 
فكا: دت مكة للکر مه ه والدنه ا نورڈ مج شی الاحنا س من 7 2 القارات والكل متحر د عن دنباه القانية 
مقا ل على اخرته د العمل اأص صالح الصادر عن عفء عد وایها ۵ ماود بر هم برهبه و حشوع او حاهما الى 052355 

ت الله 0 حعاه المولى عن وحل 0 مناه للناس وام منا ) ودار «حر 5 دیه الاعظم صلی اله عابه 
0 الذي <اء لاعالم لم بهذا الدين اد يف الذي فيه 00 و ون » وشاءت الاقدار 
أن ته ی هذه البلاد في جع مرافقا اوه ما كانت عليه منذ ق, رون ٠ضت‏ من غير التفا الى 
ملاح او یف هدا الشعب | لذي اخناره اسد :4 ده ارام حتی قيض الله لبا ) حلاله الملك 
غيركا عن ن القيام 0 عرش رات السئين فقد ا 0 المدن 0 والتجدية ب 
من اسبار ات العو ره دک ع ليلا وهار! مد بالا شی راك نوها دن شيء نرا لما تتمتع به المککهة العر سة 
007 من عمه ت الامن ال تی اص معدت مصرب الل ولد اضحت 2 مع الدن العر سة بفضل هذا الامن 

رتطة معطم اقانت ری یار ات تقطع ه << اري الدد تا يلحك والجوف والربع اال في او 

وطمأئنة . فالر با باص و داد دود‌شق 3 و صر 3 اء اص معدت مىعا مرتمطة فہک والمدينة كت 
من السبارات الق ول ختلف هواتها باجور زهيدة لاغاية بالنستة للبادان الاخرى فالر اگ الذي 
کان قطع هذه الم eT‏ بله اص سح يقطعها في عدة ايا م لا بشعر خلالها بأي تعب اونصب 

و بانب نید الط رف ق و نامینپا انعا حلااته المدارس و الستشفیات حت لترى في کل قربة مدرسة 
ومستشفی » وبعث البعثات العليية والصناعية الى الخارج وسهل السبل لاباء البلاد في انشاء الشرکات 
الاقتصادية ویر اموال الشعب بکا انع ا حكوهة حلا عه الرشدة الفنا دق ف ل یح 0 لراحة 
الحا اج والسور عليه وتوقسس أسياب اناغ والمعيشة الرغدة باسعار غابة في الساطة » الى حانب الفخامة » 
ف از۳ يدث ث والاطعمة المص: نوعه ناد بایدی طباة مشود ( هم بالهودة والاتقان وزيادة على دك فد استنت 
القوانين والانظمة التي حف حقوق الحاج میک ! وحتمت على الطوف واناعه استعمال 

شت ااطرق تیلب إلى احة والبناء له 

اما تنظیم الشوارع وغرس الاشجار فما من الجانين والاصلاحات القائمة على قدم وساق في 

السحد الکي والمدني فحدث عنما ولا حرج ,5 حتمت على شركة السیارات ااعربية ان تسیر خطوطا 
۳۱ 


۱۹۸ » التاج ال ملكي الحسيني « 


الا 


صوؤيدة هھ“ ن تاريخ دواس 
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بقلم العلام_4 ار ی الامراء سیدی 
م ان الخوحه مستشار الحكومة | تونسية 


قل البحث ف هذا للوضو ع ناص للقا ري الكريم شتا ها وقفت عليه من حديث التیحان(۱) 
واي نكان ظرورها في البداية فقد حققوا ان اول من امة البوان وكانت عندهم في السدء من 
شعار الدين يتخذونا في شکل ظفائر وعرايش يصاعونها من ورق الاشجار والانوار ومنها اكاليل 
الزهر الق تلسما المروس الاروباوية يوم زفافها والاكاللى الق تهدى لاموات النصارى يوم الهنازة 
وفى غرة شر نوفمس الموافق لعيد جع القديسين في اصطلاح الكنيسة ثم توسعوا فيها الى ان‌اخذت 
صفتها السلطانية في عبد الابراطور قسطنطين موسی الق طنطنية العظمى ( الاستانه ) فصاروا في 
عبد ومن مده يميزون كيار الرحال من الفاتحین باكاليل بحعاوها من عرائش الريجان والرند 
ودوالي العنب وعن اليونان اقتس الرومان شعار التاج فكان لهم تاج حب الوطن بتخذونه من ورق 

(۱) جمع تاج في العربية بتابله افظ كورونه في اللغة اللاطينية وبهذا الافظ ما زالوا ینعتونه بين 
الخاصة والكافة في اروبا 
من السيارات الكبيرة ( الباصات ) بين ضواحى البلاد وداخلها لراحة الاج في انتقاله وتجواله الى 
غير ذلك من الاصلاحات اة التي يعجن القلم عن استيعاما 

فيا اما ها السام "غور الممتلى ء قليه بالايمان المح هل ( لك عذر بعد ل ذلك في تقاعسك عن 
اداء ات او ف هذا المد السع‌ودی الزاهر عبد الر خاء والطمانينة انى لا اغالی اذا قلت انف 
التتطاعتك إن بردي فریضتلف عل اکال وه بجرء ما تسن فة ى مسقت او ی گمالیایك ء لب ابيا 
المسلم ال خيور ايا > كنت نداء ربك وحج الى بته ارام و واجيك الديني و رضاء خالقك 
وتنك الطينة التي وعد بها المتقون فقد قال ای صلى الله عايه وسام ( اجة المبرورة ليس لبا جزاء الا 
الجنة ) وفقنا الله جميعالما فيه رضاء . 


مكة المكرمة الفقس الى ربه تعلى تمد طاهر الطيب التونسی 
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« التاج الملكى الحسينى » ۱۹ 


شجر العفص یتوجون به اهل الشدة والبأس في مدان القتال وتاج الزيتون الختص بقواد اليوش 
وممن تتوج به بوليوس قيصر الشرور وتاج التحكر,م الخاص بالقواد اللصورين وتاج الشرف 
المجعول لتمبيز اصحاب الانساب وغير ذلك ثم انتشر شان التيجان عند بقية الامم الاروباوية ومنبا 
فرنسا فكان لاشراف القوم بها تیجان من الذهب الوهاج ف آلفرون الوسطى وكان تاج ابلیوت 
الاول مقاماعلى ثمانية سور مرصعة ومثله تاج حفیده للاخ نابلیسون الثالث وهو ءاخر من تتو ج 
بر نسا لقيام الحكم الخهوري مقام الحكم الانراطوري في سنة ۱۸۷۰- 

وأما في الدول الاسلامية فان التيجان ام تكن معروفة عندهم لانها ليست من اوضاعم وغابة 
ما عرف عندهم في هذا المقام العمائم وكانوا يلعتوتها بتيحان العرب وقد ات التاريخ ان بعض خلفاء 
نی العباس اتخذ له جوهرة بوجه عمامته لکن لم نقف على ما شت صحة اتضاذهم لتيجان مككية من 
ذهب أو غیره وما ذلك الا لاتصالهم بالقرون الاولي وفي الحديث خير القرون قرفي ثم الذين يلونه 
ثم الذين بلونه واذا تقلنا بك للقرن الرابع فالخامس نجد ان بعض خلفاء الدولة الفاطمية بمصی 
كان لهم تاج ينعت بالشر یف پلسونه في المواكي عوض العمامة موشى بجوهرة لا تقوم بمال لنفاستها 
وحولها جواهر اخرى دونا في الاعتار )١(‏ 

ويستفاد من كتاب المونس لاشيسخ ابن ابي دینار ان بعض سلاطين بنی لي حفص اتخذوا لبم 
تاجاكانوا بلسوه عند ظبورهم بين الناس ولكن هذا المؤرخ لم بين لنا وصف هذا التاج وهل كان 
من ذهب ام فضة وعندي انه لم يكن من المعدن الذهبي بل كان من معدن الفضة التي رغبت فا 
السنة ومعلومك ان اهل الدولة الحفصي ةكانوا اقرب المساطة والسذاحة العربية منها للتمدن والحضارة 
فانهم ورثوا اللك عن اسلافهم شیوخ الوحدین وهؤلاء لم تكن لبم علافة بحضارة الملك التي من 
لوازمپا البذخ المنبي عنه في الشريعة ومما نبت عنه الشريعة لبس الذهب على عحكس الجواهر فقد 
اتفق جپور العلهاء على جواز استعمالها لذلك قلنا ان التاج الحفصي الذي نحن بصدده يغلب على الظن 
انه كان من فضة نعم أنه وجد معدن ءاخر ليس بذهب ولا فضة ولكنه يفوقهما تتتهما في النفاسةقوهو 
معدن البلاتين (۲) الذي لم يكن معروفا في زمنهم وهذا المعدن لا يشمله المنع الشرعي لان هدا 
المنع قاصر على الذهب دون سواه وزيادة البسط في حديث هذا النع معدنا عن موضوع الحديث 
فلير جع لذلك من شاء الى كتب الفقه والسيرة السوية 

)١(‏ بالنقل عن تتحرير نفيس لصاحب الفضيلة الاستاة الاكبر الشبخ محمد مصطنى الراغی 
شيخ الجامع الازهر 1 

(؟) معدن ايض كالفضة وارفع من الذهب وقع الاكتشاف عليه مجبال کلونبیا بامریکا الجنوية 
في سنة 1076 ( ۷٤۱۱ھ‏ ) 


۳۳ 


١ ۱ ۲ +‏ » التاج الملكي اسینی « 
وباوح ان اتجاد بعض || سلاطین أ فصان لتاج «لوکي | ما انج ل ر طرق المغرب 
والاندلس لان الحضارة الاندا سية انعنت اشعتها ف ذلك الزمان على كاملل الشه‌ال الافريق ومن 
غريب الاتفاق ان ظبور هذا التاج الحفصي وافق عصر ااورخ ابن خاسدون وهو رجل کا عابت 
رض في كل ميدان وهب م ع کل رمح وهو من ابناء نوس و باشر فيالدولة الخفصية خطةالملامة(١)‏ 
على ااسلطان ای اسحق والعيحة والكتابة على الساطان ای العباس فمن المحتمل القردب ات4 بعك 
اسفاره وتقلاته ذات اط ركة السياسية الدهشة بالاندلس والغرب ورحوعه للاد مسقط رأة قل 
التحاقه بالمشر ق واحتماعه بالطاغية تبمور لك واستقضائه بمصر كان من المدبرين في تب أساليب 
الدولة الخخصية قياسا على ما شهد من قخامة الدوله وخا ف بلاط اا اطان ای عنان بالغرب وف 
بلاط السلطان ابن الاحمر بغر ناطه اثناء وزارة صاحه اسان الدين ابن الخطيب 
وبديهي أن أمراء الدولة المرادية لم يكن لدم شيءَ من مظاعر الماك والاستقلال بالولا_ة 
حينا بعد حين فليا دخات الابالة التونسية في حکم الست اسینی درج آل هذا البيت خلد الله 
دولتهم في سام الحكم المستقل الى ان تلسوا بالصيغة الملوكية فكانت في احلى مظاهرها ايام الباي حمودة 
اشا وازداد ذلك رسوخا ف عبد الماشا حسان باي الثاني م في عبد لمش اد بای الاول سر تسب 
الوزارات والوزراء وکان لقب الوزس قىل قىل داك دنأ لا خطة وبادا د حيش نظام ی عتيد واحداث 
خطط عالية في الدولة كرتبة امير الامراء تقلدها الباي بالذات ولقب شيخ الاسلام وکان قىل ذلك 
نعتا لكل من ينتبي اليه العام وهذا الباي المشير هو اول من لس ااطغراء بشاشیته في سنة ۱۲۰4 
آهدای | lal.‏ السلطان ود > أن ن لار ي قیاسا عل صنديهت 4 22 غير من أمراء البلاد ا تازة ققك. 0 
وگذلك خلفه سعید باشا ومد علي نفسه فت دكار لكل منهم بشاشيته طفر اء عنمانة کالتی جاءت 
اليشير امد بای هن الباب ااعالي ومما بناسب ذکره نی هذا القام ان ااسلطان الف انى قسه کات 
يلس بمقدم شاشیته ريشة مرصعة ا يراك القاري في بعض رسوم الساطان مود خان الثاني واه 
السلطان عبد المجيد خان لذلك جاز للامیر عبد القادر البزاثري فارس العلم والههاد اتخاذ ريشة 


من فضة لامبیز قواد يش فى حروبه بالجزائر وف سنة ۱۲۰۸ ارسل السلطان عرد الجید خايفا 


(۱) العلامة هى عبارة « امد لله والشکر لله » کانوا یکتونبا بالقلم الغلیظ في طالعة الراسیم 
الساطانية بين البسملة وما بعدها ي ي نظام و 0 الاين ترب يخ 


عن اذن السلطان ولا شوه اظاره وهاه ما ترسم پذیل اقل 2 ۱ 
۲ 


« التاح المككى اسيني » ۱۳ 
شیر امد باي شارة ثانية وهي اخت الطغراء الاولی قال امور هوکون أنه وقع الوقسوف على 
صورة 7 امد باي صنعا للهندس جوردان الذي باشر هندسة معید قرطجنة تذکار للبلك سان 
لوي تمثل الباي المذكور بشاشيته .وشحة بتينك الشارتين معا وفى حق ورود الشارة الثانية منهما 
قول 0 الشيخ احمد ابن ابي الضياف في جلة ما حکلا عن نفسه بمناسية رحلته مع غير للاملدانة 
ورجوعه لتواس صحه اابعوث الثاني الذي الى بالشارة المذكورة ونص عارته ه فرجعنا ومع 
القابو كاعية واسمه عارف زکی ی من الكتاب ف فرقاطة عنمانه ومعه نشان وضع في مقددم الشاشية 
زيادة على نسشانه الاول ( الضمير في یشا نه عائد على الاي ) اسما مع ا وئوبا على وهو الستر ( يعني 
كسات اللاي ) هذه عبارة مأ <اء في تاربخه امروف ولدی وثائق تاريخة اخری منقولة من خط 
ده کانب ما الوزير «صطفى بخز ندار من الاستانة اثناء قيامه بالماءورية التى سافر من احلها تؤيد ما 
<كاء فى في تاریخه مع زيادة سط واشتمال طدت تلك الماعورية مما لم .يحكه ولا ت ششا منه في تارضه 
ودي تنافضه على خط مستقيم ووهم الشیخ تمد بيرم في صفوة الاعتار حيث قال ات الطغراءات 
الثلاث ‏ وسماها غلطا نياشين ‏ هي من رسوم ااشبر . بدليل ان احداها لبسما للرحوم احمد باي قبل 
تقليده رتبة المشيرية والاخرى لبسها بعد المشير بة بعاءين واما الشارة الثاشة المتممة للاج ا مسي يعنى 
الطغراء الوسطی فبي ٠ن‏ <ةوق الشبر الثالث مد الصادق باي .والشارات الثلاث كلها مرن الذهب 
المرصع بالياقوت والوسطى اكير حجما ءن الاخريين فيكون المشير تمد ااصادق باي دو اولءللك 
تونسي لبس الاج الحسينى في تركيبه من ثلاث طفراءات حسما تراه بعض دور فطوغر افية قديمة 
لمواكب المرحوم مد الصادق باي وكذلك بصور الم ولى على باي الثالث والولی مد الرادي‌باي والمولى 

عمد الناصر باي والمولى عمد ال يب باي الوجودة بالدهن بقصر باردو العمور وحسما نتتاهدة 
عيانا في مواکب الولد والعيدين عند استضاءة الافق بشموس طلعة ولي النعم سیدنا ومولا:ا احمد باشا 
باي الثاني بلغه الله الاماني ببركة السبع الثاني مد بن الخوحه 


ملت الپ‌داین الاسلاميت 


دخلت هاته الزميلة الراقية في عامبا وهی کا يعلم قراؤها ومريدوها محدة فى خطتها الل<مودة 
رافعة علم البداية الاسلامية ناشرة تعاليم الحنيفية السمحاء بين الانام تمد النهضة العتيدة بنفحاتمن 
روح رئيس تحر برها العلم ااپمام الاستاذ الجايل الشيخ الخضر بن اسین والاساتذة اعضاء ججعية 
البداية بصن امدهم ۳۹ بالاعانة والتوفیق فرحو اه زيا ده 5 الاششار ف سار الاقطار حق بعم 


5۹ 
o 


۱۳ « تونس في القرن السابع » 


«توس في لقرن السابع » 


« کما تم یی 


لتونس تاربخ ید ومفخر طائر ومد تليد .كان لها ما ذكر ميد وصیت ين الممالك بعید, 
نرى من واجنا ان نشيد بذگره وننشر بين الملا.ا طوت العصور من محاسنه حتی بروا صادق فجرة 
وستنشقوا أريج عطره خصوصا بين ابناء ترنس الفين لابحسن بهم حمل تاريخ قطرهم وما لاسلافوم 
من الثائر والمزايا التي هي مار عزهم ومبعث فخرهم وقد سنحت لي فرصة تسمح بقضاء بعض هذا 
الواجب بمطالعة ( رحاة العبدري الت ابتدأها سنة ٠۸‏ حيث رايت فيها من التنويه بمدينة تونس واهلما 
عموما وعليائها وادبائا خصوصاما قضت مناه العجب ورايت به الفرق واض<ا بين سلف هذه الامة 
وخلفها نعوة بالله من‌سوء النقلب فياها عبرة تفيض العمر؛ وذكرى تؤجج في القلوب مره فبدا لي 
ان آنشر على صفحات ( الجلة الزيتونية ) العامرة هذه الفاخر التي عفىرسومها الزمان وانت على بنيانها 
نقضا يد الحدثان ونسحت على اسنها عناكب النسيان حيث ان الرحلة الذکورة من الخطوطات 
العزيزة الوجود وليس لي في هذا الصنیع من عمل ذكر غير الترتيب والتاسيق والجمع والتفريق 
واللك ذلك 
( تنوبه صاحب الرحلة بمدينة تونس ) 

لم يأل هذا ام المنصف عليه رحة الله حهدا في التنویه بمدينة تونس‌ووصف حاسنها وايفائها 
حقپا مدحا وتقر ضا بأفصح عبارة وابلغ اشارة واحلى ببان‌واوضح برهان فيعنوبة الفاظ تكاد تشر بها 
لسلاستها مسامع الحفاظ ۰ قال حين مر با ذاهبا الى المج ما نصه لافض فوه : ثم وصلنا الى مدينة 
توس مطمح الأمال ومصب کل برق .ومحط الرحال من الغرب والشرق. وملتقی الرکاب والفلك 
وناظمة فضائل البرين في سالك .فان شنت اصحرت فيموكب .وان شئت ابحرت في مركب .کانها ملك 
والارباض ابا اکلیل . وار جاؤها روضة باکر تا ربح بلیل .ان وردت مواردها نقعت‌غابلا وان رددت 
فرائدها شفیت حشا علیلاء جلیت بها عروس الغروس ٠‏ وحليت با على ممرالدهررالطروس ٠٠۰‏ إلى ان 
يقول فاقت بحسن معانيها واتقان مغانيها غير ها من المدن وطالت ؛ وسطت بنخوتبا وانتخت بسطوتهاعی 
قواعد الشرق والفرب وصالت ٠‏ وتر حم حسما البيسج . وعرفها الاريج ٠‏ غن معناها ولو نطقت لقالت 


انا اشادة الحسناء فاق حمالمها فثالت يمينا لا خطت على زوج 
۳۹ 


« تونس ف القرن السابع » ۱۳۳ 
ادا الغانیات ارتدن وصل بعولة فمالي ولا فخر الى الزوج من حوج 
اعادي اذا ما شت ظیا بقفرة واطرق نوه اليم في ظلم الوج 
وفي لمحكدود الحجيج استراحة فم پردونی الدهر فوجا على فوج 
وال الى الت العتسق حكسلم به برت من في ارم يض إلى الاوج 
و.قول في شانهاایضا ما نصه : وما زالت مدينة تونس كلاها ا دار ملك وفخامة وهي الى الان 
دار محككة افريقية على ضعف المهككة بها وانتهائها الى حدالتلاشي ومع ذالك فقد اربت على البلاد في کل 
فضيلة ۰۰ ويقول في شانها إيضاحين مر عليها قافلا مرن الج ما نصه ثم وصانا الى مدينة تونس 
حرسها الله تعلى وهي كما مر ذكرها واستقر عند المؤالف والخالف شکرها وهي مؤونسة عند اسمها 
ومسعفة على مقتضى رسمما وما انصف من ذمپا با محال وتعسف علا فقال : 
لعمرك ما الفيت تونس كاسما ولکنی الفیبا وهي توش 
( قلت ) هذا الست الذي تمثل به ونسب قائله للتعسف 0 لبعض ولا تونس قاله حين ضاق 
فرعا باهلها الذذين قارعوه على بغيه وكانوا اباة ضيم ابت ذلك العلامة سيدى تمد النیفر الوالد رحمه 
لله في تأريخه (حسن المیان ) وتمثل فى شأنه بقول القائل ( وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ) 


( وصفه لا( في نونس وارياضها ) 


قول فى ذلك ما نصه : وهذه المدينة کلاها الله ( يعن مدينة :ونس ) من الدن العجيية الغرسة 
وهي في غابة الاتساع و نهاية الانقان والرخام بها كثير واکتر ابواب دبارها معمول پا عضائد وعتب 
وجل مانيها من حجر منحوت کم العمل واہا ابواب عدیدة وعند کل باب منها ررض متسم على قدر 
لبلد المستقل ولو اتفق أن كان بها ماء حار لکانت معدومة النظیر شرقا وغر باولکن ماژها قلیل وفى 
ديارها مصانع لاء المطر وهو المستعمل عندهم واما الساقية المجلؤبة من ناحية زغوان فقد استآشر بها 
قصر الساطان وجنانه الا رشحابسيرا سرب الى سقاية جامع الزيتونة بترشف منها في انايب من 
رصاص ويستقي منها الغرناء ومن ليس له في داره ماء ویکشر عليها الازدحام 
( وصفه لجامعا الاعظم والظلة اآتي كانت تحمل في صحنه صفا ) 


يول في ذلك ما نصه : وهذا الجامع ٠ن‏ احسن الجوامع واتقنها واکثرها اشر اقا ودائرهمسقف 
ووسطه فضاء قد نصت فيه أعمدة من خشب على قدر ارتفاع الجدر وشدت الها حبال متينة في حلق. 
من حدید مثبتة فيا وفي السقوف شدا حعکما فادا كان يوم المعة نشرت علیها شقق آلکنان الطقة 
المودولة حتی تظلل جیع الفضاء ذلك دأهم فبا حت بنصرم فصل الصيف اه ( قلت هذا دليل ماکان 


عليه سلفنا الصالح من اقامة امر ااصلاة عماد الدين الناهية عن الفحشاء والنكر والتي من ضيعها فهو 
۳۷ 
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لا سواها اضیع حيث أن جاءع | ر دوه نه على !: ساع عر صاته يضق ء ن الصاین به في ذلك العصر < ی 


احتسج الى أقامة هذه ااظله .صحنه هذا مع وحود غير« من جوامع احطهة 


( ۰ زغوان و الحنابا ) 


دک 3 شانهما صاحب الرحلة ما نصه : واما الساقية الذکورة فبي ٠‏ من حاة غرالب الدنا وهي 
قديمة من عمل الروم جلوبة من حال بجنویی تونس على .سيرة يومين او نحوهما فياوعار واودیه 
منقطعة جال وءا کام فاذا انتهوا بها الى جل او تل خر قوه وسر وا الاء فبه واذا انتهوا الى واد او وهد 
بنوأ ها قناطر بعضها فوق بمض حتی بستوی مع حری الساقة بصخر منحوت انقن‌ما کون« 
البناء واغر به واوثته حتى پنسرب الماء منیا في مستو ی دل واتصات هله الساقية بهذا العمل حتی 
دارت من وراء تونس الى الغرب وانتبت الى «ديئة قر طاحنة وبينها وبين تونس نحو أشن عش ميلا 
وهی (أي قرطا<ةة ) من اعجب مدن الارش واغر ما لا بحکی عنها من فرط الاعتناء وغرابة الصنعة 
وحسك ان هذه ااساقية من حملة الاعتناء ببا. واما الرخام فيداب منها الى كل موضع بافريقية قديما 
وحدیا ولا يفيه ذلك منها وهی الآن داثرة لا انيس با واعل نونس يخر حون الباتفرجا وتعبدا 
والقناطر من تونس اليهاءعطلة وهذه الط ة تعرف عندهم بالحنايا وهي مما يقصر عنها الوصف لفرط 
اتقانهااوغر ابتها ویذکر ان الروم اقاموا في تدبير ها والنظر في وضعبا اربعمائة سنة» وهذا بعيد « عبید 
اليکري Sard‏ ی ان عملا فرغ حتی استوی حري الماء في ار بعین سنة وقد كان بعض الامتراء وهو 
اخو القائم با الأن احتاج إلى اصلاح بعض انیا بها مما بل نونس لبوصل الماء الم اذکانت معطلة 
قله فاقام في عملا #تبدا باقصی ما بمکنه اعواما عديدة ولم بمکنه رد ذلك على ماکان عليه ولا ما 
بقرب منه بل اقتنع بتسديده كيفما اکن مع قلته وتفاهته بالاضاقة إلى غبره اه ( قلت ) امير تونس 
وافريقية القائم بها في زمن رحلة الولف هو ابو حفص عمر إن ابي زكرياء بن عبد الواحد بل 
الشيخ ای حفص تولى الملك سنة ۸۳+ وتوفى سنة 144 واخوه الذي اصاح بعض اناا الرومانية 
واجری ا زغوان الى تونس هو ایو عند الله عمد المستنصر امير المؤمنين تولى الملك سنة ٩4۷‏ ر 


وتوفی سنه ه 1۷ 
( الثناء على اهل توس عموما) 


قول فى مدحرم ما نصه وما رأيت لاهلبا نظيرا شرقا وغرباشيما فاضلة واخلاقا حميدة وقد 


كان الاخلق بمن شاهد اخلاقهم ان يطنب في وصفرم ويضرب عمن لم يمنحوم الوداد ويتصفهم اذ 
ذلك من بعضص واجهم. .و افل‌مر ا: rr‏ ولك ن‌الزمان ' لا بعين على تو فيه الحقوق ولا تعمد ال راغ(كذا) الا 


اهل‌العقوق وناهيك لد لا سنت و حش فه غریب ولاه بعدم قنه كل فاض ل ار یپ سدؤون هن ط رال 
54 


او في الق سرخ ۱۲ 
بالمداخلة و یخطون منه ۳ عم المواصلة قرو مم بين اهل مشفق ورفق مرفق وقد کات 
بعض خيار طابتها وحسام ۳ مدة الاقامة بها وترك لاحل میمات اموره وع رفن فضلا] 
وكان لا نفصل عى عامة الثهار + وكثيرا ما كنت امر بمن لا 0 من اهلها فاساله عن الطريق الى 
ناحية منها فيقوم 7 حانوته‌ماشیا بين بدی , سال الا ناس عن 3 ی وهذا من اغرب ا 
سمع من ميل الاخلاق وذلك فضل الله يثوتيه من بشاء واولا ال دخلتبا لحكمت بان الصلاح في 
افق الغرب قد بحي رسمه ونسی اسمه وضاع حظه وقسمه ولکن قضی الله بان الارض لا تخلو 
من قائم له بحجة يري سيل اطقو بوضح الححة, . ويقول مادحا لاهل تونس‌ایضافی معرض المقاباة 
ينهم وبين بعض من لم وتوا ما اوا من الفضل ما نصه فسحان من ذا هم واهل تونس ف طرفي 
تقيض اوائك فى الاو ج واولاءفي ایض ۰.۰ ( قلت ) هذه صفات السلف فمل حافظعاي,!الخلف 


وأا الرء ح__درث له فحكن حدشا ینا أن وعى 


(غزارة العلم شوش 

افصح عن ذلك قوله لا تشد بها ( اي شونس ) ضا 4 للعلم الا وحدتها ولا تلتمس بها بغية 
معوزة الا استفدتها ‏ وقوله اضا وما من فن من قنون الما ا تونس ه فاا ولا موردا 
من موارد المعارف الا 0 0 حوله وارد! وحائما ..٠‏ وسننقل عنه ما يؤيد ذلك مما ذكره فى 
شان علثها ( الفنون والكتب التىكانت :درس ,نونس ) تضح لنا من اتقاد صاحب الرحالة على 
اهل مصر اشتفالیم بالعاوم 0 من الاطق وغیره واطالتة التشنيع عليهم في ذلك بما لا داعي لنقله 
ان همتهكانت منصرفة الى العلوم التقلية التي توافق مشر به ول‌ذا ند ا لكتب التي دكر انه نها 
عن علاء تونس لا تخر ج عن دا رن الشر بعة الثقاية ٠.‏ وعلى کل حال فحن نستفید مما نقله 
منها بعض الفنون وا لکتب التی كان بتدارسما علیاء توس في ذلك التارسخ وهی هذه 

)١(‏ علوم القرآن من ذلك ( کتاب التيسير في عام القراءات لانى عمرو القري ذكر انه قرأ 
جميعه على العلامة الامام قاض ی الما اعة ای العناس احمد بن الغماز وعلى العلامة المسند ای همد هارون 
وقرأ بعضه على العلامة لالم الى القاسم ايخ وعلى العلامة المحقق الي جعفر اللبلي ومنه (الشاطبية) 
في علم القراءات ايضا قرأ جميعها على اى جعفر اللبلى وبعضها على الشيخ معين الدين ابي محمد جابر 
بن تمد بن القاسم بن حسان ومنه ( القصيدة الشاطبية ) في رسم القرآن قرأ يما على الشيخ معان 
الدین الذکور ومنه ( الامثال الكام: نه في فى القر ا ن ؛ للحسن بن الفضال قر 5 على اد فى الحسن التحای 
ومنه ( ار جوزة السذاوي ) في الاب ت المتشامة قر أها على الشيخ معین الد ین 

د مك( کات المقيدة ) على ناظمها الى حعفر اللي مع ما ضم الها من شر قال 
وقد اخذ صیان المكتب بحفظبا وقد سمعتها منهم بحضرته 

۲۹ 


۱۳۹ « ونس في القرن السابع » 5005 
(۲) السيرة والغازي قرأ میا بعض کتاب ( الشمائل ) الترمذي على الى جعفر اللبلي ( و ختصر 

السر؟ ) لای الحسين احمد بن فارس بن زكرياء اللغوي رأ« عل الى مد عبد الله بن بوسف بن 
موسی الخلاصي وکتاب ( الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازي الثلائة الخلفاء ) 
وهو کتاب كبير بحتوي على اربعة اسفار قرأ کثیرا منه على قاضي الماعة ابْن الغماز 

(:) الحديث منه كتاب ( الموطا ) قرأ بعضه على ابن الغم‌از وعلى ابن هارون وعلى انى جعفر 
٠‏ اللبلي وعلى العلامةاني يعقوب يوسف بن عقاب ومنه ( صحيح البخاري قرأ ججعيه على ابن الغمساز 
وبعضه على ابن عقاب وعلى انی زيد عبد الرحمن الاسيح المعروف بالدباغ من_علاء القيروان وقرأً 
كثيرا منه على الى القاسم اللبيدي ومنه ( صحییح مسلم ) قرأ بعضه على ابن هارون وعلى ابن الغماز 
وعلى الاسدي ( وسن الترمذي ) قرأ کثیرامنه‌عی ابن الغمار (وسنن ای داود ) قرأ كثيرا منه على 
ابن الغماز ایضا ( وسنن الدار قطني ) قرأ بعضه على ابن عقاب وكتاب ( المعلم في شرح مسلم ) 
ا عبد الله الازري قرأ بعضه على اللببدي وكتاب ( الوعد والانجاز لابن الطيلسان قرأه على ابن 
عقاب وكتاب المغنى عن افظ والكتاب فى حصر الضعيف من الحديث والابواب ) تاليف انى حفص 
عمر يبرن 58 الحنفي قرأدعل ابي محمد الخلاصى ( والاحاديث المسلساة بالمصافحة ) وغيرها 
قرأها على الدباغ ۱ 

(۰) التصوف قرأ كثيرا من کتبه على ابى القاسم اللبيدي 

(د) النحو قرأ منه ( لغرب ) لاي الحسن بن عصفور قسرأه على الاديب النحوي ابي علي 
حسين بن محمد الطبلي من علیاء باجة و ( الشر ح الكبير على الجمل لابن عصفور ایضا قرأ بعضه 
على ابي علي الطبلي الذکور 

(۷) التاريخ قرأ منه كتاب ( معالم الابممان وروضات الرضوان في مناقب المشبورين من صلحاء 


القيروان ) لانى زيد عبد الرحمان الاسيح المءروف بالدباغ قرأه على مؤلفه بمدینة القيروان وكتاب 
( الشاهیر من اهل كل فن لای عند 1 بن هريرة سمع منه بعضه واجازله في سائره وکتاب 
( الصلة ) لاب القاسم بن بشکوال قرأ ملة منه عن الشيسخ ابي ان علي بن محمد بن رذيتف 
التجيبى وكتاب ( درر السمط في خر السط ) لاب عبد الله القضاعي العروف بابن الابار في :اربخ 
انان ا بارش الله عنه نحا فيه منحى أبي الفرج بل اجوزي قرأه صاحب الرحلة على 
ابن عقاب ۱ 

وسوی ما ذكرنا من غرر ال لیف فى مختاف الفنون وسنذکی ما اخذه من کتب الادب 
بالاخص على عهاء تونس فیما بعد (یشع ) 

علي النیفر 
۳۰ 


» جامع الزيتونة 0 ۷۱۳۷ 


جامع ۳ بكو نس 
من اقدم الكليات العامية في العالم واكثرها انتاجا 
فما هي مېمته وهل هو قائم بها ؟ 


وصلنا في الحديث عن اطوار التعليم بجامع الزيتونة الى لائحة القسانون التى وضعت في عبد 


ورد الان ان سترسل ف الحديث ر اطوار ذلك التعليم حی نصل الى دد مبمة جامع 


| الزیتونه‌وییان هل هو قائم با ام لاء فنقول : 


بعد ما توفي الوزیر الذکو ر اسندت الوزارة الكبرى لناب الصدر البمام سیدی خلیل بوحاجپ 
الوزیر الاكير السابق -وهو ابن شيخ الجاعة في عجر« الرحوم الشيخ سیدی‌سالم بوحاجب الباش 
مفتي امالكي - فراى إن احسن عمل .سديه للجامع وبنيه ‏ وهو من اشد الناس‌ارتباطا بهم علهيا واداريا ‏ 
ان يتمم ذلك المشروع الذي بدأ فيه سلفه ولم تسعفه الاقدار على انجازه . لا سیما وقد اوجت 
الضرورة في ذلك الد ادخال تنقيحات كثيره على تانون عام ۱۳۳۰ . فأن اولا بطبع لامحة القانون 


“التي وضعتها اللحنة السابقة لتکون کاساس؛| براد و صمه من الاصلاح لنظام الجامع.ثم کون مه من کار 


رجال العلم والادارة (۱) فما حكاير من افر اد الاجنة السابقة.وعهد الم! بوضع قانون للجا.م کون 


ابن عاشور الباش مفتي الا لکي ( شيخ الاسلام الا لكي الان ) ٠‏ #-د العزيز حعیط الفتي الالکي, 
بحسن النجار الفی المالكى النعم مد رضوان‌القاضي النفي ثم الشيخ الطیب بيرم القاضی الحنفى . صالح 
امالقي القاضي المالكي (شيخ الجامع الاعظم الان) نم الشي ن الطیب سيالة القاضي المالكي . المنعم مد بن 
الفاضي نائب الدولة لدى النظارة العلهية. مد العزيز النيفر نائب الدولة لدى النظارةٌ العابية ( النائب 
الخوجة عامل بنزرت ( مستشار الدولة التونسية الان  )‏ مصطفى صقر المكلف برئاسة القسم الاول 
( شيخ المدينة الان ) علي السقاط مدير الاوقاف ( وزير العدلية الشرفي الان ) الشاذلي العقی شيخ 
المدينة (ر ئيس جمية الاو قاف الان) مد المقداد الورتتاني رئيس قسم التعليم العربى بالقسم الاولسابقا 
وهو كانب هاته الجلسة. مد قاسم كاهية رئيس القسم الاول (رئيس القسم الاول الان) عمد العجيمي 
کاتب سر الوزير الاگر ( عامل قفصه الان ) - وحضر بباته اللجنة من اعضاء الجلس آلکی رالسيد جمد 
شنیق والمرحوم السيد عمر البكدوش وحضر بها من الفر نسويين في بعض الاحيان م.تيري مدير الداخلية 
سابقاوم. قودیانی كاهيته سابقاوم. ديقوا مراقب القسم الاول سابقا وم. بيررشي رئيس قسم الترجة 
۳۱ 


افلا سر ف التعلیم فيه وتو رح دائرة الءاری تخر حه ٠‏ و ۳ الوزير هذه الاح ذقسه , 
وتوافرت تلك الهمم العالبة التي حلى بها اعضاء هاته اللجنة ورئيسم' الم عل دل یذ في القيام بهذ 
العمل العظيم على احكم اسلوب وابدع نظام .وقد بدات عاته اللجنة أعمالبا في اول عامم ؛ ۱۳واستعرت 
الى عام۱۳۰۰( اي من افريل سئة.+؟١‏ إلى دیسمرسنة ).وجرت في عالس تاليف هذا القانون 
مناقشات و محادلات كانت تحوم حول الباوغ بالتعليم بالجامع الى ارتى ما وصلت اليه الاسالیب في هذا 
العصر ۰ ثم. عد ما انتبت اللحنة من وضع هذا القانون وافراغه فيالقالب الاداري (۱) وقع عرضه على 
الدولة لتقع المصادقة عليه ويأخذ الصغة الرسمية التتفيذية. فقضی فى هذا الدور نحو اعامين انقضت 
ف مفاهمات رسمية بين رحال الدولة. الى ان تولی الوزارة الکری حاب الصدر الهمام الوزير 
الاكي الحالي سيدي البادي الاخوة.فى شوال عام ۰ وهو ال رجحل الور على العلم وءاله 
وا حرص على خدمة مصالحوم وجلب الذفع اليم ٠‏ فصرف همته للاسراع بازالة العراقيل التي كانت 
تعترض دون انحاز هذا القانون» ووقف في ذلك موقفا سیحفظه له التاريخ. ولم بمض عام على 
ولايته حتی زالت جیم الوانع,وصدر الامر اللي التضمن لاقانون المذكور من حلالة ملکنا الحالي 
سيدنا امد باشا بای ابقاه الله ودفع منار الدين والعلم على يديه , واسبخ نعمه الباطنة والظاهرة عليه 
وذاك بتاريخ بوم ؛ من ذي الحجة عام ۱۳۰۱ الوافق ليوم ۳۰ مارس سنة ۱۹۳۳ 

و صدور هذا القانون سار التعايم بالجامع اشواطا الى الامام . وذلك لانه قد وضع وضعا محك.ا 
دقيقا روعي فيه النبوض بالتعليم في الجامع ورفعة شان متخرحیه , وادخلت به على الجامع عدة انظمة 
وتراتيب وفنون لم تكن مو<ودة من قلى. ويمكن لنا ان قول انه قد نسخ غالب ما في القوانين 
السابقة واتى بما هو خير منها. ولا تسح المجال الآن لسط ااقول في المقارنة بينه وبين القوانين ٠‏ 
السابقة ‏ ولعلا نعود في فرصة اخری لتحربر مقالة سط فا القول مر هذه الناحية حتی بعلم 
القراء اي مدی عظیم واي تقدم عجيب قطعه الجامع وسار فة بپذا القانون ارك - وانما #تصوالان 
على تمداد بعض امور محلة احدثها هذا القانون ولم تكن موجودا من قىل . 

(۱) مما تحب .لاحظته في هذا القام حفظا للتاریح ان اللجنة للذکورة وضعت من هذا 
القانون ما عدى الاب التعلق بادارة ا لامع .لان المححومة اعليت اللحنه بان ماموريتها قاصرة على 
النظر فيما عدى الباب الذگور .وان المحكومة ستنفرد بوضعه, وقد راجت في ذلك الوقت اشاعة 
في الاوساط العاهية وهي ان صاحبي الفضيلة الشيخ سيدي الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام امالكي 
والشيخ سيدي مد العزيز حعيط المفتى الالکی قد احتیدا على هذا الاستثناء وطلما ان يكون ترتيب 
ادارة الجامع من مشمولات انظار الاجنة . واستدلا على ذلك بان معروض تکوین الاجنة صربح في 
تعمیم نظر‌ها ووافقہم على ذلك بعض اعضاء اللحنة . ولكن رغما عن ذاك فقد انفردت المحكومة 
بوضعه من غير اخذ راي الاجنة في هكا نستجل هنا ان بعض الشاییخ الحاضرين بالجلسة بسطوا مسئلة 
ترتيب فروع الجامع الاعظم وطلبوا تقتریر نظام لا ٠‏ فلم يجب مقترخهم ولم بتعرض قانون الجامع 


لتنظيمها وهذا ما حب ندارکه فى وقت قريب 
۳۳ 


فمن ذلك ابطال هه البظارة العلهية وتحو, ,ضا مشخ (۱) وتكوين ثلاث شبادات للتعايم 
الجامع وهي الاعلية والتحصيل والءالمية بعد ان کات الامع بعطي شهادة ثانوية واحدة تسمی 
ر التطويع ) ومنها التشجيع على حركة التايف واحداث حوائز للهجيدين فيه 
وهنها احداث طبقة حديدة لهدرسين تعطى لقب (استاذ) ويحكون الاحراز عايها بوضع تاليف في 


موضوع تعنه المشرخة وتنظر فيه لاحنة المكلفة باحراء الناظرات بالجامع وتقسع مناقشة اماف من 


(1)لما وضع المشير احمد باشا باي الا ع يتونة الذي اشر نا اليه سابقا جعل 
ادارة الجامع منوطة بعهدة مجلس یسهی (النظارة العلییة) تركب من شيحني الاسلام الحنفية والمالكية ركذا 
نص المعلقة ) والقاضيين الحنفي والمالكىثم اضيف هحاس المذكور اثنان من المدرسين : تخبهما الدولة 
واعطت لكل واحد مما لقب ناب عن مستشار قسم المعارف من الوزارة الكبرى واعطي لما نفو ذ 
واسع في الجامع حيث کافا بالسهر على تنفيذ فصول مانون وم اق4 ۶اس الا خاار في تنفيذه ومر اه احوال 
المدرسين والتلامدة وسير الادار؟ واعمال وكلاء الکب وذلك بمقتضی الامر العلى مورخ ف ه دی 
الحة سنه ۱۲۹۲ واول من تولىهانه الخطة المنعمان الشیسخ مود بن کک عم رابن الشيخ 
ثم نسخ هذا الامر بامر ءاخر ا ۱۳۰( الموافق سوم ۹١د‏ مىر سنة۲ ۱۹۱ اعطى 
بمقتضاه هذان المدرسان لقب ناسین عن الوزير الاكير وابقى ل 0 اقتضاه الامر الاولبل 
زيد عليه انهما دوا سل كاك للك اروك اركانالمشائخ النظارنی ابداء الملاحظات عند ۳ وضة 
واول من باشر هذه الطة بهذا 0 00 5 القاضي وال شیح ګر حعيط.و م بعط 
لقب رىس لواحد من اعضاء حلس لنظار بل بقي مر الر ا ا عله .ثم صدر امر تارب 
١ذى‏ القعدة سنة ۱۳:۲ (الموافق ليوم ؛ جوان سن ٤‏ ۱۹۲) في : E E‏ ن حلة 
ما اشتمل عليه انا د رئاسة مجلس أل نظار ل شيبح م الاسلام ٠‏ وكان لقنت تبح م الاسلام لا او ف ۳ 
تاربخ الا عى شيخ الاسلام الحتقي وهو اذ ذاك الشيخ احد بيرم رحمة الله عابه, وحری سل ل 
ذلك مدةا. ملأ وضع القانون الجديد للتعليم المتحدث عنه استةر راي الدولة ۾ على اعم سر ۱ م ادارة الجامع 
بابطال علس النظار وتكليف شیخص واحد بد, ر الجامع واعطته لقب ( ال 0 
القانون سته أشبر أصدرت الدولة ام رامؤر خا 0 مىر سل ۱۹۳۲ 


هط ی اسناد:ادار5 إلا e‏ س النظار عاس )استشار ) اسع شيخ الامع مما 

دعت لذلك حاحه.واو لمن اف اليه ادارة اا مع هو صاحب الفضيلة ! الشیخ سيدي عمد الطاهر 
ابن عاشور شبح م الا لام ۳ “وام : بل[ قب دخ الان e‏ | اعطي لقب مات ٫ذلكڭ.‏ وص 
الفصل الاو من امر ولاته المشار اليه : (كلقنا العالم التحر بر الشيخ سي ٠‏ رر الط 
شيخ الاسلام الما لکی بخطة شيخ بد, و ایام عنم بح تا وقووعة) ۳ باشر. الشیحخ 
الذکور المشيخة عاماكاملا حيث وقع تنعسه فى بوم الست ۴ <جادی الاولى سنة ۱۳۰۱ ( المواقق 


لبوم ۲٤‏ ساتامير سنه 14۲( ثم استقال منها في يوم اة ه جمادی ال انية سئة ۱۴۰۷ ( الموافق ليوم 
۹ سىتامىر سره ۱۹۳۳ 1 اللشیذه ود دده بسقة رسمية شيخ المع الآن و هو صاح ب القضيلة 


الشيخ سيدي صالح لقي انا ا ذلك از تاریخ وکات وله نی بوم اس ٠‏ ادى 
الثائية سته ۱۳۰۲( الوافق ل ا ا يا رةواجرى ابر والسداد 
على ده للجاءع وبنيه . وقد ابطل بعد ذلك عاس ن اقا ر ولم سق له حدق حدق الاستشارة وابطلت 
خطة النائيين عن الحو واعترا نامان عن ش اطافع 

۳۳ 


۱۳۰ 0 جامع الز سوه » 
طرفهاته اللحنة لتتوصل الى مه مدار که واتساع معلوماته ۰ ومنها زيادة عشر خطط ف طقة 
المدرسين المعاونين - وقد اعطى اهل هاته الطيقة قبها بعد لب مدرسين مر الطبقه الثالقة (۱) 


ومنها احداث ثلانه اقسام للتخصص ف الجامع بالنسة لرتة العالية ٠‏ وهي التخصص ف العلوم 
(۱) بحب اننذكر هانه المناسرة نذا مختصرة عن تاربخ تاسيس المدرسين باطامع الاعظم وعددهم 
واقسامهم من المد القديم الى وم التاريخ ٠‏ فنقول : ليست لنا مصادر كافبة لتعيين عدد الدرسر 
وتقسيمهم قل قانون عام ۱۲۰۸ وغاية ما وقفنا عليه مما يتعلق بذلك ما ذکره الوزير ابن السراج 
في تاريخه ( الحلل السندسية ) وهو ان الامير حسين بن على ترکي مؤسس العائلة الحسينية امد الله 
ملكها قد زاد في عدد المدرسين الام مم ۸۹ ولك انه لم یکن 3 قبل هذا العام الا ثمانة 
من المدرسين ٠‏ فزاد في العام المذكور في عددهموصيرهم ثيقا وأربعه * ن مدرسا .وادرى لهم مرتتات 
وافرة فضاعف مرتب الثمانية الاصلسن واعطی مثابا لكل واحد من المدرسين الذین زادهم. .وحعل 
المرتمات المذكورة تخرج من مال الجزية الذي هو من اهم موارد حر الدولة في ذلك العبد. ٠‏ ولم 
نتوصل الى تعبين المدة التى استمر فا العمل بهذا النظام لانه سيظرر قر با انه قد تعطل العمل به هذا 
بالئسة لما قبل عام ۱۲۰۸ واما نظام الدرسینمن ذلك العام الى الان فکانکا 5 : لماوضع المشير أحمد 
باي الاول نظام الدرسین في عام ۸ حعایم ره واحدة وجعلعددهم ثلائین نصفهم من الحافية 
و صفرم من الآكية واو على کل واحد افراء درسین في البوم ا وف في اي وقت سر له من 
النبار وعين لكل واحد منرم ريالين ف‌البوم و حعلم تنم تخرج من بيت الال بحیث جل یم دخل 
بت الال صرف على مصالح التعل م بالجامم فتۇ خذ منه مر تات تالكر دين ومر ات رك انق شابخ النظار والقيمين 
بالجامع وابتی مع ذلك تجويز دفن الغر باء وما بفضل بعد ذلك يشترى به بعد حمس سنين عقار بر جع 
ریعه لست لمال واذ! بق شيء بعك ذلك كله فانه بوزع على عموم تلامذة الجامع ویقسم بينهم على السوية 
ستحق ذلك الا التیذ المواظب ب على الق راعلا . 3 فيعام ۱۳۹۰ اقترح شخ الاسلام الشيخ د بيرم 
الى لرابع على الامير المذكور ان , بزید في عدد الدرسن با امم حيث ان الثلاثين الوضوعین من قبل 
اسم سددوا حاحة الجامع ا ذي آنسع نطاق التعليم فيه ف ذلك الع بد ودفع الاتفاق عل زر بادك 
اني عشر مدرسا. صفیم من قرم من المالكية ة واطلسق عام لقب ا من 
الطيقة الثاني ف مقابلة اطلاق مدرسين من ١‏ الطبقة الاولى على الثلاثين الاقدمين , ٠‏ ووقع تا سيسهم عل 
الصورة 5 الانة : وهي انه قد معت الاوقاف المح سة على دروس ( یه الانام) ذارج جامع الز و نة 
وداخله وخصص ریما لبؤلاء الالنی عشر مدرسا وکافوا بتعليم العلوم القرر تعايمما بالجامع و خصص 
منم اثنان بتدریس کتاب ( تسه الانآم ) مراعائ لوص الواقفين 5 الجملة . وها الشيخ مود اللي 
من الحنفية وال شيخ ¿ علي الشات ى من الما الكدة ٠‏ وحعل النار في هذه الاوقاف الراحعة لهدر سین 
لو ڪيل خاص ۾ | الق عايه لقب ( ناظر اوقاف المدرسين ) وقد عثرت منذ ايام قرية في خرانة 
الر سوم بالجلس الختلط على ا راء لارض ( تعرف بجرمانكائنة بالبحر الازرق بمقربة من 
مرسی را خارج ار من تونس الحروسه ) بر حع تلو | لوقف المدرسين ٠‏ ویر جع 
تائاها الماقيان ن لوقف القر اء والوّذنن ر بالجامع الاعظ م وللشم مخ سيدي عار ٠‏ سوغت لاخ بح ج مصطیی 
رم القاضى ا نی والذي تولى سود بغ ثلث ار هو المر<دوم اش بخ + علي الطه واحني ٠فيحق‏ 
المشايخ ا المأدرسين ا الثانية المر مین بالبام ع المذكو ى ۾ من اليل تالو لابه 
السلطانرة ) و ذلك ف شوال ع عام ۰۱ وهذا هو منشاً اال الدر سین بالاوتاف ۰ وهو السب ف 
ار رادت ف هذا العا م من أن الدولة ستقرر حعل مرتسات اللدرسين بابامع 7 نخرج سن 


« جامع الزيتونة » ۱۳۱ 
۱ الشرعية والتخصص ف الماوم الا دیبة والتخصص ف علم القراءات وسمی الشبادة وم بالعالیه , وملا 
0 من ال ون العايية وتو سم ۱ وخصوصا ون 00 ۰ ومن امات 3 اشتمل علا هذا 


الاوقاف بعد ان كان معظمها بخرج من خزانة الدولة العامة ٠‏ نظرا لکوت مرتبانرم في الاصل نما 
تخرج من الاو ی أن الدر سن امم الاعظم لیس لهم اي ارتا بالاوقاف 
اي ليست هناك اوواف ِ سے عل يهم با :أن الدرسون قبل عام ۸ تقتدعليت ان ناتم 7 تو خد 
من مال الجر 3 ٠‏ وأما الدرعون 00 ن الذين وقح احدامهم فى عام م٠‏ تتمد علت ان مر اتوم 
تؤخذ من بت الال ٠‏ واما المدرسون الاثنا عشر الذ دين وفع احد وم في عام ۱۲۰۰ تقد عبت ال 
الاوقاف التی باحذو وها لیست مر سره 0 صف لهم مدرسين لاه علوم بالجامع الاعظم .وانما هی مه 
على رحال بے رون کات( سره الآنا نام ) خارج جامع الزىت وة او داخله فظرر ان من ا 
حعلیم يرون العلوم بصفة عامة .ع ابقاء تلك الاوقاف راحعة الهم على اصلبا کا قدمنه. ومما يحب 
صله هنا أن الدواة قررت تكذيب هانه الاشاعة بصفه رسمه وانا ستقي مرتات المدرسين حر جه 
من الخزانة الدواية العامة حسیما صرح بذلك ممثل الحكومة:الجنة المالية بالجلس الكبير منذ 
ایام قريبة ( انظر جريدة النهضة عدد ١ه‏ ه: للور خ بيوم الاحد في ۲۳ شوال سنه ١١55‏ وفي ۲۱ 
دساميس سنه ۱۹۳۷ 

هذا واتماما للفائدة التاري<ية نشت هنا نص الامر العلى الصادر في ولاية احد المدرسين من 
الطبقة الثانية المذكورة لما اشتمل عليه من البيانات المفيدة حول الغرض الذي بسطنا القول فيه . 
واليك نصه بعد حذف دیاحته المعتادة : ( اما بعد فان الفقيه اليه الالعی المحصل ليخ صالح التيفر 
( وهو الذي تولی باش مفت المالكية فيما بعد ) قدمناهعلى بركة الله تعالى مدرسا بالجامع الاعظم جامع 
الزيتونة عمره الله بدوام ذك 0 ی :يا من احاس المدرسين 
واحباس الدروس التى جمعناها وجعانا لها وکیلا ووزعناها على من دت لدينا متا 8 واذا صار 
من الدرتان الديق سستون 8 مرخ وت |1 و ترتييشا ( وهو الترئیب العروف 
بالمعلقة الذي تكاينا عليه سابقا ) فانه موی هذا التدر, س غم ره ولا e‏ لاحد بان مرب بیت المال 
وهذا الرتب فلیقم بخطته عار فا بمقدارها متصفا بما بحمد من عاثارها واوصیاه بالمواظبة والاحتهاد 
في ابصال النفع لليتعليينك اوصينا له بالرعي والاحترام والمرةوالاكر ام والامر كاه لله ذي الجلال 
والاكرام وکتب في ۱۲۲ ربع الاول عام ۱۳۹۰ 

" ومن هذا التاريخ صار عدد المدرسين باطیام مع انان وار بعين مدزسا ٠‏ كلدم مدرسوثٌ في 

العلوم ٠‏ واستمر العمل كذالك الى ان صدر ام 8 مۇرخ في ۱۲ حرم عام ( الوافق يوم 
۲ حويلدة سنة ۱۸۰۹( بزيادة مدرسين ف عام ال راءات اتحدهنا من ن الطة -4 العا ا والآخر من 
الطبقة الثانية , 

وكان اشر التعلء م بالجامع زيادة عن هوّلاء المدرسين الرسمیین عدة مشایخ من الحرزین على 
شهادة (التطویع ) وه م يقومون بالتعليم احا ابا لوحه الله واءس ا rt‏ ف مقابلة ذلك الا مزیحه سلوبة 
طميفة جدا لا نكا نگ 

وكان بقام على ا القسط الوافر هن بر نامج التعاء و و بلغ ء ددهم في بعض الاعوام 
الى اكثر من مائة متطوع ٠‏ وبق الحال کذلك عشرات من 9 ۰ م فى عام ۱۳۲۰ ( الموافق لعام 
۷ ) قام المتطوعون بالجامع و مع وطلبوا.ء.ن ن الحكومة اعطاءهم حراءات شهر هه تناسب العمل العظیم 

o 


۱۳۴ » حأه» الزتونة 034 


سات تحت تریح 


33 ہنا الغرض دن دين المشاييخ آلدر سین «و بذلات صار ٠ن‏ امان تعويصس كاك بعير5 بمعدر د 


ادل اتير ية على عدم صلوحيته بعد ان كانت القواين السابقة تعن الحكتب الدراسية بأسمائها 


حت انه لا هگن تعويض متاك خيرة الا بعد صدور امن علي 2 ذلك 
وأنك اذا امعنت النظر في حال التعليم باجامع قبل وضع الق ون الا هدي الاول ثم بعدوضءه 


الذي يعومون به والذی تصرف الحكومة ف الفاق على م هو اتل 57 فة و نفعا بم دار سا أل لوق 
الفر نکات ٠‏ فاستحابت | مک ومة لبذا الطاب وقررت احداث طيقة حديدة من ن المدرسين باب بام 
اطلقت علها لقب (معاونن ) وحعات عددهم مين ٠‏ واذنت پا مر بين التطو عبر 
الباشرین للتعليم بالجامع للاحراز على هاته الخطط . ووقعت الناظرة المذكورة في شور ذي القعدة 
اة 5 3500 لافر یل وهاي سته ۱۹۲۸ ( ثم زید یک ر ف عدد هو لاء الا ye‏ بمقتضى 
آمر اصلاح الت إلتعا ليم لتحدن عنه ووقعت الناظط لرة علا ٤‏ ذی اليحة سته م وم ١‏ و الموافق لافريل 
له ۰ ۱۰۹۳ قصار عددهم سان ۰ 3 طلب و لاء المعاو: لون من المكومة أن لھ جوم لقب (مدرستن 


من الطقه الثالثة ) فمنحتوم ذلك بمقتضى الامر العلى الورخ : ی ۱۷ ر بع ال شای نة ۱۳۰ (الوافق 
لوم 1۸ جو اة مله ۷۱۹۳۰ وهو لاء الدرسون من ام 4 ال لاك غر مقمد د سن مدهب 0 

۳ أن الحكومة زادت كمأ 3 مد رسين من الطعة الا تہ غہ ر مقيدين بمذعهب مقا ی أمر علي 
مؤرخ فى جادی الاول سنه ۱۳۰۱( الوافق ! ای فا ۳۲ ) ووقعت المناظرة على ها انه طط 
ألّما: 3 E‏ شور جادی الثائئة الموافق لشبر اكتر 3 ردن العا مان المذكورين فص قصار عدد المدرسين من 
الطيقة الثانية واا وعشرن ۰ 

کا ان الام الجديد اقتضى احداث طقة جديدة من المدرسين وهی طبقة ( الاسائنة ) وعدهم 
تمانبه وم خذون من يبن مدرسي الطقه العايا . وتکون‌ولام ف اول الامر بالا تخاب “ثم يكون 
لاحراز على هاته الخطة فما بعد على طريق المااظرة . ٠‏ وقد وقع اتخابیم في ء ام ۱۳۰۲ ( الوافق 
لعام :۱۹۳ ) وتولى انتخابیم شخ المامع امالي في العام المذكور فاخذ اربعة من مدرسي الطبقة 
۳ لى المالكية وهم العلياء الاجلاء السادة المشايخ عمد العزيز حيط الفتي المالكي اجان 
طفتی الما الكي د العنابى المفتى المالكي ٠‏ البشير الايفر الدرس من الطبقة العليا ٠‏ واخذ اربعة من 
مدرسي الطبقة العلا | الحنفة وهم م العاياء الاحلاء السادة اش ايخ الط مب عر الفتی اطننی عمد بن 
وحه لفقي اي ۽ مد الصالم بن مراد الدرس مرن الطقة اللیا الصادق سر زي المدرس 
من الطقه العلیا, ۰ بهذا صار عدد المدرسين با امم ۳ ۱۲۷۱ وهم مقسمون ن على الصو رك 5 الانبة . اساندکه ۸ 


مدرسون من الطقة العلا ۲۲ منهم واحد في علم ال زاعات ۰درسون من الطبقة الثانية ۲۱ rr‏ واحد 
"في عام القراءات ( وان اقتضى القانون الجديد ان بکون: عدد المدرسين من هاته الطبقة ائنین ) 
مدرسون من الطيقة الثلثة شيم ازع فى غلم الف أءاث 
۱ واذا اضف لبؤلاء مدرس علم له ومدرس علم الطب ومدرس علم الخط الذين دقع احداتهم 
منذ عامين کان‌عدد الدرسین بالط 911° اما مر تات هو لا. الدر سین فواحد وسعون مدوم - وهم 
الذين وقع احداثوم بعد عام رك - تحرج بتمامپا من خزانة الدولة العامة ۰ واربعمة وار هون - 
وهم او حودون‌قل ذلك التاریخ - تخر ج مر انیم بعضها من جمعية الاوقاف وغالما من خزانة الدولة 
واللظنون ان الدولة ستزید في امد قريب في عدد الدرسین لان العدد الذکور لم ببق كافيا 
للقيام بما تستدعيه حاحة الجامع وفروعه في هاته الايام نظرا لكثرة التلامنة واقاهم على التعلم بالجامع 
أسوة بما تفعله الدولة في كل عام مع ادارة المعارف من التر خص لبا فی زيادة عدد العیین عل حسب 
از داد عدد التلامذة وانشاء المدارس الجديدة . 
۳۹ 


» جامع 8 زنوه 4 ۱ 


3 تدر حت الى حملة القوانين (١‏ ی و و ضحت له 1 القانون ¿ الاهدی الثاى تحات لك الر وح السامية الى 
كانت تیحف بر حاا ل العام ورحال ی ی ترق -ة التعا ا 
ت ال ا زاش 8 وألا تمه في م ار رامع اهد | لعلم 1 نظمة ا 1 ۳۷ وه 4 عام لخر حه اتير وهم 


على الاضطلاع باعباء الجركة العليية والاداربة والمشاركة ف شؤون الحياة العامة من حیع نواحم) 

ولا کان ذلك توقف على تقر بر تدريس العلوم الرواضية التى لابد منها زيادة على العلوم الشرعية 
واللغوية اللذين هما اساس التعليم بيجامع الزيتونة . فقد لاحظ ذلك الواضعون اتراتيب التعليمي! باخام 
في تلك العصور المختلفة . فتجد في قانون عام ۱۲۰۹۲ آن‌حلة العلوم التي تزاول باجامع اة وعشرون 
علیا منها الميقات والحاب والبندسة واابيئة والمساحة (۱) ( انظر الفصل الاول منه ) 


ثم للا دعت الضرورة 0000 ا ۱ ء قانون عام ۳۰ قاضيا می 


العلوم الى درس 0 لامع أربعة وعشر ین عا امن | اقات و الوا كت ا والحساب و هم 4 الجر وال 1 EE‏ 


والهمئة وامساحة (۲) 7« انظر الفصل ۳ مته ) 
كم ا ظى, ر الاحتیاج بعك ذلك ال ادخال عر ۱ عالوم : تتوقف عا الثقافة العام 5 فى العصر الماضر 

حاء و مول ن عام اه ١‏ باصيين جاه العلوم الق : تزاول با با سل وثلا ين علي ا وو ‌ 9 بالفصبل ۲۳ 
) التوحيد 0 القراءات رواية ودراية 5 التفسير 3 الحديث ۰ 1 الفقه 0 الفقه سح مقاصد الشربعة 0 تاريخ 
اتشر بع الاسلامى . الفرائض فقما وعملا. التوثيق , الاقضية والشهادات , الاجراءات الشرعية. الحو 
الصرف ۰ اسلاغة ۰ العروض ۰ الاعه والادب و میه تأر مخه و هدالشعر والانشاء و الا ب4 و النتضات‌العر ببة 
الخط الرسم القباسی والتوقيفي , الاخلاق . اانطق وءاداب البحث ٠‏ السيرة النبوية . التارييخ (تاربیخ العرب 
قل الاسلام) اطع انا اسان واي ا ا اه والقات ۰ حصاسن الا نفاه ای 
الكيميار الطبيءة والمواليد الثلاث - العدن والننات والحيوان) فن التعليم (اليدغوحا)»ادي حفظ العبحة) 


او ۶ود 


(۱) حاء الفصبل الثالث والفصلان بعده مین الكتب الى دوي ها لعلو الرياضية في تلف 
مانب التعایم الثلاث - العالية والثانوية رن صورة الا : فى اطساب فا غازی 
عل الام دبس بش ا ۹ راق - المرشدة لابن الها دم الما صادی النيضة ال اة - وى عات سم 
الببئة : السيد على التذگره- القاضی زا ده على الفحيني - وني علم ال E‏ 5 : تحر ير الطوسي 
لقالات اقلیدس و التاسيس - الدروس البندسية لشفق منعسور وف عام اقات 
منظومة ابن غانم في العمل بالربع الجیب -رسالة سبط المارديني في العمل بالر بع الجیب - السوسي - 
السراج الاخ :ري ا 

(؟) حاء الفصل الر رایع و الفصلان بعده تان 0 التي تدرس بها العاوم aC‏ 
المراتب على الصورة الائية : فى الحساب : كشف إلثقاب ‏ النخية لان _ الها صادی کان الدروس 
الحسابية لشفيق باج زاله الاربعة۔ وني علم البندسة و ا مس ناطرس الاك نات 
الدروس الرندسية لشفيق ‏ وفيعام القات : منظومة ابن‌غانم في العمل بالربع د اليدوم بان ديني 


في العمل بالربع المجيب ‏ السوسي - 
۳۷ 


۱۳ » اخطاء الکتاب ف اعر س « 


هھ 


تت سس, 


اخطاء الکتاب ف العربية 


رد على نقد 

قرات ف حريدة البصائر التى تصدر ف قسنطينة ف صفحه ٦‏ ر عدد 6م مقالا لالشيخ ابى 
يعلى الزواوي عنوانه « اصلاح اللسات » قصد منه التنیه على اغلاط لغوية تقع في استعمال بعض 
الكتاب من اهل العصر . 

وهذا موضوع مهم كان التقدمون من الادباء وضعواله عنوان « لحن الخواص » وکان الخائضون 
فيه قديما جماعة من نقاد الشعر ومن النحاة وقد ضمن كثيرا منه كتاب الموشح للهرزباني وكتاب أدب 
الكتاب لابن قتسة وكتاب درة الغواص للحريري وبعض مسائل من كتاب مغن اللبيب لابن هشام 
وطاناکان عن دای نوادي التأدیین مثل مجلس الصاحب ابر عباد والاستاد انالعمید بل 
ریما نبعت به قرائح اهل النقد في المجامع العامة مثليا وقع لابن شبرمة مع ذي الرمة في رحبة الكناسة 
بالكوفة حين انشد ذو الرءة قوله : 

اذا غير النأي ا محبين لم يكد رسيس الروی من حب مية يبرح 

فانکر عليه قوله لم يکد وقال له « یا غیلان اراه قد برح فاته اپات امه الى ان غير قوله لم 
بکد بان قال م 5 أحد» 

وع به المتاخرون من الادباء الصربین فألف الشيخ ابراهيم البازجي کتابه السمی لغة 
الجرائد في هذا الغرض وعني الاستاد العلامة الشيخ تمد سمو د الشنقيطی بالتنبيه على اغلاط لكتاب 
عصرة على ان الكلفين بهذا الموضوع لم بسلیوا من التعجل في كثير مما خطأوا فيه فقد انكر ٠عدان‏ 
الفيل على ابن شب مة تخطئته ذا الرمة واتكر على ذي الرمة تغيير بيته وقال إن اصله عربى صحيح 
واتقد الائمة على الحر.ري بعض ما خطأ فيه الخاصة . وانا ارى فيما خطأ فيه الشيخ ابراهيم 
اليازجي کتاب الجرائد كثيرا ٠ن‏ ااجازفة فكذلك كارف شأن الشيخ الى يعلى الزواوي في حكمه 
في مقاله هذا . 

۳۸ 


« اخطاء الكتاب في العربية » ۱۳۰ 

فقد اشتمل ذلك القال على ذکر أخطاء للكتاب في امانية الفاظ هو محق في اربعة منها ولطالب 
الو قوف على تفصيلها ان بطالع <ريرة البصائر ثم مور د انتقاد کلامه فا : 

اولبا اطلاقهم اسم السجادة على الزريية فعده خطأ ومنكرا وتعجب من اهمالهم لفط الزريءة مع 
انه الوارد في القرآ ن العظيم وختم كلامه بان حعل لفظ السحادة اعجميا فار سيا 

وكلامه في الحكم على استعمالهم افظ السجادة كله خطأ فان لفظة السجادة عرية فصيحة وقد 
وردت في كتب اللغة المعتبرة فف اللسان « والسجادة الخمرة السجود عليها » وفي الاساس.« وسمعت 
بعض العرب يضءون السين » وورود الزربية في القرآن لا يقتضي الا ان یکون لفظ الزربية افصح 
وذلك لا ينافي فصاحة لفظ السجادة کا ان ورود لفظ السكين في القرآن في قوله تعلى ( وءاتت کل 
واحدة منبن سكينا ) لا يمنع آن یکون لفظ المدية عربيا فصيحا وقد ورد في الصحيح عن الى 
هريرة انه قال ما سمعت السكين الا من قوله تعالى ( وءانت کل واحدة منون سكينا ) وما كنا تقول 
الاالمدية ٠‏ واعجب ما في كلام ابى يعلى الزواوي حکمه على لفظ السجادة بانه عجمي ذاهلا عن 
اشتقاقها من السجود ٠‏ وان ينما بوزن اسم إلفاعل از على اي السجود عليها كقولهم عيشة راضية 

ثانيا ان الكتاب يستعملون فعل اشعل في موضع اوقد قال ابو يعلى وقد ورد في القرآن اشعل 
في قوله تعلى واشتعل الراس شیبا وليس ذلك بمعنى اوقد ولم برد في الشعر اشتعل بل ورد أوقد ٠‏ 

وهذا تضییق واسع من انی .على فان فعل اشعل وما تصرف من مادته‌کله عرنى فصيح وقوله 
تعلى واشتعل الراس شيبا استعارة بديعة في تشیه انتشار البياض في سواد شعر الراس بالتباب النار في 
الفحم ولولا ذلك لما كان هذا اللفظ في الآبة واقعا موقعه البدیع من البلاغة کا بينه عهاء البيان قال في 
اللسان لما ذكر قوله تعلى واشتعل الراس شيا « واصله من اشتعال النار » 

وكذلك انكار دورود الاشتعال بمعنی الوقو دق‌شعر العر ب قصور واضح فقد قال لبيد فيمعلقته 

فتنازعا سمطا بطین ظلاله حکدخان مشعلة شب ضرامپا 

فالشعلة هى النار وهو اسم مفعول من اشعل النار بمعنى اوقدها وقد اشار الى استعم‌الي 

الاشتعال في الحقيقة والجاز قول ابي بكر بن درید في مقصورته اللفوية . 
واشتمل ایض فى سود مل اشتعال النار في جزل الفضی 

ثالثها : انهم یستعملون لفظ الصدفة بمعنى الاتفاق وقد اللمس لبم عذرا ادا كان بمعنی الصادفة 
يعني ادا كان وزن الفعلة هنا جاءيا من صادف وکلامه في هذا متجه من حرة القباس لان استعمال ما 
هو مشتق من الثلائي في غير الثلائي بتوقف على السماع فالظاهر ان استعمال الصدفة توسع 

وانتقاده على الالفاط الرابسع والخانس والسادس وهي استعمالهم نوايا جما لنية : واستعماليم 


إليؤساء جع لبائس واستعمالهم جلة « لد الآن » كلام متجه صحيح ٠‏ 
۱ ۱ ۳۹ 


۱۳۹ » مرس دح الصدی لداعية البدى 6« 


تخمیس 00 الصدى لداعت المدى 


جح چو جس 


زفت الينا صحیفه الفتح الغراء بعددها الصادر في ۲۰ یز اللصرم عروسافتانه من عراس 
الشعرتيحت عنوان « رحم‌الصدی لداعية الهدی» لشاعر الوصل الكبير الاستاذ فاضل‌الصيدلي بمجد با 
النابغة المصرية الهادية المتدية السيدة عزیزة عصفور خريجة البامعة لا قامت به في شاب تمد صلى الله 
عليه وسلم بدار الارقم من دعوة الى الحق والبدى . ونظرا لرفعة موضوعبا ودقة معانيها واحتياج 
المجتمع الاسلامي الى بحث امثال هذا الغرض . سما مدير هذه المجلة بالتخميس التالي 
عزيزة وادي اسل للبدي حددي عم_ودا تقضت 5 علاء وسو دد 
وحاشاك بنت العرب انف تترددی ( أعصفورة الوادي اهلى وغردي ) 
( بنغمتك الغناء شدوا ورددي ) 
قفي قوق رعن البدر واستوطتي الما ودعي علي نا ءاية العلم والسیسا 
وبالله با قسية الرأي واللبا ‏ (اهيبى بما توحي الفضائل والنبى) 
( اليك بهذا النشء نصحا و رم 


سابعها : انهم بخطئون في نني ماضي زال بلا النافية والصواب أن ین بما النافية قال لان فتیء 
وانفك وبرح وزال تقرن بما نفيا وبلا دعاء وبالبمزة استفهاما واستدل بقول الالفية : فتىء واتفك 
وهني الاربعة لشه ننى او لني متبعه الخ وكلا.ه في هذا اللفظ مختاط وغير محرر فاما حکمه بالخطأ 
ف نی ماضي زال بلا النافية فهو حک م صحيح ولكنه لم بحرر تعلياه اذ علله بان زال واخواته تقرن 
بلا نقيا الخ وانما ذلك يصلح تعليلا لعمل زال واخواته عمل كان ولیس بيت الالفية مسوقا الا لبيان 
شرط اعمال زال واخواته عمل كان وكأن الق ان بعلل ذلك بوجوب اناع استعمال العرب فان 
العرب لا بستعملون الاضي كله منفيا بلا النافية اذا لم بتكرر النني الا والراد من الننی الدعاء بالنني لا 
الاخار وهذا استعمال غير حار على القياس فاذا تکرر ال نی لفظا صح استعماله في غير الدعاء كقوله 
تعلى فلا صدق ولا صلى وكذلك اذا تکرر الننى في العنی ڪقوله تعلى فلا اقتحم العقبة فان الاقتحام 
الذي دل عليه الماضي المنى بلا يشتمل على عدة امور قد فسرها قوله تعلى « فك رقبة او اطعام في يوم 
ذي مسفبة بتیما ذا مة قربة او مسکینا دا مد ة ثم کات من الذين ءامنوا » فئال معنى قوله فلا اقتحم 
العقبة الى معنى فلا فك رقبة ولا اطعم ولا ءامن .وفيما عدا ذلك لا بستعمل‌الاضی منفیا بلا الا ادا كان 
الماد الدعاء دون الخير ولذلك كان تخصيص انى يعلى حكمه بالافعال الاربعة زال واخواته اجحافا 
بحكم الاستعمال و بخا'صة اذا كان خطأ الکتاب في هذا الباب واردا في حميع الافعال الماضية 

وكلامه في انتقاد قولهم أفت مرادا به الفت صحیح وحيه ٠‏ 

هذا ما عن لي في مراحعة الشيخ انی يعلى لقصد تحربر كلامه. وانا اقدر قدز عنايته بالعريئ.ة 
واهتمامه , مد الطاهر ابن عاشور ' 

۶۰ 
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دار تعدمي فى خدهة اق نصرة . تنيلك في سصاك عزا ورفعة 
اقيلي لذا النشء الایل عثرة (وثي لاهن طبر مریم نفحة) 

( وقصى عابنا حكمة عن شمد) 
فقد زاغت ا وزحت بها الاهواء في شر مورد 
وما من صدى يصغى لصبيحة .رشد ‏ (أبعاو دوي الفي في ڪل مد ) 
( ولیس لصوت الرشد عکس بمعید ) 
عزيزة جدي في طريقك وادأی عل البدي حتی تحرزي‌کل مأرب 
ثقي ان هذا الدهر حاف التقلب << (لا ابطأ اليوم الصدى عن تجاوب ) 
( فلا تيأسي ان سوف برعد في غد ) 
لقد ضات الالساب في خر أسة اناث وذکران شیوخ وفتية 
ولس بجد أن تخصي بدعوة (ولميكف الا ان تعمى بصرحة) 
(رحالا هم الآباء باسم جرد ) 
فلن تعدمي فهم إدى الضيم ضیفما ‏ هصورا ينود الشر عن ساحة ای 
وهم مسلم يرعى مدی الدهر مها (فمامنیم ۱ آب او أخ وسا) 
( سوی النت او أخت حابلة اصید) 
فللدين اناء والحق عنر:ة والرأي احلاف والرشد نصرة 
لم البأس ان حفت من الغى غمرة (وف الصید اخبار وني الغيد خيرة) 
( اولو رشد بالق تهدى وتېتدي ) 
لثن خفر الاسلام يوماحوارس ٠‏ جات الجى شم الانوف عواس 
قمايم باقطار الشمال فوارس (وفي مصر احكياس ابا اشاوس ) 
ش ( وفییم غيارى للذمار الهدد ) 
ليصدع بافريقية کل قائل صيل الحجامهم حكريم الشمائل 
وعبدي بمصر اث ترى ف الاوائل (فسيري على اسم الله سيرة باسل) 
(وقومي بهذا السق عن كل قعدد ) 
جي بني الفر الی‌امبن موطبا اشم‌السناجم الجلالة ابلجا 
وخطي لبم بالعلم والخلق .يجا (وزحي يم نطو الزاةوالجا 
( على السنن الاهدی الى خر مقصد ) 


أسيلي لبم يانبعة النيل موردا ٠‏ يرد عن الافبام عادبة الصدی 
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لف 


وقولي ليم قولا اكريما مرددا (فماشئتمننصحوماشئت منهدى) 
( وما شنت من حد يلى وسؤدد ) 

اشی‌دی باخ ار الستین الدوارس رو الع نار کرام نفائس 

وغني بها دکری لاهل الجالس ١‏ وان تعدمي تردید غيد اوانس ) 
( وشیکا بعم القطر رغم المعربد ) 

وحسك نصر الله عونا وملهشا وحسك هاسات العلاء مبوءا 

وان تحرمی خدنا يشاهيك مانا (وهل بحرم الراى السدید وان نأی 

( لدى العصر من رأي حصیف مؤيد ) 

فما انعدمت بير العقول رحاحة وماسقطت في دولة اطق راية 

ولا فقدت في این هداية ( فنی کل تلب لو حجست مضاضه ) 
( ون کل صدر زفرة من تنهد ) 

وفي الناس ذوغي وفي الناى مرعو2 وفيهم مجد في خطاه وملتو 

فكم من فؤاد من لظى الغى منحكو ( وكم من حشا دام لذا اجرح منطو ) 
( على مضض من سيدات وسيد ) 

بني العرب للعايا الى خير خطة کم مدى الايام شر مذلة 

وانا اذا لم نستعد ببمة 2 (احاطت با الادواء في کل هيئة ) 
( واخطرها فتکا وباء التجدد ) 

سانا رقي الغرب حبا وطالا ساهم علانا يوم ڪنا اعاظسا 

نراهم بعين عر سنا الفخر في عمى ( تحدد اثوابا وصلح مطعما ) 

(وام نعن بالاصلاح في حالنا الردي ) 

ات سل و وا او ا ا 

انتبعپم رهطا من اعلم مقلسا (وبمل اخلاقا وروحا وانقسا) 
( تداولپا الاهواء من کل مفسد.) 

فلملا نجاریپم بجر عساڪر ورفع مناطید وصنع بواخر 

اینفعنا مما نری من ظواهر (سفاسف اقوال وفوضی مظاهر ) 

( وزينة اشاح وزي مقلد ) 
حثثنا الخطي نحو الخطايا وصحها ولذنا فرورا بالشرور وخطیبا 
فتتا ینرانا الله مرن شر حزبها (نبل نستي بالصالحات التي پا ) 
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" (قوام حباة الامس واليوم والغد ) 
قنعنا من الدیابلح سراها فتنا نیمات امام فاا 
اذا هب منا قائم لطسابهيا (اطاف على الاليابٍ طيش هوى ها ) 
( فاوردها من سؤره شر مورد) 
ماهم اذلاء وکانوا ضراغسا ليم دولة شماء تخترق السما 
وهاهم اذا راسوا هدى وتقدما ( زهاهم ومیض من سراب وکلما ) 
(ارادوا اشاها منه جاء بمرقد ) 
هم قل هذا البوم لون ساسة لدولتبم في لعالین رئاسة 
دهتیبا عواد اعقرتها تعاسة ( دساس شرب دبرتها سياسة ) 
ر لاعداء هذا الشرق في زي مرشد ) 
سائى مکر هة ستسانة لذا الشرق منباذلة واهاتة 
وهل ترتجى مرن _ مثل هذا صانة (وقد زعمواات الفتلا مهانة ) 
( لدى الشرق في هذا العفاف المقيد ) 
رمونا بعدواو"ف الصلاح و صحبه وقالوا بانا لم درد غير حربه 
وقدوا من الاسلام اساب حزبه (وذلك ادهی ما غزوا شرقنابه) 
(وانفذ سپم لو عقلنامسدد) 
فمل همة تسی لرفع لوائنا وبالدین والعرفان يل علائنا 
وق صوت حدر الىنت صون بنائنا (وقدرفع الرحمان قدر نساشنا) ' 
( بفرض صان غن بذاء وعن دد) 
حاهن حقا كان قبلا معطلا وکن بيد اباهلیرن مكبلا 
واعی اس الشرع ذحكرا مؤنلا ( وشادابن الدين والءرف معقلا ) 
(من الطبر کالصرح الفخيم المر د) 
© © 9 
ایا امم الاسلام دنم الوقا اذا سکم ضر أو اتابحكم شقا 
وها انتم حدتم على خر مر تق ( فحي على بها النزاهة والتق ) 
(وعودا إلى الهج الرشيد المد ) 
وذي نفثات القلب يا اخت ٠‏ فاسجعي پا والفیا کل قلب وسمع 
ونادي با نی ڪل نادو جمع ۰ (وانت پا يااخت هارون فاصدعي) 


المت الاد 
۱ ۳ 


ر عزيزة بالارشاد يا آم معد ) 


» التشوق الى مسقط الراس‎ « Nie 


(تشوق الی مسقط الرأس 


موشح نظم 


u و‎ 


عقده العلاءسة الاستاذ عمد اضر بن اأسين المدرس بكلية اصول 


الدين بالجامعة الازهرية بمصر تشوق فيه الى مسقط رأسه تونس ومن فارقهم با 


٠ن‏ الاصدقاء 0 


© © © 


مالي لا المح من ذي امال © سوى الخيال 
الم یکن يدق قطوف الوصال © سلا ملل 


ماذا تری والبجر فيما يقال © داء عضال 
و و © 

با موطني لم انس عد الشاب © عذب الرضاب 

ويإيثما شمر بيغي الذهاب © صاح الغراب 

بنا وخضنا في غمار الصعاب © بلا حساب 

بينى وین الجد عبد يهاب © فلا عتاب 
© © 8 

فصمت بى .ا بين عقد الرفاق © بعد انتساق 

وقمت تنعی عند شد الوناق © يوم التلاق 

لقيا رفاقي في.ليالي المحاق © ممل الفراق 

ا فاتنى مرآهم با‌داق © فالود باق 
© © © 

حيا ربا تونس ذات الزهور © عد السرور 

وافتر في طلعة تلك القصور © انس السدور 


۹4 


ما الانس في اقداح راح :دور © ما بين حور 
ان التى تافحنا في الضدور © نار الغسور 
© © © 
باشاطىءالمرسى از ده ر فی‌سمود © ها اخضرعود 
وکن ک كين لىد الجدود © غيل الاسود 
بمرح فيك العزبین انود © ضافي الدرود 
فانك لا تزهی بتاحين خود © ونقر عود 
ه ه © 
با معدا شمل فيه الحكرام © بلا مدام 
واتسمت ازه‌اره في نظام و بلا کمام 
نبضت تحدو بالنفوس العظام © الى الاسام 
اقلامك الحرة ترعى الذمام © ولا تنام 
© © © 
با نسمة تخطر بير الاقاح © قبل الصاح 
والطل ادفى من دموع املاح © وق الوشاح 
هی وجري فيالنوادي الفساح © ذيل المراح 


وهاتها نفحة انس قراح © تشفی الجراح 
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ل سای 


سیب ف والشؤون الاسلانية في سور « ۳ » 


الفصل الرابع ‏ المجالس الاسلامية يكل لو 


الاد ۲۰ ۲ کون لكل لواء مجلس اسلامي 


اماد ۲۷ - عدد الاعضا ٠‏ في كل لواء عشرة وف الالوية التی يزيد نفوسها على ال ثمانين الفا کون 
واحدا لكل هة وعشرين الفا . 


المادة ۸ ۳ - ر الاعضاء کممئلن طسیعیین 8 إن مق الاو اء ومفتش المعاهد الد هه به ومفتش 
الاد ريس وال سار ت العليية الط افه ٠‏ مفتش المحاكم الد مشر عة ة ومفتش ال" ترميمات ات ,ماد جم 

اللادة ٩‏ ۲ - صلاحية الحلس 

١‏ - تسه ميز انية الم<اسية ورفعها الى الحلس الاسلامی الاعلى للتصدیق 

۲ - البحث واتخاد القرارات العامة بما تعلق بالمعابد ٠ ٠‏ ترميهها وتعميرها تفر شرا واخداما. 

لد بالداری الدينية . عددها وادارتما: مناه<با والمصادقة على م بزانتها ومناهحها التدريسية. 

€ س الؤسسات الدينية التكايا والزوايا ٠‏ 

ه ‏ اللاجی 

5 امو سات الصحية 

۷ الاوقاف 

۸ - التاجیر والتوجه والاستدال 

+ - ارسال مندوب الجاس الاسلامی لاغ 

۰ - ارسال التقارير ف القضاء! والمك ريع العامة الى المجلس 

۹ النظر ف الشؤون ااسلاسة وماله علاقة يكيان المسهين الديى ورفع مقترحانه الى 
الجلس الاسلامى الاعلى . 

۲ - امتحان المتقدمين للوظائف الدنه وفقا للقانون , 

۳ - ات في السائل ااج تی “بعر ضما عليه اسب الاوقاف 

6 ۱ - متخب اعضاء هذا آلجلس على الكفية الانية : 


یجتمع ۰ 
1 ممثل واحد عن كل قضاء . 
؟ - « عن الجلس الللدى 
> س )ر » « الادارى: 
»> « « تقابة المحامين " 
ش 0 


۱۲ « تنظیم الاوقاف والشوون الاسلامیة في سوريا » 
۵ _ : » » الاطاء 


٩‏ س و » » الپندسین 
لا تب 8 » » الصيادلة 


م امو » معي المدارس الدينية الاسلامية 
ودد هاه ٠‏ التجيرية 
a‏ وال تشر 

۹4~ « « الزراعية 

كت « « الصناعية 


۳ - مندوب من الناخين الثانين عن کل م'طقة |تتخابية في مركز الاواء . 
١:‏ النائب العام أو من ينوب عنه ٠‏ 
۰۰ امان سر المحافظة أو من نوب عنه ٠‏ 
۱۰ - القاضی والفتی . 
٩‏ - ثلاثة من الائمة وثلاثة من العلهاء . 
۸- النواب السلیون المئلون في مركز اللواء , 
۰ - يرأس الاحتمام النائب العام ویعاونه قاضي الشرع . 
۰ - لكل مسلم حق الترشیح ادا کان مستوفبا شروط النيابة . ويجب اعلان الترشیح قبل 
موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاكثر ويوم على الاقل . 
۷ - الانتخاب يكون بالاقتدراع السري ون حلسة واحدة والذي يحوز النسة الاكدربة 
بستحق الا تخاب ومن باق بعد العدد يكو نمر شحا لبحل نحل اءضو الذي بخاو كرسيه مدة الجلس 
۸ - مدة الجلس تمان سنين ویکون الاتخاب في الشمر الثاني لانتهائها . 
٩۹‏ - يوضع قانون خاص للاحتماع ( يسمى النظام الداحلي ) 
۰ - يتقاضى کل عضو راتما عن حلساته 
١‏ - لاجان الجلس ومدة الاجته‌اع نظام خاص 


الول لاش رال اسان 


. المادة ۳۲۰ - کون لكل لواء رئيس مصلحة و اسب ورئیس د.وان ومعاون وامين صنبوق 
ومامور للواردات ومامور للصرفيات ومامور للٍست‌ودع ومام‌ور للتعمیرات والترمسمات ومپندس 
وغير هذا مما يجب أن بدخل في ملاك الصلحة ٠‏ 

المادة ۳۱ - يرط بكل مصلحة ار بعة مفتشين 
المادة ۲۷ - مفتش لليعاهد الدينية » مفتش لليحاكم الشرعية ٠‏ مفتش لاترميمات والتءميرات 
مفتش للتدريس والملاجيء والمؤسسات الخيرية . 


ألمادة ۳۲ - يوضع قانون خاص للهحاسية ومؤظفيها ومعاشاتهم ٠‏ (یهع) 
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5 جمعية الحرمين الشر فن ¢ ۱:۳ 


زا ا رار 


ان لس هاته الجمعية الذي يعقد في کل عام جلسة :دورية باحدی عواصم الاقطار الثلاثة : 
- الفرب والیزاثر وتونس - قد انعقد في هذا العام بعاصمة القطر الجزائري . بوم الجمعة 
في ۷ شوال وفي ۱۰ دیساسر الجارين ۰ وحضره الاعضاء النتخون من اعبان ااقطار المذكورة 
وقد سافر الوفد التونسي على القطار قبل عقد الجلسة ومين وکان مترگا من السادة الافاضل : 
هد بن الموحة مستشار الکو مة التونسية . مد قاسم رئيس القسم الاول . مصطفی صفر 
شيخ المدينة . الشاذلي العقی رئيس حمعية الاوقاف . تمد العزیز الاخوة رئيس ديوات المولى 
الوزیر الاک ٠‏ الطسب خر یه عامل عاصمة العیدیین . وقد انتضت المحكومة ار اسة هذا 
الوفد في هذا العام حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاير الشبخ سيدي مد الطاهر ابن عاشور 
شيخ الاسلام المالكي ٠‏ فسافر ومعه بقية الاعضاء في اليوم الذصكور واجتمعوا باعيات العلياء 
واللفكرين في القطرين الشقيقين ٠‏ ولقد احسنت المحكومة صنعا فى اسناد رئاسة هذا الوفد 
20 ة الاستاذ المشار اليه لانها بذلك قد تداركت اللل الذي كنا انتقدئلا في العام الاضى على 
صفحات جريدة ( الزهرة ) في كيفية تكو بن الوفد التونسى حيث كان خاليا في الاعوام الاخيرة 
ممن بمثل طبقة الفقهاء مع ان الصبغة الاصلية لباته الجمعية صغة شرعية فم الواجب حمل 
الوفد تلطا ممن يمئلون البيئة الادارية والبيئة الشرعية . ولقد كان فى اسناد رئاسة هذا الوفد 
لرجل من کار العاهاء ارضاء للجانب العليي الذي لا نزال حكومتنا الرشيدة دائبة على ارضائه 
من جميع النواحي ٠‏ وثرجو أن يستمر العمل بهذا الاسلوب في الاعوام القبلة مع جعل عدد 
الاعضاء من الیشتین متساويا ٠‏ وقد بحت الجمعية في هذا العام عن وسائل تسپیل طرق المج 
على اهل الشمال الافرءةي وتيسير سبل الاقامة ليم في الديار المقدسة , کا نظرت في ميزانية جامع 
باریس ووسائل ترقته وكان من جلة ما قررته الجمعية في هاته الجلسة انتخاب عضوين جديدين 
من اللاد التونسية احدهما لتسديد الشفور الحاصل في ع_هد الاعضاء التونسيين بوفاة الرحوم 
السيد الطاهر خير الدين وزير العدلية الشرفي ۰ والآخر زيادة على اصل العدد فصار بذلك عدد 


الاعضاء التونسین واحدا و همسن ٠‏ والعضوان النتخیان هما الشیخ مد الفاضل ابر عاشور 
۱ 1:۷ 
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ان هاته الجمعية الماركة التي لم تزد من يوم تأسيما تقوم بالاعمال المفيدة نحو النبوض باياة 
العية والادبة واطرص عل بث اافضائل الدنه من الناسى قد اقامت فى عشة 3 اة ۲۸ شوال 
اباري ( الوانق ليوم ۱ ديت بى ) مرا عاما با‌مية الخلدوثة لنظر في مستقبل المد الزيتوني 
العامر والبحث عما برقي شأن مار حه .وقد فتح الاجتماع بخطاب ادا ردس الجمعة حضرة الفاضل 
الادیب الشءخ الشاذلي النيفر الدرس من الطبقة الثالثة با امع الاعظم تعرض فيه يبحب على الز بتو نين 
من العمل لا ذ حامعيم من کل بد تر بد أن تعث به او تمه بسوء ثم تداول الخطاة مدد السادة العیاء 
الافاضل : الشیخ مد للختار بن تمودالدرس من الطبقة العلا بالجامع الاعظم ورئیس تحریر هاته 
الجلة فتکلم في موضوع هام یتوقف عله کل اصلاح يريد الزيتونيون لااقسپم وهو( كيف يحب 
على الزیتونی ان بتصور نفسه ) ثم الشییخ مد الهادي ابن القاضي الدرس من الطبقة العلبا بالجامع 
الاعظم وامين مال هاته المجلة فسط القول فى و جوه الخال التى براها في نظام التعليم بالجامع مع بیان 
اساب علاجها .ثم الشيخ الطاهر القصار المدرس من الطقة الثانية بالجامع الاعظم ومدیر هاته الجلة 
فالقى خطابا بقارب في اصل الموضوع خطاب الشیخ ابن القاضي ٠‏ ولكنه توسع أكثر منه في بعض ما 
يرال من وجوه الخلل .ثم الشيخ التهامي الزهار الدرس من الطبةة الثالئة بالجامع الاعظم وكان خطابه 
على نمط خطاب الشبخین قبله.وكان البدف الذي يرمى الله كل من هؤلاء الخطباء الافاضل هو 
البجث عن ترقية دامع الزتوئنة والترفيع من شأن متحر حه ٠‏ و بعد ما انتبى دور المشائخ مو 
الخطابة تقدم تلد جيب من تلامذة المامع وهو السيد ود شرشور فالقی خطابا لطيفا تعرض فيه 
اطالب الزيتونيين وحنیم على آلکد والاجتباد في سبيل ااتحصیل علیبا وانتهی الاجتاع على الساعة 
السادسة و تصف ۰ قهنی جمعية الشيان السلین‌علی تحاحپا ف هذا الاتکار الجميل 5 ونرحو لها الاستمرار 


عل القيام کل عمل نافع ومفسد ۰ اه 


المدرس المالكى من الطقة العليا بالجامع الاعظم والشيخ محمد المختار بن محمود المدرس الحننفي 


من الطقة العلا به ورس تخر س هاه المحلة 
وبعد ما انتبی المؤتمر من <لساته الرسمية بعاصمة البزاثر سافر الى بسكرة في ضيافة شيخ 
العرب السيد العزين بن قانة وقضى هنا لك اياما للدنزه بمناظر تلك البلاد الجميلة والتمتع بحيساتها 
الطسعية السسبطة ٠‏ وبعد ذلك و أعضاء المؤتمر الى بلداهم ۰ وکان رجوع الوفد التونسي 5 عشية 
نوم امیس في ۱۳ شوال وق ١١‏ دسامس ٠‏ فى حضرة رئيس الوفد واعضاءه الافاضل بسلامة 
1۸ 
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الطعة التو نسة سج سوق اللاط عدد لاه بتونس 


ثمن الجزء ثلاثة فرنکات 


« الحمد لله » من تفي العلامة الامام صاحب الفضيلة الشيخ 
مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 


(۳( 


والرهن الرحيم اسمان عر سان مشتقان دن رحم وقيل الر من اسم عبراني معرب شله القرطى 


عن ابن الانارى عن اشرد قال واصله اء المعيجمة وانشد عل ذلك قول درس بخاطب الاخطل 


او تترکن الى القسیس هجرتکم وسحكم صلبحكم رخان قربانا 
وعندي ان كو ن الرواية بالخاء المعجمة لا يدل على التعريب لان ماد ر<م في العربية تشفرع 
عنها معانی العطف والنو والرحمة قال ذو الرمة بشه بغزالة 
كانها ام ساجی الطرف احذرها مستودع مر الوعساء مرخوم 
ورخم رحمة كرحم لنة اليعءن .وهو وصف لله تعلى والاتفاق على ان الوصفين دالان على المالغة 
في صفة ال رحمة اي تمكنها وتعدقها بکثیر من الرحو مين وانما الخلاف في طريقة استفادة المالغة منهما 
والذي ذهب اليه صاحب الكشاف وكثير من المحققين ان ال رحمان صفة مشبهة کفضیان وبذلك مثله في 
الكشاف ٠وفعل‏ رحم وان کان معتديا والصفة المشببة انما تصاغ من فعل لازم الا ان الفعل العتدي 
اذا صار كالسجية لموصوفه ينزل .نزلة افعال الغرائز فيحول من فعل بفتح العين او كسرها الى فعل 
بضم العين للدلالة على انه صار سجية ا قالوا ققه الرجل وضرب وفهم ثم تشتق من بعد ذلك الصفة 
المشبهة وام الرحيم فمذهب سيبوبه أنه من امئلة البالغة وهو باق على دلالته على التعدي واما امور 
فلم يشتوا في امثلة المبالغة وزن فعيل فالرحيم عندهم صفة مشبهة مثل الرحمان والمبالغة حاصلة فيه على ' 
الاعشارين والاظبر ما ذهب اليه سيبوبه وستعلم له غناء فيما سياقي 
واسم الرحمة موضوع في اللغة العربية ارقة الخاطر وانعطافه نحو شىء بحيث تحمل من اتصف 
ها على الرفق بالمرحوم والاحسان البه واعانته فبي فينا من الكيفيات النفسانية لانها انفعال ولتلك الكيفية 
© تابع لما نش بالجزء ۳ لد 5۹ 
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اندناع نحو افعال و حر دية ۰ فأصل الر حة من مقواة الانفءال وءاثارها من مقو الفعل فرصف الله 
تعلى بالر حمة منزه بالذرورة عن أن ير بد واصفه حصول ذلك الانفءال الاحوظ فى حفقة الرجة في 
متعارف واضعي اللغة العر بة لطو ع ادلةتنزيه الله تعلى عن الاعراض بل انا راد ذا الوسف في 

انب الله تعلى آثبات الفرض ااسمى من حقينة الر حمة ودو ار ی والادذف_الاحان والاعانة لان 
ما عدى ذلك من القيود الماحوظة في مسدى الرحمة في متعارف الناس لا اعدیة له لولا أنهلا مكن على 
حصول ءاثاره الا تری أن المرء قد , حم احدا ولا يملك له نفءا لمجز او بحوه وقد اشار الى ما 
قلناه حدة الاسلام "غزالي في اقسد 0 بقوله ر الذي , يد قضاء حادة المحتاج ولا ,تضیما فسان 


کان قأدرا عل قضأ 5 اسم شم ر جیما اد اه و متك د ادا 0 وان کان عاحز ا وغد سم ی رحيما 


و ی 1 
باعتبار ما اعتوره من الرة والرقة ولکنه ناقص ) و پذا تعام ان اطلاق نحو هذا الوصف على الله تعلى 
لیس من التشابه لشادر 7 المراد منه وتتحقق تنزه الله عن لوازم المعنى لقصود في الوضع مما لايليق 
بحلال الله تک نطلق العليم على الله مع الثيقن بتجر د عليه عن الحاحة الى النظر والاستدلال وسبق 
الول وکا نطلق الحي عايه تعلى مع اليقين بتجر د حياته عن المادة والتکون ونطاق القدرة مع الیقین 
بتجرد قدرته عن العالجة والاستعانة واما المنشابه فهو ما کانت دلالته على المعن النزه عنه اقوى واشد 
وقد بنته عند قوله تعلى وأ خر منشابهات و هد كو نكل من صفق الر حمن الر حرم دالة علىالمالغة فياتصافه 
تعلی بالر حمة فقد قال امور المحققون ان ال رحن ابلغ من الرحيم بناء على ان زيادة المبنى ؤال 
بزيادة المعنى والی ذلك مال حور ااحعقین مثل إلى عبدة ابن جني والزحاج والز حشري 
وعلى رعي هند الة قاعدة فقد شاع ورود اشكال في وجه ارداف وصفه تعلى بال رحن :وصقه 
بالرحيم مع ان شان الكتاب والخطياءو الشعراء اذا اجروا وصفين من ٠ع‏ واحد على موصوف في 
تام الکمال انف برتقوا من الاعم الى الاخص ومن القوي الى الاقوى كة. لهم شجاع باسل وحواد 
فیاض وعالم تحر ير وخطیب مصقع وشاعر مفلق وقد رأيت لهم في توح» الارتقساء من ال رمن الى 
الرحيم ا<وبة کذر مر <هها الى اعتبار الر هن اخص من الرحيم وانا اخالفرم في ذلك واتج مذهب 
سيدويه وهو أن ال رمن صفة مش والرحيم مثال مالغة فليس بين الصفتين عموم و خصوص مطاتى 
ولامن وجه بل هما متماینان في مع التوصيف لان مدلول ال رحمن کون ال رحمة وصفا ذاتبا لله تعلى 
اشارة الى كونه وصفا قديما ازليا ولذلك کان وصف ال رحمن مختصا به تعالى مما <صه به القرآن على 
التحقيق ١‏ ومدلول الرحيم کون الرحمة كثيرة التعلق اذ هو من امثلة المالغة ولذلك كان بطلق على 
غير الله تعلى کا في قوله ( بالمؤمزين رءوف رحیم) فليست احدى العفتين بمغنية عن الاخرى ولا حا 
الى توجيه تقدیم الرحمن على الرحيم ولو شدّنا توجیره لقات ان الصيغة الدالة على الاتصاف الذانی اولى 


بالتقدیم ف التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعاقاتها؛ ومن المفسر بن اللغويين من زعم إن الرحمن 
۳ 
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والرحيم یدلان على معنى واحد من الصفة الشمة فما متساوبان وجعاوا المع بينهما في الآبة من قبيل 
التوکد اللفظي .وهو وحه ضعيف اذ هو خلاف الاصل 

وقد ذكر جپور الایمة ان وصف ال رحمن ! م بطلق في کلام 0 رآن 
هو الذي حاء به ص فة لله تعلى فلذلك اختص به تعلى حت قيل أنه أسم له ليس فده واستداوا على 
ذلك بقوله تعلى وان قيل لهم اسجدوا لل رحمن الوا وما الر من 

قوله تعلى ( امد لله ) هذا اول آلکتاب الكل الاصع من مناهب انمة الاسلام وهم الذين لا 
يرون السملةآ ية من سورة الفاتحة ولا .ن اول كل سورة فالفاتحة هي اول سورة من الفرآن اعتارا 
ولذلك سميت فاتحة الکتاب کا تقدم ووضعت الاولى في تر تيب الصحف وهذا الوضع مد لقراءة 
النيء صلى الله عليه وسام ولوكان نزولا بعد سورة الاندان وسورة الدثر :على ان كثيرا من العهاء 
قالوا بان اافاتحة اول القرآن نزولا بناه على انها مکة وانما حملت سورة “فائحة اول سور القرآن 
فیما اری والله اعلم لا في معانيها إعدادا لنفوس القارئین والمستمعين نحو تلقي الب‌دي الذي 
اشتمل القرات على تفصيله ذلك الردي الذي به صلاح الامة في عاجابسم وآجادبم ومعاشهم 
ومعادهم واذ قد كان الخاطوت ابتداء باافرانت ام بسق اليم هدي آلبي کما قال 
اله تعلى ( لتنذر قوما ما اتاهم مرن نير مرن قبلك ) وقال ان تقولوا انما انزل 
الكتاب على طائفتين من قبلناوان حكنا عر دراستهم لسافلین او تقولوالو انا ازل 
الكتاب كنا اهدی منهم فقد جاءكم نة من ربكم وهدى ورحمة ) . .والشان في الطاب بامر عظيم لم 
ی قاط اوعد ان تاش لد قل اقا تشر رازب نلق وان قوق ال 
سماع ذلك وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ومظور ذلك الار ناشن هو التفرغ اتلقي بالتخلي 
عن کل ما شانه ان يكون عائقا عن الانتفاع بالبدي من عناد ومكابرة او امتلاء العفسل بالمعارف 
الضالة فان النفس لاتکاد تنتفع بالعظات والنذر , ولا تفر ق فيها الحكمة وصحة النظر ما بقي بيذاللها 
العناد والبتان , وتخامر اشدها نزغات الشیطان » نه الله تعلى اهل القرآن الى اصول هذه ااتزست. 
النفسية بما لفنهم من المناجاة التي تضمنتها سورة الفائحة من قوله اياك نعبد الى ءاخر السورة فانه! تضمنت 
اصو لا عظيمة اولما التخلية عن الته‌طیل والشرك بما تضمنه اياك نعبد. الثاني التخلىعن خواطر الاستغناء 
عنه بالتتري من الحول والقوة تجاه عظته بما تضمنه واباك نستعين . اثالث الر 7 في التحلي بالرشد 
والاهتداء بما تضمنه اهدنا الصراط الستقیم الرابع الرغبة في التحی بالاسوة الحسنة بما تضمنه صراط 
الذين انعمت علیهم الخامس الترمم بالسلامة من الضلال الصرییح بما تضمنه غير الفضوب عليهم ٠‏ 
السام التیمم بسلامة تفگیرهم من الاختلاط بشهات الساطل الموه بصورة الق وهو السمی 


بالضلال لانه خطأ الطریق القصود بها تضمنه ولا الضالين ٠‏ وانت اذا افتقدت اصول نجاح اارشد في 
٤‏ 1 


« سورة فائحة آلکتاب » ۱۷ 
ارشاده والمسترشد في تلقيه على كثرتها وتفاريعها وجدتها عاكنة حول هذه الاركان السئة. فکرن في 
استقصائها لاء وعسى ان ازيدك ٠ن‏ تفصیابا قريما. وان الذي لقن اهل القرآن ما فيه جماع طرائق 
اارشد بوحه لا يحيط به غير علام الغیوب لم همل ارشادهم الى التحلى بزينة الفضائال وهي ات 
دروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها فاراهم كيف بتو جون مناجاتیم بحمد واهب العقل ومانح 
ااتوفيق ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الکتاب المجيد 

فسورة الفاتحة .ما تقرر منزلة من القرآ ن منزلة الدساحة للکتاب او المقدمة لاخطدة وهذا 
الاساوب له شأن عظيم في صناعة الانشاء وهو اعون للفبم وادعى الوعي 

وقد رسم اسلوب الفاتحة لهنثئين ثلاث قواعد الهقدءة . القاعدة الاولى ایحازها لثلا تمل نفوس 
السامعين ,طول انتظار القصود وهو ظاهر فى الفاتحة ومنه نعلم وجه كونها سورة قصيرة موضوعة 
قبل السور الطوال .الثاني ان تشير الى الغرض المقصود وتاك الاشارة تسمى براعة الاستبلال وقد 
تقدم بيان اشتمال الفاتحة على هذا عند الكلام على وجه تسميتها بام القرآ ن وفيما تقدم ءانفا . الثالثة ان 
تكون القدمة من بليغ الكلام وجواءعه وقد بين ذلك علاء البيان عند ما ذكروا السواضع الت ينبغي 
تکام ان أن فیا وعدا اولا اول الكلام وقد الممنا بشيء من هذا ءانفا وسیظیر تفصيله في تضاعيف 
الکلام على تفسيرها. 


لب سس سح سح 
فضل القران وادات تلاو تی 
عن الني صل الله عليه وسلم 

القرءان فيه خر من م 0 ونأ من بعدمم ۰ وحكم ما بینکم » وعن الشعي : الذي يقرا 
القرءان انا حدن عن ره 3 

وقال انس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : يا بنى لا تغفل عن قراءة 
القرآن اذا اصبي<ت واذا امسیت فان القرآن يحى القلب الميت وینهی عن الفحشاء والمنكر 


وعن عليكرم الله وحبه : لا خير في عبادة بلا فقه» ولا خير في قراءة بلا تدبر» وينغي‌للقاري 


اذا اراد القراءة ان يريد پا وحه الله وان لا يقصد بها التوصل الى شيء سوی ذلك وان تأدب مع 
القرآن وان يستحضر في ذهنه ان يناجي ربه عز وجل وان یکون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع 
فپذا هو المقصود والطلوب وبه تنشرح الصدور وتشین الامور ودلائل هذا اكثر من ان تحصی 
واشبر من ان تذكر » وقد بات جاعة من السلف الواحد منم یتلو آآية كاملة ويتدبرهاء وقال السيد 
الجليل صاحب الذرامات والمواهب واللطائف ابراهيم الخواص رضي الله تعلى عنه : دواء القاب حمسة 


أشياء قراء القرآن بالتدیر و حلاء اباطن وقیام اللیل والتضر ع عند السحر و محالسة الصالحين 0 
۱ + ۲ 0 


۱:۸ 2 دسر أنه الغا ن » 
مع دی ۳3 بان 
س یت متسه 

سألني عالم فاضل صدیق اعتاد تأنيسي بزيارته عن تفسیر قوله تعلى یوم بجمعکم ليوم لجع 
فى وجه هذه التسمية من ان التغابن هو ان اهل ان يغئون اهل النار وذكر انه راجع تفاسير كتيرة 
فلم بجد فها ما بقنمه وداورق نی ذلك خاورة هزت من عطق الی ان افصح فى تسن هذه الاة 
بما عسى أن یکون فيه مقنم ٠‏ واللبيب یتسع احسن القول وبسمع . ذهب امور الى ان سورة التفاین 
مكية الا الابات الاخيرة من ءاخرها التى اولبا ( يا ايها الذين عامنوا ان من ازواجکم واولادكم 
اللقصود من الخطاب بالآية هم اهل مكة ابتداء وهم قريش ولذلك <اء فا ( زعم الذين كفروا ان 
لن بعثوا قل بلا وربى لتبعئن ثم لتدنيؤن بما عملتم وذلك على الله بسیر فثامنوا بالله ورسوله وااذور 
المفسرين ان عادة القرآن انه يريد بالذين كفروا متى ذكر فى القرآن المشركين من قريش وقوله 
قل بلى كلهة بلى فيه ابطال لاننی الواقع في قوله لن بعثوا فاا حرف يفيد عكس معن نعم ویقع بعد 
النفي في الاستفهام وفي ابر وقوله ( يوم یجمعکم ليوم المع ) ظرف متعلق بقوله لتنبؤن بمااغماتم 
ليوم المع لان البعث حاصل قبل امع وقوله ( فثامنوا بالله ورسوله الخ ) حملة معترضة بين الفعصل 
والظرف ويوم الجمع يوم القيامة وقوله ذلك يوم التغابن <اء فيه اسم الاشارة لابعيد لتهويله ولفت 
الحصر اي هر وم التغاين وليس غير من الابام وم تغاين ٠‏ ومعنى هذا الحصران ذلك اليوم لا حصل 
فيه التغابن في اهم الفضائل جل ما عداه من الايام نی بقع فيها التغابن كالعدم فحص جنس يوم 
التغابن في ذلك ايوم بتنزيل التغابن الواقع في غير منزلة العدم وهذا من قصر الصفة على الموصوف على 
وجه المالغة وه_ذا الوحه من اضر پس‌ی باطصر الادعابي لان ااتکام بدعي ان الوصف بيوم 
التغابن محصور في ذلك الوم وهو .وم المع کقولیم انت البیب . واعلم ان اصر انما حصل هنا من 
صيغة الفصر التي هي تعريف المسند والسند اليه ولم يحصل الحصر مرن التعريف باللام في قوله 
التغابن بناء على :أن اللام فيه دالة على معنى الكمال لان معني الجنس الذي هو اصل معني اللام سالج 

١ 


« تفسير أية التغاين » ۱1۹ 


هنا فلا يعدل عنه الى حمل اللام على معنى الکمال أذ لا يحمل عليه الا عند تعين ال عليه بالقريئة 
وهي مذفية هنا لاستقامة اهل على تع ريف الجنس وهو اکشر معانی اللام ولولا صيغة القصر لا استفيد 
معی انار ر فكيف بک 7 دون = اصللا من ی الكما ل الذي ام لم ينثا ف هذا ۳۹ م امن حصول معی 
الحصر . فلا بختلط عليك كا اختلط على بعض العلياء. وال 00 شتق من الغين والغن الحط من قبمة 
اليح عند شرا» مكل شراء باقل من القیمه فو غين ٠‏ ومادة التغاین تفاعل من الغبن واصل مادة 
التفاعل تدل على وقوع الفعل من حانين فصاعدا كالتقاتل والتسابق فلفظ التغابن يدل على وقوع 
والبيضاوى الى ان الفاعلة هنا هي أن خن اهل السعادة اهل الشقاوة اذ ينزلون منازل اه التي كان 
يمكن لاهل الشقاوة أن . نزلوها لو عملوا عمل السعداء وهذا يشه الغئن فالغین المستفاد من هذا 
الجاب استوارة وهذا أدد حا الفعل واء | حانب 8 ن اهل لش اوكا ۱ فجعله لج زمحشری 3 ب لان 
محتلفين عل وجه رشه المشاكلة التقديرية وهذا العیی مجحو ان تفصیل ۳ تمل قل عن ابن عباس 
وهو سر بعد جد النعد ¢ وذهب 0 عطية الى ان صرغة التفاعل هنا غر من تعماة ف معناها الاصیي 
وهو الدلالة على ود الوعل من حا ر .ل هی هنا طصول ا(فعل من حااپ واحد لالفه 
من التواضع والأمایل کون 0 ذلك وم الغین اي وم غىن ۹۹ افر بن وهو شحو الى "فصیل 
كلام تقل عن جاهد في تفسير الآبة وهو اقرب الى الاستعمال وابعد عن التعسف وككنه لايش 
الغليل لان الاشقراء والکفار م يغنوا فيما إقولا بل اخذوا حممم من العذاب فلم دصل معبی اصل 
الغن ن فصلا عن المبالغة فره الستفا ده من ماد ألاغاعل الق ۷ بحسن ادعاژها الا اذا کان اصل الفعل 
واقعا فهذا التفسير وان حر 2 من ورطة عدم صد ت الفاعل لم خر ج من ورطة عدم ودود اصل 
مادة الغين دع التفاسير مما اغا لم يعدن ج عن هذين المعنيين اما مع ضط او ع تخليط ومنهم 
من مر بالآية مرا . ولم يحتلب منها درا . اما انا فاكد نمادي ۰ واستهدي بالهادي , 

الحاز ولکنه معنی عز رز حليل حاصل من وع اكيت وهو قوله ذلك وم التغاين وقد اشار 
المتحدث عنه هو يوم التغابن لا غير« من الابام فنا ان تعرف الايام التي بعدها الخاطبون ایام تفاپن 


وان تزجع الى احوال المخاطيين وهم اهل مكة ومن حوليم ذلك ان التفاین هنا قد اضيف اليه يوم 
۷ 


۱۰۰ » سەر ألتما ن « 


فعاينا ان ليس الراد من التغابن تخا ن «احاد انلس في بيوعاتهم الخاصة التى تعرض من ساعة الی‌اخری 
وق وم وءاخر بل الراد تغاين حصل في نوم معان ۳ 44 ایح شین قه ناس کن و ربص 


لسن والارة ولا نحد اباما هذه الدفة غير ايام الاسواق وقد کات 


فيه بعض الئاس بءض لالاق الغين 
تريش اهل تجارة وكانت الاسواق حول مكة فى الأج سوق عكاظ ودوق ذي الجاز وسوق نة 
فكل داخل الى الاسواق يحرص على أن يجاب الربح الى نفسه ویغین غبره ويحذر من انب 
ينه غير فكل بارتب الردح و جذر الخسارة ولا برضی لنف-ه ان يكون مغبونا لان الغین يدن 
بغباوة المغون وا-تیخفاف الناس به وت‌شي الى بل عليه وکل هغد اوصاف يأ بادا العریی ذشبه في الآبة 
حال ااناس يوم القيامة بحال ااناس يوم السوق فى ترب ما ینفع والاشفاق ا ضر اوهو شدي هيئة 
هشة وليس تشیه »عنی افظ «فرد بمعنی مقر د ءاخر واستعم ل الرکب الدال على اپشه 
امشبه با فأطاتق على الويئة اللشمة على طر يقة الاستعارة التمثياية وهي اعلى انواع الاستع‌ارة وللقصود 
من ذلك تذكير الکفار والؤمنين بالك المالة بين الرخبة والرءية <تى بستحضروا كانم قد تلسو 
پا فبحذروا سوء عافترا من الآن وذاك بات يسعوا الى ما يجاب الر بح وبتقوا ما يجاب الخسارة 
الحقة قال تعالى برحون تجارة لن تور .وقد تکرر في بر شل حال اهل الفوز واهل اشور 
في الآخرة بحال التجارة کا في قوله تعلى فما رببحت تجارتهم . 
ولذلك جاء هذا الكلام المجموع في قوله ذلك يوم التغابن عجيء الدايل والمندمة وهو اسلوب 
عجيب في صناعة التخاطب فهو بمنزاة الدليل لقوله ثامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا وهو ایضا 
بمنوله القدمة لقوله ( ومن يمن ال وبعمل صالا تكفر عله سيئاته وندخله جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذ.ن كفروا وكذبوا بثاباتنا اولك اصحاب الذار 
خالدين فيها وس المصير ) فلا حرم أن تحص_ل لاسامعان بعد سماع تلك القدمة وهذه النتيحة 
روعة الخائف الوجل. فتتحملهم على توخي خير العمل . قاله مد الطاهر ابن عاشور 


مت تحت سح تست س ي س 2 ب 22222222 22س مر 


ول بي صلى این علیہ وسام ا وم 
ف صحیح السخاري : عن السراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا 
آویت الى فراشك فقل اللهم اسایت نفسی o‏ 
ظبري اليك » رغبة ورهية اليك » لا ماج أ ولا منجأ منك الا اليك » آمنت بحكتابك الذي 
۸ 


لحرت اليف 


1 هھ > 


وو 


9 6 
ع )م م و 7 E‏ 2 مه 2 یف ر نت 4 
اخر 27 E‏ کې ر عبد الله ن 2 ۰ الله 
ا فيد 0 مون 0 5 بهذ جصا تم 0 ی حو 

ذا 

2 ۰ 


اعتنت الشريعة الاسلامية باقامة هذا الدين على دعائم حکمة الترصيع وهذا الحديث دعامة 
عظيمة من دعائم الاخلاق الي ترتكز عليها سعادة الامة ۰ وقاعدة من القواعد العامة التي عم عليها 
صرحها وهيكلبها الاجتماعي فقدر ما تدرك الخطر الذي بنجر من هاته الصفات الاربع بگون 
قربها من الكمال ٠‏ وتربعبا على دست السمادة . وكلما تفشت في افرادها خصلة ما دخلتها اسیاب 
لبون والانعلال . ولشین كل واحدة مرن اسال الاردع واخطارها على الفرد والمجتمع مقدها 
الكلام على الوصف الجامع لها وهو النقاق. 

الثفاق محخالفة الماطن للظاهر احفاء لما كنه الضمير فان كان باعتقاد الكفر وإظبار الايمان فهو 
نفاق الكفر وهو آشد انواعه وان كان فیما سوى ذلك فهو نفاق العمل ٠‏ ونفساق ال عضال ما 
تفشى في أمة الا انحلت روابطما الاجتماعية واضحى افرادها غير شاعرین بالبوة السحقه المنحدرين فما 

وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام للهساهين الصفات الملازمة لذا المرض الخاقي فقال اربع من 
كن فيه كان منافقا <الصاء لتتخذ كعلامة تدل عليه من جانب وتحذیرامنها حت لا .متادها السام وسلم 
من شرها من حانب آخر » اي اربع خصال من اجتمعن فيدكان منافقا لامرية في نفاقه. ومن كانت فيه 
خصلة واحدة من تلك الخصالكانت فيه خصلة من النفاق ولازمته شعبة من شعه حتى بترکواو وب الى 


ر شدط ور زامن تمعتا أذا استغفر من ذنه » فلنتحدئك على هذه اصال الار , بع الواحدةتلوالاخرى ٠‏ 
۵ 


۱۰۲ « الحدث الث لشر بف » 


عد الحديث من خصال النفاق <يانة المؤتمن وهو ان ,تصرف الرء فيما التمن عليه بغیر وجه 
مشروع ظياوتعديا على الحقوق » والامانة ذات تحب حر متا » فاذا تعدی وام براع تلك 
الحقوق فقد خان وماكان امنا الا لبحافظ علیما ویرعاها حق رعایتهاوهذا بشم حقوق الله تعالى 
وحقوق الاد 

اما حق الله فيتناول اقامة شرعه الذي أمننا عليه فلا غير منه شيا ونافه للناس من غير تحریف 
ونرعاه بالائتمار اوامره وترك امات ولا تعدی حدوده ومن تعدی حدوده متعمدا کات 
خائنا لما امن عليه قال تعالى ( بأا الذين عامنوا لايخو نوا الله والرسول وتخونوا آمااتکم 
وانتم تعلیون ) 

فخیانه الشر ع شذه والاستخفاف به وعدم تمليغه على الو حه اليين الحق وعدم الق لقيام بالواحجبات 
والوقوع في المنهيات وعدم الاكتراث ما توعد الله به المخالف هن العذاب 

واما حقوق العاد فتشمل كل ما اتن عليه الاندان من عرض اومال او نحو ذلك من ا قوق 
وحفظها ورعایتها يككونات بعدم التعدي وبذل ما في الوسع من الحيطة وعدم التفریط » وخيانتها 
لکون بضد ذلك بان يتعدى على حرم غير الموْ تمن عليه او يتصرف في الامانة -- عند 1 
من انواع التصرف كان بیع امال اومن او پنقص منه او بجحده الى غير ذلك من التصر ت الضار 
الغير الاذون فيها شرعا . وهذا ظلم يستدق عليه الاب الدئيوي والعذاب الاخروي وهو مدع 
لنزع الثقة من نفوس الناس وذاك الخطركله والخائن بصنيعه هذا المقوت قد دل على 0 وانه 
اضمر السوء عند تقبله الامانة وتتحمله لما فاظمر اولا رعايتها ولا صارت اليه ظور منه ما يخالف < 
الادلى ولذلك عدت هاته الصفة منه خصلة من حصال النفاق 


الكذب 


العلامة الثانية التى عدها الحديث من علامات النفاق الكذب والكذب أس البلابا ورأس النفاق» 
والقاضي .على الاخلاق» يوقع صاحمه في المهانة وعدم الثقة به ويضعه موضع القت والصغار 

ثم آن الكذب يعظم بقدر ما بتر تب عليه من الاخطار ويحسب ما يلجر به من البلايا والفاسد 
الخاصة والعامة كتاف الاموال التي امر الله ان تراعى وضياع الحقوق التى امر تعالی ان تصان وقطع 
الارحام التي اوجب سبحانه ان توصل الى غير ذلك من الضار 

فالكذب باس صاحبه على الناس باظهار خلاف اقبقة التى یعلیبا ومن اجل ذلك عد من 


خصال النفاق بل کا قلنا هو رأس النفاق اعاذنا الله منه ومن شره الستطیر 
۷۰ 


» اطدیث الشر بف Ki‏ ۳ ۱ 


نقض المد 

العلامة الثالئة من علامات المنافق انه اذا عاهد غدر . وذلك ات اسوفاء بالود امر اوحه 
الشر ع الاسلامي وهو امارة على كمال اسلام صاحه وکا نقص هذا ااوةاء قص ذلك الکمال 
فاخلاف الوعود ونقض العهود من التقاص التي ۹ السام عن ان تصف با او تصير له عادة» والقدر 
الثکر هو ان يكو ن العزم على عدم الوفاء مقارنا لساعة الوعد فیکون غادرا في عهده مضمرا عدم 
اتمامه والوفاء به و بذلك عد من <صال النفاق 

اا ادا کان عازه! على الوفاء ساعة وعده ثم عرض له ما حال دون الوفاء به فهذا لم يكن غادرا 
ولا هو من اهل النفاق . 

وهناك قسم ثالث وهو ان یکون عازما على الوفاء ثم اذاف من غير عذر شرعي فم-و دون 
القسم الاول لانهام يغدر وفرق بين الاخلاف والغدر لان هذا یعتمد على اضمار عدم الوفاء من 
ساعة المد . والآخر لم تتقدمه نية الاخلاف وانما تهاون بوعده فلم يوف ۰ وحكلا الامرين صفة 
ممقوتة لا ؤهما من ضياع المصالح والاخلال بنظام الحباةوكل هذا يفقد به الانان شرفه الا ان 
الارلى شرها عظيم وخطر‌ها جسيم ؛ والغدر بالعوود المعقوت بشمل سائر ما يتعهد به الانسان سواء 
كان لله تعالى او لرسوله او للناس 

وی رواية مسام بدل الغدر ف الد الخئف ف الوعد 

قال صاحب الحکم يقال وعدته خيرا ووعدته شرا فاذا اسقطوا المفعول قالوا في ابر وعدته 
وف الشر اوعدته اه وعليه فیکون الاختلاف فیما اذا لم يذكر الوعود به خبرا او شرا لیکون ذلك 
كدليل على اراد وحكى ابن الاعرابي في پوادره اوعدته خبرا بلهءزة, وربما يقال انه لا ننافى ینیما 
لان المحكي فيالنوادر مذكور فيه اطذیر وما تقدم بقتضي أنه انما يدل على الشر اذا لم يذكر المفعول 
وليس في كلام صاحب المحكم ما يدل على قصر اوعدته على الشر في كل اهالات 

وقال صاحب الفتح : الراد بالوعدني الحديث ‏ اي على هاته الرواية ‏ الوعد بالخير واما لش 
فستدب اخلافه . وقد يجب مالم إشرتب على ترك انفاذه مفسدة 


حد القوق التي بروم صاحها استر جاعها من العتدي عليه . فان ال مسلم بطالب بحقوقه رلحكن فى 
حدود من اللياقة والاداپ فلزمه آن يرعى آدابالمخاصمة إِذ لكل شىء آدابه ٠‏ ولايتجاوز الحدود 


المرسومة و ( يتخذ الخاصمة ذريعة لالحاق الضرر بخصومه فان ذلك يظبر ما تضمره نفسه ومن ذلك 
۱۱ 
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عد هذا الفدور من النفاق حيث كشف عن <اله بامارة من أماراته 

هذاو.ا جاءفي الحديث من عد الصا ار عا لس "ص د .نه حص رعلاءات النفاق فيها كما ترشد 
اليه رواية “سلم من طريق العلاء بن عند الرحمن عن ابيه عن الي هريرة وافظ,ا من علامات امنا 
ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اذاف واذا اتمن‌خان 

قال القرطبى ولا خالفة بين ادن الواردين في عد خصال النفاق لاحتمال انه اسیعدله صلى 
الله عليه وسلم من العام يخصال النافتین ما لم يكن عنده ثم قال فحصل من الجموع حمس <عال 
لاما تواردا على الكذب واْيانة في الامانه وزاد في الاول (۱) الفجور فى المخاصمة والغدر في المد 
وزاد في الثاني (؟) الخلف في الوءد , وهذا كله بناه على انهما حديئان في زما ين ٠‏ وبناه على ان المراد 
من الخلف في الوعد غير الغدر في ال بد.وقد جوز صاحب الفتح ان تكونا رواتین لحديث واحد 
والرواية الثانية تصرف من الراوي وعلى هذا فيكون الزید في الرواة الاولى <صله واحدة وهي 
الفجور في الخاصمة, وحاول ار<اعرا الى الكذب 

وبناء على انما حدئان في زمانين کون تغاير الصال باعتهار تا الاوصاف والاوازم وهذا 
تندفع محاولة صاحب الفتح ادخال بعض الصال واندراجها في a‏ الفدور فى !41 لخصوءة 
في الكذب وحاواته ارجاع الحدئين الى عضهما نه الطريقة. وگذلك على اعتبارهما روایتین لحديث 
واحد وانما سپا بعض الرواة عر الاصلة ال رابعة إلتى ائتها غيره ولا حاحة الى التمحل بارجاع 
بمض | صال الى بعض . وقد ذکر صاحب الفتح وحم اآخر لاجمع بين الروايتين حاصله انه لا يلزم من 
عد الخصلة الذمومة الدالة على كمال الفاق ان :کون علامة على النفاق لاحتمال ان تکون العلامات 
انلاث الذكورة فى الروابات ال تحددة دالة على اصل النفاق والخصلة الزائدة اذا اضيفت الى تلك كمل 
بها خلوص النفاق ٠‏ 

وهذا الاحتمال بعده ما <اء فیما رواه مسام عن العلاء بن عبد الرحن قال آية النافق ثلاث 
وان صام وصلى وزعم أنه مسام ۰ فند عد فيها ثلائا من خصال النفاق وبين ان ذلك ,يدل على كمال 
خلوص النفاق بقريئة قوله وان صام الخ. فقوله والزائدة اذا اضيفت إلى تلك كمل ها النفاق 
يقتصي انه لا يوسم بكونه منافقا كامل النفاق الا بعد تحقق الخصال الاربع مع ان الرواية التي سقناها 
مع حديث مسلم تدل على ان الثلائة تکفی في تحقق النفاق الكامل والا لما ظور قوله وان صام وصلى 
وزعم أنه مسام 

م ان هذا الحديث عد مشكلا من حبة انهاته امصال قد :وحد في في المسلم ولنثت هنا بعضا مما 
احاب به العلاء عن هذا الاشکال 

)0( اي الذي نحن بصدد شرحه 


زفق أي رواءة مسلم 
۱۲ 


« الحديث الشریف » ۱۰ 

قال النووي في شرحه على صحيح مسام الذي قاله الحتقون والاكثرون وهو السحیح المختار 
ان معنا ان هذه امصال خصال نفاق وصاحها شه بالاافقين في هذه الخصال ومتخلق باخلاقهم لا انه 
منافق في الاسلام فظه ره« وهو بطن آلكفر و٠عنى‏ كونه منافقا خااصا انه شديد الشبه بالمنائقين » ونقل ابو 
عيسي الترمذي عن بعضهم انه نفاق العمل ۰ وهذا عو الذي ارتضاه القرطبي ومال اليه صاحب الفح 

وقال الطاب الراد باطلاق النفاق الانذار والتحذير وان الظاهر غير مراد . وقال جماعة من 
العهاء ان الراد به المنافقون الذين کانوا في عبده صلى الله عليه وسام فحدثوا بايمائهم فكذبوا والتمنوا 
على دنرم فذانوا ووعدوا النصرة فاخافوا وفجروا في <صومام وسب هذا إلى سعيد بر حير 
ورجع اليه الحسن البه‌ري 6 تقل ذلك عنه قال النووي رجه الله وهو مروي عن ابن عباس وابن 
عمر قال عياض واله مال كثير من ايمتنا . 

وهذا بعضده قوله صلى الله عليه وسام في رواية مسلم التقدمة وان صام وصلى وزعم انه مسلم 
والروایات يفسر بعضها بعضا 

على انه لا مانع من ان یکون الحديث في وصف النافق اعتقادا ومع ذلك هو تحذير وانذار عن 
ارتكاب هذه الآصال بالنسبة للهسلام فان من تخلق باخلاق قوم وانصف بصفاتهم عد منهم وان لطر 
هند الصفات الذميمة قنفيم من ذلك انه يصح لنا ان نطلق على صاحبها انه .نافق العمل لكن قى علينا 
قوله عليه الصللاة وال لام وءن كانت فيه خصلة منین الخ فكانه قرينة تنادي على ارادة غير نفاق الکفر . 
ونقول في حواب ذلك ان‌هذا يدل على ارادة الاعم لا انه يصرف عن ارادة الاخص لمعين وهو نفاق 
الكفر ۰ فان النفاق اذا اطلق في لان الشر عانما ينصرف الىالفرد الكامل وهو نفاقالاعتقاد وامجنوح 
الى سواه نوع تاول فیلزم ان نراعي كافة الدلائل وهي تدلنا على ارادة المعنى اللغوي الشامل للعنی 
الشرعي وذلك لشمول الخصال المذكورة لما هو من قبل الاقوال والافعال والنيات 

وهذا هو و<ه الاقتصار في العلامات على ما ذكر لان الاصل في الديانات ان لا تتعدى القول 
واافعل والنية وتك الصال مشعرة بالاعمال الى تر جع الى الاقوال كالكذب والتی ترجع الى الافعال 
كاخيانة والفجور والتى تر جع الى الني ةكالغدر فالغرض التنبیه على اصولبا 

والحديث يوضح لنا في حلاء ان ما يخفيه الرء وسطنه من الشر لابد وان تظوى بوادره وان بالغ 
في الاحفاء ما بالغ 

ومهما تكن عند امريء من خايقة وال الها تخفى على الناس تعلم 
وظرور العلامات كاف في الاتقاء واتخاذ اساب الحيطة من مكر المنافق وخداعه. 
بقي علینا ان نوضح ان هذه الصفات هل هی دة او تكتسب وطررق معاتها اذاما التصقت احداها 


بنفوسنا وموعدنا بذلك عدد قادم بحول الله تعلى تا رتف 
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التاليف له لديز 


ذكر بض ما کتب عل خصوص الولد النبوي الشریف من انافك 


وان احد عضرا عن عص وطرق الا تصال 8 


بقلم العلامة الذائع الصيت الشيخ 
جد عند المي الكتاني الشر ف 


» ۲ « 


حرف الغين 

(الغيطي) هو حدث الدبار اللصرية وسندها نجم الدین تمد بن احمد الفيطي الشافعي الصري 
التوفی بها عام ٩۸۱‏ له مولد نفيس اوله امد له الذي انار بمولد اد المصطفى جیع الوجود 
اكمله عام ٩۸۰‏ - وهو في جزء صغير وهو من المواليد التى يتعين نشرها بالطبع لكونه سلك فيه 
مسالك النقل والتخريج ٠‏ بالمكتية الكتانية منه عدة نسخ منها وأحدة تم نسخها عام ١١١‏ وقد اعتنى 
الناس بمولد النجم الغيطي هذا واعتمدو « فاختصره عالم مصر الشیسخ حسن المدابغي وقد سبق ذگره 
في حرف اليم وفي المكتبة الكتانية حاشية على مولد الغيطي هذا لبعض تلامذة الاحروري والشبراملسي 
ام اعرف <طه وفيها ايضا حاشية عليه لاعلامة الامير آلکنیر فيا فوائد 


( فتح الله حسى وكفى في مولد الصطفی ) للدرهان ابي الصفا ذكره له في كشف الظنون 

( قتح الله في و خر خلق الله ) لصاحنا الفقيه السوفي ابي جمد فتح الله ابن ابي بكر الناني 
الر باطی المتوقى عام ؛ ۱۳۰ - بالرباط اوله امد الله الذي شرف آلکون بولادة خير الانام اتمه عام 
١‏ - طبع بالمطبعة اطيدية بمصر عام ۱۳۲۳ - فی ص ۱۸۱ 

( فتح العلي الستار النجي على قدة الولد للبرزنجى ) للشيخ عد الله بن على بن يوسف بن 
بعقسوب المكي الفارسي زه از لله الذي شرف الو دات خصوصا العرب رد من تأليفه 
بالمسيدد ارام عام ۱۳۹۲ 

(فتح الاطيف لشرح نظم المولود الشريف ) لاشیخ مصطفی بن تمد العفيفي الشانعي المكي 
على نظم السید نين العابدين البرز نجي «طبو ع بمصر عام ۱۷۰ 

( فتح القدير ) انظر مولد الدردير في حرف الدال 


( قتع الصمد ) انظر الاخمی فى حرف اللام 
۱ ۱ 
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( الفخر العاوي في المولد النبوي ) للحافظشمس الدين مد عبد الرحمان السخاوي المتوفى عام 
۲ كر« انفسه في الضوء اللامع ونسه له ايضا صاحب النور السافر 

( الفخر الدنغلي ) هو الفخر ابوبكر الدنغلي جع في الولد جزءا قاله في كشف الظنون 

( الفانوس ) هو السرهان بوسف الفانوس عمل ارحّوزة تزید على اربعماثة ببت في قضة المولد 
ذكر» في كشف الظنون 
حرف القاف 

( قصيدة ) في الولد النبوي اصاعقة في العلوم والفنون والاقدام نجم الدين بن عبد القوي 
الطوفي الحنببي البغدادي التوفی بالخليل بالشام عام ۷۱۰ ترجه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 
فقال وله قصيدة في المولد النبوي اوابا 

أن سافن ران اناو اخ س فى جني انان 

انظر ص ۷ م من ج - ۲ 

( القول النجي ) انظر مولد البرزنجي 

(القاوقجي ) هو مسند طرابلس و دما وصوفيها ابو الحاسن مد بن خلیل القاوتجي الحسنى 
الطرابلسي الحنفي التوفی بمكة الکرمة عامه ۱۳۰ له اربع موالید منها واحد بالکتبة الكتانية في ۳ 
صغير بخط مشرقي كنب في حراة.ؤلفه ونروي ماله من طریق عشرة من اصحابه منوم ا معمر الصالح 
اليد سايم ابن خليل السماني الدسفقي شفاها بدمشق عام ۱۳۷4 


حرف السين 


( سلیمان البرسوي ) المتوفى بعد ثمانمائةله مولد تركي منظوم وكان مؤافه اماما لاسلطان يزيد 
وبعد وفانه قطن برسة فصار اماما رامع السلطات المذكور وهو الذي يتلى في الجالس والمحامع في 
اللاد اارومية وقد نظم غير واحد مر شعراء الترك لحكن لم بلتفت الى نظم احد سواه وام 
بشتهر قاله في كشف الظنون 

(السمان) هو الامام العارف ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم السمان المدني التو عام ۱۱۹۳ 
له مولد اوله : جداان اطلع من مطالع الغيوب طوالع الانوار المحمدية في المكتة الكتانية مله نسخة 

(ابن السنباطي) هو الشمس الدمياطي المعروف بابن السنباطي عمل مولدا نظما قاله في كشف 
الظنون . 

( ابن سويدان ) انظر مولد المدابغي 

( سعادة الدارین ومنحة سيد الکو ین ) لاني الفضل امد البخاري الدمياطي الحسق مولد 
منظوم اوله ٠‏ 
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اد لله اهل العشق ما انفصلوا ."ثم الصلاة على المختار ما اتصا‌وا 

ف مان وائنین وعشرین بيت حتعها بقوله تاریخپا مسك اذفر ان کسوا انم نظمه 

عام ۱۲۰۰ وطبع بالطبعة العيية بمصر عام ۱۳۱۰ 

( سفر الولد ) العالم العارف الادیب البار ع الشيخ ابي عبد الله مد المعطي ن صالح بن محمد 
العطی الشرق التادلي الحعدي من افراد رحال القرن الثاني عشر بالغرب الاقصى التوفی به عام 
.۸ ۳ - صاحب كناب الذخيرة اكير كتاب الف فى الاسلام في السيرة النبوبة في نيف وسيعين علدا 
کل علد خاص بشان من شون السيرة ال وة مله جلد خاص بالولد وهو فى نحو نيف وعشر ين 
كراسة. من هذه السيرة في المكتية الكدانية ما .زيد على عشرین محلدا فما ما عليه خط المؤلف ٠‏ 

( سعيد السیان في مولد سيد الانس والجان ) الشیخ احد سعيد الدهلوي الوندي صاحب 
الذکر الشريف المتقدم في حرف الذال ٠‏ 
حرف الشین 

( شرح المرزوق على مولد الاخمي ) هو العلامة ابو الفوز ا ارزوق الالكي نزيل مكة فرغ 
من تأليفه عام ۱۲۸۱ طبع بیولاق ۱۲۸۰ - وبهامشه للولد المذكور ٠‏ 

(شرح القوصي) على مولد الدردير هو العلامة الصوق ابو الحسن علي بن عبد الحق اناجاجي 
القوصى المالكى التوفی؛ ١١+‏ سماه الروض النظير على مولد الدردير بالحكتة الكتانية منه نسحة 
خطبة کت عام ۱۳۰۰ 

( شرح اذاقة الانام نکر تمل الولد والقيام ) لاکثر علیاء البند في هذا القرن تصني | الشيخ 
احمد رضی خان البر پلوي البندی الحننى التوفی عام ۱۳6۰ 
حرف الباء 

( الببات ال بانة في مولد خير اسر ) للشسخ على بن .ود الاسمشى اوق اوله دا ان 
شرف الوجود بقطب الداثرة البوية مطموع بمصر في ص ۲۲ 

( البيتمة ) هو الامام حافظ الديار المصرية نور الدين على ابو الحسن بن ابی بکر البيئمة 
الصري للاوق عام ۸۰۷ له مولد ک یر عله حاشية اليح حجازي أبن عد الطب العدوي من 
علاء القرن الثالث عشر اوله امد لله الذي اطلع انوارالقرآن فانار اعبان الاکوان منه نسخة بالکته 
السلطانية بمصر تم نسخها عام ۱۲۰۰ في ستة كراريس ٠‏ 
حرف الواو 


( الورد المنبول الاصنى في مولد الرسول المصطنى ) لاشيخ مصطنی بن كمال الدين اللكري 
۱۹ ۱ 


« ال لیف المولدية » ۱4 
العري اوله ا جد لله الذي ولد الانوار في الاسرار » ذكر في خطبته انه لما الف كتابه الورد الروي 
في المولد النبوي طلب منه اختصاره لان فيه قليل بسط لا طويل ذيل واکذار بسب سرد عسارات 
رشيةة الالفاظ فادر للاقتصار على ما لا بد منه من الاخبار وسماه بالورد المنهبول الاصنى وهو مولد 
اطيف في المكتمة الك تانية منه نسخة تم سخا عام ١١15‏ وهذا المولد هو الذي اختضره ابو اسحاق 
ابراءيم الر باحي‌التونسي في مولده قالفي طالعته: والمواليد وان كانت شتى» وانت بالغرض القصود يما 
تاق» لکن لا بخنی اختلاف طيقا ت الاةوال » يحسب اختلاف الازمنة والاحوال واكش المواليد قي هذا 
الزمان استعمالاءوانفعا بركة واعمبا نوالاء مولد الد مصط یی السکریلا-می بااورد ال پل الاصنى» 
الا ان فيه بعض تطویل يورث ملالا » وتر اگیب يضيق العقل في فهمها مجالا» فار دت آختصاره على وجه 
اطيف يقطف مارد . ويقضى اوطاره الخ 

( الورد الندي في الولد الحمدي ) لاسيد محمد حامد ءوض اوله استبسم تغور زهور الافتتاح 
بالاسم الاعظم » اتمه مؤلفه في المدينة النورة عام ٠٠۹۸‏ طبح في بوساي بالوند في صفحات ۳۲ 

( الوسيلة العظمى في الدارين الى من له الشفاعة العظمى في الدارين ) في القيامعند ذكر ولادة 
صاحب توس لاشيخ عمد ايوب بن عد لطيف الله السشاوي البنددي سه أنه سل عن القيام عند 
ذكر الولادة الننوية عام ۱۳۳۰ بالمدينة مطبوع بالبند في صفحات ۱۳۲ 


( بوسف الدنی ) انظر مواد الدردير في فتح القدير 
( الیمن والاسعاد ) انظر الکتانی 

حرف الپم زد 
( ءایات العرفان ) تقدم في حرف الراء 


هذا ما تبس رحمعه عن استعحال و اشتغال بال في نحو لاثة ايام ولیال کانءاخر‌ها عاشر ضفر ایر 
عام ٠۳٠۹‏ بللكتية الكتانية من فاس بقلم تمد عبد ای الكتانى حد المولى عقاه واناله ما یتمناه عامين 


ےد 


تاویل آية مما اشكل.على بعض الافهام 


عن ای أمية : قال : سالنا ابا ثمية النشي رحه الله » فقلنا كيف نصنع نه الابة ؟ قال آبة 
آية ؟ قلت : ( يا ايها الذين آمنوا علیکم انفسكم لا بضرگم من ضل اذا اهتدیتم ) 

فقال : اما والله لقد سالت عنما خيرا سالت عنما رسول اله صلى الله عليه وسلم ققال : « 
اندرو بالعروف » وتناهوا e‏ اذا رایتم شحا مطاعا , وهوى متبعا. ٠‏ واعجاب كل ذي 
راي برأبه ورایت امرا لا يدان ن لك به » فعليك بنفسك ودع ۳ ورانکم اناناء 
الصا, 1۳ 0۷ .للعامر فپن كادر .ين رحلا يعملون مثل عمله» 

الحدرث رواد الطراني ف التفسين 


تاق طامنا 
طعام . أهل ی الكتاب 


الجد لله ما اراد الاميى احمد باشا الاولالسفر الىباريس أمر کانبهالشییخ احمد ابن ابي الضياف ان 
يسأل الشيخ مد بيرم الرابع بما نصه مولانا شي ج الاسلام وعمدة الایمة الاعلام جوابکم الشافي في 
طعام اهل الكتاب الماح لا بنص آلکناب هل تناول الطعام ذبائ-يم ام لا وهل بشترط ان تکون ذكاتهم 
موافقة لذكاتنا ام لا وهل يشترط في أباحة طعامهم تحقق سلامته من النجاسة ام لا فقد افق ابر 
العزني من ایمةمذهینا بما نصه : افتيت بان النصرافي يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها تؤكل لانها طعامه 
وطعام اخبار: اج ناء على عموم الاية, المراد ان تحرر لي في النازلة من اقوال ايمتكم وهل فيم م 
افتى بمضمون قول ابن العربي وفي غالب ظني ان لعض ا<دادكم كتابة في النازلة فان كانت فارسابا 
ولا تستغني ها عن حوابكم والسلام من معظم قدركم المعروف 

فاجابه الشيخ المذكور بما نصه 

امد لله وعليكم السلام المزري بسجف الغمام وبعد فقد تصفحت السؤال واجلت فكري 
فيما تضمنه من القال فاذا أمر .دور على الكشف عن ثلاثة امور وهنا نحن نحرر قا الكلام على 
طبق ما دونه إيمتنا الاعلام فتقول : اما قوككم هل يتناول الطمام ذبائيحهم فجوابه نعم هو متناول لبا فقي 
البرهان شرح مواهب الرحمان وشرطها ( يعنى الذكاة ) ان یکون الذابح ط ملة التوحید اعتقادا او 
دعوى فحل ذيحة السلم لانه على ملة التو ل اعتقادا والكتابي لانه يدعي التوحيد سواءكان ذميا 
او حریا والاصل قوله تعی وطءام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اه فانت تسری كيف جعل ال 
الكريمة اصلا في اباحة ذبائحهم وما ذلك الا لتناول لفظ الطعام فا للذبائح بل قضية كلام الفخر 
الزيلعي ان المراد بالطعام في الآبة مذكاهم على سيل الخصوص فكانه قبل ومذگی لذین از توا 
الْكتاب حل كم اذ غي ما للذكاة اثر فيه من الطعام يحل من غير اهل الكتاب فان استدلاله بذلك 
النظم الشريف قال والر اد به ( ,ني بطعام آهل الکتاب ) مذاهم لان مطلق الطعام غير للذکی 
بحل من اي كاف ركان ولا بشترط فيه أن :کون من اهل آلکتاب واقتفی الره في _ل الطعام على 


ذلك صاحب الدرر وكذلك اموي في شرح ألكنز حبث قال بعد استدلاله بتلك الأبة وا مراد ما تلحقه 
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»2 طعام اهل الكتاب 3 ١7ث‏ 


الزكاة من هينبم لاه خص ادل الكتاب بالذكر وما ١‏ تلحقه ال کة بستوي فءه الكتابى والمجو سي شت 
بهذا ما ادعیناه في صدر الجواب وتا لا خفاء فيه . واما قولكم , هل يشترط ان تکون ذكاتهم موانق" 
لذكاتنا فجوابه ايضا نعم يشترط في ذكاتهم ۰ شترط في ذكاتنا کا بشید بذلك تدوينهم لاحکام الذبائح 
ع ر فارقين بين کون الذابح مسا او کتابا فى الاجناس يقن الحو ی يعتسى فى الذكاة ار ءة احدهانی 
الفاعلوهو أن يكون معتقدا لکناب سماوي منزل فيدين مقر عليه . والافيصفة فيالفعل وهي ذكرالله 

تعلى عليه . والثالك صفة في الآلة بان یکون ابا حدة. والرابع صفة الواقع بان بکون فيه ة ا 
فرذا الكلام يدل على عدم الفرق في هذا وفي البندية ثم انما تؤكل ذيحة الكتابى اذا لم شد ذبحه ولم 
یسیع مله شيء او شبد وسمع منه نمية الله :على وحده لانه اذا لم يسمع عنه شيء يحمل على انه قد 
سمی الله تعلى تحسینا لاظن هک في الام ولو سمع منه ذكر الله لکنه عنی بألله عز وجل السیح ءايه 
السلام قالوا يؤكل الا ادا نص فقال بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة فلا بحل فما اذا سمع منه انه مى 
السیح عليه الالام وحدداو سمى الله سحانه وسمی السیح لا تؤكل ذبيحته ا, وخلاصته انه تحرم 
ذبيحته اذا عدل عن ذكر الله تعلى اصلا او شرك معه غيره ولا يضر مع تص_بحه اسم الله تعلى علهنا 
بانه يعتقد المسيح إلاها. ويوائقهما في الشرثلالية عن الاختار من قوله ولو قال بسم الله وهو نى 
المسيح يؤكل بناء على الظاهر فبذا هو الصول عليه واماما نقاه ا جوي عن الستصفی من قوله هذا 
اذا لم يعتقد ارت السیح آله فان اعتقد فمو كالمجوسى فد اوهنه ناقله فانه حالف لعاءة الروايات 
لظاهر قوله تعلى ياهل الكناب لا تغلوا في دینکم مع 5 المس.ح ابن الله قال وسئل ابن عباس عن 
ذبائحرم فقال قد احل الله لكم فقيل باون لغير الله فقال الذي احل ذلك منهم اعلم بما تقولون 
وفي الشرنيلالية تحقق اثر نقله لا في لاستصفی وقد قدمنا اله يذخ خي الحكم على ما ,ظرروت لاما 
یضمرون واءا قولكم وهل يشترط في اباح" طعامهم تحقق سلامته من النجاسة فجوابه ان التحقق لا 
يشترط بل الشرط هو حقق عدم لنحاسة الذي هو اعم من تحنق الطهارة وخلاصة ذاك انه ما ام 
بتحقق النجاسة يجوز الاكل ففي شر ح السیر آلکبیر للامام السر خسي مانصه : ولاباس بطعام النصارى 
او الود من الذباشح وغيرها لقوله تعلى وطءام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ولا ناس بطعام اللجوس 
كله الا الذيدة لقونه عليه السلام سنوا بالمدوس سنة اهل الكتاب غير اكحى نساءئهم ولا ءا كلي ذبائحهم 
فان قلت هذا انما يدل على اصل حلية الطعام المبحوث عنه لا كرن طعامبم مولا على الطبارة فيحل 
اكله والا فلا وليس فيما نسقت دليل عليه قات يظبر من ساق كلامه وسیاته حل الطع.ام على الطهارة 
وسيرد عايك من تمامه ما فيه شفاء الفلیل فمن ذلك ما ذگره في معرض | استدلال على ما تقدم وهو 
ما روي عن سويد غلام هات قل اتيت سهان يوم هزم الله فارس بسلة وجدتها فيا خيز 


وحن وس ڪين تحمل بطح لاصدا به من اسز وقطم لدم من امن 
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اودر وین تدرف ]ل ای ا و الت وت رر عق ن ر ان احجان 
رسول الله صلی الله عليه وسام کانوا يظبرون على الشرکین فیاکلون في ءانيتهم ویشربون. فتلخص ان 
تحقق الطبارة ليس بشرط في جواز الاقدام على الاكل بل بق الامر على اصل الطب‌ارة حسیما دل 
عليه ما تلوناه عليك مما لیس فيه لزوم الکشف ويدل عليه ایضا ما في البندية أن مدا قال ويكره 
الا کل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو اكل وشرب فيا ةل الفسل جاز ولا 
یکون اكلا ولا شاربا حراما وهذا ادا لم بعلم بنجاسة الاواني فاما اذا علم فانه لا يجوز ال 
بشوب فیا وبا کل منہا قبل الغسل واو شرب او اکل کان شاربا او ءاگلا حسراما وهو نظیر سور 
الدجاجة اذا علم أن على منقارها نجاسة فانه لایجوز الوضوء به والصلاة في سراویارم نظیر الاكل 
والشرب في اوانيهم ان علم ان سراويلهم نجسة لاتجوز الصلاة فيها وان لم بعلم تکره الصلاة فا ولو 
صلى يجوز اه في خذ من صر بح هذا الكلام ان القادم على الا کل ٠ن‏ ءانية مشرك والشارب فيها غير 
متحقق انها نجسة ليس بمرتکب حراما وانكان الاحتباط في الدين + رف النظر الى الوقوف على 
تحقق الطهارة فر ار | من ارتكاب الکروه ووزانالاكل من‌الانية وزان الا کل من الطءام |١‏ علم ا نالسر 
في اميم انما هو البحث عن الطبارة والنجاسة ليس الا اذ ما يتء'ق بالذكاة قد تقدم الكلام فيه مستوفی 
هذا والذي شاهدناه وسمعنلا ممن تقدم مواقا بعلهه ودينه الاقدام على التناول مما يجاب من بلاد الكفر 
من الاشربة والمركبات السكرءة ونحوها فليسعنا ما وسم ولیس هذا من اثقاء الشهات فكفنى الرء 
نبلا في هذا الزمان التجافي عن البجوم على الحرمات البحتة هذا ما لدي الآن من الجواب عن فصول 
السوال واما ما دگرتم من فتوی القاضي ابی کر فاي لا اعلم في المذهب الحنفى ما بوافقبا ولا اعام 
كتابة لاجدادي في المسدّلة الا نظما الجد الاقرب في اه وها انا مورد هنا لانه لايخلاو من فائدة و اصه 
الجد لله الذي قد وسعا صاده فضلا يما قد وسعا 
في شرع طه الصطفى الاواه 
وجعل اختلاف اهل العلم 
وبعد ذا فاننى اقول 


عليه تتری صلوات اله 
5 حكم النزحر له دليل 


عند الامام ما به اشحكال 


ما يصنع الافرنج من حبن وقد 
اع به انفحة حلال 


۳۰ 


لکونه يقول تلك طاهره 
ود وه تم ی ازاستي 
لا بوجب التحریم اذ لو وجبا 
والله قد احل فى الکتاب 


فعلة المحكم هذا ظاهره 
ليست من التنجيس في امان 
كات طعابهم نا جنبا 
انا طماما لاولي الالباب 


« سوال وحواب » ۷۱۹۳ 


2 .0 م ع إبيا و ® 5 
تحليف لث اهلك بالطلاق لتعر یز شاد لی 
ورد على ادارة الجلة السؤال الآتي من مدينة طرابلس ااغرب ونصه : بعد السلام عابکم 
ورحمة الله ودركاته افتونا تؤحجرون 
سوال . 
يجوز للحاكم ان يحلف الشاهد بالطلاق ف بلاد بری اهارا احلف بها سفاهة ولیستفل الحاكم 
امتناع الشاهد عن اداء شهادته تزا لفريق من المتخاصمين دون الأخر 
الوا 
امد لَه ٠‏ والصلاة ؛ والسلام على رسول الله وعل ءاه و عه دمن والاه و هد فالجواب انه لا 
بحوز لاقاضي أن حلف الشاهد اللمین على صدق شم ادته لا الشاهد ادا کان عدلا فعدالته وازع 
له عن الشهادة ازور ولا فاد لتتحليفه وف التدايف عع العدالة اضرار له بتكليفه ما لم يكلفه الشر ع اباد 
وقد قال الله تعلى ولا يضار كانتب ولا شید وان لم يكن عدلا فشبادته غير مقوله شرعا لا 5 لیمینه 
فى قول شوادته لان‌الذی لابزعه دينه عن شهادة الزورلايزعه ايضاعن الحلف الماطل .اما تحليف الشاهد 
الدءاوى ثم يفارق أمراته الى فى عصمته لقلة رغته فا او استغنائه عنما بغيرها أو نية مراحعتها بعد محلل 
الالکی بتونس وكتب في قعدة وقي <انفي سن دوم ۱ رعو١ا‏ 


ال الندیت ۰ ف ال حلت الاحدین 


كت تست ره 


صدر سفر هذه الرحلة اميل آية من آبات الفن وتحفة من تحف التحریر والابداع . بختال 
في برد قشیب ويزري في محاسنه بالغصن الر‌طیب , فسد في عالم التالیف ليه . وکشف في محال التاریخ 
ظليه. جمع فيه مؤلفه النحرير كل ما رق وراق .وهلا المسا 5 والاحداق.من حديث تاربخ الاسفار 
في امة الاسلام وغيرها وما ينجم عنما من النافع الجمه في ميا بادین ال وض والرقي في تلف لنواحي 
واصلا بذلك ما بين الماضي والحاضر ٠‏ مستقصيا لاسفا ار كيرا 0 وعظمائه وتنقلات الساسة واهل 
الدولة ف الارض ٠مصدرا‏ هذا الؤاف آلكر. ۳ بصورة ول اله م سیدنا وءولانا الملك ابقاه الله فکانت 
في حبينه غره. وفي سالك صوره الفريدة درد ثم تعقها الصور ۱ مديعة الاشخاص ذات القيمة العالية 
وغالا لولانا الملك وحاشيته الكريمة في تنقلاته بارس وغيرها وما يتصل كن قاطن 
الا حلال واطفاوة . فلله در حرر هذا الاثر العالم الورخ الاديب الشيخ مد ااتداد الور”ا تان وقد 
كان ماهر | ف تصویر کل ما تعلق بالر حلة اللوكية ابدع تصویر وشرح جميع ما احاط ها بوط اهو 
الاجلال للككذا العظم وافراد حاشیته اينما حل 

وتشتمل هذه الرحلة على صفعدات ۲ وم | العدد الكثير من الصور الرائعة 

فنتمنى لما ما هي اهل له من سعة الانتشار وعظيم التقدير 


۳۱ ۲.1۲ 


۱۹ « التعاضد المتمن © بين العقل والعام والدین » 


التعاضد ا ون بين امقل والعم وا الد 


ام العلامة الصاح الامام الشییخ خمد -- 5 
4 ۳ الکوهه ره ار 


۰ ۳۰ 


ولنتمم الاستدلال على ما فررناه في الجواب فنقول : 

ادا تقرر لدیکم أن العقل والدین والعلم اخوة اشةاء متعاضدون وان الاول ءن اصول الثاني 
والثاني اصل للثالث ۱ 1 

٠١‏ کان هذا اول دليل على ان لا يعقل تعارضها وتعاندها ونورد. لکم ال 06 اصولسة 
أوفروعية على ذلك .دما ادلة اصول الدين ثم اصول الفقه ثم ادلة الفةه فاقول : 

۲ - الاسلام دين الفطرة بنص القرآن.فأقم وحبك للدين حنيفا فطرة الله التي فطن الاس 
علا لا غدیل للق اله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعامون الآبة من سورة الروم ٠‏ قال 
أبن جزي الاندلسي في فسیره : ومعناه خلقة الله والراد به دين الاسلام كأن الله خلق الق عليه اذ 
هو الذي :قتضيه 0 لهم السايمة وانما کف من كفر لعارض اذرحه عن اصل فطرته كما قال عليه 
السلام کل مولود يولد على الفطرة فابواه هودانه او ينصرانه ه بحروفه 

۳ مدا الاسلام تحرير الفکر الانماني وجعله طايقا ينظر في ملکوت الله لإستنتاج الجهول 
. من العلوم واکتشاف ما خنى عن الفهوم ۱ 

فالاسلام لا يمنع الفكر من اظبار مواههو البحث فیما برقی نوع الانسان والله خلق له ما 
في السماوات وما في الارض جيعا ليتمتع بذلك وبما اطوی عليه.ن عجائب الق قال الله : او لم 
ينظروا في ماوت ال وات والارض .وقال : او لم بتفكروا. وقال : ان في ذلك لابات لقوم يعقلون. 
وامثالها فلو كان الدين ضد اامقل ضاغطا له حجر | عليه ما امکن ان يعطيه هذه الحرية الواسعة في. 
المككوت لا في الالك ولا في صفات امالك فليس له ان يعدو طورهکا سياني كت 

فلو قانا ان الدين ينافي العقل او العلم لكنا جعنا بين متناقضين نقول له تفكر ثم اذا #فحكر 
واستنتج منعناه وحجر نا عايه ٠‏ هذا خلف 

؛ - العقائد الاسلامية التي هي اهم شيء في التشر بع الاسلامي استق رأناها فلم نجد عةيدة واحدة 
ضد العقل او العلم وانما هي اقسام ثلالة !- عقيدة لا يستدل الاسلام عليها الا بالعقل والبر a‏ 


وهي وجود الله . وعاباء اسة مترفون ان ل بيد في ان ال العقل دون النقل اذ هي س العقائد 
۳۲ 
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وأول ما يلق لكل تلیبذ قبل انسات الندوة والمعجزة ولا »مى لائسات وحود الرسل بالکسر برهان 
يستند الى اقوال الرسل بالفتح.اذ الرسوك انما علم صدقه بعد أثبات العجزة ال شرطبا اتحدی 
بات قول انا رسول الله ودليلي المجزة فيلزم اثبات وجود الله قبل المعجزة التي هي فسا دليل 
عقلي ایضا او طبعي على خلاف فا ۰ 

فبي عقيدة مستندة الى المرهان العقلی الحض ونحن نجد القرآن استدل علیبا بذلك ومر 
آناته خلق السموات والارش الا في آبات اخر(۱) ٠‏ قبل لعلى کرم الله وحهه هل عرفت الله 
بمحمد او عرفت محمدا بالله فاجاب لو عرقت الله بمحمد ما _ِ فته 

- ب - وعقيدة يستدل علیها بالبرهانين العقلي والنقلي كغنلا تعلى وعخالفته لخاقه 

ت ۔ وعقيدة يستدل علنها بالیرهان لتقي لسع والبصر وا كلام ولكن البرهان العقلي لا يدفعها 
ولا یناقضپا بل بسایا وان لم تمن اماب زهان قبل اتشر 

ولا يوجد القسم الرابع الوجود عند غیرنا وهو عقيدة شترا الدین ولا يلها العقل . بل 
الدين الاسلامي فى عل الذین شتون هذا القسم وابطله وبين بشاعة تکلیف العقل انف يعتقد ما 
دلت براهينه على نفيه لذلك نجد القرآن ينعى على من بقول بالوئنية وبااسول والانحاد والثليث 
وبين بطلان ذلك بادلة عقلية 

فهذا صار العقل الركن الاعظم لاساس المعتقدات فما آوجه وجب اعتقاده وما احاله صار 
, محالا وما جوزهکان جائزا 

ه - وجدنا القرآن بستدل بدلائل العقل الب‌هانبةع العقائد الثابتة بالسمع ایضا 

قال تعالى : لو كان فیهما ءالبة الا الله لفسدتاء وهذا برهان على على وحدانية الله تعالی واستدل 
ابراهيم عليه السلام بذلك ايضا قال تعالى : وحكذلك نري اا ملكوت السموات والادض 
وليکون من الوقنین فا جن عليه الیل رأى ڪوگا قال هذا ري فلا افل قال لا أحب الآفلين 
فلها رآی القمر بازغا قال هذا رب فلا افل قال لن لم مدني ربي لاكونن من القوم الضالين فليا 
رءای الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اکر فلا افلت قال يا قوم انی بريء مما تشرکون ٠‏ الى قوله 
تعالی وتلك خجتنا ءاتیناها ابرراهیم على قومه ٠‏ فسماها حجة شت با احق وهي دليل عقلي حض 

وبمانه انه نظر طلو ع الكواكب وغروما فوج‌دها على نظام مضوط في غاية الدقة لا ينتقض ٠‏ 
مطابق لصلحة الخلق فايقن انه لابمکن ان بکون اتفاقا ولا عن طيعة غير عاقلة وغیر حكيمة 
بل لا يصدر الا عن قوي قاهر مستيد بملکه وحده حکیم عليم وهذا لعمري اعجب دلیل على تلك 


حل الرموز لعزالدين بن عبد السلام 
۲۳ 
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العقائد لا سيل الى رده ولا التشكيك فيه ولا مندوحة لعاقل عن تسايمه وهو احسن برهان قیمه 
السام علی وجود الله ووحدانيته وحكمته سبحانه وهو ما ظورلي وان القاصرفی تفربر الآية وهو مغن 
عما لكثير من المفسرين وااناطقة والمتكلمين فوم الفخر الرازي وغبره الذین حماوه من الاستدلال 
بالتغير على الحدوث (۱) ونزيد انا فقول هذه العسوالم المظيمة والاح_رام العلوية والسفلية الي 
عالنا الشمسي بار ضه وقمره وشمسه ودراريه السيارة وغر‌ها باانسبة اليه كذرة من رمل القطرالمصري 
5 قال بعض منجمي العصر وکلپا عوالم ممل ة تحار الافکار في نظمها بل تحار الافکار في نظام 
جسم ءادمي او حيوان واحد ما الذي هو ذرة من ذرات عبالنا 
أهذا یکون حدث اتفاقا أهذا احدثته طيعة لا تعقل ولا تدرك ؟ كلا بل ذلك تقدير العزيز 
العلیم وتدیر قوي قاهر عليم عا لا يكيف ولا بوصل لکنر» حكيم حكمة باهرة؛ والصنعة دلیلالصانع 
نظرت مرة إلى بعوضة وتاءلت في ايداع روح في جسمما الدقيق وفيه بصر وشم وذوق وادراك 
تبحث به عما قرم اودها ويدفع ضررها وترجم على الادمي الذي هو اعظم منها بمئات المرات فتجعله 
افرينة لبا وتمکن من حغله قوتا لاا ثم اذا دافم ادركت قوة دفاعه فهر بت وتمكنت من دفع 
هجومه عليها ور بما قدر لها فكانت قاتلة له وهو ام قدر عليها بشيء واو كان معتزليا بخلق افعاله بزعمه 
' أ يوجد حكيم في هذا العالم يقدر على تكوين مثل هذا الخلق اطقیر کلاواو وجد لعبد من 
دون الله ۰ ومن شدة ثور حكمة الله وقدرته تعمی بصائر فتذكر وحوده او وحدایته او ألوهيته 
او ءابه اوغير ذلك من صفانه 
وقي ڪل شىء له عءابة ‏ تدل على أنه الواحد 
ومن ص ان ارو بای 
د - القرءان ارشد الى الاستدلال بالعقل ونتائج العلم فرو الذي حءابما عونا له فحكيف 
ينر هما او یکون ضدهما ( ان في ذلك لایات لقوم يعقلون ) ومعلوم في الاسول ان تعليق الحكم 
بالوصف يشعر بالعلية 
ومثلها : وما يذكر الا اولى الالباب ( اي العقول ) وما يعقاها الا العليون 
۷ - استدلال القرءان بالادلة العقلية على البعث والنشور قال تعلى ( وشفئكم فيما لاعیون 
ولقد عایتم النشأة الاولى فلولا تذكرون ) سورة ااواقعة. وهذا استدلال بقياس البعث على النشاة الاولى 
من العدم من باب القياس الاحروي وهو من الادلة العقلية 
م - استدل ايضا على ا الع دلت خلقناک و لا ترجءون) 
ذلك yS‏ رأي الساکد في مصرنا > ولا م 0 
ابراهيم وهو نبي الله غلی فكرة قابلة للتغير وقد سماد القرآن حجة فالقرآن يجب انلا يفسر 
۷ بالمعاني اخالدة ولم يقع قطتفي وهم ابراهيم الوهية شمس ولا كوكب حتی يثبت حدولها بل 


- الاستتغيهام الانكارى وبيان ) عافيدة اع لقومه بدلیل واضع 
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وهذا استدلال عقلي بمعنى انه لو لم تكن > _ازاة في في الآخرة مع وجود التوائب رالتظالم في الدنا 
وال حرم الظلم على نفسه وعلى عبيده لكان سبحانه عا ثا في خلقهم والله منزه عن العسث 

٩‏ - قال تعلى ( ومن يدع مع الله الاها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ) دات الاب 
على أن ثبوت الالوهية لا بد له من برهان » لا <ائز ان یکون تقليا لعدم قيام <حة به على خصم لا 
يقر باللقل فتعين انه عقلي 

وهل يتصور ان بستدل القرءان بالحجج العقلية ثم ينكر العقل » ذلك ما لا يمكن .كل من 
توهم من الدين ومن القرءان شيئًا من هذا فانما هو غلط وقع له في القدمات ام متد لوحبه 

۰ - شعنا حجج القرءان ضد الفرق قبل الاسلام من وثنيان ومسيحيين وغيرهم فوجدناها 
كلها عقلية أو حسية فدلنا بذلك جلى ان مدا القرءان اعتبار ما دل عليه العقل دلالة قطع وما دل عليه 
العلم وایده الحس وان هذا اصل من اصوله فکیف بكو ن ضد العقل والعلم 

٠١‏ - ان من عي الاسلامي وجوب حفظ العقل ولذلك حرم السکر بل من العایاء 

من حکی اجاع الملل كلها على 

اوجب حفظ العقل فکیف لا بعشر ما دل علية العقل دلالة قطعبة اذ العقل مقصود لنتایحه 

۲ - قال اليضاوي في مواد الحجج من لاراصد ان الحجة لا تکون نقلية محضة ولا تتصور 
ابدا اذ لابد لها من صورة ومادة فصورتها عقلية لا مد ذل النقل فما ومادتها يتوقف صدقبا على ااعقل 
فالنقلي المحض محال اه واذاكان للعقل دخل في كل حجة فكيف پنکر الدين ما دل عليه العقل دلالة 
قطعية ية وهو مملوء بالمجج 

۳ - ان فلاسفة العصر بنو| فلسفتهم على اصول ثمانية وحين تأملناها وجدنامن القرءانءئاخذها 

۹ الحق لا بتعده ولا يختص بزمان وف القرعان فماذا بعد الق الا الضلال 

ب ) الحقائق بحر خضم لم يصل الانسان الا الى جرعة منه وفي القسرآن وما اوتوا من العلم 
الا قليلا وفه فلا أقسم بماتبه‌رون وما لا تبدرون وفيه وصكأين من ءابة في السماوات والارض 
بمرون عليها وهم عنما معرضون وفبه وما بعلم جنود ربك الا هو . كلهذه الابات تدل على عظمة 
الوجود اعظم مما صورته الادیان‌غیر الاسلام وتدل على تطلب فهم تلك العظمة وعلى الانتفاع من 
بالاستکشاف والاختراع وعدم الوقوف عند حد 

ج ) العلم راس مال الحياة البشرية فيجب تنميته وفي القرآن وقل رب زدنی علا 

د) الانسان خلق قادرا على استخدام الطميعة ف مصلحته فيحب أن جد في رفاهیته وراحته 
وفي القرآن سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وفيه انك کادح الى ربك كدحا فملاقيه 

ه ) العلم قو لا تعادلباقوة وسلاح متفوق على كل سلاح فمن علم وعمل فاز على من لم يعمل 


ولو علم وني القرآن ( وقل اعملوا ) ( وفيه هل يستوي الذين بعلیون والذين لا يعون ) 
o‏ 


۱2۸ « سياسة الامم بالنظام والعدل » 


سیاست الام بالنظام والعدل 


و مبلغ ٠‏ ۳ بات في صيانت الحقوق 
چ دج 

فطر الانسان من اول نشاته على فکرة الاجتماع وذلك حسب ما تملیه عليه العاطفة نحو من 
يتصل به من الاهل والنین ثم اخذت هذه الفکرة تتسع بقدر ما تتعدد اجماعات من البشر وحسدث 
بذلك اختلاف العواطف » فعد ان كان الانسان لا شعر بسوی عاطفة الزوجة حت فاحأته عاطفة 
اشد منها واقوى تاثرا وهي عاطفة النوة ثم احس ببعاطفة اه وان كانت لم تبلغ مبلغ الاحخرتنش 
وهي عاطفة القرابة بصفة عامة ثم ما شعر الا ورابسة تزاحم تلك العواطف لتحل مكانا من نفسه 
يلبق بها وهی عاطفة الصداقة » واستمر الانسان يتنقل من حالة الى اخری کلا تعددت افراده 
وتظخم 0 نوعه » ومن ثمة تکوات العلاقات بين بنى الانسان وتشست » تیان هاته العواطف غشیپها 
من الوثرات النفسية ما زعز ع اركانها » وضعف ساطان . فحلت الغضاء في بعض النفوس سحل الوداد 
وقامت النفرة مقام | «ثتلاف » وتلاشى نظام الحماة من حراء ذلك او كاد » واستعد ذو القوة أو اله 
فطش بالضعيف و نسی اول خلقه » وتنازعه عامل الصلحة الت تخصه وعامل العاطفة فآ ثر الاول على الثاني 

ولا کانت حياة الانسان مقامة على تمادل الصالح وتختل کل الاختلال اذا سادت فا الفوضی 
والاضطراب ويختل التوازن الاحتماعي ادا ترك المظلوم ينتقم لنفسه من العتدي علیه‌کانت الحاجة 


و ) الطبيعة هو الكتاب العملى الذي بو خذ عنه ما بصلح لبدايتنا الى الحقائق المشاهدة وفيالقرءان 
( قل سيروافي الارض فانظروا ) وفيه ( قل انظروا ماذا في السموات والارض ) 

ز ) ما اضل الانسان الا الخال واعطاء الظن حق الحكم على كل شىء من غير تمحيص وفي 
القرءان (ومایتیع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الق شيا ) وفيه ر وان تطع اكثر من في 
الارض يضلوك عن سبیل الله آن يتدعون الا الظن وان هم الا يخرصون ) وفيه ( بل قالوا اناوجدنا 
عاباءنا على امه وانا على ءاثارهم مبتدون ) 

ح ) کل فکر وان جل قائله يجب ان يعرض على محك النقد العابي المدقق وعلى ااتجربة الحسية 
فما وافق الواقع فهو علم وما لم بتحقق اعتبر في صف الظنون او الاوهام وي ااقرءان ( قل هاتوا 
برهانکم ان ك تم صادقين ) وفيه ( ولا تقسف ما ليس لك به علم ) فالقرءان من اصوله ذم التقليد 
والاخذ بالامتحان واللقد وااوقوف على الحقائق وخلع ربقة الاوهام 


فتبين لك من هذا آن‌قواعد الفلسفة ال«صرية كلها ماخو فة من القرءان فکیف يقالا نالدين ضدهایتیع) 
5 
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ماسة بحکم الضرورة الى تقرير نظم الحياة الاجتماعية تکون حافظة لها من عث العابثین » وتقوم 
باارعاية وا حفظ حتى بسام بنو الانسان الفین قدر لبم ان يعمروا هذا العالم فجاءت الشرائع السماوية 
تتری بباته النظم .کا ان اقواما ممن لم بیندوا هدي الرسل اقاموا من أنفسهم نظما حسما بلغت اليه 
عقوم فحدث في الناس حدث حديد ودخلوا في حياة نظامية وطوقوا دود وقي ودلا عهد ليم با 
من قبل وسنت العقوبات المتنوعة تنوع الجرائم التي اعتبروها جرائم او عدها الشرع جريمة 

واختلفت الآراء في اي النظم اسيق هل هو النظام التشريمي السماوي او النظام الوضعي ؟ 
وقد شید التاربخ ونقل اینا نظما نشريعية متعددة في ازمنة متوالية سارت على مقتضاها امم . 
ک حدانا عما بلغ اليه الفکر الانساني من ادراك الحاسن واضدادها والفاسد التي تفا عا وما سنه 
من النظم الاجتماعية وقوانین العقوبات الى غير ذلك من لوازم الحراة العامة . وأشهر هانه القوانينالتي 
سارت على مقتضاها امم مختلفة في عصور طويلة القوانين الصينية ‏ القوانين البندية ‏ القوانين المصرية 
الفرعونية ‏ قوانين الساميين بابل . وآ شور . والكلدانيين واحثة والفتيقية واليمنية الخجيرية ‏ والعدرية 
وعد من آشبر القوانين السامية القسوانين التي سنها هو رابي وتعرف (بشريعة حمو رابي) )١(‏ 
وكان من بين بنودها في مادة العقوبات ان الانسان اذا خلع عين احد تقلع عينه . واذا خاع سن احد 

تخلع سنه واذا قتل احدا بقتل واذا ان الموظف او ظلم احدا من الرعيةكان <ز امه القتل 
وقد عدر الاحنون في السنين القريمة على عدد من بنود هذا القانون منقوشة على الالواح وعلى 
الجدران في برج بابل وعیره في ارض العراق اين كان الاموریون 
على ان هاته القوانين الني مرعدها ليست كلما وذعية بل منها ما هو سماوي ومنها ما اقتست بعض 
بنوده من الشرائع السماوية 
ومنها أيضا الةوانين الفارسية واليونانية والرومانية . ولا ,بعد عليك اذا قلنا ان هاته القوانين قد 
ترجع الى بعتا وان اصول بعضها مقتسة من الآخر كا شد بذلك اتحاد بعض فصولا مرةوتتار با 
اخرى ؤقد طرأت عليباعدة تنقیحات لا فرق في ذلك بين ماکان منها سماوي او وضعى » فقد تحدث 
اناس اقضية وقواعد ونظم بحسب ما يحدثون من الفجور وطرق المعاملات » ومن ا النظم التي 
يعيش على مقتضاها جور الناس (۲) الوم بالنسبة الى ما کانوا عليه الشريعة الاسلامية والقوانيرن ‏ 
الوضعية الحدئة ٠‏ فذلك نظام سماوي اتبعه المسهورت من عبد الرسول صل الله غليه وسام 
لوفائه بااحة اتی شر ع من اجلیا على اکمل وجه بالنسبة الى جم العصور وني جیم الاقطار التي 
(۱) ملك من ماوك الاموربين تاريخه قبل الميلاد نحو الفین وماثة سنة وکا هو وقومه 
يعبدون الكواكب من دون الله ٠‏ واسسوا مديئة بابل وحعلوها عاصمة الملك 
(؟) انما قلنا جمبور الناس لان هناك من الامم من لم تزل تحياعلى سنن اسلافها من الشرائع 
القديمة والقوانين العتيقة ولو في اجخملة . 
۷ 


۱۷۰ « سياسة الامم بالنظام وااعدل » 

عمروها وأقاموا فيا قسطاس العدل الذي شرعه الله لمم وساس به رعاتهم من کانوا تحت رعاینهیم 
وتم لهم بذلك التشريع حفظ الصالح ودرء الفاسد 

وقد تخلل حکممم بعض الضعف ولم تنفذ قوانین الشريعة کا يجب فتسربت الى الامة عوامل 
الفوضى وتلاشت بعض الصالح ودخل من اجل ذلك اختلال في النظام العام الذي كان مسیجا بسیاج 
الشريعة المتبعة 

واعظم اصل من اصول النظام الاجتماعي الذي جاءت به الشرائع وتبع.ته ساثر القوانين 
الوضعية وادرك العقل انه الحور الذي يدور عليه عمران الكون الاوهو العدل بين الناس فکلا 
ابتعد عنه الانسان قرب من الوحشية وگلا قرب مه احس بالسعادة ٠‏ 

وبما ان کل اطوار الحياة التي قطعها بزو الانسان مرحلة تلو اخرى لم تكن <طاهم في قطعها 
و فكان ذلك سسا فيما نشاهد من الاختلاف في حياتهم العامة وشع ذلك اختلافهم في فم 
القواعد الرعية وفي ادراك الحاجة الاسة لقمول النظم والقوانین » فاذا كانت الوحشية متغلبة من 
فرط طول مدة الاهمال ام يكن من البين ادخال الانظمة وفرض القوانین على هذا الجتمع فرضا 
وادا کانت الاخری سپل تطبيق القواعد النظامية لسوولة الانقیاد من احل ادراك العقول یصلحة 
كايا اقيم عليها الدلیل وظررت بوادر صلاحها ٠‏ 

وانما قلت من فرط طول مدة الاهمال لاني لا اعتقدان الوحشة والفوضى هما الحالتان اللتان 
نما علیپما الانسان وانما يصير الما من اهمال الرعاية وتغاب المصلحة الخاصة من ثاثير ما حبل عليه 
من تنازع البقاء الذي هو سنة عمرانية متفق علیرا » غير ان هذا التنازع مرة ڪون لا محذور فيه 
واخرى يكون الخطر كله فجاء من اجل ذلك سن قانون العقوبات التي تباغ الى حد الفتل على قاعدة 
بقاء الفاضل , 

وفكرة عاب المجرم قديمة اصلها برجم الى تشريع الاهي فتدر ب عليا الشر واطمأن الها 
واتخذها القاعدة الثانية ف حفظ نظام الجتمع البشري ١‏ 

وهنا بتعين علينا ان نبحث في العقوبات والسب الداعی الها والغرض الذي ترمي اليه 

اما السبب الذي دعى لاقامة العقوبات فبوكا قدمنا الحافظة على النظام العام و اقامة للوانع حق 
لا تتسرب الفوضى إلى |اجتمع ويف الانسان عند دائرة خاصة لا تعداها واذا سطا وتجاوز الد 
واعتدى على غير كان ذلك منه جريمة به‌اقب علبها » واما الغرض الذي يرمي اليه قانون العقوبات 
فقد اختفلت الاراء فيه وتعددت اقوال العلیاء ولشتها الواحد تلو الآخر 


الاول ان الغرض من العقوبة هو الانتقام من ال ماني .الثاني الاصلاح وردع الناس من الشر 
۳/۸ ۳ 


۱ 2 سياسة الامم بالنظام والعدل « ۱۷ 
حق لا يتعودوا الاجرام .الثااث جر ۳ تست ا فبذكا UN‏ 0 ذهب الى کل قول 7 
تكشف نا ميلغ نظربات عیاء الاسلام في هذا الفرض تتعلق بنوع من الاجرام وهو قتل النفس 
القصاص المتل 
لا خلاف بين علياء الاسلام فى ان قتل النفس البشرية عمدا بثالة القتل من غير موجب شرعي 
حناية کر؟ » وجرم عظیم » يستحق الجرم ان بعاقب على هذه الإناية وعقابه يكوك 
من نوع البناية وهو القتل والاصل في هذا قوله تعالی ( کتب علیکم القصاص في القتلى ) وقوله 
ضرب من التخفیف بدفع الجرم غرامة لاهل القتيل وهي الدية ٠‏ ذهب ابو حنيفة الى ان القصاص 
هو الحكم المتعين ما دام المدعي من اهل الميت لم بعف ٠‏ 
وذهب الشافعی الى ان الواجپ الاحد 7 لا بعينه القصاص او الدية ۰ وحق الاختبار لولي 
الميت وهنا يظبر اختلاف الحكم فى التعيين وعدمه وذلك يرجم الى امور منها ان القول الثاني اعنس 
فه ار رن القصاص شرع حابرا وني كل من القصاص والدية نوع جبر فحكم بالتخيير في تعيين 
الواحب واعطى الاختب ار للولي ¢ واعته ره حابرا من ظا هر لفظ القصاص في الأية وما يدل عليه 
أصل معناة من اللقابلة شکون هذا فى مقابلة ذاك وجرا!ا فات ٠‏ 
واما القول بالتسین فقد اءتبر فيه الزجر وهو لا یکون الا بالقتل لان القتل عمدا تناهت 
معه الجريمة فأوحِب العقوبة المتناهية وهی القتل قصاصا ٠‏ (یتع) 
ا| ۶ ل 2۱ ص 


لب جسم م ممما سس يي ا ی سر سس سس 


اربع ا باریعتٌ ألا درم 


روي : ان ذا الرئاستين ركب رکبة لم يركب مثلها في خراسان » وبين بدیه اربعة آلاف سائق 
والفا حامل قوس » فها صار بقرب الاخور برز اليه رح لكان الارض انشقت عليهء فقال : ايها 
الامير اسمع تنتفع وتتفع قال : قل » قال : الاحل آ فة الامل » والعروف در الابرار وال 
غنيمة الحازم » والتفريط مصيبة اخي القدرة» قدعا الفضل كاده وهب بن سعد بن سلیماث بن 


الحسن فقال 0 اكتب هذه آلکلرات الاربع ¢ واءطه اربعة لاف درهم ۰ 
۱ ۲۹ 


صفیحة من تاریخ واس 


كيف دخل الذي الا روباوی ف العادات التونسيت 


جد ن ا وجه مستشار الحكومة التو نة 


کان اهل تونس القديم لا بعرفون من الازياء غير الزي العربى ويمتاز اهل احواضر بلداس 
القفطان والعمامة والطيلسان وهو شعار الشيوخ وكان لس البة الواسعة من الامور المحضورة بن 

ش اهل العلم وقي ايام الدولة المرادءة ظهر بتونس اللاس المغروف بالحصور وتاصل رواحه بالدولة حتی 
کال هويا س اولياء الامر في بحر القرن الشاني عشر والنصف الاول من القرن بعدهکا تراه في 
رسم بالدهن للیرحوم المولى حسين باي الثاني بيت الافراح بسراية باردو فهاكان سنة ۱۲65لبس 
السلطان العثماني مود خان الثاني الزي الاروب‌اوي واصدر امره لولاة للمالك العثمانية ولامراء 
اللاد الممتازه ومنها تونس باجراء العمل في بلادهم بالانظمة الجديدة التي رتم الاب العالي وکان في 
جملا اللب‌اس الاروباوي (۱) والسکر النظامي فکان حسین باي (۲) السالف الذكر هو اول من 
خلع الثیاب العربية ولس الثوب الاروباوي اقتداء بخليفة الاسلام ولکن لم تعرف له صورة بالدهن 


)۱ الاماس الاروباوي 5 الافر عحی نعته العامة ف تونس باللباس السوري اة لسورها وهی 
اول بلاد شرقية اختلط ما المسهون بالاروباویین ائناء دروب الصليب 

(۲) المشوور بين الناس ان اول من اتخذ الزي الاپوباوي من الامراء اطسینیین هو الر حوم 
مصطفی باي ولعل هذا الوم انجر ليم من كون مصطفى هذا هو اول من لبس نيشان الافتخار 
الذي هو من توابع اازي النظامی واسأتيقة التار يخبة هو ان اخلا حسين باي هو الذي سه من قله 
3 انفق على ذلك ڪتاب تار بخ تونس الحديث ومنهم الشيخ احمد بن 5 الضياف كاتب سر الباي 
حسمن المشار اليه فقد حاء فى تارینه عند تعرضه أ رحلته للاستاة فى سنة ٠۲۲٩‏ ما تنقله عنه واص 
>لالحاجة رجا (اتونس )في جادی الاولى سنة سبع واربعين بعد أن السا هناك ( يعنى في الاستان) 
زي العسكر النظامي و<اء معنا رسول بالشعار اللکی النظامى فلسه الباي فى دیوان حافل على الاد 
واخذ ااوزير ( يمني شاكير صاحب الطابع ) اللباس من يد الرسول وهو الذي باشر وضعه على 
المای اه , بحروقه 

e 


« كيف دخل الزی الاروباوی فى العادات التونسية » ۱۷ 
۱ او.غرد تمثله بهذا الزي الجديد الذي انتقده الاس في عصره وراوه بدعة وظلالة حق انم عذروا 


اټ يوم في مجلس حکمه على رقيم امام كرسي اللك ففتحوه واذا به قصيدة عم ولة الصدر في انکار 


ذلك الصن. 


ع مطاعها : 


بربك ابا اللك المطاع 


أ کفر ذا الصنيع ام ابتداع 


ولكن اهل العلم من فضلاء الشيوخ ام يعتبروا لذلك حسابا فقد تصدى العلامة الشيخ عمد 
برع الرابع للسج قصد من عون شعر 2 ند الباى المشار اليه دمشروعه الیل قا هنا اماما 
للفا ند انه لم تدم نشرها يكتب الادب التونسية و صبا ۳ 


نظاسك اما الملك العام 
نظام يبحكسي الاسلام منه 
به نسخت شوالب ڪل عحز 
اذا ما شاهدت عبناك مه 
رات البحر بز خر فيه موچ 
وقد خفقت لينم رابات عن 
فانك فوق هذا الدهر تساج 
الا يا ضيغم الاسلام يا من 
سيقت الى الفاخر كل ملك 
وهب ات الاوك سمو الا 


فبا ضربوا مرن العليا يسوم 


للش سناسا 
مون سو تفت ااا 
کما بالصح قد نسخ الظلام 
بدت ولحكل واحدة حسام 


مسی را قيسة ذل واحتشام 


بار قد غدت ولا اضطرام 


شیر با جدك لا يضام 
وحسن الناج بکسه الدظام 
بعن مقامه تعلو الانام 
قب‌الك مشه فما يرام 
تن اسان له واه 
دای ار وااعوانها وان 


وقال الشيخ الباجى المسعودي في الخلاصة النقية عند ذكر مثائر حسین باي ما نصه : 

ووافته الخلعة النظامية السلطانة یا ۳ صحبة رسله ( اي رسل 
الباي ) الى الدولة العلية الداي مصطفی البلووان كمير حوانب الترك وكاتب اس :وتخبة الكنان ١‏ بي 
العياس الشيخ ا حمد بن ابي الضیاف وکان لباسه لباق يوم مشود و>فل عظيم وامر حينئذ رجال 
دولته واناعه بلا س النظام قتسارعوا لہ لي امره اھ بحروفه 

وقال المؤرخ هوكون اله رنساوي في كتابه السمی « شعار بايات تو: 
عرف قصل قرسا قوش ماززو دی لا سابس بوصول نارق سس سول باردو 
حاملا سین بای خظا خطا شريفا في اد ولاية اللاشليك وخطا ءاخر في الامر بان اللسوس الجديدة 
القي تزي بها السلطان , بقع اسما في الارالة وهذه عبارة ما عرف به القنصل : قد ظپی الباي بين الناس 
لاسا كسوة 5 الماشا وبه 0 حتما الوزراء واهل البلاط وكل الذوات الذین لهم علاقة بالدولة وهذا 
الباس الجديد الذي هو بدعة نظره جيش الترك ( يعني ح يش الا نکشاربة) واهل اللاد بعيرل. 
السخط اه پنصه 


س » في ۲۳ دس ۱۸۳۱ 


۳۹ 


۱۷ «کیف دخل الزی الاروباوی في العادات التونسية » 


لانك في اللوك عزيز اصل وانك قد سرت لها ونامسوا 

بقبت كما تحب دزز ملك محلك مر ذری العلبا السنام 

ولا زالت وجوه الاس تعنو لعمزك كلا صاح الحمام 

ومنى ها هبت شمال على علياء حضرتك السلام 
ولا التحق الول حسين باي الثاني بالدار الأخرة في سنة ۱۲۰۱ سلك مسلکه في لسوسه 
الرسمية اخوه ااولی مصطفی باي وعلى قباسه كانت لبوس اهل الدواة لكن عامة التونسيين بقوا على 
حالتهم القديمة في مدة هذا الباي وكذلك في مدة ابنه الشیر امد بای الاول غير ان مدة هذا الامير 
التق استفرقت ثماني عشرة عاما کانت موسومة بظرور مبادی التمدن العصري بتوس الامر الذي 
ها للايالة النونسية محاولة السير مع تيار الحضارة الاروباوية ووافق ذاك ايلولة كرسي الامارة هشير 
الثاني مد باي وكانت مدته قصيزة الا انها امتازت بتاصل العلابق بنه وبين مبعوث فر اسا القنصل 
ليون روش المستعرب المشبور و 1 غرس في نفس الاي حب القانون والتشه بالامم الراقية فابتکر 
سموه مشروع عبد الامان وبمقتضاه جاز لاود التملك العقاري ولبس الشاشية الحمراء وكانوا قبل 
ذلك لا يملكو ن العقار ولا پلیسون غير القلنسوة السوداء اما كساءهم الخاص باللون الرصاصي فانه 
انجر ابم من اسلافهم في عبد الدولة الحفصية وكانت التسوية في الحقوق بين عموم سكات الايالة 
التونسية حسبما اقتضاه دستور عبد الامان فاتحة باب تسهيل التفرنج على الييود وهم اهل تطور 
وتشبه بالعناصى الحية في کل زمان ومكان وكان ینیم کنیس من اباه عمومتهم نسيلي اسبانيا ولاسم 
إيطالا حيث مدينة القرنة ومنبا کات بفد على هذه الديار الاطباء والصيادلة وغیرهسم من مفكري 
لبود وارباب المساعي ذات الالوان والاشكال المختلفة ومنهم سماسرة السوء الذین ‏ لعبوا شوطا 
فسيحا ببنه الديار وامتازوا بالرقص في ظل معابر دواوين الدولة في الدور القديم فكات العنص 
ااسرائيلي في عبد الدولة الصادقية شديد العلقة بالتمدن الاروباوي وكان الكثير من ابناء البيوتات 
الو دية متزيين اللبوس الاروباوية ولكن لم يقدم على الاقتداء بهم في لسم-م أي نفس من التونسيه, 
السایین بحيث ان اللباس الاروباوي بالنسبة للاهالي المسايينكان خاصا باعل الدولة کضاط اليش 
ومتوظفي الحكو مة ومنهم طائقة الكتاب فکات لباس هؤلاء في ساعات العمل هو السترة السوداء 
والسراویل الطويلة مع الشاشية المءروفة بالكالبوش على انهم کانوا یخلعون هاته اللبوس عند رجوعوم 
لبیوتیم وبعودون لاس القفطان والبة الواسعة والءمامة ناهيك ان بعضوم لم يقدر على التكلف بترك 
عمامته فاعفاه الباي من لبس الشاشية الكالبوش كاكاتي الاديب الشسخ مد النطاوني فانه کان زي 
بالزي الاروباوي مع ابقاء راسه متوجا بتاج العرب وقد وقفت لذا الاديب الغربي على شيء مرن 


شمره الرقيق من ذلك ابيات لطيفة فى وصف بلد نابل مطلعها : 
۳۲ 


« كيف دخل الزي الاروباوني في العادات التوسية » ۱۷ 
الى نابل بشتاق كل نبيل ای حيث مغنی الانس غير يل 
ومنها 
فماشت من روض ارض ومنظر ضير ومن ظل هناك ظايل 
تحمت الاهواء فيا فحشسا حالت تلقاكالبوى سول 
الى ان قال في تمحید وادي السحیر 
فيا وادي السحرر (۱) رواك صيب مك دمع لذي شوق اليك طويل 
والكلام هنا قاصر على الوحبة التاريخية فلا مبرر لاطالة القول من الناحية الادبية لذلك نقول 
ان الزي الاروباوي اخذ في الانتشار بين اغاب اهل الحواضر التونسية في عصر اماية تیم لناموس 
اقتداء المغلوب بالغالب في بزنه واخلاقه ومعاشه (۲) وتفشی اتخاده بين الخاصة والكافة سواء في ذلك 
اصحاب الیثبات والوظائف وغيرهم وصاروا ينعتونه باللباس الطلياني وهو تعريف مودي الى ان 
تناولته الالسن في کل مكان وتغنى به اصحاب الشعر اللحون کا في قوايم 
يا حسی يامزيا ٠‏ لایس ككدوة الطلياتف 
سا بکگسعی حى زيال. ولسیشاره قى فصو 
وفی آن واحد عم الشبان التونسین لبس الشاشية الجيدي (۳) وتقاصر شان الشاشية التونسية 
كتقاصر العمامة التى سيول امرها فما يلوح التقاصر والتراجع وکانها ستبقی وقفا على اهل العلم 
فعلدهم ان يجتبدوا في ابقائها على ضخامتها الاصلية التي لا يوافقها من الالوان غير البياض الناصع وان 
لا بشارکوا في اسباب تضاوّلپا حتى لا تصبح الكشطة (؛) كشيطة » والبرةهريرة؛ وتغالى بعض الشبان 
التونسین في النشيه بالءنصر الاقوى فکشفوا عن رؤوسهم في الطرقات العامة قياسا على مسأكينهم من 
الاروباويين والهود وكانهم غفلوا عن تتيجة هذا الاندماج » واذا ا-تفحل الداء عن العلاج» 


مد بن الخوحه 


(۱) لفظ السحير الشتق من السحر رسمته ادارة الاشغال العامة فى خريطة الطرقات 
العمومية بلفظ السحيل المشتق من الساحلواعله اقرب للحقيقةلوقوع مكانه على مق ربمن البحر فليتامل 
(۲) هذا الناموس وفاه حقه امرخ ولي الدين أبن خلدون في المقدمه فلیر جع اليه 
(۳) نسبة للسلطان عبد الجید خان التوفی سنة ۱۲۷۷ 
(4) معرب من کشته في اللفة التردّية ومعناه عمامة على حد قول سحیم 
انا این حلا وطلاع الابا ..."مق اضع العمامة تعررفونی 
۳۳ 


۱۲۷۹ » توس ف القرن السابع « 


« توس ىق القو 5085 بع «( 
» کما ات أبو عيبل اہ ل بن أل ا ف ا 5 
بقلم العالم ا الك سخ علي النیفر 
بر ايد 

عهاء تونس وفضلاوها 
يقول في الاشادة بهم ما نصه واهلها ما بين عالم كالعلم؛ رافع ين اهله لاعلم » ومعطل حد الضبا 
بحد القلم ومسلم على ربع بذي سام » شاك من وجده فرط الالم » ویقول فيشأنهم ايضا حين مروره 
بتونس ذاهبا الى الحج ما نصه و امن اهل الرواية عدد وافر » يجاو الفخار بهم عن عيا سافر » وین 
علههم وقد القت ذکاء پمینها في كافر » ولکنه ام ض لي حين ورودها ء ان اقضي الوطر من لقاء جیع 
مذكو رها وءعدودها بسب وظائف السفر ولوازمه ٠‏ واقتصار ٠عرفه‏ على اعمال جوازمه . وكان حکم 
السفر حينئذ قد استمر وتمادى٠‏ فام الق بپامن اهل العلم الا آحادا .ثم ذكر له منهم , وعند قفوله 
من الحج ومروره بتونس قال في وصفهم ما نصه : وقد اقمت با مدة حت شفيت الحشى العايل » و نقعت 
بور دها الغلیل » وقطعت فيها الغدو والاصيل ۰ بمجالسة كل فاضل حليل »فماء نفصل عن عالم بوضح 
ا حلك مهما اجاب » الا الى صالح به در السحاب » ولا اغدو عن ماس أدب كقطع الرياض . الا 
لحفل وعظ سق الخدو د بالدمع الفیاض » فقطعتا ایاما من غفلات الدهر عذتلسات» وانتظم لي بپاشمل 
۳ طالما مني بالشتات » فلم ببق بها شيخ مذكور الا رابته. ولاعالم مشهور الا اتيت ثم ذكر حلة منهم 

( الادب بتونس ) 

يظبر ان للادب بتونس في عصر صاحب الرحلة سوقا نافقة ولاهلیسا به اعتناء وتیمم فتری 
المددری بذگر ما اخذ عن ادباء تونس من الشعر وما تدارسه عنیم من كتب الادب ليا ذلك بذكر 
سنده الذي يصل من رواه عته بقائل ذلك الشعر او مؤلف فياك الكتاب کا يذكر سند كتب الحديث 
التي رواها عن عاباء تونس فتراه يذكر انه قرأ مقامات الجريري على ابي الحسن على بن ابر اهيم 
التجانی التو أسى حدنه بها عن الشه خ الفقيه العالم ان غمرو عثمان بن سلیمان التمي‌ي سماعا عن 
ابي الحسن أبن حير سماعا عن اي الطاهر اقوعی عن الحريري ویذکر ان ابا الحسن التج‌انی 
حين قرأها عليهكان ينقدها تقد حقق واه ذاكره في مواضع عدةكان يتعقيها فأثيت ابو امسن قسوله 
فيها واستحساهك ذكر انه أخذ عنه المقامة الدوحية حدثه بها عن الخطيب ابي مد بن برطلة قراءة 


عن ابی زکریاء يحبى بن حسان القرطبي وحکی ايضا انه قرأ کتاب الذهبة في اللى والشيات على 
6نم 1 


«توای في الفرن السابع » ۱۷۷ 
الفقيه الاديب الفاضل ذي العناية والتبمم الى عبد الله مد بن عبد المعطي بن مد النفزي شر بابن 
هريرة حدثه بها عن الشيخ الفقيه العالم الى الإيش مد بن ابراهيم بن احد الانصاري قرا وعن 
انی اسحاق ابراهيم بن مد الازدییی کلاهما عن ناظمها الشیخ الفقیه القاضي بي عبد الله عمد ابر 
عيسى ابن أصبغ بن الاك رن ا . ويذكر أيضًا !نه اخذ عن الى الحسن التيجاني قصيدة الشيخ 
الحافظ ابي عبد الله لقضاعي (يعني ابن الابار) التي امتدح با الامیر ابا زکر یه 


ای حفض قال وه ی مشرورک ¡ اولها" 
ادرك بخيلك ذال الله اندلسا ان الیسیل الى منحا] در سا 


بن عبد الواحد ابن 


حدثه پا عه سماعا وانه قرأ عليه ایضا قصيدة الشی خ الادیب الاوحد الفاضل ای الس 
حازم بن مد بن حازم الانداسی القرطاجن وهی القلوبة من تصبدة امریء القيس فى مدح الصطفی 
صلى الله عليه وسام قال وقد اه فا ينا شاء ورام الصعب فضار ع الانشاء وهي مما شغي ان 
يقيد ولا مل ولذلك اردت اثيانها في هذا الوضع مستخيرا لله سبحانه وقد حدثني بها عن منشیبا 
الذکور وهی 
لعينيك قلان زرت افضل مرسل ‏ . ققا نك من ذکری حسب ومازل 
وني طيبة فانزل ولا تش منزلا 2 بسقط اللوی بين الدخول فحومل 
وساقبا على طولم!: ويقول انه قرأ قصيدة الشيخ الفقيه الصااح الى زحكرياء بحیی بن علي 
الشقراطسي التوزری على الفقيه الادب ابي عند 1 ابن هريرة حدثه بها عن شبخه الفقبه يه القاضي 
ابى عبد الله عمد بن علي بن عمر بن على التوزري الشوبر بالصري قراءة منه عليه عر والح هه 
اعد الله مد بن ان ,حى الطوانی عن (كذا) الشيح الفقيه القاض شي ابي عمرو عثمان بن ۳ القاسم 
عبد الر حمان بن ححاج عن الش.خ ای مد عند العز یز بن‌عمر ی (فتح الحاء وتخفيف الیم) 
عن الفقيه الط ب المحدث الى القاسم عبد ال رحمان بن عمد بن احمد النفطي عرف بابن الامام وبابن 
الصائغ عن الشيخ الامام ای عند الله مد بن خاف بن وطاس بطاء 55 عن ناظهها قال وقد 
رابت أن امت القصيدة هنا بجملتها بحول الله حل وهی هذه 
الجد لله منا باعث الرسل E‏ باحمد منا احمد السل 
خير الارية من بدو ومن جضر ٠‏ وافضل الخلق من حاف ومنتعل 
وذكرها علىطولها ثم قال قد ابدع هذا الااظم رحمه الله فيما نظم» وشرف هذه القصيدة بقصده _ 
اميل فما وعظم» فراقت معن ومنظرا وشاقت حساوراء في کا وصفهاء ابوعبد اله الصريحيث 
قال ست من معارضتا الاطماع. وانعقد على تفضيلها الاجاع» فطقت ارجاء الارض» واشرقت منیا في 
الطول والعرضء على انه رحمه الله قد أك فيها لاحل الصناعة التصنع» وتكلف منبا ما هو بعيد المرام 


شدید التمنع » واعترض في کل می عرص 3 ور بما اغرق النزع ؤيؤالف الغرض ع كقو له 
۳o‏ 


۱۷۸ « تونس في القرن السابع » 
فويل محكة مرن _ آثار وطأته. وقوله - وحل بالشام شوم غير مرتحل 
وما جری هذا الحری من کلامه رحمه اله ولکن قصيدته بالجماة قد حلت من البلاغة في يفاع 
ممنع» وجلت وحپا زهاه الحضن ان يقنم » فان‌انکرت من وصنرا قولاء أو س معت في مدحبا تخصيص 
لو لا۰ احددت متاملا وانشدت متمثلا 
ما سلم السدر على حستنه حلا ولا الظى الذی .وصف 
اندر فيه ڪلف ظاهر والظطی فياه خنس يعرف 
وقد ولع پا الذاس کل الولوع » واستحسنوا في #امنبا كل مفرق وجموع . وعنوا ما شرحا 
وتغمیساوغنوا با مدا ايع ااه كر ما صدر یامن التخامیس عن ادبءاغربقية ويا را 
على بي عبد لله بنهريرة التقدم حدثه يها عن اصحابها احازة ومناولة وذكر انه قرأ عابه ايضا تخمیس 
ابي عبد الله الصري الهنفرحة قصيدة الشيخ الفقيه العالم الالح الاوحد ابي الفضل ,وسف بن تمد 
العروف بابن الاحوي وقد وسمه بعحالة الروية في سميط القصيدة النحوية قال وهی قصيدة مشرورة 
تسمى ام الفرج وكان بعض الشيوخ بحض على حفظها واخذ النفس منها بحا وذكر انه اخذهاعن 
ای عرد الله بن هريرة عن الادپ ای عد الله مد بن يونس بن عبد الر تن النتانی التونسي قراءة 
لبا عليه عن الفقيه اني الساس احمد بن علي بن ا بكر يري القاعی .عرف باللاطي عن الفقيه . 
الامام انى عمد عبد الله بن ميمون بن مد بن الغنام القاعي عن الفقيه الامام الصالح ابي عبد الله مد 
ابن عبد المعطى ويعرف بابن الرماح عن الى الفضل بن النحوي ثم ذكرها مع تخميسها ونص طالعه 
ا من شحكر ألم الحرج وبرى عسرة قيرب الفرج 
اشر بشذى فرج ارج اشتدي ازمة تنفرجي 
قد آذرن ليلك بالبدج 
وساق ججيعه ۰ ويقول انه قرأ على ابي العياس بن السكان ممن لقهم بتونس ايضا قصيداته في 
مدح النبيء صلى الله عليه وسام التي تزيد على الثلائمائة وعشرين بنا وهي التق جمع فما معجزأته عليه 
: الصلاة والسلام ووسمپا بخلاصة الصفا ف خصائص الصطفی قال دهي مبذبة منقحة لا حشو قيا اليتة 
ومطلعا 
لاجد خير الق أهدي تحيتي مد الآ بعکم وحڪمة 
مدحت رسول الله والدج دونه ولو ملا الداح کل صحيفة 
ولو ڪان کالیص امحبط مداده وكالشجر اافلام ما قط حفت 
یمد مدى الدنيا بسبعة ابحر لابلغت مرن مدحه عش حبة 


كفاك ناء الله في الفنح والضحی . وتکریره ايا في غير سورة 
۳۹ 


0 تونس في القرن السابع » ۱۷۹ 


ف ذلك العصر وعی تفای سوفه بتوس 


( شعراء واس وادباؤها ( 


ذر منهم في غضون كلاءه اة فحول ( منهم) ابو الحسن على بن ابراهیم التجانی المتقدم ذكره 
فمما اورد له من شعره ما حکاه عنه قال اخيرفي الشيخ الادیب الفاضل ابو الحسن التجانی تفر 
تونس كلاها الله انه وقف على الروضة شرفم الله واذا في استارها مکتوب 
هنيئا کم بازائرين ضریحه ‏ انتم به يوم المعاد من الرجس 
وف ال كم الب میت 0 في ان يضحي بطيبة او يمسي 
قال فقال لي بعض من حضر كديا شا فقلت ارتحالا توطئة السستين 
قنوا سلوا هذا ضر يم ند اما تصرون النور امی من‌الشمس 
وصلوا عليه واسئلوا وتوسلوا ‏ الى الله بالمعوث لاحر والانس 
هنیثالکمالیتین ۰ ومن شعره ایضا ما رواه غنه قال انشدنی لته 
حدئنی ابخر اضحی بسا اهدی الى الادات اذاني 
® في قمه حجيفة او شعرة من ستة الداني 
قال وانشدنی اضا لنفسه 
0 من اذا اودع سرا فلا دين له عن شره بردعه 
كالبوق ان اودع فيه قم الطف ربح ذاع ستودعه 
قال وانشدنى ایضا واظنه لنفسه 
رغيف أبى على حل خوفا من الاضياف منرلة السماك 
اذا کسروا رغيف اي علي بحكى بکي بكاء فهو ساك 
ا اذوه الفقيه ابو حفص عمر بن ابراهيم التجاني اورد له من شعره وله 
سرك ات اعهته ايا فاعلم بان قد آت ان تفشيه 
ات مااضمر ف حالة ال إفراد تستضرجه التشنبه 
قال السدري وهذا الاستدلال بالتمثيل نحوي مليح مناسب جدا يدل على طبع فاضل ومقول 
فاصل اه ( ومنهم ) ابو عبد الله مد بن هريرة المتقدم ايضا قال في شانه ما نصه لقيت منه خير فاضلا 
صدوةا ذا مروءة واخلاق حبلة وله عناية بااتاريخ وحظ من الادب ومشارحكة في غير فن افادنا 


ا اوناول في کتابه الذي جعه في وفيات ت الشاهیر من E‏ 


۱۸۰ وى ف افرن انع : 


مود اخاره وأسمعني م اضر مه احازني 0 تسا برد جر کاب مفد أو pel‏ 
ن مد واضع مله و بسائره وهو 


(وسم) الملامة الام مام 3 00 ماءة و 
ڪڪ تا به em‏ مفاوضه الق ۱ 
عليه فى حرف آلکاف من ماو ضة القاب العلیل 
یا راحكا فى يل لاه 
غرتك دسا E‏ شانها 
خ_لابة سلابة ستیتی 
ما مکنت من وصلبا طالا 
حذار ال تافی غدا اڪا 
شاقك وجه فى الدحی سر 
ملححته رقك لم ندر ان 
١‏ 


ازکی الليقة خلقا عند خالقه 


يعرف باين 


وخير ما اتصف العند التقی به 
واورد له ايضا قوله ١‏ 

من كان برحو الق في حاحاته 

فاقصد الاه الق اما حاجة 
قال وانشدنی أيضا لنفسه 

هو لو ن لي اف الشهادة مکسب 

فقلت ابم لي في الشمادة ذهب 
وقداورد له غير ما ذكر 


) شواعر 7 0 


ا شپس 5 ومن 1 من ٩‏ 11 0 م ذگر ان بان ات أني 


ا 
العليل على طر مه » اي 5 الدری و ق مل 


اد بن الغماز ٠‏ 


سالکا حو با السانك 
واخ لات لمحا ارك 
اصدق ما غرت بهءافك 
الا انثنت وهی له فارك 
ری طول ما آنت پا ضاحك 
اسود فى عبن احا حالك 

والمالك 


قد سر اللمادوك 


واورد له غير ما دکر من شعو اارائق ) ومدرم ) ابو الاس احمد بن ۶٣ر‏ بن مسون الاشعري 


قاله فى شاه بعد ) أورد له من شعره ٠‏ قوله 


دو حر فه عن سؤال الناس a‏ 
ف دهره تر ڪه ما ليس عليه 


خان الذي‌برجی وخاب الرتجي 


ب الله ليس بمر سح 


ڪر صت فنا 


ولم تشتغل بوما صرف انى لا 


انا في سيل الله ارحو مناها 


ی قال في شان بيت التجاني 


ا لامراة من أهل سه لم سما ماغزة في اسم میم 


يقولون لي هذا حسك ما اسمه 

فقلت أساه ميم وحرف مقدم 
قال وانشدني لها أيضا في صفة شعر 

اذا انسدلت منه علپا ذؤابة 

اثیث طويل فهو ستر جسمها 

كأن الصباخ ارتاع من خوف طالب 


۳۸ 


فمااستطعت افشاء و مااستعطت اکتم 
فهذا اسم‌من اهوی فديتكمواافهموا 


كفصن اراك عانق الغصن ارقم 
أذا نز عت عله الملابس أسخم 
شثار فاضحی بالدجى نكم 


«یبع) 


بر تب على ما 5 شغي 


ذكر ان مه اا< مله عله 


ی الل 0 قال ومما قر 


ی 


رثا فقيل العلم الامام ل الصادق ا 


په 


تأمل جال العام حكيف تمور 
وكيف مصاببح الهدى قط ضوءها 
قفو اخشعاءن سطوةالموتواعحوا 

2 
ابا قوم هذا الميت عصی بذاته 
عصور پا للعدم عرش مشيد 
عصور درى اهل ل محدها 
مطالع انوار الفضيلة وابدی 
اذا غاب منها نين لاح سر 
رعى الله هاك العصور فکم شدا 
اذا انساب سيل العلم من نع صدرلكا 
وان مارسا للعلم بحکشف سره 
سلواكعة اضر اساو | موئل‌الهدی 
وق کل وجه غرةمن شام م 


اد ن فاتفض عبن الزماء نف فخطه 

ونکیته في الصادق الشفی الرض 

مصاب اسان ب العم ف ام ا 4 
8 


ابا صح يوم باکر ننا نعاته 
فلحت بو حه حالك اللون اغسر 
وهضت حناحا كان للسق حائزا 
وفوضت صرحا ی اح النجم رعنه 
فيالك من يوم عصیب على النبى 
هذى وجوه القوم حلا الاسى 
مر - عا ع ها 9۳ ج 


ترى النعش بر 


الشرقات تغور 
فرعت صدور للعللاء صدور 
لطود عل هسام الر حال مسر 
$ 

تولد ف الت راء عنه عص ور 
وملك بظل الفرقدین کر 
فاتوأ وذا شاد وذاك شعحكور 
تلو 4 بها لدی بدور 
وات ما خا نور تصاعد نور 
۳ عام طلق اللسائك قدر 
زهت من افانين الغقول زهور 
حنی راسه رضوی وذل شیر 
فكل بذياك الفخار خر 
وف کل قلب بحة وحسور 
باستاذه شيخ الشو 2 خطیر 
يعن لپا س رف الوم نس 
وررء له حاد الاديم شور 


تفر ربوم لوقاف رور 
ولحظ بشيرات العداء فور 
اذا انتقك للبگرمات نسور 
بشع بلالاء الحجا ویر 
ار ام وا کیش 
وذا دمعیم حول السریر يحور 
فیسدو ویخفی تارة فیغور 
تکاد من از السمیق تطیر 


فیدعت لنوادي 00 هو ا 3 الزيتوني خصوصا بموت شيح م الشيوخ خ العلامة 
الامام أستاذنا جرد الصادق الننفر فعم الاسی طقا ت ألامة فنعزي قبه عائلة لملم ا . ٠‏ وسئلم 


بتر هته الوافة ف العدد القابل بحول الله 
۳۹ 


هى المحاضرة 7 ااه 
احد بن الختار آلوزیر فى قاعة المحاضرات بقصر 
اجعياتتحت اشراف هيئة التعليم العربى العمومي 


(۱( 


ها الاد.ب النابغ السید 


سادق الفضلاء 
انه من اقدس الفروض ان اقدم کایة شكر قصيرة إلى هرئة التعليم العریی ٠‏ راحيا ان تبلغ عني 
بعض ما اشعر به من عظيم ال والولاء» واني لاحبیکم حميها واحبي هيئة المعليين باسم الادب العربی 
فما اجتماعكم الوم في هذه القاعة الحافلة .الا علامة حب مكين واخلاس صادق للادب العری ۰ 
والامة بخير ما دامت تقبل على آداب لغتها اقال تشجيع وإكبار وحرص على الحراة والقاه 
وحياة الادب العربى حياة ناطقة . لا فظة . فائضة . ان استلهمتها العقول اوحت الما با محجزات 
الخارقة . وباسرار الحد العتدد . وخير ما نستنطق به هذه اليا الفیحاء . انما هو الدرس . 
والتحصيل . والنقد . 
۱ وهاهو ذا نب هيئة ال عايم العربى . بتحدث الیکم عن عزمه وعزم معايي اللغة العريية الذى 
اعتزموه من انشاء « نادي المعليين » . لقد تيمنت بحديئه وتسعدن منذ صارحنی هذه الفكرة الحسناء 
التي تجسمت فى عقول العلیین . وازددت انشراحا بها وغبطة ساعة علهت ان النادي سیکون قبل کل 


وتلفي عقولا فجر الشيخ درها ‏ عليين افلاك العلوم تسدور 


® © © 


ايا عام الخضراء في فقه مالك 
ومن ذا یونفی شر ح کل عوصة 
ومن ذا بتدررس الاحاديث يعتلى 
ففي کل صدر من اك صفحه 
واطرت مزاب‌ا اليب غا 

تجمع فيك العلم والفضل والردی 
حديثت ملاذا ثم ولت تار صکا 
وما مات من شاد القرائح والابی 
فم ينا فقيد العلم نومة صابر 


كناك تون الس سين 


اذا اشكلت عند الشيوخ سور 
علاك وەن ۳ 5 الہ ان قدس 

اا ا 
وف كل تاب سن حداك سطور 
لفاضت با بات المديح صدور 
وخصتك با لشكر الهز, بل دهور 
وبتك بالجد الال شير 
فحولا (r‏ طرف العلاء قرير 
وخلف اشال الخلود تسیر 
جدزاؤك عنها جنة وحرير 


اسن ماه 


» العاطفة ف الادب العری K‏ ۱۸۰۳ 


شيء نصير اللغة العربية . والادب العربى. وهيئة اتعليم خير من صدى لاقامة عذا النادي ويستشرف” ' 
ويترشح له . اذ المعكهون هم رسل اللفة والادب والعلم والدين والتربية الحازمة في کل امة . ولولا 
الخشية من ضيق الزمن لذهبت اتحدث اليكم ذه الذكريات الحلوة الثميئة التي اشعر الان بازدحام 
صورها في <لدى . هي ذكريات « نادي دار العلوم » ذلكم النادي الذي كان وما یز ال برغم ما يلاقيه 
مصدرأ لماحد في مصر من ضات الرقى في الادب؛ اللغة والترببه والاجتماع ٠٠‏ وبشر فلي بعد هذا 
ان اكون ممن يعمل خالصا مخلصا لتحقيق هذه الفکرة . وادعو الله من صعيم قابى ان يقرب تلك 
الساعة التى نرى فما « نادي المعليين » على خير ما يصفه الرحاء وتتحدث به الامال . 
يا ها السادة 

اخترت التحدث الیکم في موضوع العاطفة في الادب العربى . وفي البدء التمس ٠ن‏ حضرأتکم 
غفران <طأ صغير تعمدت اتيانه في عنوان هذا الحديث . اذ قد ابحت لنفسى اختيار كلية العاطفة 
الدلالة على ما يعرف في علم النفس « بالاتفعال » واحسب ان غیری من شيو خ الادب الذين تلقينا 
عنهم کانوا برتکرون مثل هذا الخطإ الصغير . فيطلقون كلة العاطفة في دراسترم الادية على ما يعرف 
في عام النفس بالانفعال . وليس لدینا جميعا ما نبرر به صحة هذا الاستعمال سوى شيء واحد لعله 
ينعا اذا ما إتخذنا عذرا . ذلك ان كلية العاطفة اكثر شيوعا وتداولا بين الادباء والمتادين من كاية 
الاتفعال . ولان لفظة الاطفة كيفما اطلقت في مناحى الاحاديث المدرسية وخاصة ما كان منها حائا 
حول هذا الفن الرفيع فن الشعر والنثر فانماتعين في اذهان الادباء معنى الانفعال فى صورة من 
صوره التاینة المختافة . فكأن الادباء تواضعوا على اختیار هذه الكلهة ١‏ وكأ نهم استحسنول حفة استعمالها 
فاطلقو ها على ما يعتري النفس الانسانية من ذلكم التموج حينما شار لسب قوي يغشاها فيض ٠ن‏ 
غمرات الوانه الزاهية القاتمة . الناصعة الالكة , الزائفة الثابتة. وببعث في سریرتما نورة النتاط فطق 
صار<ة بايغ البيان وتتنفس معدرة عن أحساسها بالشعر الرائع والش الحكيم وبما هو اصدق من 
الشعر وال من انغام اللو سیقی المرهفة الصادحة. و دائع النحت للائلة الواضحة .واناشيد الاغاني 
السحرية الفاتتة مما لا يكون منبعا الا عن نفس مثقاة بالعواطف وروح قوية الحسى قوية الشعور 

ونحن تلقی هذا الوحي العاطفي بكل ما فينا من تعطش ورغدة واذلاص وحرص ومازلنا 
تقبل عليه ونتعلق به ما دام يمثل لنا تمثيلا صحبحا صورا واضحة تامة من صدق العاطفة وقوتبا 
وعمقا,وما دام يملا قلوبنا بما بملك علينا اس والشعور من تلك اامانی القدسية التى غمرت 
خاطر الاديب وطفحت با قريحته المتوهحة . فساات على لسانه شمرا بدیعا او نثرا ان عن 
سر من اسرار هذه النفس الانسانية ااثرة ٠‏ او یکشف قناع الغموض عن حقبقة من حقائق هذا 


الوجود الصاخب بما فيه من تناقض وضلال 
۱ 


۸ « العاطفة في الادب العربى » 


ذلكم هو الادب ف ادنى در حات اعتبارة ٠‏ وفي اخص حدو د« وني انان مام من مقاسه 
التقديه. صورناه فى هذه العبارة الجاءءة . ليتضح لنا ان العاطفة هي العنصر الاصيل لذا الانتاج الذي 
اميه اديا وڪاو ل احضاعه للدرس والتحليل انعرف مكان حسنه و جاله ومقدار قوته ومتانته ٠‏ م 
لنعرف ایضا مکان قبحه وتتاقضه ومواطن ضعفه وم‌انته نکم له او عليه بالخلود:والابديةءاو 
بالتلاشى والوت القر ب ٠‏ 
ولس من شك ان عمل الناقد البصير بفنه الخاص ادرسه .هو ذلك العمل الذي لا يلتبي 
الى غاية اصدار الحكم فحسب . بل بتحاوز هذه الغاية الدنيا الى غاية اخری ابعد منالا واشد عناء 
واكثر فائدة ونقءا اذ عليه ان بخاص للادب ولاحياة ويحاول التوفيق واللاءمه بينهما ما استطاع الى 
ذلك سيلا . وعليه ان يتحه بهذا الادب الى اقدس اسادي واسمی المثل ليقربه من الرفعة والكمال 
E e a‏ نه يعر ناو نارين وهو لو ملع هه 6 لانشن اتسين 
والتوحيه ,الا اداکمات في نفسه <_ذاقة القن . واصبح ذا بصر نه القاییس النقدية. التي تواضع 
الحدئون على اتخاذها سندا يعتمدون عليه في الدرس و"تمحيص وف النقد والتويه. 
وسبل علينا بعد هذا الاحجال الذي اوضحنا بتحعیله معنى الادب ۰ ومهمة النقد ۰ وما يقوم به 
لاسن عدن سر یب او فرش وان السی بوذا مزال یی هذا نس وی 
ف طدورنا . وهو : این نتفقد قوة العاطفة وصدقا + وفي اي محی من الناحی نشرد وربا 
وطغيانها ؛ هل نتجه في بحثنا عن ااعاطفة الى الاد.ب الشاعر أو النائر؛ ام الى نفوس القراء والسامعين ؟ 
ام اننا ننصرف انصرافاعی هذه وتاك . لنتحه الى ناحية اخری محدئة . هى ناحية هؤلاء الممثلين 
الذين يعرضون على انظار اور فوق خشة المسرح تاك القطع الادبئية ۰ فسدعوت فى احادة 
تمثيلها والقاء فص وما في شيء غير قليل من الروعة والتأثير ومن القوة والصدق ؛ 
ولو شنا اختبار افظ آخر اتحديد مدلول السؤال وأيضاحه ايضاحا بقربه من الاحاطة واحص 
لكان انا في ذلك.ان نقول بعد استعراض هذه القطعة الباكية . من شعر مالك بن الريب اأتميمي ٠‏ 
الق قالها وقد احس بالموت ينازغه في اغترابه , هيدا عن اهاه ووطنه . 
الا ليت شع ا انب للة بحب الغضى ازحي القلاص النواحيا 
لقد کان في اهل الغضى لو دق الغشی . مزار ولکن الغضى ليس دابا 
فليت الغضى لم ,قط 1 كب عرضه20 ولت الغضی ما شى الرحكاب لیالیا 
© © © 
تذكرت من ڪي علي فلم احجد سوی السيف والرمح الردینی باكيا 
واشقر خنذیذ بجر عنانه ال الاء لم بترك له الدهر ساقبا 


ولكن باطراف السمينة نسوة عزیز عليبن العشية مابيا 
4۲ 


« العاطفة في الادب ااعریی » 


صربع على ايدى الرجال بقفرة 
ولا تراءت عند مرو مسق 
اقول لاصح_ابى ارفعوني لانن 
سا صاحى رحلى دنا لسوت 
أقيما علي البوم ۳1 بعض لبلة 
وقوما اذا ما استل روحی فشا 
وخطا باطراف الاسنة توت 
خذاني فجرافي ببردي البكما 


سوون دی حث حم قضانا 
وخل بأ حسمي 
قر يق 8 سيل بدا ل . 


فانز لا برا كا 


وحانت وفابا 


“آل مقیم لاا 
ولا تمجلاني قد مب مابيا 
لى السدر و الاكفارنف نم ابكينا ليا 
ور دا على عبن فضل ردائنبا 
فقد کان قسل الوم عنما قب‌ادیا 


۱۸۰ 


© © ® 
السنا نسمع في صر خا هذا ااشاعر دوت الالم ناطقا باصدق ١‏ يقال في تصویر حال الغريب 
المحب الحريص على الب . الضنين بلذة الى عيش في ظلال الغضى ٠‏ وفي مساکن القوم بجوار الغضى ؟ 
السنا نسمع في لثاث انفاسه الضعيفة اطافتة . نديا ت ان شاکة قساوة الموت النازل به في غر بته النازحة 
وانقطاعه البعيد ؛ ثم السنا نجد في قرارة نفوسنا اصداء تلك الصر خات وهذه الندبات تدوي دو با 
يثير من مشاعر نا عاطفة التحنن الادب . والرحمة المترفقة بالمائس المسكين ؛ 

هذه قصيدة رثاء دون شك. وهو ليس من نوع الرثاء المألوف أذ قد رئی فيه مالك بن الريب 
التميمي نفسه فصور الكارثة کا كان براها . وکا كان بری نفسه في غمرراتها االظلية . 

فاذا حاولنا درس العاطفة في هذا القصيد ٠‏ وتعرضنا له بالنقد ۰ فبل نقد عاطفة مالك بر 
ارما عمر عنها بما انها من قول ؛ ام ننقد عاطفتنا وقد قرأنا وسمعنا. فتأثرنا تأئرا انار في 
<فايا نفوسنا عاطفة مكتظة طافحة بالمعاني الحزينة الباكية ؟ ام اننا أرحجىء البحث الى حين حت اذا ما 
مثلت القطعة على خشبة السرح حاولنا تقد العاطقة من جدید وجعلنا الاعتماد في ذلك كل الاعتماد 
على قوة العرض وقوة التمشيل ؛ 

3 قلذا في قصيدة مالك هذه تقول ايضا في خطبة علي رضى الله عنه تلك الخطبة الصارخة التي 
تحدث بها الى طائفة من انصاره الكو فين ٠‏ وقد اراد اثارة هممهم واباء نفوسمم ٠‏ فصور لهم روعة 
ما قد نال النساء اراثر من ضر الاذى ومكروه الالم ٠‏ وعلي عبوف عزوف ۰ عزيز منيع قوي 
في قسه شديد . أن قر عته حوادث الدهر بغمزاتها الؤلة ‏ او مست الايام انصاره بشيء يضطهدهم 
اذلالا ٠‏ ويذلهم هونا واستصغارا . ضجت نفسه مستنكرة غضاضة الظلم وهضيمة الاعتداء. فكيف 
وقدرأى من شطار الشام استاحة الى ٠‏ وانتهاك الحريم . 

ان في هذا الوقف ما شير عجاجة من لبيب عواطفه : أليس يجب علیه ان بستحث الناى 
الى مدافعة الشر واقصائه ٠‏ وقد کان کل ذلك . فاستمعوا له وقد انتهی اليه ان خيلا لعاوية وردت 

< 


الادار . وقتلوا ءاملالهیقال له حسان بن حسان فضرج على رضي الله عنه مفضیاریجر ثوبه حتى اتی 
« النخيلة » واتبعه الناس فرقي ربوة ومد الله واتی عليه ٠‏ وصلى على بيه الکریسم صلى الله عليه 
وسلم ثم قال ۰۰۰ «اما بعد فان الماد باب من ابواب الجئة فمن ركه رغبة عنه السه أله الذل ٠‏ 
وسماء اسف , وديث بالصغار وقد دعوتكم الى درب هؤلاء الوم ليلا ونباراوسرا واعلانا ٠‏ 
0 اغزوهم من قبل ان يغزوكم ٠‏ فوالذي نفسى بده ما غزي قوم قط في عقر دارهم الا 
ذلوا ٠‏ فتخاذلتم وتواکلتم ٠‏ وثقل عایکم قولي ٠‏ والختتهوة ویک ظبريا ٠‏ حتى شنت علیکم 
الغارات , هذا اخو غامد قد وردت خياه الا دار وقتاوا حسان بن حسان ورحالا “لوم كثيرا و تاه 
والذي نفسى مده لقد بلغنى أنه كان يدذل على المراة المساية والمعاهدة فتاتزع احجاژهما وروعتهما ثم 
انصرفوا موفورين لم يكلم منهم احد كيا. فلو ان ابا مسا مات من دون هذا اسفا ماکان عندي 
ملوما . بل كان به جدیرا ٠‏ 

يا عدبا كل المحب . عجب يمب القلب ٠‏ ويشغل الفهم ٠‏ ويكثر الاحزان من تظافر هؤلاء 
القوم على باطلوم وفشلكم عن حقكم ١‏ . حت اصحتم غرضا نرمون ولا ترمون ويغار علیکم ولا 
تغيرون ويعصى الله عز وجل فیکم وترضون ٠‏ ان قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا اوان قر 
وصر وان قلت ككم اغزوهم في الصيف قلتم هذه جارة القيظ انظرنا تصرف الحر عنا ٠‏ فا 
كنتم من الجر والبرد تفرون فانتم والله من السیف افر a‏ 

والله لقد افسدتم علي رابي بالعصيان . ولقد ملاتم جو غيظا <تى قالت قريش ابن أبى طالب 
رجل شجاع ولكن لا راي له في الحرب ٠‏ لله درهم . ٠‏ ومن ذا بکون اعام بها منی او اشد اا مراسا 
فوالله لقد بضت فبا وما بلغت العشرین . ولقد نيفت اليوم على الستین ۰۰ ولکن داك أن لا بطاع 

فقام اليه رجل من الانصار ومعه اخوه وقال « يا امير المؤمنين انا واخي هذا کا قال الله تعالى 
رب اني لا املك الا نفسي واخي فمرنا بامرك . فقال لهما على رضى عله وان اهنا ار ید » 

والظن الغالب ان ما قب حدث عقب انتباء على من قوله المبن ی الناري العاصف مما قصته 
علینا الرواية ٠‏ لم يكن من الوصف البعید الغلو في الممالغة ٠‏ ولا من التصویر امتهم بل ربماكان من 
البين جدا ان يسارع انصار علي الى التلبية بكل ما فییم من قوة واخلاص وان يفعل الضعيف منهم مأ 
قد فعل . 

وانا لنقول بغلبة هذا الظن اعترافا بما في هذه الخطبة من العاطفة القوية الصادقة , وهل 
اصدق من عاطفة عمرت احقابا في اا ٠‏ وهی ما تزال باقية التاثیر في النفس على تراخی العرود 
و بعد الأماد . 


هذه امثلة ضربت لتوضيح السؤال السابق فعلى رضی الله عنه مازال بخطب او في عبارة اخرى 
۳ 5 0 


» العاطفة ف الادب العری 0 ۱/۸۷ 


ما زال يقذف بكاياته النارية التضرمة ٠‏ وندن ما زلنا نستمع له وتأئر قوله كل هذا التأئر اماسي 


اللانح 5 قسما ت الوحوه ۰ وق ي »طامح الانظار . وكذلك ك يتملكنا الاعحاب لو عرضت علينا هذه 
الرواءة عر ضا قویا کل القو صادقا کل الصدق . 

وفى الق انا کدنا تقترب من موضوع البحث وان كنا لم نحدد بسد الناحية الخطيرة التي 
حب ان جه الا الناقد وقد والدارس بدرسه . وف حدد ناحية الزقد والدرس وتعسيلها حدر ۳ 
ان ستعان بالىادى لق مررها عام النفس 0 فلعل تلك ۷ مادي تشع علد نا بضماء من النور وق هذا 
الضياء نستطيع عبان المطبى الحقيق للعاطفة ٠‏ ويد ذلك بمکتتا | 5 جه ۳ اتجاها خاصا حملما ۳ اول 
دراسة الادب دراسة مجه قبمة 0 وما هرره علم النفس لا بعد ان کون هو الحق ۰ أذ أنه ملع 
ان تثار من مشاعرنا عواطف الالم والحزن . او السرور والطرب لشيء من الشعر او الثر قرآناه 
او طال استماعنا اليه . ما لم يكن ذلك الث او الشعر مثقلا بالمعاني الحزينة المؤلمة ‏ أو راقصا بنشوة 
طافحة بالوان من الطرب والسرور ۰ فعواطفنا لا تتخدء ولكنها تأثر وهی لا تتأثر بلعلعة البريق 
الخادع 0 ولا تضطرب لشيء أم يكن مصدره من 5 القلب 0 ومن هنا لا يمكن للادب ان تخد ٠ل‏ 
۱ ادبه بعنث الم وسرور الى تفوس ال القراء والسامعان ۰ ما م تكن نفسه مكتظة بما يملك عليه ا لجس 
والشعور من معاي الحزن او الطرب ۰ وهل سس للقائد ان شف ف سانحة الوغی خطبا حرضا 
الود الغزاة على القتال وانزال الشر بالاعداء مذكيا في قلومم حية الذضب لشرف الكرامة والعزة 
والاباء . مالم يكن فخورا بللوت شهيدا فى سسل الشرف والكرامة والعزة والاباء ٠‏ 

ومن السهلن عاستا ان تحرج من ذلك التردد ال شيءَ من الشات وال ۹ طا ققد بان 5 اكت 
الما طفة الادیة هی دجم العنصر الخفى الذی ششی قاو بنا باون من الوانه الخلفة لجرك فيب كل 
العاطفی ۰ وعل قدر عمقه و تونه و صدقه ۰ کون ل قينا ٠‏ ومن 8 هنا اجمع ان اد المحدثئون على 
أن إتخذوا شوس القراء ميزانا حساسا لصدق العاطقة وقوما واذا قانا أن هذا القصيد من اصدق 
الشعر عاطفة وانه قوي الد ارت مر ۰ فمعنی ذلك أنه من القاب 0 وماکان من القلب مصدرهة ٠‏ 
وافکاره وخاله لم ا حی ای ف علباه ۰ 1 حيث اصح شرف على العالم كاه ۰ واصحت 
اصداء تغمانه الى هفه ا هة ۵ الط ۳ والوصل ۰ اسعثه من تر ينك اوتار فاه ولسانه تسلغ 

وعد فمن اق صدق العاطفة "ومن 3 تستمد العاطفة قو تأثيرها ؟ او في غارتاخری 


اختارها لوضع هذا السؤال فأتول ما صدق العاطفة . وما قو و تأثدرها ؟ [ للبحث بقة ) 
3 


رم( 


چ و 


تنظیم الاوقاف والشؤّون الاو ف سوريا « 5 » 


الفصل السادس ‏ المحاكم الشرعة : 


المادة .+ ترتبط الحاکم الشرعية اعتارا من تصدیق هذا الشروع وبعد تشحكيل الجلس 
الاسلامی الاعلى لیا ت بمديرية ة الحاكم الشرعية. 

المادة ۰۵ - قاضى الصا بعين الحكام الشرعيين ويعزلهم وفقا للقانون ٠‏ 

المادة <۳ - مین ۳ الشرعية في کل لواء قاض ومثله في كل قضاءء 

الاد ۷ - بضع ۳۳ الاسلامي الاعل مشرو ع قانون الاحوال الشخصية واصول الحاکم 
الشرعية ویقدمه الى الجلس النبای لاتصدیق 

الا ۳۸ - قاضي القضاة یکون الر جع الاعلى لقرارات الحاکم الشرعية 

المادة ۳۰ - تصنيف القضاة والمفاق و نوم و تر قيعوم سود لقاضى القضاءا 

الماوة ‏ » - للطوائف الاخری حق الةاضاة امام اداه م الشرء. كان | ن ليم سایق ااذا افق 
الطيزفان التخاصمان 


الفصل السابع - التكايا والزوايا 


الاد 5:١‏ سب کج التكايا والزوابا ترتمط بالحاس الاسلامى الاعلى 
المادة ۲ - يوضع نظام خاص ار بطا وادارتپا بالمجلس الاسلامی الاعی 


الفصل الثامن ‏ مواد متفرقة 


أللادة ۳و - تلغی الاوقاف الذر به وء وضع الحلس الاسلام ی الاعلى قانونا يذلك 

المادة ۽ ۽ - 6 ایح س الاسلامي الاعلى تصنيفا جدبدا للوظائف ١‏ لدین. 4 بعددها وشرائط 
التعيين والدرحات والمعاشات والكسوة 

المادئ ٥‏ يضع الحلس الاسلامي الاعلى نظاما خاصا لهدارس الديئية واصول التعليم 

المادة د؛ - وظائف الاطعامات وقراءة الاوراد والا<زاء ودلاغل اله رات وما شا 0 
الامور تحول مخصصاتما الى اعمال تعليمية واسعافية 

المادة -- ۷ یضع الح ا الاعل قاو ا للجمعيات الاسلامية ٠.‏ دفن الوتى ۰ : تعلیم 
الاميين . المو"د, الاعياد ٠‏ تشر الروح الدينية ٠‏ مقاومة الفاسد ٠‏ اة الاتظاء والنساء ٠‏ ترويج 
الزواج ٠المدارس‏ الاولية . حمابة المقابر ي جمعية ة الآثار ٠‏ دار الکتب 


لفصل التاسم - الاوقاف 
الماد ۸ 6 س ۷ مت سود اداره الاوقاف والاشراف بعل 5 الى الط او A.‏ 4 الاسلامية بواسطة اسا 


الاسلامی الاعل. 
5۹ 


0 اتنظيم الاوقاف والكؤون الاسلامية ف سوريا « 44 


۲ - الاوقاف الخيرية والضوطة والاحقة #اتتحق ادارتها العامة بمصليحة الاوقاف 

۳ - الولون ال ليون وحمام موظفي الشعائر والخدمة والوعاظ والهبات انشروطء صنفون 
وتحدد رواتهم من قل المحلس الاسلامي الاعلى 

>٤‏ - يجري عاد م جميعا ماعدا ذوي الخدمات الوقتة قانون اتقاعد الدي‌تجري . عليه الحكو.ة 

هھ يزول الحق اللکتسب ف التولية واه 0 بعد و فا الوظفان الهاليين 

د - الوکالة في جميع اعمال الاوقاف والتدریس والشعائر والمحاكم ا دل ار 
شرعي وشرار من ایح س الاسلامي ف اللواء 

0 في الاوقاف الخيرية الشروطة يجرى اعتسار القائمین بادارتبا کموظفین في الاوقاف 
يصنفون ویاخنون راتمهم وفقا لاعماليم ٠‏ 

۸ - الاوقاف الذرية ذات الية الخيرية .فر ز منها للحلس الاسلامى ما بوازي حاحة البة والماقي 
عبر ملكا و حل وفعا للهادة ۳؛ 1 

٠‏ 4 - الاوقاف الذرية التى لا يمكن توزیما مراياة ولا يمن افرازها تباع بمعر فة الجلس 

الاسلامي وتوز ع على المرتزقة آلاحیاء و فا ليسراث الشرعى 

۱۰ ی ور با الدنة هسمون الى حمس عشرة مرنة کون 


اقل معام ش فم عشر ایر ارات سور به واكثر ها .تين وحقسين ليرة سور شهريا ٠‏ 3-9 
ليرة سورية ابرة سورية 
١6 ۳۳ ۷۱ ۱‏ 
١ ۱۷ ۲‏ .۳۰ 
۳ ۳۲ ۱۰ ۳۰۰ 
3 ۳۷ 
۰ ۳۲ 
3 ۳۷ 
۷ ۵ ۶ 
۸ 00 
1٥ 5‏ 
Vo ١‏ 
A ۱۱‏ 
Ne ۷۱‏ 


الفصل العاشر - الميزانية الما 
٩ N‏ س ع الجكومة سم الخصصا ت الالة الي هي لاقضاة والحاکم الشرعية وللافتاء 
الى ميزانية المجلس ۳ ى الا 


سس سا 
تدارك سپو ( تعلیق تابع لصحيفة +11 ) وردت على ادارة محلتنا اسئلة كثيرة تحوم حول 
طلب بان حکم طعام اهل آلکتاب واستعمال آ نیتہم ولس یام ومنو حاتم فراينا ان نش نص 
الفتوی السرمیه‌التی كان اجاب با المنعم شخ الاسلام تمد بيرم ال رابع عن السؤال الذي وه له الولی 
أحمد باشا | باي الاول في نة س الموضو ع على طريق کا م اسراره الشيخ ابن ن ای الضياف لانها وفت 
الموضوع حقه واحاطت به من میع اطرافه زيادة ا تدل عليه منشدة 5 تمس مر اء العائلة الحسينية 
المالكة باهداب الدین الحنيف وانهم لا بقدمون على آمر الا بعد الشت فيه واخذ رأي علاء دينهم ف 
که الشرعى 3 


ف جعين | الرابطج الادبین 


جج ی چت سس 

اقامت هاته الجعية احتفالا يجا لذكرى الاسوف عليه الاديب الکبر مصطنی صادق الرافعى 
وم الجعة ١‏ شوال المنصرم 2 قاعه ( سينما فریتی ( 0 من اهل العلم والادب وان 
كان دون ما يناسب مقام ذلك الصلح العظيم و الكاتب الشرقي القدير و: ا الاحتفال الشيخ عمد 
الشاذلى ابن القاضی صاحب هدر الحله وقد ارتحل خطايا افتتح 4 الاحتفال أن 4d‏ على سالك من 
التي توكتك بعض الادباء نقمون على الرافعي وتحبرون عند الحكم له او عليه 

ثم تداول الخطابة بعده السادة 0 اعد رئيس حعية الرابطة الادبية فالقى حظابا تعرض 
فيه إلى مكانة الرافعي ف الادب ۰ ل#رض رد اقامه هدر الذکر بات ٠‏ ووفاء اشاء: نونس لنوابغ 
الاسلام ثم تلان الاستاذ الطاهر صف ر فالق خطابا فلسفيا تعرض فيه الى ناحنة من حا الرافعي وهي 
حياثة از سناسية واستعرض نصوصا ادبية للرافعي دلت على ۲ س کانت تاقد حماسا 8 م تسباری الشعراء 
كل باحسن ما حادت به فر حته فى تخليد ذكرى رحل الشرق واتبت الحفلة بالترحم على الق 
وشكر هيئة الرابطة الادية على :<احها فیما تقوم 4 من خدمة الادب ورحاله ٠‏ 


لس سح وي نس gogo‏ 


مد عنمان باشا دای امبزاثو 


سب 


اس 


كان اهدانا صدیقنا اللوذعی التحریر المؤرخ الفاضل السید احمد توفیق الدني نزول الجزائر 
الوم کتابه د مد عثمان باشا داي الهزائر » فالفينله سفرا عظیم الفائدة غزیر الادة جلا في وضوح 
وشيء من الدرس والتحایل ذلك العصر الفامض من تاريخ الجزائر وتلك الحقبة المجوولة من موم 
المشتغلين بالتاريخ واظهر ما اختص به الحكم التركي لتاك السلاد ورفع كنيرا من اللس والاغلاط 
يه 0 1 ذلك 0 1 
ادت خق الفن والقاثق اة اكمل تأدية هذا ز ا عن اسو ر المي و 5 تانق رش لمیر 0 
الوجود الق لا بظفر با الا مثل ذلك البحائة الذي لا تغوته نادرة او شاردة فیما پو جه عنایته له من 
الوضوعات النافعة والابحاث المفيدة ۰ كيف لا ومولفنا آشبر من ان يعرف في عالم التأليف وهو من 
ابرز رجالات هذا الشمال انتاجا ودرسا لكل ما بعين على نشر ثقافة اسلامية شر قبة تعمل لاست ر جاع 
جد غبر . وشرف مؤئل أ<فته صروف دهر شأنه غير مستفر 


اير العلموالانتاج ب بما بنفعالناس ويز رع في نفو س الشباب حبةالامل» 


مه مه مه مه مه مه مه ره هه مه ره مره ره مه مه مه مره ره مه ره مه مه مره مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه 
7 1 ۵ مه ره هو مه مره مد يه دام رام 


e لساك‎ ۳ 


الاقصى وسوريا فرنحكات 
» ف الخار جغير البلاد المذكورة فرنکات 1٠‏ 


بخصم 'لر بع التلامدة 


0 ححانت ممض ۷ هه 00 ا سال 
۱ والمخابرات المالية لامكون الامعه 


الادارة ج الباشا رقم ۳۳ - توش 


و واي واي واي وى وك a‏ ولي و چا واي واي و ۱ وى وى و ولي NN‏ وذ چا چا و و ولج چا ونج ولج ونج وني وني ونج ونج ونج وا وني ين وت 


۳ عا - 4 اوس 3 اغرقیتہ 
كا رت رکو 


الزء اس تونس في ذي امجة عام ۱۳۰۲ وفي ففري ۱۹۳۸ ۱ المجلد الثاني 


١‏ 7 © اسسپسس. 


ا 
ارس کک ر ر 


5 الحجاج التونسوت ساء الم‎ ١55 
طریق الج ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بقلم رئيس التحریر مد الختار بن “مود‎ 
صاحب الفضيلة الشيخ عمد الطاهر‎ » ۰۰۰۰۰ )٤( تشسر سورلا الفاتحة‎ 1۹۹ 


5 ابن عاشور شخ الاسلام الالكي 
۳ شسر 3 الرحمن على الععرش استوى » » » 
¥+ تفسر آبة التغابن ل ل فى فى و هب و » الاستاذ الشيخ ااصادق للحر زی 
۳۲۱۳ الاخلاق الفاضلة 4 و بو » الاستاد عل ببحة السطار 


۹ الحدث الشريف ۰۰۰۰۰۰۰۰ » » » 
۲۱۰٩‏ الفتاوی والاحکام و 0 العالم المدرس الفیخ على اللیفر 
9 التعاضد المتين من العقل والعلم ١‏ 

والدین (4) ٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۰ الوزير المطلح الشیخ مد احجوي 
6 سانحة ۰۰۰ « العالم المدرس الشيخ الناصر اصدام 
۷ الالقابوالنعو تالملكيةفي اليت الحسينى « العالم المؤرخ امير الامراء سيدي جمد 

نالو حهمستشار الطكومة التونسية 

۳۷۳۳ العاطفة في الادب العری (؟) ٠٠‏ « الادیپ احمد بن الختار الوزير 
۷۲۰ ترحه فقيد العلم الشيخ تمد الصادق 


وعم تأحيل الشهادة الاهلية من الخدمة 


SSF 


من العدد ثلالة فرنکات المطيعة التو ضية 


مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه ره مه مه مره مه مه مره مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه م 


عن سة بالحاضرة وبلدان الملکة والجزائر والغرب | وصولات الاشتراك لاتعتر الا اذا 
آلا 3ص وسورا فرنحكات 5 ۳ ۰ 
9 1 7 ارت نت الى امك اكا 
٤ »‏ الخار جغير البلاد المذكورة فرنکات ۶۰ ب اب ¢ EE‏ 3 
بخصم الربع للتلامنة ۱ والمخابرات المالية لاتکون الا معه 


الادارة مج الناشا ركم سا توس 


سس ددع سسسب ب اس توت ی SE E‏ لد 
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فج الباشا رقم ۳۳ بتونس ‏ تلیفون 1-4 


ترد باسم صاحب المحلة بمحل الادارة 


من الجزء ثلائة فزنکات: 


تناه ار 2 طریق کج ویکلفون 5 صا بطای ۳ بستعیتون 


ويستتجدون فہل لهم من م ل ر ملد 
بقلم رئيس التحرير 

سافر الحجاج التونسيون فى هذا العام يوم الاربعاء ؛ ؟ قعدة المنصرم ( الوافق ليوم ۲۰ 
حانفي ) وعددهم ۱ من مرسى ( بنزرت ) على ظهبر الباخرة ( بريطانا) التي هش ا شركة 
تكوت بالجزائر لتنقل عليها حجاج المغرب والهزائر وتونس الى جدة واشرف علها رئيس هاته 
الشركة السيد الفضيلي 

وكان المتوقع في مثل هذا الوقت ان نقتصر على الاخار .سفرهم والدعاء ليم بأن بجعل الله 
حجهم مبرورا . وسعیم مشکورا ۰ وحظیم من اليةالالسية موفورا ۰ وان بسپل اه لبم طریق 
الایاب متمتعون بالصحة والعافية . والنعم الضافية ٠‏ فيلتثم هم شمل عائلاتهم واقار هم ۰ وتزول عنم 
وحشة الفراق . هذا ما كنا نتوقع ان نقتصر عليه ولكن العاملة السيئة والقساوة الفضيعة التي عومسل ‏ 
بها حجاحنا | لكر ام في هذا العام تتركنا نتقل من الدعاء الى الاحتجاج ومن التبنية الى الاستغاثة . اذ لم 
مض على سفر الحجاج الا ايام قليلة حتى راجت عدة اشاعات في البلاد استفدنا منبا اف اجاج 
التونسيين قد وقمت معاملتهم من طرف مستاجر الباخرة بغاية القسوة والفضاعة رغما عن لاموال 
الناهضة التي دفعوها اجرة الركوب . ثم بعد ايام تايدت هاته الاشاعة بالكتاب الفتوح الذي وحبه 
الحجاج من ( بورت سعيد ) بتادريخ .+ جانفي الى صاحب ال ملالة ملکنا العظم يشون اليه مسا وقع 
لبم من الاشطهاد ويستنجدون به لاتقاذهم من الشر ااستطیر الذي حل »م ٠‏ ( وقد نشر هذا 
اللكتوب بجريدة النبضة في عددها المؤرخ بيوم الثلاثاء ۷ حجة والوافق'ليوم م فيفري الجارين ) 
کا ارسل بعض الحجاج من بورت سعيد مكاتبة لبعض اراد تذمر فما من أضطرادات مالية فرضت 
على الحجاج قہرا ولم تکن لبم على بال ٠‏ 

وتلخص انواع التعديات الِي وقعت على الحجاج فيما باني : 

١‏ - عند ما ركب.الحجاج الباخرة من مرسى بنزرت وجدوها قد ملشت بالحجاج القادمين من 

۲ 


» الححاج ج ال و سیون » ۱۹ 


الفرب ومن لكر اثر فام يدو | الاماکن ن اللائقة مم ولم بمتفت المكاف بالباخرة اليم ولم یرم بهم ٠‏ 


دي انهم هوا عل طبر الناخرة كامل البوم وطو ل ال ل دم بعانون ۔ شو 0 6 تداع اء واطء 5 - الم 
البرد الشديد ٠‏ 

ب وز ادڈ عل عدم تمكينهم من ن قاع 2 اليا ذرة فقد < رمواین الط ام رغما 3 ن كو: 4 

۳ - وام بقع هذا الخال مع ركاب ال 8 الثلثة والرابعة فقط بل وقع حتى مع ركاب الرتسة 
الاولى الذين ما دفعوا الاحر ماعنا ۷ طلا للراحة 0 8 اذا (f‏ لا بحدون ۹ امت از 0 لم حاار 
بقاعا نامون فا 

٤‏ = تم لم یک ف متاح الباخرة ذا كله بل اراد ان تمادی على ارهاق الحج_اج المساكين 
وہای وصول الاخرة الى ) ورت سورد ( طلب من ع الحجاج ان سل وا نه حوازات سف رهم 
ذلك اضطراب كبر للحجاج لان جح مصاریف التنقل داخلة في اجر الركوب طق الاتفاق الواقع 
من قبل ۰ وعله و ذا يطالون بهذا الاداء ا یدرد ۰ و بدقعو نه عن 5 وهم صاغرون 

وما علم الناس بهذ التعديات التكررة الواقءة على الحجاج حتی حصل في البلاد استياء شديد 
وقلق عام ۰ واخذ کل واحد کر ف حاله قرسه وما عا 3 ٠ن‏ هانه التعدیات الفا حشة زياد عا 
شاه من عناء ااسقر 5 وقد حرر اولماء الحجاج عر صه دفعو دا لصاحب الجلالة ملکنا لاعظم وتقدم 
وفد منهم في موکب رابع العيد وبسط له القضية من <ديد . وألفت نظره العالي الى <الة/الحجاج من 
زر عسته وکیف عاملون أسوء معاملة ۰ دهم المنضوءون عدت راته ۰ والعاشون ف کت رعاته 

وقد نظر حلالته في هانه القضية بغاية نت ٠‏ وان باجراه تحت حول هانه الاشاعات 
حی هم الاتصاف و سر و اج المساكين الخ الذ i‏ وقعت اذا هم ف لمر لل الله 0 وقد بلغنا إن الحكومة 
التونسة طلست من الحكومة الجزائرية دص رسمه ةاحجراء ) بحث نوی ( وموافانا چ۹ ف 
اقرب و وت ۰ ۱ 

وحن لمحب غاية العحب من ھا الال السيكة دمن هذا الارهاق والاعنات الذین عامل 
بهما الحجاج التونسيون - لا في هذا العام فقط بل في كل عام - فکاز بم لا ولي ليم ولا نصير ۰ وکام 
لبت ليم <حکو مه 4 تغار عا م 3 " تدو داع ن خاهم و ادقع بد العدوان ع عم ٠‏ ف ي کل عام اماع الم 
وتنتبك حر ماتهم * م علو الذيجيج فنظان ان الحكومة ستتلاو . ذلك الل ف ام المقيل, 5 ادا حاء 
العام المشل تیحددت الخالة بافطع مماكانت عله وهحخذا . ونرى ان السب فى ذلك عدة امور يحب 


تداركها حتى لا تقم اعادتها فى المستقل . بحول الله 
۱ حتى لا تقع ي المستقبل ۰ بحو 


۱۹۹ « الحجاج التونسیون » 
منها جعل الحج بد فرد او افراد بتاجرون به کا بتاجرون بسائر البضائع ویرتکبون في ذلك 
كل انواع التحيلات؛ مع ان الواجب يقتضي ان يكون اج حرا بان بسافر الناس احرارا على بواخر 
الرید من غير ادن كلفة ولا مشقة ۰ کا بقع السفر لائر ,ماع الارض .واداکان من اللازم أن يذهب 
الحجاج قافلة واحدة فليكن ذلك تحت مراقبة الحكومة ااتونية وعلى نظرها مباشرة ٠‏ من غير أن 
یکون امر المج محالا لاتيجار 5 الفاجرة ۰ وسوقا للارباح على كاهل افراد عاحزين عن المدافعة عن 
اسهم لیتمتع با ر حال لا بخافون الله ولا يقرؤون الاآخرة حسابا, 
ومنها عدم جعل رئيس الحجاج التونسین - فالتعارف من قديم الزمان ان الدولة ترسل مع 
الحجاج ناا عنہا یکون كرئيس ليم يدافع عن مصالمم ویخاطبونه في جع شلونیم ۰ ویدفع غنيم 
كل ما يراد الحاقه بهم من المضار سواء على ظبر الباخرة أو في البر ٠‏ وبلقب بشيخ الركب وه.ذا ما 
كان معمولا به في تونس ٠‏ ثم من منذ اعوام قرسة ابطل ذلك وصار الحجاج التونسيون يسافرون 
ولس مم شخص يدافع عنهم ویجلب الخير الهم . ولو كان مع الحجاج في هذا العام مندوب عن 
الكو ر ار اليه ما أمكن لمستأجر الباخرة ان يزدري بهم هذا الازدراء الفاحش ولصده 
عن الععث بحقوقهم الشرعية ٠‏ وكرامتهم الانسانية ٠‏ حتى انهم لما حرروا برقیتین على ظبسر الباخرة 
یم ۲۷ جانفی في الاحتجاج على ما عوملوا به من الفظاعة واافضاضة احداهماموحة لجلالة املك . 
والاخری موحية یناب القیم العام ودفعوا عليهما المصروف اللازم وهو فرنکات ۳۰۱۰۲۰ منعوا من 
ذلك وتعلل الکلف بالبريد عن عدم ارسالهما بان مندوپ حكومة الجزائر اذنه بعدم؟ لارسال , فاي 
دخل تندوب حکومة الجزائر في منع التونسین من النشكي للالة اميرهم ۰ آلیس السب في ذلك 
عدم وجودرئیس للركب التونسي یدافع عنه بصفة رسمية ویمکنه من جميع حقوقه الشرعية 
ومن اساب الخلل جمدم الحجاج المغاربة والجزائريين والتونسين في باخرة واحدة ٠‏ تکوت 
القافلة الاخيوة التى تحملها هم الحجاج التونسيون بعد ان تكون قد امتلات بغيرهم فلا بجد بسا 
الحجاج التونسیون البقاع التيكان من الواجب ان تعد لهم ٠‏ وهذا من الخلل الذي سببه سوء الادارة” 
وفساد التنظيم وعدم الاهتمام والافمن الواجب ان قسم الباخرة على حجاج الاقطار الثلانة بصورة 
محكمة نحيث بخصص جاج كل قطر قسم منبا بالنسبة لمختلف الرتب حت اذا جاء حجاج ذلك 
القطر وجدوا بقاعهم محفوظة لبم لم بقع التعدي عليها ٠‏ 
وقد حكى لا رجل فاضل ذهب لتوديع صديق له وطلع معه الى الباخره ٠‏ وكان هذا الصديق 
حجز موضعا له في الرتبة الاولی فاها طلب من الکاف بالباخرة تمکینه من موضعه اجابه بانتهاء بقاع 
الرتبة الاولی وامره باللوم على سطح الباخرة 
على ان هناك امرا افظع من ذلك كله والعجيب اننا لم نر في الصحافة اليومية والاسوعية حديئا” 


۱ « الحجاج التونسون » ۱۹۷ 
عنه ٠‏ وهو ماوقع امل الصرة الندوپ عن حلالة اللك : فقد باغنا اب هذا الندوب لما صعد الى 
الباخرة وطلب الموضع الخصص له اجابه اللكلف بعدم وجود موضع له فاحتج على ذلك وصادف 
ان هناك بتا بالرتمة الاولى اعدت انائب الشركة بتونس وحيث قد تأخر هذا النائب فقد ظت وه عدل 
عن السفر فاعطوا يته لمددوب الاك ولكن بعد حصة وحيزة حضر صاحب ايت واراد حيازته ٠‏ 
فحاول نانب الشركة من مندوب حلالة اللك أن بخرج ليقع تسليم اامیت لصاححه فامتنع المندوب من 
ذلكوالاف حوله من كان حاض را من بعض متو ظفى الدولة فابقاه في البيت الذي ساهو اليه وا نحل الاشكال 

هکذا بلغتنا هاته الحادئة وهی تدل على ۳ ن كير من المكلف بالناذرة والا فكيف يعقل 
آن مندوب جلالة لك لا ييبأ له موضع من قبل . 

فیذه الاخلال كلها ليش لپامن سب الا جعل امر الحج منوطا بعهدة افراد یتاجروت به 
ویتخنونه مفنما لسلب الاموال الطائلة من الناس الاتقباء الذين بقصدون الى عمل قد نهى الله تعلى 
عن الرفث والفسوق فه . 

ولولا هذا الخلل الناشیء عن سوء الادارة تکات احتماع حجاج الاقطار الثلانة في باخرة 
واحدة من اهم ما نرغب فيه لاله يفضي ال تعارفهم وتقوية اواصر الوداد بینیم؛ ولکنه لما كان ذربعة 
الى هذه الاضطرابات المتنوعة نطاب ان بجعل لحجاج كل قطر باخرة خاصة بهم ٠‏ او تتخذ طريقة 
عادلة في حفظ بقاع کل فریق هنهم على الطريقة التي بقع بها ااسفر للاقطار الاروبية المنية على احكم 
الاساليب واضطپا . عق ان رجلا من تونس لو اراد السفر ان امیریک ق یوم ۰ رجب المقيل فانه 
يمكنه ان يذهب الوم الى شركة ( كوك ) مثلا ويطلب منبا حجز موضع في الباخرة ( نورماندي ) 
لذلك الیوم قي الرتبة الي يريدها ۰ فتعطیه عدد الوضع الخصص له فاذا خرج من تونس يوم 
۲ رحب ووصل الى ( الهافر ) يوم » ۱ رحب صعد الى الباخرة ووجد الوضع الذي خصص له من 
قبل بثمانية اشبر فمن الواجب اذا اريد الاصرار في الستقمل على جمع حجاج الاقطار الثلائة في باخرة 
واحدة ان تخذ مثل هذا النظام 

هذه هی ااتراتیب التق نرى من الواجب على الحكومة ان تتخذها في الستقبل حتى اذا سافر 
الحجاج کانو بسسها ءامنین ۷ على اموالهم وابدانیم وكرامتهم اما بقاء الالة على ما هي عليه 
الآن ففيه جلب لقلاقل لا داعي لها ومن اليسير تداركها ٠‏ وفيه ابضا تضعیف لهمة الناس عن الاقدام 
على الحج مع أن جکومتنا بصفتها الاسلامية من واحجها ان تسبل اسباب هاته الفريضة على الناس وتبذل 
معهم غاية المد في ازالة العراقيل والاتعاب التي یمکن ان تحول بینهم وین 

اما حجاج هذا العام فاملنا وطید في ان الحككومة ستدافع عنهم وستنیر لهم حقوقیم الميضومة لا 
سيما بعد العناية التي اظبرها جلالة مككذا 'بقاه الله وذاك بان تلزم مستاجر الباخرة بان يرجع لكل 

إن 


۱۹۸ » المحاج لتونسیون 6« 


من اعطي موضعا اقل من رنته دار الفرق بين الرممة ای دقع احر نها والق اعطت له باافعل 
وبان تاز مه بتر حیع ااستماه فر نك التي اخذها متهم عنوان الر ور من بوغاز ( بورت سعید ) حيث 
ان ذلك داخل في احرة ل E‏ عليه الاعلان وک وتم عليه التعاقد ۰ و تلاحظ هن الحكومة 
بان البحث الاداري الذى طات احراءع من الحكومة از ائ رة 6 اثر نا اله اقا لا كفي و حده 
لاظبار 0 . لان الابحاث الادارية قد تسب على اوحه یکون ما لبا طمس المقيقة عوضا عن 
ا‌ارها لذلك نر حو احراء بحث شرعي على الطريقة القضائية العمول با في سائى النوازل المدنية 
فما ا الا مدعون وما مستا<ر الناخرة الا مدعى عليه فشغی تسيير النازلة على هذا الاسا 
حتى تتحلى فما الحقيقة ۰ وحتى يعلم مستاحر ااماخرة ان الحجاج التونسين ليسوا العوبة في بده وان 
ليم حکو مة عادلة متيقظة تدافع عنم وتحول ينهم وبين كل ضيم يراد ااقه بهم 

والمرحو أن تاخذ هانه القضة حقها من العدل والانصاف , بفضل انتصار الحكومة واصرار 
الحجاج على المطالية وان بعود الينا حاجنا الكرام جامعین بين اداء الفريضة وحسر:_ القبسول 
متزودین بعظمة الست 0 0 الوحي ومدياءة الرسول بعد ما وقفوا على قره دلى الله عله 
وسام وهو الذي لا يقف شقی عليه . ولا حظى بالمثول ين يديه ٠‏ والله المرحو بفضاه ان بوفقنا 


لتدار ك ما فات وان عفو بر ته عما 0 من الزلات ٠‏ انه الكريم الدي عم فضله کل قاصد . 


| راود 


۳۳ لفقر 


روي عن ای الدرداء أنه قال 8 لان اموت رعلي اربعة آلاف درهم انوي قت اء ها اجب اللي من 


والر حیم الذى شملت رحته کل صادر ووارد. 


ان اترك مثلها حلالا ٠‏ وقال ايان الفارسي قد خشيت ان اكون قد ترکت عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسام ۰ قبل ولم داك : قال لانه قال من اراد ان ید خل ال فلا يكن زاده من الد نا الا كزاد 
الراکب وانا قد جعت ما ترون ۰ فقوموا ما عنده فبلغ ثمانية عشر درهما . وکان يقال من اصبح 
آمنا في سر به معافا في بدنه عنده قوت يومه فعلى الدنيا العفاء ۰ وروي عن النى صلى الله عليه وسام 
انه كان من دعائه : الليم أحيني مسكينا وامتی مسكينا واحشرفي في زمرة افقراء الم اجعل رزق 
آل عمد كفافا . فسثل بعضهم ما الكفاف فقال جوع يوم وشبع يوم ۰ قبل وكان افضیل بن عياض 
اسان ابو الليل بلا مصباح وانما تفعل:هذا باوليانك 


#0 


من 0۳ العلامه الامام صاحب الفضيلة اشح 
ر الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 


» 6 « 


» اد ۳ 3 هذا اول القرآن عل الصحیح من مذاهب علياء الا مصار وهم الذين لا رون ان 
السملة آرة من سور الفانیده و الفاتیحه هی ول سور من‌القرآن اعتبار | و لذلك حعات آوله ف ر مب 
المصحف المستند لقراءة ای ء صلى الله عايه وسام قسواء كانت الفانعحة اول القرآن زولا على قول 
بعضص العاياء أم كان غيرها او له نزو لا ان الفادة ھی اول القرآن اعتمار | ورتسا وحور ان هدم 

وانما جعات سورة الفاتحة اول سور القرآن لان فيها اعداد تفوس السامعين لتلقي البدي الذي 
اشتمل عليه القرآن فان القرآن انما انزل هدی لاناس واسيانا للاحكام التي 8 اصلاح الاس ف ع حم 
وآجلرم ومعاشهم ومعادهم وكا لم يكن للنفوس سيق اعتباد بذلك لزم أن 8 المخاطون 5 الى تلقيها 
ویعرف .وهم باظبارهم استعداد اللفوس بالتخلى عن كل ما من شانه ان بکو ن عانقا عن الانتفاع 
الفاقرة, فان النفس لا تکاد تنتفع بالعظات والنذر ,ولا ننتقع بالحكوة والنظر ٠‏ ما بقي تخاطیها العناد 
والم‌تات او تخامرها نزغات الشیطان ۰ فلا مناص لا قل استقسال تلك الحكمة والنظر من 
الاتسام بمیسم الفضيلة » والتخلية عن السفاسف اارذيلة؛ قه الله تعلى المخاطين بهذا الکتاب الى هاته 
الخصلة ليكون تلقيهم 1 برد ق تصاعدفه من الا حکام اسر ع وات نما لقنهم ابا من المذاحاة الى 
اشتملت عا سورک ال تة وهي المشار اليها وله : ملك ىم الدين اناك تعند واباك نستعين إلى عاخرها 
فاا مناحاة للخالق تصمنت التنزه عن التعطيل والالحاد والدهرية دما 50-5 وله « ملك بوم الدين « 


وعن الاشراك حسب ما تضمنه قوله 0 اباك تعد واباك نستعدن ۹ وعن الكابرة والعناد تما تضمنه « اهدنا 
۷ 


۲۰۰ » سورة فة الكتاب « 


الصراط المستقيم صراط الذين اکت علیسم « وان طلب الهداية اعتراف بالاحتاج أن العلم ووصف 
الصراط بالمستقيم اع راف بان دن العم ما هو حق ومنه ما هو مشوب شه وغلط و«هن اعترف 
پد ن الاهرين وھد اعد دس4 ل تباع اجنم ما ٠‏ وعن ٠‏ الصلالات الخ 2 ى تعثري العا وم الصحريدة والشرائم 
القة فتذب فاا وتنزل صاحبها الى دركة اقل مما وقف عنده الجاهل السميط و ذاك بما تضمنه 
قوله » غير العضوب علييم ولا الضالين « ولاحل هذا سمت هانه السورة 3 الم رآن کا شدم 6 ولا لقن 1 
المخاطيون هاته انناحاة السدیعه التق لا بپتدی الى الاحاطه ,با في کلامه غير علام الغبوب سبحانه ققدم 
الجر علا ليضعة الا حون كاك ف مناحا مم حرا عل طريقة بایغ العرب عند 2< اطة العطم‌تاء ان 
يفتتحوا مناحاتهم اياهم وطلبتهم بالشناء والذکر اميل فكان افتناح الكلام بالتحميد سنة | لکتاب 
المحيد > لكل بلیغ ګید 3 فام زل البلغاء دن ومد باون 13 کلام نفس لم مشه 2 ف ط_الیه عل 
ابید بالات اخدا من حدث کل امر دی بال لا بستدا قره ,المد ۳ هو اش وقد لقت خطية زياد 
ابن ابی سفيان التق خطما بالبصرة بالتبراء لانه لم يفتتحبا المد . 
وکا: دت سور 5 الما بحه ۾ لذ لك م نزلة من القر فر من له الد با باحة & اکتا ب او المقدمة للخطية وهو 
شان عظيم من الانشاء فان تقديم المقدمة بين يدي المقصود اعوت لاقام وادعی لوعاءتها ٠‏ ومما 
6 ف الدساحه أو المقدمة امور احدها الإبحاز للا تمل النفوس بطول انتظار المقصود 
ولانه ادل على بلاغة التکام وعدم حصرلاوعية: الثاني الاشارة الى الغرض المقصود ا سراعة 
الاست‌لال لا نه لاي |( :فوس للغرض حى تناه لتلقی ی أن كانت ۳ ن اهل ال النقد او اک 
أن كانت ف تلك الدرحة ولان 5 ك يدل على تمكن 1 نک م دن الغرض و لته صحه ۾ وله قسه حی 
انه ينبه النفوس اليه. الثالث الاشتمال على المد لله تعلى . وقد جعت ديباجة القرآن وهی الفائحة هاته 
المحاسن وابانتها وهذا عندی هو ان 5 قصر سرو ورلا ١‏ الفاعدة مح ان السور الاوائل من القرآن 
الطوال 0 الرابع إن تكون دن بلیغ الکلام وحوامعه 8 
والجد هو التناء على اميل اي الوصف اليميل الاختياري فعلاكانكاككرم واغانة الملب.وف ام 
غير کالشدا عة وقد حول الشناء حنسا للحمد قرو اعم مره ۳ یکون ضدء قالثناء الذکر خر مطلقا 
وشذ من قال بستعمل الدناء في الذكر مطلقا ولو بشر وینسب لابن القطاع وغره في ذلك ما ورد في 
اطدث وهو قوله صلى الله عامه وسام « من اننیتم ale‏ خيرا وحمت له الجنة ومن اننیتم عله هرأ 
و حەت له الثار « وانما هو از دعت اله للها كله اللفظية ۰ واما الذي ستعمل ف ار والشر بو الثاء 
بتقدیم النون وهو في المر اکثر ا قيل ٠‏ ولا بخفی ان اخذ الثناء جنسا لفهوم امد قتضي ان يكون 


اد ذکرا باللسان فلا بعتر ضك ما اعتر ضیم من اشکال کون الله تعلى حامدا لنفسه مع التتزه عون 
۸ 


« سورة فائحة آلکتاب » ۲۱ 
اللسان ومع کو نه حامدا نفسه في الازل فلا یکون با لقول لان ذلك مدفو ع بداهة بان المراد باللسان 
الكلام عبر به لانه الآلة لذلك في المتعارف فاد بالكلام النفسى يقدر ناء لانه سرکون مدلسول 
كلام لفظي او انشامد او نحوها عند ما يبلغ للبلائكة او البشر بعد إيجادهم . على ان المفبومات اللغوية 
وضعت للتعارف .بن المتواضعين على اللغة واطلاقها على الصفات الالبية ومتعلقاتها انما هو بالتقريب 
بغاية الستطاعك قدمناه في الرحمن ٠‏ واما للدح فقد اختاف فيه فذهب الأبور الى ان المدح اعم من 
الجد فانه يكون على الوصف الاختياري وغیره وهی طريّة البيضاوي وظاهر كلام القاموس وقال 
صاحب الكشاف امد والمدم اخوان . 

ژعندي ان القول بترادف امد والمدح هو الق الذي لا ينغي الانصراف عنه وهو الذي 
يشم به استعمال العرب » وال جد في الأية مرفوع بانفاق القراء الامن شذ وهو مر فوع على الابتداء 
والجرور خبره اذ لا وهم غير ذلك وهو من المصادر التى إتت با العرب بدلا عن افعالها في معنى 
الاخار فاصله النصب على المفعولية الطلقة على انه بدل من فعله وتقدير الکلام تحمد دا له مدا 
فلذلك التزموا حذف افعالها معها مثل سقیا ورعيا وخبة وبؤسا واما قول العرب سقيالك فانما هو 
لسینوا المعنى بالدعاء وربما تركو فاذا عرفوا هذه المصادر رفعوها نحو المد لله والعجب له والويل 
له وانما استحوا الرفع فيه لانه صار معرفة وهو خبر (اي غير انشاء ) فقوي الابتداء ( اي انه لما 
كان خبرا لادعاء وکان معرفة بال پیات فيه اساب الابتداء لان كونه في معنى الاخار ىء جاب المعنى 
للخبرية وكونه معرفة يصحح ان يكون مبتدأً لان الابتداء انما هو خر واحسنه اذا اجتمع معرفة 
ونحكرة ان تدأ الاعرف وهو اصل الکلام. ولیس دخول الالف واللام في هذه المصادر بمطرد 
فام بقولوا السقي لك والرعي لك . ومن العرب من ينصب بالالف واللام وعليه عامة بى تميم قال 
صاحب | لکشاف والعدول ها عن النصب الى الر فع على الا بتداء للدلالة على سات المعنى اه ۳ »6 

قلت وانما كان الاصل في هاته الصادر النصب لانه اص المصادر في هذا الباب لانها بدل عون 
افعالها فکان الشان ان تكون منصوبة لتدل على الافعال الحذوفة لا سیما وقد کش النصب فپا نحو 
هدا وشکرا .او لان الصادر دالة على الاحداث القائمة بمیحالها فهى تقتضی أن يدل على نستتها لمحالها 
والاصل في الدلالة على النسب هو الافعال وقد تأيدت هذه 5 بو 5 منصوية بكثرة کا قاله 
السيد فى شرح الكشاف 

ومن شان بلغاء العرب نهم لايعدلون عن الاصل الا وهام «رمون إلى غرض ع_دلوا لاحله 
والعدول عن النصب هنا الى الرفع لتتأتى لم الدلالة على الدوام وشات لصيرورة اثملة اسمية . والدلالة 


على العمو م المستفاد 5 المقام من ال انسة والدلالة على الاهتمام المستفاد من التقديم و ا واحد 
۹ 


۲ « سورة فاتحة الکاب » 
من هذه الثلائة بممكن الاستفادة لو بت الصدر «نصوبا اذ النصب يدل على الفعل القدر واللقدر 
كالملفوظ فلا تكون الجماة اسمية اذ الاسم فیها نائب عن القعل ولا بحصل الدوام ۰ ولانه لابصح معه 
اعتبار التقديم فلا يحصل الاهتمام ولانه وان صح اجتماع الالف واللام مع لاصب کا قريء بذاك 
وهي لغة تمیم فالتعريف حیتثذ لایکون دالاعی عموم الحامد لانه ان قدر الفعل أحمد بهمزة التکلم 
فلا يعم الا حامد الکلم دون امد الناس وان قدر النمل نحمد واريد بالذون جميع اومان قرنة 
اهدنا الصراط الستقیم وبقرينة اياك نسد فانما بحم حامد المؤمنين او امد الوحدین كلهم كيف وقد 
حمد الله تعلى اهل آلکتاب والعرب في الجاهلية قال امية بن ابى الصات 
اد لله حمدا لا اتقطاع له فليس احسانه عنا بمقطوع 

اما اذا صار اعد غير جار على فعل فانه يصير إخارا عن جنس اد بانه ثابت لله فیعم کل حمد 

کا سياق . واعلمان قراءة النصب وان كانت شاذة الا انها جدية هنا لما داتناعلى تطور هذا التركيب 
الشهور وان بعض العرب نطقوا به في حال التعريف ولم نوا اصل المفعولية المطلقة ٠‏ فان قلت اذا 
وقع الاهتمام المد مع ان ذكر اسم الله تعلى اهم فكان الشان تدم اسم الله تعلى حتى لا يلجأ الى 
تغبيره عن النصب الى الرفع لاجل هذا الاهتمام قلت قدم اد لانه حمد على عمة تنزيل القرآات 
الذي فيه صلاح الدارين فتلك النة من اكدر ما .حمد الله عليه من حلائل صفات الكمال لاسما وقد 
اشتمل القرآن على كمال المعنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله او ابتداء تلاوته 
مذذرا بمالمذزله تعلى من الصفات الهمياة وذاك بذگر بو حوب ده وان لاغفل عنه فكان القام 
مقام انمد لا حالة فلذلك قدم وازيل عنه ما ودن بتاخیره ام ان ذلك الاهتمام تاتى به اعتبار الاهتمام 
بتقديمه ایضا على ذكر الله تعلى اعتدادا باهمية امد العارضة في المقام وان كان ذكر الله أهم في نفسه لان 
الاهمية العارضية تقدم على الاهمية الاصلية لا نا ام یقتضیه المقام والحال والآخر یقتضیه الواقع . والبلاغة 
هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام.ولان ماکان الاهتمام به لعارض هو المحتاج لاتنديه على عارضه أذ قد 
,خفى بخلاف الام العروف القرر فلا فائدة في التنبيه عليه بل ولا يفيته التنبيه على غير» . فان قلت 
كيف رصح كون تقدرم الجد وهو مبتدا مؤذنا بالاهتمام مع انه الاصل وشان التقديم المفيد للاهتمام 
هو تقديم ما حقه التاخير . قلت لو سلم ذلك فان معن تقديمه هو قصد التکلم للاتيان به مقدما ع 
امکان الاتيان به مؤخر! لان للبلغاء صيغتين متعارفتین في حمد الله تعلى احداهما ال جد لها في الذاتيدة 
والاخرى لله الجد كما في سورة الائية.واما قصد العموم فسيتضح عند بیان مع التنریف فیه وليس 
هو متعينا في کون اللام فيه للاستغ راق ا نقله الخفاجي عن رد ذكره البيضاوي لان العموم حاصل 
على كلا التقديرين کا سيجيء نعم ان العموم مستفاد من التعريف اللام واللام لا تاتی الا عند العدول 


به عن التتكير الذي هو اثر اعتاره بدلا عن الفمل رق e‏ 
1١‏ 


» 1 جن على العو 5 استو ى » 


من تفسير فضيلة شيخ الاسلام المالكى 


وتك ب الي احد الفضلاء من بلد طولقة من عمالة و نطيئة سال عن قوله تعلى في سورة 
طه الو حمن على الء عرش استوی وذكر أنه عجز عن فهم اراد منها وائه تطلب كشف الاشکال 
۱۳ م بحظ بکذفه وا رايت من دن حدقه وسمو همده احست ان ایدفه 1 تفسیر هدد الا 3 عل وحه 
9 أن يزيل اشکاله »وید على مثل هذا الهم الشر شف اقاله 3 
هذ الآية تندر ج تحت القسم الثاني من افسام التشابه العشرة التي : تعرضت لتاصیلها وفرعتها فى 
تفسر سورلا آل عمر ان ونشرت خلاصة م | کته فا ف محله البداءة الاسلامية في ج ؟١‏ من الحلد ۲ 
لسنة ۸ :۱۳ وحاصله ان هذا القسم هو من المتشابه الذي نشاً التشابه فيه ٠ن‏ القصد الى اعلام الامة 
بمعان من شق ون عظمة الله تعلى تعين ایرادها خلت اتعظيم وقعها في تفوس السامعین حتی ستحضر 
كل لب مقدارا »ن مداولا على مقدار تفاوت القرانعم والافهام مع الإعتماد على ايمان ال مخاطيين بها أن 
لا بحملوها عل م طهر بادىء الراى من معان ۷ تليق بحلال الله تعلى ۰ وهده الآ ونحدوها كقوله 
تعلى في سورة الاعراف م استوى على العرش لكو اها من التشابه حكانت طرائق علاء الاسلام في 
الكلام عليها ختلفة متفاوتة 
فاما السلف من الصحابة فلم خض r^‏ فده سائل ولا مسئول ولا تطلوا بسأنه من الرسول 
وتلك ۳ ف امثالها حين كانت عقائد الامة سالة من الدخل, وحين كان معظم انصر أفها الى حسن 
العمل . ثم حدث التشوف الى الغوص على المعاني في عصر التابعين وربما طنت با ذانهم اسئلة السائلین 
فاجذوا سدون اب اطْوض ف مثل هذا وبتعدون عبه لواذا والحقوه بالمتشابه فقضوا بالامساك 
a‏ ءامنا به ويتاواون لطر قم بقوله تعلى 0 ومابعام تاويله الا الله» م وله « والراسخون 
في العام بقولون آمنا به كل من عند ربنا » ولذلك :قل عن جاعة منهم انهم قالوا في آیات التشابه 
«نمرها امراراما جاءت بلا کف ولاتعطیل ولا تشیه ولا تمثیل» ودرج على ذلك معظم امة العصر 
الذي بعد عصر التابعين مثل مالك وان حنیفة والاوزاعي وسفيان الأوري واللث و ن سعد وسفيان 
أبن عيينة ومن تع طريقتهم مر" اصحابهم والطبقة التي تلییم مأل الشافعي وعبد الله بن المبارك 
واسحاق بن رادوبه و عم بن هار شيخ الیخاری واد بن حشل والبخارى وقد سئل مالك رجه 
لله عن هذه الأية فقال للسائل « الاستواء معلوم والكيفية محبولة وفى رواية ( والکیف غير معقول ) 
والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة واظنك رجل سوء آخرجوه عنى » وعن سفيان الثوري انه ٠‏ 


عاق عن الاية ققال « فمل فعلا في العرش سماه استواء» . ثم طلسم الشك بقرنه في تفوس من لم 
5 


۲۰ « تفسير قوله تعلى ال رحمن على ااعرش استوي 0 

يزنوا الایمان حق وزنه فاضطر التکلیون من ائمسة الاسلام فيما اضطروا اليه من تمان حقائق 
ااصفات وتعاقاتها الى ان بخوضوا فى الابات وتاویل متشابهاتها اقناعا لهرتاب . واقماعا ان حاء رفتح 
بامال وراوا انفسهم في حاجة الى تفصيل التأويل وراوا ان کلتا الطريقتين تاويل وفسروا قوله تعالى 
امام الحرمين فى بيان وجه عدم الامساك عن تفصيل التأو بل اذ قال ه ان كل مؤمن تمع على افك 
لفظة الاستواء ليست على عرفا في الكلام العربي فاذا فعل ذلك فو قد فسر لا محالة ( يعني حيث 
لم ,حمل اللفظ على ظاهر معنا ) فلا فائدة ف :اجره عن طلب الوجه وللخرج البين بل في تأ خود 
عن ذلك الباس على الباس وايهام للعوام » وقال الغزالي « لاخلاف في و<وب التأويل عند تعين شبهة 
لا تر تفع الا به اه ٠‏ وتسمى هذه الطريقة طريقة الخلف وهى الطريقة المثل المناسية لما عدا القرون 
الثلاثة الاولى ومن ثم قال بعض العایاء « طريقة الساف اسلم وطريقة الخلف اعام » ومعنى هذا آلکلام 
في الشك فلا لم ينصع الناس الى نصحم وابوا الا السؤال وادخال الشك تعين سلوك طريقة الخلف 
قبي اعام اي ادخل ف العام اي اكثر علا لان بيان التأویل وتفصيله بکنر فيه الاحتياج الى 

وكلتا الطريقتين طريقة هدي يسع المسام سلوگبا قال ابن!اسکی في خاتمة جم الجوامنع 
« وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر العنی وننزه عند سماع المشكل ثم اختلف 
ائمتنا أنؤول ام نفوض منزهين مع اتفاتهم على ان جانا بتفصيله لا قدح » 

فعلى طريقة الخلف تأولوا قوله تعلى الرحمن على العرش استوى بتاوبلات ثلالة 

التأويل الاول قال جور الاشاعرة وفي مقدمتهم امام الحرمين أن معتی الاستواء القبر والغلية 
والاستيلاءما في قول الاخطل 

قداستوى بشر على اله-راق 2 من غير سيف ودم مسراق )١(‏ 

وقول الآخر ۱ 

وهذا هو التأويل الشائع بين طلبة العلم وعندي ان معناه ضعيف اذ لا مناسة لان تستعمل غلية 

(۱) هو بشر بن مروان بن.الحكم الاموي اخو الخليفة عبد الملك بن مروان توفي سنة ۰ 
بالبصر؟ عن نيف وار بعين سنة كان جوادا ممدحا او لاه عبد الملك امارة آلكوفة سنة ۷۲ ثم ضم اليه 


امارة البصرة سنة ۷۳ فانجتمع له العراق كله و بعد وفاته خلفه على امارة العراق الحجاج بن یوسب 
۱۲ 


« تس قوله تعلی ال رحمن على العرش استوی « ® 


العرش في معنی عظمة الله تعلى اد یس.المرش بمتوهم فيه خالفية ولا تعاس حتی یمسر بغليته عر 
عظمة الغالب وعلى هذا التأويل فااراد بالعرش العرش الذى هو من عالم السماوات 
التأويل الثاني للا.ام الرازي قال الاستواء الاقتدار وزعم انه احسن تأويل واسق عندي أنه 
تأويل ضعيف اذ لا كين معنی للاقتدار هنا والمراد بالمرش على هذا مل المراد به على التأويل الاول 
التأويل الثالك قال صاحب الكشاف « (اکان الاستواء على الرش وه و سرير الماك ( بکسن 


اللام ) برادف الملك ( بضم الیم وسکون اللام ) عرفا اي بلازم وصف اللك حعله العرب کناب ة 
عن املك ( بضم اليم ) فةالوا استوی فلان على العرش بر ندون ملك وات لم يقعد على اسر یر 
البتة اه . » يريد ان ذلك من الكناية باللازم التع-ارف عن اللزوم ومعلوم ان اللفظ المستعمل كناب 
عن لازم معنلا لا بلزم فيه صحة ارادة الملزوم فلذلك زاد صاحب الكشاف وله « وان لم بعد على 
السرير ال نة » فالراد بالاستواء فيه هو معنى الجلوس والراد بالعرش كرسى اللك فحصات الكناية 
بذلك عن الملك ولا استواء ولا عرش 
هج © 3 

ویظبر لي تأويل رابع » وميزانه في سورة الحق راتع : وهو ان قوله تعلى الرحمن على العرش 
استوى مركب دال على هيئة جلوس الملك على العرش وتلك هيئة عظيمة في عقول السامین فقد 
عرف العرب ملوك الفرس وملوك الروم وتابعة اليمن ودخلت وفودهم الهم » وتحدن وا بعظمتىم 
في سوامرهم ونوادهم » حتى تقرر في اذهان اهل الصناعة اللسانية مهم ما لو لاء الوك عند جلو سيم 
على عروشمم من العظمة المفرطة والجلالة له البالغة فجاء في هذه الا تشیه عظمة الله تعلى التى ي لاتصل 
العقول الى كنه هيئتها ئة عظمة هؤلاء الملوك تتشبيها مقصودا به التقريب وهو مرن تشه العقول 
بالحسوس واستعمل المركب الدال على البيئة المشبه ما في معنى اة المشهة استعمال الاستعارة التمثيلية 
وقد تقرر في علم البان ان التمثيل هو اعلى انواع الاستعارة لابتنائه على التشیه المركب الذي هو ابدع 
من التشیه اسیط وقد نشأت عنه امثالالءعرب كا هو مقرر وعلىهذا الوحه فالراد بالاستواء وبالعرش 
مثل المراد به في التأويل الثالث وانما ترجح عندي کون الأية استعارة تمثيلية ولیست بكناية وا 
كانت الكنابة تجيء بالمركب نحو قول زياد الاعجم 

ان السماحة ولاروء والندى 0٠‏ فى قنة ضربت على ابر الحشرج 

لوین احدها اعتار رشاتة المعنى فان الكناية 0 على صحة ارادة المعنى الصر بح وئلك اصل 
الفرق ببنها وبين الجاز الر سل الذي علاقته اللزوم فقولیم طويل النحاد لا يفهم منه السامع الا ان 
له نجادا طويلا وان ذلك يلزمه طول القامة وان انكلم ما اراد الا الاخبار عن طول القامة فالسامع 


يظن انه طویل النجاد حقيقة وكذاك حبان الکلب ومپزول الفصیل وقد یکون التحدث عنه لانجاد 
۳ 


۲۰4 « شیر قوله تعلى الرمان على العرش استوی » 
له ولا کلب له ولا فصيل الا ان ذلك امس قلها عليه السامع ٠واما‏ الأب فلا ,صح فيها ارادة المعنى الاصلي 
لا هو معاوم لكل مؤمن من استحالة جلوس ال رحمان على العرش فلا يصح آلکنی به عن معنى الك 
القصود من الآية ولا يغنى عن ذلك قول صاحب الکشاف ٠‏ وان كان لم بقعد على السرير الي » لان 
الذي نظر به تجو a‏ المعنى الاصلى والاية لا يجوز فما ذ لك فکیف بصع في الأبة الانتقال 
من المعنى الاصلي الى المعى الكناعي مع أن المنتقل منه لا يستقر فيه الذهن فضلا على أن ينتقل منه فلزم 
سلوك طريقة الاستعارة التمثيلية ونظير الآية قول الى نمام 
من شاعر وقف الحكلام بابه 2 واکتن في كنفى ذراه المنطق 

ققوله وقف آلکلام ببابه ليس كناية عن ملازمة صنعة الكلام لهذا الشاعر بل هو تمثيل اتسخير 
آلکلام حت صارت هسه مقدرته عل الكلام الني پر بدا تشه هیده تسخير عد واقف با 0 طدمته 
يتوحه اينما وحهه او هيئة عاف واقف بابه لطاب معروفه وكذلك قوله واکتن في کنفی دراه المنطق 
لظرور ان الشاعر لم شت لنفسه ذری بسکن! المنطق بخلاف بيت زياد الاعجم فان لثر ۲ والسماحة 
والندى مشتمل عليها ابن الحشرج فتکون قبة ابن اطحشر ج مشتملة على السماحة والمروءة والندی 
لاشتمالها على الموصوف بها . 

الوحه الثاني بقاء لفظ الاستواء ولفظ العرش ليما الحقيقيين لان ار کب في الاستعارة 
التمثيلية ليس فيه اطلاق مفرداته على غير ما وضعت له بل مفر داته باقية في معانبا والما الاستعارة في 
جوع اركب .وهذا الوحه احن تويلا وأقوم قلا . واوضح <حة ودلیلا . 

قاله : عمد الطاهر ابن عاشور 


تسس سس سس سس سس کے 


کا ا 
E‏ 


اذا <ارت الو لاء قحطت السماء واذا منعت الزكاة هلكت الاشة واذا ظبر الر ا ظير الفقر وادا 
E a CA E‏ 
خفرت الذمة ادیل العدو , 
وعن ابن عباس قال : 
اذا رأيتم ااسوف ود اعرت والدیاء قد ارقت فاعل و | ان حکم الله حل وعز قد ضيح 
واتقم من بعضهم بعض ٠‏ واذا منعتم القطر فاعلیوا ان الناس قد منعوا ما عندهم من الزكاة فمنع 
الله حل وعز ما عند 


14 


Em ات‎ 


نشر نا بالجزء الرابع من عاد هذا العام تن | لا 4 التغا بن وهي قوله تعلى / وم پجمعکم لوم 


ارسل الينا فضيلة الشيخ الصادق المحرزي الاستاذ بالكلية الزيتونية تحريرا ابان فيه عن رأي ءاخر في 
7 الآية الشار الا تشرد له اتماما للفائدة شاک رین همته العليية ونصه بعد دیاجته : وقفت بالج زء 
الرابع من الحلة الزيتونية على ٠٠١‏ حبرة براع العلامة الیمام شیخ الاسلام الالکي شحكر الله سعيه 
وأدام رعيه جوابا عن سوال ورد على فضیلته في استكشاف المراد بالتغابن في قوله تعلى يوم يجمعكم 
ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فاذا هو وجه وجه يست<سنه کل نيه وبما انه کان يختلج بصدري وجه 
ءاخر لعله يكون من عامل الآبة الکر بمة فقد اردت ان اكشف الستار عنه في محلتکم الغراء 

ذلك انه لا خلاف بين المفسر ين فان الراد بيوم التغابن هو بوم القيامة » ولطوله کا قالتعلى وان 
بوهاعند ربك كالف سنة مماتعدون» وتعدد مواقفه العظام تعددت اسماوّه باضافته الا فيسمى تار بموم 
الحساب واخرى يوم الحشرواخرى بوم التغابن وفيذكر يوم التغابن عقب يوم المع اشارة الىانه من 
اول مواقفه ولا يخفى ماف التعبير عنه بذلك من التزويل» والتغابن تفاعل من الذبن كالتغافل و التناسي لفظا 
ومعنى ومنه الخین في البيع اذا غفل البائع عن قيمة متاعه فباعه بابخس منها وعليه فیحتمل ان یکون المراد 
بيوم التغابن يوم تناسي الناس میراترم وطاعاتهم التق هي بضائعيم في دار الدنیا وکانوا اعدوها لذلك 
اليوم العظیم و بخسیم لقیمتها حت لا يرون لانفسمم طاعة تذكر ولامبرة تشکر امام ما یشاهدونه من 
هول ذلك الوقف ( حعلنا الله فيه من الأمنین يوم تذهل کل مر ضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل 
حماها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ) فلا اعتماد للإخاوق الاعلى رجة الخالق ومن نوقش 
الحساب هلك فقد ورد في حديث الشفاعة العظمى على ما رواه الشيخان في صحيحيهما من رواية 
انس ابن مالك وابى هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : يجمع الله الاولين 
والآخرين يوم القيامة فسلغ الناس من الغم ما لا بطیقون ولا بحتملون فیقولون الا تنظرون من 
شفع لكم فیانون آدم فقولون انت آدم ابو السشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك 
جنه واسحد لك ملائکته وعلرك اسماء کل شيء اشفع لنا عند ربك حتی بریحنا من مکاننا الا تری 
أما نحن فيه فیقول ان ربى غضب الوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله (۱) ونب‌انی 
عن الشجرة فعصیت (۲) نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فیذهبون الى نوج فیقولون 


قل .وم القيامة ولا بعده 
(۲) اي خالفت امر زب وهي مخالفة بحسب الظاهر لان آدم لم يتعمد المخالفة بالاكل من . 
۱6 


۲۰۸ » 3 التغاين 4 


انت اول الرسل الى ال الارنى وسم لاله عدا شکورا الا تری مانحن فيه الا ترى ما بلغناه الا 
تشفع لنا الى ربك فیقول مثله وبذكر خطيئته اتی اصاب بال ره بغير عام (۱) وفي رواية وکانت 
ليدعوة (؟) دعوت با عی‌ومي ۰ نفدي نسي اذه موأ الى ابراهیم فانه خليلالله فیاترن‌ابراهیم فیقولون 
انت نی الله وخليله من اهل 0 اشفم لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه فیقول ان ری غضب 
اليوم 3 فذكر مثله ويذكر ثلاث كذبات كذبون (۳) نفسي نفسي ات لبا ولکن علیکم بمو س یکلم 1 


و بحه و باون مو سی 9 فقول ! مت لها ویذگر خط 4 الي ِ صاب بقتله النفس نفسي شسي ولكن عليكم 


۶ 


بعيسى روح الله وکلته فون عسی فقول علیکم دمحمد عند عفر الله له ما تدم من ذنه وما تخر 


عدن الشحرة الق أي عنها وانما اکل من شحرة اخرى من نوعما ظنا منه انه انما بي عن عين تلك 
الشجرة لا على نوعم] لنتم كي دي الحديث ان موسی عايه السلام قال لادم انت اححات دن 
الح رة فاخر حتنا من اة فعال ادم با دا موسی تلومی على امر قدر ۲ الله قبل خلقی بالف سه فقال 
صلى الله عليه يوسم فحج موسی وانما اطلق عل هاه المج الفه معصية ف حق الأنياء عام السلام 
لشد تعطیهوم لله تعلى حی انهم بعدوت مب نا مقر د شیانا وسپوا ممالم وای سا سق في 
علم الله نا عظیما من باب حسنات الابرار سيئات القسر بين والا فالانبسياء علیسم الصلاة والسلام 
معصومون من الوقوع في العاصي حقه رها وجلا حفظا لم ولطفا بهم من الله تعلى اذ العصمة کا 
قال ابو اسحاق الا : ریدی ® ی أن يخلق الله تعی في النىء مادعا ع ن المعصية لكن لا يدث ان اجه 
وساب اختباره و یجله على الطاعة بل هی اطف مر“ الله حمله على الطاعة ويز جره عن ا معصية 
اء الاختبار تحقیقا للابتلاه والتكليف قات وبذلك نفهم حیدا معن قوله تعلى فی حق بوسف 
قیال وقد هت بوهم لو ان رآی بان ره 
EE‏ ا ل بن امل وان 
ا ل تعلى في سور نوح من قوله: وقال نوح رب لا تذر على 
الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم بضلوا عادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي 
ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا ولژمین واللؤمنات ولا ترد الظالين الا تارا « اي هلاکاه.روی عنه 
صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة نوح كان من المنین الذين درکیم دعوة نوح" 
(۳) اخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
یکذب ابراهیم الا ثلائا ننتن مهن في ذات ۳1 عز وجل قوله اني سقیم لادعاه ابوه للسحود 
للصنم . وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان انوا ينطقون وال او ت يوم وسارة او أنى 
من‌قه قال أ شي فان سر قال با سر لس علو الارض زی شري وح دراد اا 
فاخبرتهانك اختي فلا تكذبيني فارسل اليها فیا دخات عليه ذهب يتناولها بيده فاخذ فقال أدعي اله 
...<< د ليولا اضر فدعت 
وهو قاء م يصلي فاومً E‏ ات داج اال ابو 
هر رن ۳ امکم : ۲ بي ماء السماء) وهي دفنة مع انها اسداعيل بالمطاف أمام باب الكعمة د شرفها الله ۳3 
۱۹ 


ثالث 051 


054 هي 2 
ديم 
روي ء نأب ىأمامة 1 بن سول انه سمع ابا سود الخدرى رض ضىالله تعلىعنه هولتال: رسولالله صلى 
الله عليه وسلم نما انا ائم رآ بت الا س بع رضو نعلي وعايهم قمص منها ما يلغ الثدي ومنپا ما دون 
ذلك وعرض على عمر ابن نطاب وعله قمص حر 0 قالوا بما آولت د ذلك بار سو لاله قال الدين 
سس سج 


© 


البسان 


هذا الحديث الشريف اخر جه البخاري رجه الله تعلى في باب تفاضل اهل الایمان في الاعمال 
و الکلام فيه تحص ف GW‏ مىاحث وحانمه الاول فی تحقیق ق الرؤيا والثاننی ف طرق تعميرها 
والثالك قيما تعلق حو هر الحدث والخائمة ف مناقب عمر ابن الخطاب رضى الله عنه 


الف الاول 


قرر علاء الشر بعة المطبرة آن ۳۹ تعلى حلق الادمی مركا من عنص ر :رن سماوي وارضی فبو 
ناظر للارضي بجسده ولاسماوي بروحه التى جعلرا الله قائدهالحيوي في تدبير شؤونه من جلب المنافع 
ودفع المضار فكانت الروح كشمس مضه على دنه مطاعها القاب ومن حكمته تعی ان جعل الحواس 


EERE 7 TT ETE 


فاوق فافول لوم انالا فان حت العرش فاخر ساحدا قاهد لله تمحامد 53 اقيقر علها الان ألا ان 
بليمنيها الله قیال ل يا مد ارفع راسك وسل تعط واشفعنشفع فارفع راسي فاقول ارب ب امت أمتي(؟) 
الى 1 الحدرث » وبما تضمنه هذا ادن من هول ذلك الموقف العظيم وان الناس جرعون فنه إلى 
الاساء ياء عليوم الصلاة والسلام في طلب الشفاعة و لا ھم عل االامن خصه له با صبی اله عليه وسلم ضح 
لك جلیا وجه العدول عن الت بر في اة الكر يمة بيوم الغين الى يوم التغارن بزيادة الالف لدلالتا 
على امتداد مدلوله واتشاره ين جبع الطبقات وكيد وقوعه کا حي في قوله تعلى وراودته التي هو في 
بیتها عن نفسه اذ المراودة انما وقعت من أمراة العز بز فقط دون ,وسف عليه السلام وان ما تمحله 
بعض الفسر رین من جعل الالف فيه للوفاعلة القتضية وقوع الفعل من الها انبین کالخاصمة في غنية عنه 


ع 0 0 


نفسي وي نامته صلى الله 0 جيم من ف الحشر من" 2 

هی الشفاءة العظطم ی البشا مله لسائر الام م واضاق, م صلى الله عليه وسلم رفس ه اما تغاينا لامته وبحق لبا 

ولك أفوزها بهذا ۳ العظیم وسق ۷ ۳ ۱ ال تعلى 25 مم ا موی امه اج ر حت لاا س أو اه 
ع الومنن 2 ذلك لوقف المظ. م كامة واحدة لحصلى الله عليه وسل م لارسالهم ناا والتجائهم 

اليهلا جبل عليه صلل الله ۱ أفة وال رة كما قال ”على [2. جاءكم زسول من انفسكم 

عزيز عليه ما عتم حر يبص عليكم بالمؤمنين روف رحيم 

۳ « ۱۵ 


و 
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اس كسحاب يغشاها في حال اليقضة ول ولاه لا نکشفت لما جميع الدرکات الغيبية اذ هي من عالم اللکوت 

فاذا سكنت الحواس وارتاضت الروح بالنوم‌او بغیره کالتحرد للحق تعلى امكنها استطلاع ماکان 
مستورا عنها وانكتشفت لها مدركات جزئية تارة تعلق بنفس الرائي وتارة بغيره فتحفظها المخياة حتی 
اذا زال الارتياض ورحعت الروح اعملها الندنى حكتا الخيلة للحس المشترك بصورة تناسها مرا مناسية 
تامة فلا تحتاج الى التعبير ومرة غير تامة فتحتاج اليه 

ومن حكمة الاطيف الاير ان حمل الارواح کالاجساد قوة وضعفا فالاحساد يظبر اختسلاف 
قواها ومقاديرها في الاعمال البدنية والارواح بظهر اختلانها في المدركات العلبية 

وبما ات الانیساء علیوم الصلاة والسلام هم اقوی الناس ارواحا لضعف اشتفالبم بمراجع 
الحواس اليدئية واعراضیم عن الصالح الدنيوية کما قال صلي الله عليه و-لم في حديث تأبير 
النخل انتم أعلم بامور دنياكم كانت مرائيهم عليهم الصلاة والسلام صادقة وضربا من الوحي الالسي 
الذي خصمم الله به الا تنظر الى قول اسماعيل عليه الصلاة والسلام لابيه عند ما قال له سيدنا ابراهیم 
بابنی انی ارى في النام اني اذبحك قال افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فقد جعل 
ما رءاة ابوه في المنام امرا من الله تعلى . وفي حديث عائشة رضي الله تعلى عنها انها قالت اول ما بدىء به 
رسول الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لابری رؤا الا حاءت كفلق الصسح.و بکونه 
لا فرق بین ما يوحى به اليه صلىالله عليه وسلم يقضة او مناما في التشریع لامته اذ لا ارتياب فيصدق ما 
بخ به‌عن ر به تعلىك قال جل وعلا وما ينطق عن‌البوی‌ان هو الا وحي بوحی تسق للعایاء ا لاف 
في حديث العراج هل كان مضه أو في النام ولا خلاف بهم ف صحة ما ورد فيه والعمل به من افتراض 
الخمس صلوات ف اليوم والليلة وغیره من احاديث المرائى المشحونة بها كتب الصحاح غير ان القرآن 
العظيم لما كان كلام الله المقدس ام بوح شيء منه مناما اعتناه بشانه وحفظا له من الاشتاه حيث كاف 
متعسدا بلفظه بل نزل كله مضه منجما بحسب الوقائع والحادنات پواسطة جربل عليه السلام اللقب 
. بالناموس عند اهل الكتاب قال الجوهري في صحاحه ناموس الرجل صاحب سره الذي يطلعه على 
باطن آمره ویخصه بما يستر» عن غيزة 

وبما ان اول ما بدیء به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة عدها من الشرات شؤته 
والمبشر من ياتيك بخبر الخير اولا فقد روي عن ابی هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لم ببق من اانبوة الا الممشرات قالواوها المشرات يارسول الله قال الرژبا 
الصالحة براها الرجل او تری له وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قول الرژبا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من اللموة وفي رواية من خستوستن 


وفي رواية من سبعين جزءا من النبوة وحملت الرواية:الاولى وهی اشهر الروايات على ان مدة نبوته 
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صلى الله عليه وسلمكانت ثلاثة وعشرين سنة منها ستة اشر بوحی له فيا بالرؤيا الصالحة وحمل بعضهم 
اختلاف الروايات في العدد على اختلاف حال الرائي في اصلاح وهو حسن 

ونقل القرانی عن الکرما ني فيكتابه الكبير ان ما يراد النائم يرجم الى ثثمانية اقسام 'ربعة منها نأشئة 
عن الاخلاق الاربعة الغالية على مزاج الرائی وهی السوداء والصفراء واللغم و دم فن غلب عايه 
خلط رآی ما يناسبهكالالوان السود والحرقات لن غلبت عليه السوداء والالوان الصفر والطعسوم 
الحامضة ان غابت عليه الصفراء والالوان الحمر والطعوم الحاوة ان غاب عليه الدم والمياه والندوج 
لمن غلب عليه البلغم ٠‏ والخامس ما هو من حدیث النفس ف اللوم ویعرف ذلك بحولاه فا فى 
البقظة والتفکر فيه . والسادس ما يحدث به الشيطان ويعرف بکونه فيه حث على تنکره الشريعة 
والسابع الاحتلام وذلك بان يتمثل له الشيطان في صورة توفه في الحام ولذا ينغي التعوذ مله عند 
النوم والتحصن بما وردت به الأنار من القرآن العظيم وني الحديث الشريف الرؤيا الصالحة 
من الله والم من الشيطان وهانه الاقسام السبعة لا تعبر ولیست برؤبا روحية بل هي خيالات 
موهومة تجول بنفس النائم والقسم الثامن هو ما تستکشفه الروح من الاوح المحفوظ بواسطة الملك 
الموكل بها وهو المعبر عنه بالرؤيا الصالحة في قوله صلى الله عايه وسام لم يبق بعدي مرن النبوة الا 
الرؤيا الصالحة وبما تضمنه الحديث المذكور من انها جزءا من الذوة فلاشفی أن يعبرها الا من كان من 
اهل العلم الذين یحسنون تسیر المرائي بما اودع الله فم من المعرفة والقوة الذهنية على ادراك ما 
تضمنته ٠‏ قبل للامام مالك رحمه الله تعلى إيفسر الرژیا كل احد قال ابالنوة ياعب فقيل له ايفسرها على 
الخير وهي عنده على الشر لقسول من قال الرؤيا على ما اولت فقال الرؤيا جزء مرن !<زاء النسوة 
آفتلاعب بامر النبوة . وذلك لان ما براه الثم ينحدر مر المخيلة الحس المشترك بمثل لاشياء 
موحودة او ستوحد لا أنه بری حقائق تاك الاشياء بعینها فندخابا ما بدخل الالفاط الصو ەمن 
الحقيقة والجاز والکناية والتصيحيف والقلب وغیر ذلك اذ تعسیر اارژیا هو ااسور من ظاهرها الى 
باطنها والعبرة الحالة الق بتوصل بها من معرفة الشاهد الى ها ليس بمشاهد قشغی ليسر ات 
یکو ن عارفا بتطبيقها على ما .نص عليه وان ينظر في القرائن الخارجية من احوال الرائى وغيرها 
حتى بتفرس اطقيقة فيمكنه تطبيق الاثار الخيالية على الدرکات الروحية کا لو رأى ناثم انه خوض 
بحرا فيعبر له بفيضان نعم الله عليه ان كان تاجرا او من حواشي السلطان و بحصول عام متسع آن کان 
من طلته ومن رأى أنه صعد على منبر فيعبر له بولاية ملك أن كان من اهله وبيخطة القضاء ان کان من 
اهل العلم وقد اذكرني ذلك ما رايته في تاريخ ابن الاثير ان الحسن ابن علي رضي الله عنهما لا 
تخلى عن الخلافة وسهها لسيدنا معاوية رضي الله عنه عام ارعان من البحرة ورجع من الكوفة الى 


المدينة لقيه اعرابي في الطريق وكان من شيمة اببه وفه غلظة فقال له الى اين تذهب با مسود وجوه 
۱۹ 
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السلیین منكرا عليه التسليم في الخلافة فقال له الحسن رضي الله عنه لا تعذانی با اخ العرب فا 
حجدي صلى الله عليه وسلم رای في المنام بني امية يترقون على منبره واحدا بعد واحد فلا استيقض 
استوحش من ذلك فانزل الله عليه (انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيرءن 
الف شمر) تسلية له بجعل بیته بيت نو فعلم أن بنيامية يتولون هذا الامر و بمکث بابديهم الف شير 
و تصدما لذلك فقد كانت مدة خلافة ني امية من تاريخ سايم سيدنا اشن لاه وثمانان سنه 
واربعة اشبر وهي الالف شمر .كما ينبغي لهسر ان یکون مستحضرا لایات الکتاب الحكيم والسنة 
الننوية اذ كثير من المرائى ما يستند في تفسيرها للکتاب والسنة. فقد رايت في ترجه ابي الوليد الباجي 
ان تاهيه ابا مد البواری وكان يميل لا يراه شیخه ابو الوليد مرن انه صلى الله عليه وسلم باشر 
الكتابة فة فیما که لسپیل بن عمرو فى صاح الحديية مع قريش فرأى في النام انه دخل المدينة 
واتى السجد النبوي فرأى قبر ای صلی الله عليه وسلم يتشقق ويميد ولا ستقر فاعتراه فزع 
عظيم فقص رؤياه على ای الحسن 00 من غير أن سا لنفسه فقال له اخشی على صاحب هند 
الرؤيا ان ,صف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس من صفته وینتحاه ما ليس له اصل فساله من 
ابن عابت هذا فقال من قوله تءلى ( وقالوا اتخذ الرجن وادا افد جتم شيئًا ادا تکاد السماوات 
تفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا لا ررهن ولدا وما شغى لل رمن ان تخذ 
ولدا ) فتاب الىالله ورجع عماكان يعتقده وما رجع اليه هو التحقيق في المسئلة فان صلى الله عليه وسلم 
كان اميا لا يق رأ ولا یکتب قبل الندوة وبعدها على الصحیح تحقیقفا للٍمجزة وان الكاتب لصك صلح 
الحديية هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقد روي انها ابتدأ الكتب بسم الله ال رحمن الرحيم قال 
له سبيل بن عمرو نحن لا نعرف ال رحمن فقال له الى صلل الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم فکتب ثم 
كنب هذا ما صالح عليه مد رسول الله ققال سبيل لو كنا نع انك رسول الله لا تبعناك ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي ابا فقال علي وال لا احا وانت رسول الله فقال له صلی الله عليه وسلم 
ارني اياها فارأه اياها فمحاها بيده اككريمة وقال له اكتب من محمد بن عبد ال .و در البصيري 
في قوله : كفاك بالعلم في الامي معجزة © في الجاهلية والتاديب في اليتم ‏ بتع 

۱ مد الصادق الحرز ي 


قيل طکیم : ما المروءة ؟ قال : ترك ما لا يعني > قبل فما الحرم ؛ قال : انتباز الفرصة » قبل 
فما الحلم ؟ قال : العفو عند القدرة ٠‏ قبل فما الشدة ؛ قال : ملك الغضب » قيل فما ارق ؛ قال : 


جب مغرق وبعض مفرط » 
+۲ 


للاستاد الشیخ بهجة البیطار « صاجب المقال » سمعة مقرونة بالتجلة والاکرام اذ انه 
عالم دمشق الاوحد الذي يسيرعلى قدم الاستاذين تحمد عبده والافغاني ويقتفي ابر 
المجددين الذين يانفون من اعجمسود المرري بالدین وية كر على البدع السیکه لسمعة 
الاسلام والمسلمين دون ان بخشی ف الته لومت لاثم ومع ذلك فهوع الم عامل لا تجد | 
معمعة سياسية وله فبيبا القسط كلاوفر وما من بهعية خيرية الا كان احد مؤسسيها 
و یقضی بياض نهاره ف 5 رشاد و الوعظ ف #ذتمعات الشبيية والطیفات العامة دون م اجر ۱ 
سوى ثواب الأخرة ا ن الغاقراء المابرين وهذه الواجبات اليم لم تمنعی من اداع 
و اجب ف المجمع العلمي العربي الذي هو احد اعضائہ الیارزین 

والالاصة ان سستاذ البيطار يعد الارن قطب دائرة علماه الدين علما وعملا بالديار 
الشامية ولعلنى. ساعرف به القواء في مقال آخر مطول بعذ ان تتمکن ال و 
تجلتنا كما انني ساعرفهم بمعص ر جالات الشرق الذين سيبعثون بنفثات يراعيهم الى 
الجلت الريتونية الغراء فالى الغا 


دمشو ید الکامل التونسي 


الا خلاق الفاضلن 
المحاضرة المرتجلة الى القاها الاستاذ مد : 
مجة الببطار فى مدر ج الجامعة السورية 


© 


افتتح القول باسم الله وبحمده والصلاة والسلام على النى العربي العالي وعلى سائر اخوانه 

الانسیاء والمرسلين ومن تبعهم في هدیهم واصلاحهم ٠‏ 
سيدي الوزير المعظم . اساتذق الاجلاء ‏ زملائي الاعزاء : 

فکرت فيما القيه على مساهء‌عکم الكريمة هذه الليلة » وقكرت في نفسي ايضاء فوجدتق مدرسا 
للدروس الدينية ‏ ووجدت الاولى ی ان يكون موضوعى اخلاقيا » ولکن الناس اختلفوا في الاخلاق 
اختلافا بينا » فما بر اه هذا سا 7 الأذر حسنا . 5 ان استمدها اخلاقا قدسية سماوية ممن 
اوجد هذا العاام وعام ابانا آدم عليه السلام ( وعلم آدم الاسماء کلبا ) ( ال رحمن علم القرآن خلق 
الانسان عليه البيان ) ( اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ) 

آبات عشر من آخر سورة آل عمران كان يتلوها ويعجب با معلهنا العربی الاول ( صلوات 
الله عليه ) كان اذا نض ثلث اليل الاخير تلا هذه الآبات وانتم ايها الاساتذة الکرام تحيون طائفة 


من اللبل باعداد درو سکم وتصحيح وظائف تلامیذکم فحدیر 8 ان نتلو تلو معاهنا الاول ونستفتح 
۲١‏ 


4 « الاخلاق الفاضلة » 

عملتا اة هلد الآبات واولا ( انف ف خلق السموات والارش واختلاف اللبل والبار لایات 
لاولي الالباب ) ٠‏ 

لا ارید ان اذكر ما تعلق نه الابات من الوجوه الشرعية والعربية فذاك في کتب التفسیر 
وهی في »تناول ایدیکم ايها الاساتنة الكرام ولکن اورد ببض ما يحضرني في معاني بعض هذه الاي 
الشريفة مقتصرا في ذلك على ما ,تسع له امقام . 

( ان في خلق السموات والارض ) هذه الآية صريحة في أن الله تعلى جعل للانسان ساطانا على 
الدوالم العلوية والارضية ودلت على ان الاننیاء هم اول من فتحوا ابواب البحث والنظر في العلوم 
الكونة وهذا حكقوله سبحانه قل انظروا ما ذا في النموات والارض فبو نظر علبي ينتج افضل 
النتائج والشمار وکقوله ( وسخر لكمما في السموات وما في لارض حميعا ) وهو تسخير تمكين 
وانتفاع واکتشاف واختراع . 

وحكقوله ( هو الذي خلق لکم ما في الارض جیعا ) وهذا خطاب عام لامة القرآن بدعوهم 
وبوجه نظرهم الى ما اؤدع تعالى في جوف هذه الارض من الکنوز والعادن وي رشدهم الى الاستفادة 
منها والانتفاع بما بث فيها من الخواص والقوى وشت أن ميع ما استحدثته امم الغرب من الکتشفات 
والخترعات هو مما ارشد اليه الاسلام وسقت الى العمل به الامة العربية في عصورها الذهبية فرده 
رد انصوص القرآن وتعطيل لاحكامه وتجرید لپذه الامة من كل ما بعزز قوتها وينمي ثروتها ويدفم 
عوادي الشر عنها وأي جناية على هذه الامة ابر من هذه الجناية ٠‏ 

( الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنو مم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربا 
ما خلقت هذا باطلا سسحانك فقنا عذاب النار ) , 

المع بين الذكر والفكر في آبة واحدة هو مع بين العلم والفضيلة ولا غق لاحدهما عن 
الآخر وانما قدمت الفضيلة لانها اساس العلم ونبراسه وعليه بنيت فحكرة التزبية المحبحة القائلة 
( هذبوا النفوس قبل أن تملهوا الرؤوس ) فالذكر شوع العدل والرحمة والفكر آبة العام والحكمة 
الذكر والفكر هما علم وعمل بل هما جناحان يحلق بیما الفرد والامة في سماء العلم والعرفاتف 
وال رحمة والاحسان الذکر هداية ورحة.والفکر علم وحكمة ولا غنی للفكر عن الذكر الا اذا امكن 
ان تستفنی هذه الارض عن نور الشمس ..هذة الامة العربية ایام نهضتها قد فجرت القرآن عيونا ' 
واستبطت من کنوزه اخلاقا وعلوما فهم بعد ان سمت عقوایم بالتوحيد وزکت ارواحم باقدس 
العبادات اصبحوا بعلههم وهديهم خير امة اخرجت الناس لم يشهد التاريخ لیم مثيلا بين الامم , 
( وهنا اورد الاستاذ المحاضر الشواهد الكثيرة من سيرة الخلفاء الراشدين والملوك العادلين ثم قال) 


وقد وصفهم الحكيم الاجتماعي كوستاف لبون بقوله ( لم يعرف التاريخ فاتحا ارحم ولا اعدل من 
ف ١ ١‏ 


« الاخلاق الفاضلة » Nê‏ 
العرب ) لقد فر الذكر ايضا بالصلاة كا ت في الصحبحين ان رسول الله صلى الله عايه وسلم قال 
( صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى حبك ) اي لا يقطعون ذكرهم في جبع احواوم 

ذكرتك لانى سيتك ساعة2 وايسر ماف الامر ذكر لسانى 

في معترك ایا العملي واللهاد القو.ي ٠‏ فاجته بان جميع التكاليف الشرعية من روحبة وبدنية ومالية 
مني على درء الفاسد عن الامة وجاب المصااح لا فالصلاة الروحية البدنية التي هي فرض عام على كل 
مكلف تنبی عن الفیحشاء والنکر واشد الفواحش والمتكرات فتکا وهتكا هی تلك اليوش المءنوية 
التي مهد بها الغرب السیل لفتح بلاد الشرق كار والقمار والبغاء وال با والانتحار فکثیر ممن اضاع 
الصلاة واتع الشبوات وقم في هذا التيار الذي اسايه الى انون او النون فكان ذلك .رن اشد 

فالمرحو منکم ايها الزملاء الاعزاء ان تربوا النشء الجديد على حب الله واقام الصلاة والمحافظة 
عليها وان تحيوها في المدارس بل أن تحیوا المدارس بها في من الوحبة الصحية رياضة بدنة ولکنبا 
تمتاز من الوحة الروحة بانها صلة ان المخلوق وربةويان الروح و<سمه وبين الآخرة والاول 

وقد اخبرنا الاستاذ مد بك العشماوي وكيل وزارة العارف المصرية الجليلة في دار معالي 
وزيرنا ان وزارة معارف مصر قد انشأت مساحد 5 ع مدارسها الاتداية والثانوية والعالة دام 
فصلوا مدارس الذكور عن الاناث فمتى يكون عندنا مثل هذه النبضة الخلقية الطبة 

وحملة القول . ان الذكر بلا فکر حبل وضعف والفکر بلا ذكر قسوة وعنف ونحن لو كنا 
من اولى الذكر الصحیح لطبرت بلادنا من الب‌الك والفاسذ ولو كنا من اولى الفكر الصحيح 
لاوجدنا كل ما نحتاج اليه واستغنينا بذلك عن الاجانب فطوبى لمن جع ین‌الامرین ونالوا الحسنيين 
ربنا تنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ربنا انك من تدخل النار ققد اخزیته . 
وما لاظالين من انصار 

اي شيء اخزى من افتضاح السرائر والاعمال في ذلك اليوم العصيب ( سوم يتوم الناس 
ارب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ). ولکن هل ببالي بخزي الأخرة 
من بتكب الجرائم والائم في هذه الدنيا ولا بالي بالخزي 

القرآن الحكيم بزن بالسطاس المستقيم عقائد الناس واعمالهم و یمیز بين طبفات مسنم 
ومسيئيهم فلا بحکم عليهم في الدنیا حکما واحدا ولا يجعلهم في الا خرة مستوین في منازل الکرامة او 


الندامة ام بجعل الذين آمنوا وعملوا الصاطات فالفسدین في الارض ام بجعل ال.ةين كالفجار 
1 ۲۳ 
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وردت على ادارة الحلة الاسئلة الانبة 
السوال (۱) إمام تذکر وهو في صلاة الظبر انه لم صل الصبح فطع صلاة الظرر وفضی 
انيح ل أ الظبى فقيل له أعليك فوائت فقال نعم علي فوائت قديمة وانا منذ عشرین سنة لم 
تترتب علي فوائت فقيل له واجبك التمادي على صلانك ثم قضاء الصبح مع الفوائت القديمة فل ما 
قبل له هو الصواب او ما فعله.وهل صلاة اللأمومين .طلت عام حين قطع‌الامام ام هي صیحبحة فيتمونها 
الجواب : ان من تذکر وهو فى صلاة حاضرة فوائت تزيد على الحمسن سواء أكانت قديمة 


العپد ام حادثته ام بعضها قديم المد وبعضها حادنه (کا في صورة الحال  )‏ يجب عليه الته-ادي على 


الصلاة التي هو فيا اتسع وقتها او ضاق لان الترتسب انما بحب بين الحاضرة وسير الفوائت دوت 
كثيرها قال خ «ویسیرها مع حاضرة» قال عبد الباقي في حل هذه العبارة: ووجب غير شرط ایضامع 
ذكر ترتیب يسيرها ( اي الفواثت ) اذا اجتمع مع حاضرة - قال عليشل ومفبوم سيرها تقديم 
الحاضرة على كثيرها وهو كذلك ندا ان اتسع وقتها ووجوبا ان ضاق فاطلاق فقبائنا افهوم بسیرها 
دون تفصيل بكو نا حتمعة او مفترقة قديمة العبد او حديثته دلبل على 56 اختلاف الحكم ‏ اما ما 
بخص صلاة المأمومين في صورة ما اذا قطع الامام حبلاکا في واقعة الحال فلا شك انبا تبطل لبطلان 
اة الامام لان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على الأموم الا فيما أستئنى وهذه الصورة ليست منه 
ولذا ذكروا في صورة ما ادا تذكر الامام فوائت يسيرة وهو في صلاة ا انه يقطهها حافظة على 


فعلى رجال العلم والاخلاق ان بینوا للناس ان اهلا لزي في الدنيا هم اهل الخزي في الآخرة وان نار 
الآخرة وقودها حثث وهام.ويجب على اة الوطن والاقتصاد ان يحسموا من هذ البلاد مادة الفساد 
اذا ارادوا سلامة هذه الامة ووطنها وان ينصحوا لترورین مر الراب بمقاطعة الملاهى الفاسدة 
الفسدة والسمي فياغلاق المقامروبيوت الفحش واعور والعري والفجور ويجب بيان ان هذا العري 
الذي ديه الرقيق الایض الاجور في نوادي اخزي والعار هو تقليد لبعض دمج القروتف 
الوسطی كا براه التتسع لتاریخ‌الفحشاء واسایها وامتدادها ونشوئها بين الامم وهل ,سبل على رجال 
العلم والاخلاق ان تشیم‌الفواحش في هغه البلاد المباركة وان یکون بعض شابنا ادلا لحمل هذه 
التضاغة الضارة وه الى .نوت الطبر واأمفاف ویکون هو ایضا جرئومة للاوكة والامرراش وسیا 


لضیاع الانساپ والاحساپ وافساد الفتبان والفتبات ول روابط الاسر وااسوتات 
۳ 


« القتاوی والاحکام » ۳۲۷۲ 


الترتب الواحب وان «أمومة مه بقل ایب ا له قالخ - وامسام ومآمومه قال عند الما في .اي رقطع 
امام ذكر الیسین عليه وهو فى صلاة وقطع مأ مومه ”معا له - 

الال (۲) أكثر جوامع باد جربة مطاهرها في حوانب رحایابحیث انه لا يمكن الوصول 
لیا لتطهر الا بالمرور على تلك الرحاب کا انه بقع تعايم الصبان بها في ظل حدران رحابها صباحا 
ومساء فبل رحية المسجدكامسجد في الحرمة عند المالكية ام ان للسجد يزيد حرمة على رحبته اف 
كان الثاني فلا حرج علينا فيما كنا نفعله وان كان الاول فقد كنا في خطا عظيم 


الجواب ان ر حه 4 المسحد ) اي ص a‏ ) کا مسجد ف ار رمه 4 علدنا قال عب ۳۹ البافي نك قول 


خ ‏ وتمنع الجنابة موانع الاصغر الاكاية لتعوذ ونحره و دخول مسجد واو محتازا - ما نصه . وسطحه 
وصحنه كبو نعم استئنی ققهاؤنا مسائل بجوز اجنب فما دخول المسجد بالتیمم وهي ادا کان مرضا 
او مافرا عادمبا لهاء او حاضرا صحیحا اضطر لدخوله بان لم بجد الماء الا في حوفه او كان بیته 
داخله واراد دخوله او الخروج منه لاحل الاغتسال او اضطر للهبيت به ففي الصورة السؤول عنما 
لا يجوز لاجنب ااضر الصحیح اجتاز صحن الجامع للوصول لليطورة الت به ليتطور منها ولو تيمم 
لذلك الهم الا اذا فرضنا انه لم بجد ماء الا في تلك المطبرة . هذا هو مشبور مذهب مالك نعم هناك 
قول لبعض اهل المذهب رده خ (بلو؛ على عادته وهو اله لا باس بمرور انب بالمسحد اذا كان عابر 
سیل اي جتازا اخذا بظاهر قوله تعلى (باما الذين آمنوا لا تقر بوا السلاة واتم سكارى حتی تعيوا 
ما تقولون ولا جنا الا عابري سبيل حت تغتسلوا) بناء علىان العنی ولا تقر بوا مواضع الصلاة الا 
عابري سبيل وحمل مالك عابر السيل في اة على الم.افر وحعل معنى الآبة لا تفعلوا في حالرالسک 

صلاة ولا تفعلوها واتم جاب الا عابری سيل اي واتم مسافرون بالتيمم اما تعليم e‏ ف 
الساجد فهو جائز ادا حوفظ على حرمة السحد وروعبت آدابه وعمل السلین بمدارسه العام 
بااساجد سافا وخلفا 9 وغربا من غير تكير علییم فی ذلك برهان واضح على الجواز وال اعام 

السوّال (۳) ما جرت به العادة من اهر بالذکر حال حمل النازة والسیر با الى المقرة هل 
هو افضل لما فيه من تذگیر الشیعین و هم على الخشوع حیث ينهم الى ترك الاشتذ ل باو الحديث 
ولغوة ام ان الافضل السکوت لاله ادعی للتذكر والاعتار بناء على ان العسادة بالفكر افضل مر 
العبادة بالذگر 

ا لجواب انه وقع خلاف بين ائمة المالكية هل القراءة على اميت عند موته وبعده وعی قبره' 
روه ارسي والذهب وهو الذي اقتصر عليه خ هو الكراهة قالخ عاطفا على ما بکگره 
وقراءة عند موته ‏ ويتخرج على هذا الخلاف في القراءة الخلاف في الذكر حال حمل الجنازة الواقع 


في السؤال والذي بظبر من مذهب مالك رضی الله عنه كراهة ذلك لما ذکروه دليلا للقول بكراهة 
1 


۹۸ « الفتاوی و الاحکام » 

القراءة على الميت نقلا عن سماع ابن القاسم واشبب عن مالك من قوله ‏ ليست القراءة والخور ٠ن‏ 
العمل أي انها ليست من عمل السلف الصالح وان وجه ذلك کون المقصود تدبر احوال المت 
للاتعاظ بها وما ذكر من الكراهة هو المناسب لمذهب مالك وشدة تمسکه بالسئة وما كان عليه الذلف 
وفرط كراهته للابتداع حتى انه في مذهبه بکره قول القائل استغفروا لاجنازة قال خ وقول 
استغفروا لها وذاك لان هذا القول بدعة ولذا .ا سمع سعيد بن حير هذه القالة قال لقائلبا - لا 
غفر الله له على ان ما جاء في السؤال من كون الذكر حبرا حال حمل الينازة بنبه المشتغل بلوو الحديث 
إلى الاعتبار والانعاظ ‏ لا يتم لانا نشاهد ان ذلك ام يمنع المشيعين من الاشتغال بالحسديث المنهي عنه 
حال اتباع الجنازة 

السؤال (4) الزكاة في الزارعة هل تجب في :صيب رب الارض فةط دون نصيب العامل ام 
تجب الزكاة فييما ولو كان العامل حماسا وعلى الاحتمال الثانى هل يضم النصيبان لبعضها بحيث تجب 
الزكاة فما ان کان حموعپما نصابا ولو لم باغ احدهما او کل منهما بانفراده نصابا ام لا بضمان بل 
بنظر لكل منهما هل بلغ نصابا ام لا 

الجواب ان الزكاة في الزارعة تجب على من بلغ نصيبه هن الشربکین نصابا سواء في ذلك رب 
الإرض ام العامل ولو حماسا من غير ضم احدهما للاخر قال البرزلي في نوازل الزكاة ما نصه : 


ولاازكاة على شريك في ميراث أو غيرة حتى باغ نصيبه نصابا ومثله اماس اليوم لانه شریف 

السوال (ه) تاجر محتكر باع لتاجر مدير زيتا بقدر معلوم من الدراهم لليتية على اانا 
يقبل من آلشتري عوض الدراهم شعیر| بقدر معلوم من الدراهم ایضبا للوسة وعلى ان یکون قض 
الشعیر بعد بيع الشتري للزيب وشرائه شمه شعیر | وذلك في مقدار ثلائة اشپر فول هذا اليح 
صحیح جائز ام لا 

الجواب انه بیع فاسد غير جائز سواءنظرنا لکونه في اقبقة يبعا للزيت بالشعیر من غیسر 
تناجز وهو و لانه بيع للطعام بالطعام نسيئة ام نظر نا الى ظاهره حيث اشتمل على عقدين بيع 
الزيت بالدراهم وتصيير الشعير فيها لان التصییر شرطه الانجاز لما تصير کا لا يخفى وبشتمل هذا 
التعاقد على وجه آخر للهنع وهو أن الاجل الضروب لقبض الشعير « الذي هو ثمن الزيت اوهو 
مصیر في ثمنه » غير معلوم لان الثلانة الاشبر جعلت ظرفا للقیض وهي زمن ممتد من اول يوم 
منها لاخر يوم فوقت القض محبول وحهالة الاجل في العاملات بوجب بطلانها 

السؤال )0( رجل تحصل على غلة زیتون تبلغ نصابا واراد ان خر ج زكاتها دراهم بمقدار 
قيمة ما وجب عليه فهل یجزه ذلك في المذهب المالكي ام لا 


ا جواب ان مذهب مالك عدم اجزاء ذلك فلا بد من اخراج الزكاة من عين ما وجت فيه ٠‏ 
۳ 


التعاضد أأت. بين العقل والعلم والدين 


بقلم العلامة المصاح الامام الشيخ مد احجوي 


۱ دع » 

۶ - لا تجد الاسام يكلف ان تعتةد ما هو ضد ما تحس ومًا تتعقله يقينا. وعقائده مقولة في 
غاية السهولة لیس فيا لغز ولا رمز ولا مامكا بوجد في عقائد غیره من الملل بل عقائده مینتواضحة 
والدین دين الاسن وتحد غره من الادیان غير خال من ذلك 

قالوثني «صور صورة بيده من حجر أو حلواء ثم بعردها ويطلب منها خبره او يدقع ها ضره 
3 يأك الأدواة ویکسر الجر کل عقائده لغوز ورموز لا حل لطلاسمها الى الابد وتجد البوذي 
بل ولاسیحی تكلفهما | لكنيسة باعتقاد التثليث او الخلول والاتحاد ولم يقم ابما عليه برهات بل 
السيحي تکلفه | لكنيسة ان يعتقد في خز یاکله انه لحم المسيح الذي رفع الى السماء منة قرون وهي 
تحرم اكل وم الادمیین وان بعتقد في خر بشربه انه دم السیح ایضا وهو قد خز از بيده ۱ 
وعصر ای بيده 

وکافته باعتقاد آلوهية المسيح مع اعتقاد انه بشر مولود باکل ویشرب ویحتاج الى ما بحناج 
اليه الانسان وانه وجد بعد ان لم یکن وانه ولدته مریم وانه ولد الله (تعالی عن ذلك ) وباحملة تکلفه 
باعتقاد المتناتضات المستحيلات اعتقادا جازما لا يرتابٍ فه فبل ذلك ميسور ۲۰۰۵ 

والمسلم في راحة من حمل هذه الاتقال ۰ بل قول قد أرتعب الاسرة اعتقاد تنزبه الله عن 
الجية فاذا وجد قاصر العقل ضيق الفكر لا قدرة له على فهم هذه العقيدة واعتقد البة فانه معذور 


لان الشارع قصد تشريك الفقراء مع الاغنياء في اعيان الاموال ولذا علق الزكاة بالاعبان غير انه في 
صورة الحال له الخيار بين أن يخرج العشر زیتا او حا 

ااسوال (۷) ما بصرفه رب الزیتون على جمع زيتونه هل بطرح بمقداره من الزيتون ويزكى 
الباقي فقط اولا بطرحه بل يزكي الجميع - وما يبيعه قبل تمام عصره من الزیتون لیخلس من 
العملة هل يخر ج عشره ام لا 


الجواب أن ما يصرف على حم الزيتون لا بطر ح بمقداره من الزيتون وان ما باعه منه قبل 
تمام عصره حسوب عليه في الزكاة فيجب زكاة الجميع ان بلغ نصابا لان ال زكاة وحبت في عينه 
من غير اي اعتبار آخر ولذا قال مالك يحسب على الرجل ما أكل من الثمر والزرع قبل الصاد 


في النصاب ٠‏ والله اعلم :على النيفر 
١‏ ۳۷۲ 


۲۲۰ « التعاضد المتين 9 بان العقل والعلم والدین « 
بالعجزكا وقع للامة التي سألا نی صلى الله عليه وسلم اين الله فقالت في السماه فقيل اسلا.با وحدیب 
في الصحبحين 

۵ ۷ — مدار عقاند الاسلام عل سر به الله عما لا اق بمقام الالوهية وعدم التطنل بان 
شت له تعلى الصفات التي انا النقل وسایا العقل 

[ ثم انا وجدنا آیات دلت على التازیه ولم يكن له كفؤا احسد) ( ليس کمثله شيء ) ( ولا 
ييحيطون به عا ) ( هل تعلم له سميا ) ووحدنا آبات اکثر منها عددا (۱) دلت على التشبه ( الرهن 
على العرش استوى) ١‏ خافون روم من فوتهم ) ( وهو معکم) 0 انتم من ف ااسماء أن خسف بكم 
الارض ) ( ان اصنع الفلك باعیننا ) (+اخلقت بيدي ) ( والسموات مطویات يمينه ) في آنات أخر 
الهة جاز على النصوص الدالة على اطوارح اذ الكل تشه فسقط ما دلت عليه من الظاهسر التشبيبي 
اذ العقل يحبل ان یکون الاله الذي خلق العالم والزمان والمكان والاجرام وعوارضها الازلي 
الابدي القائم بنفسه الغني عن غيره الذي ام يكن من شيء ولا عن شيء موصوقا بما بخالف ذلك 
من التشیه الدال على لدم والافتقار واذا احال ذلك فقد حکم بر جحان آبات التنزيه على 
التشیبه واوحب عدم اعتقاد 8 | افاده ظاهر هذه من الششیه 
عند علياء الكلام على ما تدل عليه ظواهر الاوضاع العربية اذ ادلة العقل يقينية والاو ضاع ظنية لان 
الابات الدالة على التشبيه لیست دلالتها صر يحة وانما هى ظاهسرة تقل التأويل فبى ظنة الدلالة 
والقين مقدم على الظن باحماع العقلاءما سبق (م) 

٠١‏ فى القرآن واستة آبات واحاديث دلت على قواعد من العلوم العقاية المحضة فاسفية 
طبيعية وهندسة وفككية وغر‌ها ترشد الى حشاق آلکون وادوار الطبيعة وادوار حساة الانسان الى 
غير ذلك مما بهت الناظر ويستوقف الخاظر أ كآبة وار سانا الرباح لواقح الدالة على إلقاح الاثى 

(۱) خلافا لابن خلدون في القدمة ان آيات النتزیه اكثر 
التخلص ايضا مما وقع للذهی في كتابه العلو فانظ رهما ' 

(۳) بهذا الجواب تعلم دقع ما اطال به الذهبى في كتاب العلو مما يخالف هذا وكذلك ابر 


تة وغيرهما 


A 


« التعاضد المتين © بين العقل والعلم والدین » ۲۲۱ 
بالذكر 5 السات . عرف الهرب هذا مرن القرآن ae‏ 7۳ قرنا وسااکتشفت العلوم 
الطببعية الا حديثا 

- آبة انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب . اشارة الى قاعدة هندسيه 
ج - آبة او لم ينظروا في مككوت السموات والارض وما خلق الله من شىء ٠‏ اشارة الى 
الاستفادة من علوم الفاسفة الطبيعية 
a‏ ان في خاق السموات والارش واختلاف الل والار ۰ اشارة الى الاظر في عام 
الببئة والفلك والتعدیل 


هر س اة ان ف فی خلة قى السموات والادض واختلاف الال وال نهار والفلك التي دري و الح 


0s. 


بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيا من کل دابة 
وتصريف الریاح والسحاب للسخر بين السماء والارض لیات لقوم يعقلون.اشارة الى النظر في علوم 
الیحر والجوادث الجوية وعام ابات واطیوان الى غي ذلك 

و - وقوله تعلى والله آنتکم من الارض ناتا وقوله واقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن 
ثم جعاناه نطفة في قرار ا 7 حءلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضغة عطاما 
فکسونا العظام ما ثم أنه نله خلقا آخر ٠‏ ببنت الأينان اطوارا الانسان قل الرحم وف الرحم 
حيث كان مادا ثم ناتا ثم حیوانا ثم انسانا فتبارك الله احسن الطالقين وبتعلق بذاك فوائد من عام 
التشر بح وغيره 
۳ 2 الله الذي حلقک م من ضعف ثم حعل من بعد ضعف قسوة ثم حعل من بعد قوة 
ضعفا ۳۹ ٠‏ رت مراحله بعد الولادة الى الوفاة 

52-5 لتكلا یکون دولة بين الاغنياء منکم. اخنوا منبا قواعد من علم الاقتصاد السياسي 
وکل هذه الابات عا اذا راحعت التفاسير وما أخذه عاياء الاسلام منها مما ,طول نا شعه ور 
منببة الى الاستفادة من العلوم العقلية والاستعانة بها على فوم الا مع الاستدلال بها على صميم العتقدات 
وكل ذلك دليل اعتبار الدين للعقل والعلم واعتضاده مما وكيف والقرآن يقول ومن يؤت الحكمة 
فقد اوق خيرا كثيرا ویجب علينا ان قف عند حد ما يدل عليه الاسلوب العریی وان نتمسك 
باقائق ممسكين عن الساحة في بحر الخبال متحققين ان القرآن قد يدخر الله فه لمتأخرين ما 
لم يصل اليه المتقدمون 

٠‏ - أخذ علاؤ نا علوما عقلية وضموها الى علوم الدي نكالحساب والرندسة وتخطيط البلدان 


ومسح الارضين والاقتصاد السياسى وغير السیاسی وعام الطب والصيدلة والنجوم والتعديل وكل ما 
3 1 ۲۹ 


۴ « التعاضذ المتين © بین‌العقل والعلم والدین » 


يفيدنا في حياتنا ويتوقف عليه امر من امور دیننا او دنيانا فاساب صار جزءا من علم الفرائض 
ر الترحكات ) الذي يروى فيه انه صف علم الشرع.والفرآن اعتبره ایضا قال لتعلهوا عدد السنين 
والحساب.و من ام يقن ا ساب ام تقن قسم التركات وايصال کل ذي حق حقه ومن لم :عرف مسح 
الارض والبندسة لم يكن قساما ولا يصاح كاتا اضر اج ومن لم یکن طبييا لم يصلح ان يشيد في 
العبوب وقس الجراحات والتدميات الى غير ذلك 


فكل علم بتوقف عليه وظيف من الوظائف الشرعية أوامر من امور الدين صار من حملة 


ولکونه وسيلة الى مقصد آعطی حکم ذلك القصد من وجوب كفاءي او عینی او ندب («) 

فاكس العلوم العقلية سارت من الوم الشرعية فکیف یکون الدين ضد العلم ام كيف ینکر 
مسلم تعلع هند العلو م وهي من الفروض الدينية 

وتسميتها علوما حدثة تسامح لان حلها وحد قبل الاسلام انما الذي يحق أن يسمى علوما 
حديئة ما اخترعه الارویون والاميركيون بعد نمضتهم الاخبرة 

ا فعل غيرهم من الامم قبلهم فالاسلام اخترع ما اخترعه قلیم واخترع قله غیره ايضا 
وان وغیرهم فا حذه الاسلام وهذبه ونما 

فالعلوم العقلية ملك مشاع بين الامم کل عمل فيه ما قدر له نعم السلیون وبالاخص العرب 
منهم اکثرهم کان معتنيا بالعلوم الادبية اکثر من غيرها لترقية النوع الانساني واخراجه من ظلیات 
الجهل والاخلاق الفاسدة والاوهام والضلالات التي تعوقه عن الرقي وبالعلوم الرياضية 

وکان اعتناء اور با بالعلوم الطعية و اک ونحوها ولا ايضا فضل عظيم في ذلك واف 
ادى کثیر منه الى هلاك النوع الانساني 

ولکن الذي مهد السيل لذلك هي العلوم التي مبدها الاسلام من ادبية ورياضية واحتفظ باماتتها 

فالاسلام مهد الارش وزرع وغیره نمی الزر ع وحصد وکل ما زادته اوروبا او غيرها 
يتعين علینا معرفته والا كنا مخلين بواجب دینی 

۸ - اکثر العلیاء اختصاصا ,علوم الدين هم فلاسفة السايين الذين اشتغلوا بالعلوم العقلية 
وخدموها خدمة جلى مشل ابي يوسف يعقوب الكندي اعظم فلاسفة العرب والاسلام ثم الغزالي 
والرازي وسعد الدين التفتازاني وابن رشد الحفيد ویطول بنا تعدادهم 

وماسب ظپور الاشعري وتمذهب اكثر الائمة بمذهبه والانتساب له الا طول باعه في الفلسفة 
التي بها استعان على هدم اصول الاعتزال فلو لم يكن الدين معتيرا للعقل وعلومه ماکان اشد 


(۱) انظر شراح خليل لدی قوله في الاد كالقيام بعلوم الشر ع وانظر احياء الغزالي وغيرها 
انين 


» التعاضد لمن 8 ان العقل و العلم والدین 4 PY‏ 


الناس اختصاصا هما اشدهم اختصاصا به . لم با نف السلیون عن اخذ لملوم العقلية حتى عن الامم 
القرورة ابم مثك الفرس والبند والرومان والیونان اخذواكل فاسفة وجدوها عند غيرهم فیذبوها 
وهم الذين احيوا فلسفة اليونان بعد دروسها بقرون ونشروها في اور ) ولولاهم لضاعت ولو ضاعت 
ما امکن اوروا ان تیض هذه النبضة الا بعد قرون من زماننا هذا 

فالدين الاسلامي لا بناهض الفلفة القيقية المفيدة غير الوهمية ولا يمنع منها من له باع في 
علوم الديانة وتمكن منها نعم يمنع من الفلسفة من لم یعرف علم الدرن ولا تمرس به او من کات 
ناقص الذكاء الفکری لان ا خوض فما ان لم يتوفر فيه الشرطان ضرر فادح ویبودی إلى الكفر 
الفاضح اذ تسق الى ذهنه الشمة المظهة المضلة وهو جاهل بالدين الاسلامي فيظنهما متناقضين اما من 
کان قليل الذكاء فشغله بها عث وقساد 

واشتغال من حبل الدين بالفلسفة هو سب ادعاء بعض اذتفر نجين أن دين الاسلام ضد العقل 
والعام وبنى على هذا الاساس المنوار قوله ان الدين مانع من رقي الاسلام 

وهذا الذي وقع لاف كتاب مصطفی كمال وهو حكم على شيء عظيم قبل تصوره وقباس 
فاسد على دين الوثنية 

فالاسلام دين العلم وعضد العقل ودين الرقى وهو الدين الذي لم يشب بخرافات تشوهه وهو 
ما في صريح القرآن وصحيح الاثر الصربح ایضا 

٠٠‏ - اشتغل صدر الامة في خير القرون بترحة كنب اليونان وغيرها في العلوم العقلية ايام 
المنصور العباسي والعهاء آلكار متوافرون فما انكر بورهم ولا قالوا ان ذلك ضد الدين ذلك 
دليل انهم کانوا ينرون ان الدين لیس ضد العقل ولا العلم 

وكونه تسب في حدوث فرق العتزلة وغيرهّم فليس کل عمل يجوز ,يحب ان بخلو من کل 
مفسدة بل المدار على غلية المصلاحة على المفسدة وما سب الفرقة الا أنصاف العلباء وأرباعهم وقدما 
قالوا راو سكت من لا يدري لقل الخلاف ) 

وکا تر جوا علوم الاوائل عن غيرهم تر جوا ایضا دينهم الى غيرهم فترجوا القرآن وغیره 
ولولا الترحمة ما اسلیت تلك الامم ولا وصل ال‌دین لاعماق قاسوبیم وتمکن منهم تمكن الذي 
ذاقه بل امتلا منه وهضمته معدته 

فالاسلام اخذ علوم غير« من الام م وبذل ما عنده بسخاء مفرط فهو ليس ضد العقل و لا العام بحال 

وذل ك كله يدلك على مقدار العقل وعلومه في نظر الاسلام | نیف وعلاء الاسلام الكاماين 
ونفي عنه مایلصقه به اعداژه من کونه مانعا من رقي الاسلام وهم يرون ان اهله لا کانوا متمسكين 


به کانوا أعلم اهل الارض وارقاهم (بتبع) 
۳۱ 


مقت و 
شاع في الاوساط التونسية قديما وحدینا انه اذا وافق يوم احد العيدين اافطر والاضحى يوم اجمعة 

کان ذلك العيد تقلا على لاهن 

فتشاءمون بذلك و تط مر ورور نما طوحت طیرتهم‌وسوء اعتقادهم د عاع بمإلى التعدى على القامات 
الشرعية فيتبمون اعل الذك ر الذين يحب الرجو ع الهم في ذلك وه ۳ بانیم ۳ ا امک شن 
اثنات احد العيدين باطعة تزلفا للامير وارضاء له 

وهذا ما ا فيه الضلالة و: E‏ 3 الجبالة اذ کف صح لدی ذی‌منطق صد بح وعقل رحیح 
تعقل ذلك والا ار الشرعية والادبة صریحه في الدلالة على خلافه 

فليوم المعة من اليمن والفضيلة في الاسلام المنزلة المعروفة والمكانة الموصوفة ناهيك انه ببركته 
تدرا العذان و تضناغت الاو آن 

وهذا ما شاع فيال امه اضا (مد مت العة 0 )١(‏ وحیتثذ اذا لاست هذا البوم المون 
فضيلة زمانهة خر یامه والحج وماالی ذلك من الفضائل الزمانة فقد تم الحظ وتضاعغت ارات 
فحقت التهاني والبشارات ( الوم آکملت ؟؟ م دینکم واتمعت علیک م نعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا) 

فأكرم بیوم امه بوم ادن یه الدین وأتمت نعمه رب العالمين وارتذى قبه الاسلام دينا 
لعباد الله المؤمنين ولهذا السب شاع في العامة إيضا التنو به بفضيلة حيدة الجمعة على ما سواها من الايام 
لان حیحه ا التي توفرت فا تلکم النعم الذكورة ف الآية المتقدمة كانت ححة الجمعة 

وها نشئن ال ماتقرر في اذهان اسلین من اعتقاد شرف الجمعة على سائر ایام الاسبورع 
قول الفاين ؛ 

عيد وعيد وعيد صرن مجتممه2 وحهالحبيب ويوم العید والجمعه 

وحینئذ فالمراد من ثقل يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة على الامير انما هو الثقل ا لجسي 
الحاصل من تواصل الاعمال وترادف الاشغال على خصوص 0 المؤمنين وذلك نا هو شان عامة 
أمراء السلیین من القيام بامامة صلاة العيد فقول التهاني والمعايدة مرن عامة الشعب والرعية فصلاة 
الجمعة فالقيام للوافدین سارکن يسرك بالائمة والشفعاء على ما 0 عمل الناس في ديارنا التونسية 
من هرعيم الى ذلك كلها انفتل الامام من صلا اجمعة والعيدين ٠‏ 

فلا جرم والالة ما ذكر أن وردت تلك القالة واصفة لحالة حقيقية فا ما فا من هذا الثقل 
اللحسوس على امير وقتها تعارف معناها على و<به المتواضعون في تلك العصور فتلة” تاها الاخلاف عن 
الاسلاف وتطاول الامد واختلاف الاحوال اعتراها ما اعتراهام ن التحربف عن موضهها و 
شمسها من غير مطلها وله في خلقه شون . الناصر الصدام 


1 دک المختار من -خصائص نوم اجمعة EN‏ 
فيه هنم وفيه يزور اهل 35 ديهم تعلى اھ 8 ابن عابدين على قوله ويأمن من 0 القبر الخ 
ما نصه قال اهل السة والماعة عذاي القن خق وسوال منکر و يكين وضنطة اهر سق لكن أن 
9 ويضغط لکن ينقطم عله العذاب وم الجمعة ولملتها ثم لا هو د وان ماتيومها أو ليلتها ككورتف 
العذاب ساعة ا و 0 طم .كذا في المعتقدات للشيخ ابي المعين النستي او في من حاشية 

۳۲ 


( تابع لهنشور بصفحة عدد ۲۰۲ ) 
وجح 
فالتعريف فيه بالالف واللام تعريف انس لان المصدر هنا في الاصل عوض عن الفعل 
والفعل من #بيل ااطلق عند الاصوليين او التككرة عند النحاة فلا جرم أن يكون الدال على الفعل 
والساد مسنده الا على الس فاذا دخل عليه حرف النعريف قرو لتعريف مدلوله اذا كان السمی 
جنسا ف للام تدل على تعریفه, والمراد من تعريف انس عو تمیبزه من بين احناس الافصال کہا کا 
في آلکشاف وأقول اي من من احذاس الاؤءال او بين الاجناس التي لتبس ب او التي تشازکه في جنس 
اعل وهو 000 فاذا قلنا امد لله او العدب لك فانما تعرف هذا از س من E‏ س ال فعال 
كلها او من بين ما یس به كنك 7 رید ان هذا الجنس معروف لديك ولدی ات بلس بغبره 
كا انك اذا تلت 00 واردت معینا في تعريف المد النحوي فانك ترید ان هذا الواحد من الناس 
معروف بنك وبين عاطبك وتعريف الجنس بسمی تعريف الحقيقة فهو في المعنى كالتكرة من حيث 
ان التعريف فبه ليس معه کسیر جدوی اذ تعيين انس من بين بقية الاجناس حاصل بذكر لفظه 
الدال عليه لغة وهو كاف في عدم الدلالة على غير« اذ ليس غير من الاجناس بمشارك له في اللفظ ولا 
متوهم دخوله معه في ذهن الخاطب فاذالك كانت اداة المر یف للحنس قليلة الجدوى بخلاف تعريف 
العبد الخارجي ذانها تدل على واحد معان بينك وبين خاطيك من بين بقة افراد انس اا في شما 
الافظ الدال على الس فلا ,فيس هذا التعررف اعنى تعريف انس الا توکد اللفظ وتقریره 
وایضاحه لاسامع لانك لا جعلته معبودا فقد دلات على انه واضح ظاهر وهذا مع قول صاحب الكشاف 
« هو حو التعريف في أرسابا العراك ومعناه الاشارة الى ما بعرفه کل احد من ان اد ماهو والعراك 
ما دو هن بين اناس الافعال » وليست لام التعريب هنا للاستغراق ولذلك قال صاحب الكبشاف 
« والاستغراق الذي شوه كيس بر من الناس وهمجمنه » غير أن حاصل معن الاستغراق حاصل هنا 
لان الحكم باختصاص جنس اج د بالله تعلى و جود لام تعريف اس في الاختصاص في قسواه لله 
تلم انا افراد اد في التعلق باسم الله تعلى لانه اذا اختص ای اختصت الافراد اذ لو 
تحقق فرد مز افراد اد لغير الله سک لتحقق الجنس في ضمنه فلا يتم »عنی اختصاص. 
الجنس الستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة . ثم هذا الاختصاص اختصاص ادعاءي 
فهو بمنزلة القصر الادعاءي للهنااغة . ثم ان جملة 01 حملة خرية اصالة لانها تستعمل اخبارا تقول من 
سألك لن ا جد ؛ ال جد لله . ثم صار ا بانقل مع تعاهد الاصل کا يراد من اقب انشاء التحسر 
والتحزن في نحو قوله تعلى اني وضعتها انى وقول الشاعر هو اي مع الركب الیمانین مصعد البيت 
فيكوت القصد الاصلى هو الانشاء والعدول الى الاخبار لما يتأق بواسطة الاخار من الدلالة على 
الاستفراق والاختصاص والدوام والثبات ووه التلازم بين الاخبار عن سمد الناس لله وبين انشاء 
جمد الخیر لله تعلى ان الخبر عن مد الناس له تعلى لا جرم انه منشىء ثناء عليه بذلك وحكون المعنى 
الالتزامي في الكناية هو القصود درت المءنى المطاقي اظبسبر منه في اعتبار الخبربة المحضة لما عبد 
في الكناية هن انها لفط أريد به لازم معز با 4 جواز اراد الاصل نعه وال جماعة من اثمة الاغة ان 
۰۹ ۲ لذ 7 
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جلة الجد لله انشاي لا اشعار له بالخيرية على انها من الصیغ اق انها السسرب من الاخدار إلى انشاه 
انا تقلت صیغ العقو د وافعال المدح والذم اي نقلا مع عدم آمانة انى الخيري في الاستعمال فانك 
قد تقول اد لله حوابا من قال لمن امد او من ادولکن تعهد من الاصلى ضعیف محتاج للقرينة 

وعندي ان الق الذي لا محید عنه ان الحمد لله خر مراد منه ا فالقصد ی لا 
' محالة وعدل ال ار یه ابيكق تحمیل حلة امد من الخصوصيات ما بناسب حلالة للحمود پامن 
الدلالة على الدو وام والشات والاستفراق والاختصاص والاهتمام وشيء من 9 لا بسكن حصوله 
بصيغة انشاء نحو حدا لله او احد الله جدا ومما دل على اعتبار العرب ایاها انشاء قول ذي الرمة 

ولا جرت ف الحزل جریا كانه سنا افحر احدثنا طالتقها شکرا 

فصر عن ذكر لفظ الحمد والشكر بالاحداث والاحداث برادف الانشاء لفة فقوله احدثنا 
خر حکی به ما عدر عنه بالاحداث وهو حمده.(رب اللاي الجلالة فانه بعد ان اسند 
الحمد لاسم ذاته تعل تشيها على الاستحقاق الذاتي عقب رالو صف ليكون الحمد متعاقا به لان وصف 
التعلق متعلق ايضا لبو دن استحت‌انه الوصفي ایضا | للحمد کا استحقه بذاتهوذلك لال فى تعليق 
الحكم على وصف ایذانا بالماءة وهذا الا,ذان مستفاد من اكلام بمعونة الا م وسج الكلام 0 فانه اکان ف 
ذكر الوصف غنية عن ذكر الموصوف لا سیما اذا كان الوصف منز لا منزلة الاسم کاوصافه تعل‌وکان 
ف ذکر لفط الوصوف ايضا غنية في التشیه على استحقاق الحمد المقصود من ۳ عَم ا ان التلکم ما 
جمع بينهما الا وهو يشر الى ان كلا مداولي الوصوف والصفة بتعليق امد به فذلك 8 
من كيفية ت ركيب اللفظ والعدول عن مقتضى الظاهر ۰ وقد ات اسم الجلالة هنا باربعة اوصاف 3 
رتت الصفات الذکورة هذا ترتسا لو حظ فبه غابة المناسة اذا منپبا بالوصف الظاهر 
بسائر المحدثات وذلك نعمة الابجاد وابلاغ الوجود الى غايةكاله ثم نی بالوصف الذي oR‏ دلك 
وهو وصف الرجن والرحيم على ما تقدم من بيان ااراد پمائم ذگر ملك يوم الدين ايء بوصف 
العدل الذي هو سب اواب والعقاب لان به کال تلك النعم الماضية لان فيه ما يزجز الفسد عن فساده 
ويجزي الصالح على صلاحه وما كان الحمد على هذا الوصف انما يظهر بالنسة لليؤمنين ناسب تاخيره 
بالنسة لاحمد و بالاسبة لکون متعاقه مكمل تعلقات بقية تلك الصفات الذكورة قله , 

والرب اما مصدز واما صفة مشيبة على وزن فعل من ربه يربه بمعیی ربا وساسه والتر ية 
تبلیغ الشيء الى کاله تدر بجا ویجوز أن یکون من ربه بمعنی 

والعالمين جمع عالم قالوا ولم يجمع فاعل هذا الجمع الا في لفظير:] عالم وباسم اسم للزهر 
العروف بالياسمين معو« على باسمون وياسمين 

والعالم في الاصل ماسوى الله تعلى مما تعار فه الناس من اوادث اي حمو ع الحدثات وريطلق على 
کل توم من اجان الوحودات وليس هو مشتركا ولا حقيقة وعجازا لآنكاء..ما خلاف الاصل بل هو 
موضوع للقدر المغترك اعني ما يدل على العلم بالق فتارة بقصد ذلك المح الوضو ع من حدث الصسر 5 
والمجموع وتارة يقصد الى نوع منه متميز عما سواه وقد بنته العرب على وزن فاعل فت العين وهذا 
الناء ختص بالدلالة على الآلة غالا كخاتم و قالب و طابع فجعا و االعوالم لكو نها ءالةللعلم بالصانع او لكو نبا ءالة 
للعلم بالحقائق .ولقد ابدع العرب فيهذه اللطيفة اذ بنوا اسم جر اراد ار البنه النكتة 

وقد قال التفتزاني في شرح الكشاف العام بطلق على ذوى العام ٠ ٠‏ وعلى کل جنس بعلم به 
الخالق نحو قوليم عالم الانهات عالم النبات عالم اليوات ٠‏ ولا بطلق على الجموع اي على 
کح سواد فقال اليد ویطلق على جموع تلك الاجناس عالم لكن الشائع انه لا يطلق على کل 

جنس منها الا باضافة نحو عالم الانسان عالم الملك عالم المجردات ٠‏ و التعريف فيه للاستفراق ادلا 

ین اضافة رپ یض اجنای الموالم» ۱ 


بقام العلامة المؤرخ أمير اامراء سردي 
عد ان الخو حه مشار المحكوية نو یه 


اعام ان اول ١‏ .لقاب الملكية المسينية هو لقب المای معرب من افظ بك فى التركبة كما تراه 
بالطابع الستعيد وما السد العظیم وهو ف اصله عدهم اي الوا من القساب رؤساء اليش واشاء 
لماشوات کا ان مل بای در سمه هذا معناه امىر ق الایه الفار سر ۱۸ واصل دخول ه_ذا الافظ ف 
الاستعمال بتونس كان بافر دخول الایلةالتونسية في طاعة السلطان سلیم خن الثاني سنة ۸۱+ فانب 
الو زیر سنان باشا لما فرغ من الفتو ح باشر ترتيب الدولة وجعل رئاستبا فى الان : البای لضط 
الوطن وتمميد الراحة واستخلاص المجابى والاغه النظر فى احوال الهند وكان فى !ملة ار هة 
ءالاف عسكرى على راس کل ماه منم انش لقب بالدای واول من تولى خطة الماى وس هو 
رمضان بای ف له ۱ وتولاها عده مراد بای فى سنه ۱۰۲۲ وهو اول امراء الدولة المرادية 
مد باي صاحب الجامع الضخم الواجه لزاوية سيدي محرز بن خلف وعلى بای ورمضان. بای 
۱۰۸۹ وصورهم د بن خرن باي في یه دروا ثم مراد باي الثالث بن علي باي في سذة 111۰ 
وهو ءاخر الامراء المراديين وقد حف له التاريخ من سو ء الاوك ما دمر له و حه الماء 3 
ابر اهیم الشرف باي فى سره ٤‏ وقد تائمب بالاشا بای دای وهو ءاخر البابات قبل قيام الدولة 
الحسينية فكانت جملة البایات في مدة حکم الترك احد عشر بايا ولا دخلت الابالة التونسية في حکم 

)۱ هذا التعر ف ف اللغتين التركية والفار سیه اتف ره من صا جا المرحوم السوزنر السك 
والسانات الشافية ف عالس متکر را سبته دی اة ايحاني التار يخ 4 (ضرط کر ری اطوادث 
التونسة الى وقعت فى عبد وزارة والده ر ما الله 

۳۵ 
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الست الحسيئى سنة ۱۱۱۷ ,طلب من اهل تونس وعن طیب نفس منرم اخذت سلطة الباي في النمو 
والظوز ا سلطة الداي في التراجع والتضاؤل بتغلب الاولی على الثانية الى ان آل امر هذه 
للاضمحلال والزوال وفيما بين ذلك رسخت قدم اله بت الحسيني ف الامارة فکان حم متمڪنا 

في القلوب وسلطانم باسطا حناحبه على كامل | التراب التونسي واول من تولى الامر مهم موسس 
بیتهم ثابت الاركان راسخ البنيان المولى حسين با ي بن علي 7 ترک 5 في سنة ۱۱۱۷ م حفيده للاخ الولى 

علي باي الاول بن مد بن علي تركي في سنة ۸ مم المولى مد الرشيد باي بن حسين بن علي 

. في سنه ١١15‏ ثم اذوه الولی علي بای الثاني في سنة ۱۱۷۲ ثم ابنه المولى حمودة باي في سنة ۱۱۹۰ 
ثم اخوه الولی عثمان باي في سنة ۱۲۲۹ م ابن عمه المولى مود بای این محمد الرشيد باي في سنة 
۰ ثم أبنه المولى حسين باي الثاني في سنه ۱۲۳۹ ثم اذوه الولی مصطتی باي فى سنة ۱۲۰۱ ثم 

ابنه المولى احد بای الاول فی سنه ۱۲۰۳ ثم أبن عمه المولى عمد باي بن حسين باي الثاني في سنة 
۷۱م اخوه المولى محمد الصادق باي فى سنة ۱۲۷۰ ثم اذوه الولى علي باي الثالث فى سنه ۱۲۹۰ 

ثم ابنه المولى مد البادي باي في سنة ۱۳۲۰ ثم ابن عمه للولی مد الناصر باي بن عمد باي في سنه 
6 ۷ ثم ابن عمه المولى محمد الحبيب باي بن تمد المامون باي في سنة ٠٠٠٠١‏ ثم أبن عمه ولي النعم 

سیدنا ومولانا احمد باشا باي‌الثانیني سنة ۱۳۰۷ اعلى الله على الاقدار قدرء.وانغذ في العالین هيه وامره 
هذا وقد نظم العلامة الشيخ عمد بيرم الثاني (۱) ابيانا تضمنت ذکر حیع البايات من تاريخ 


(۱) کان من اعلم فقهاء زمانه ناهيك أنهم سموه باي بوسف الثاني توفي سنه ۷ وقد نعتولا 
“بالثافي عقب امه احترازا. ن الالتا س بابيه الشيخ قد , ن حسين بيرم المتوفى سئة ٠۲١ ٤‏ وعلى قا سه 
اضافوا العدد (۳) لابن الشخ اا خ الثاني يعنى الشيخ همد بن مد بن #مد دم النعوت بالثالث المتوفى 
سنة وه ۱۲ ثم اضاف وا ۳ (:) لابن الشيخ الثالث وهو الشيخ مد بن مد بن عمد بن تمد 
بيرم العوت بالرابع التوفی سنه ۱۲۷۸ . هذا هو السب في اشتهارهم و ا العلم 
ی و رن کو عضري رز الاک الد جمد الجاولي انه ورد 
لبه بمشاهدق الرحوم الشسخ محمد ( السلامي ) بيرم ابن الشيخ الرابع ف ساسلة دهم الاثيل 

4 ولابته خطة الفتوی سنة ۱۳۲۰۰ وطلب منه الت رخص له باضافة العدة (۰) لاسمه فاذن ليه 
بذلك ولكنه !ا سعى في نقش ذلك النعت على خاتمه لم تحصل الموافقة عليه من المقدس المولى عمد 
اللاصر باي اعتبارا لکون الاعداد التمييزية المتحدث عنها انما اتخذها اسلافه بعد ولا مشخة 
الاسلام لآ قلا على ان رئيس حمعية الاوقاف كان الشيخ عمد ببرم ابن المح ا د 
بمرم ابن شيخ الاسلام الشيخ عمد بيرم الثالث التقدم ذكره لما نشر کنا ابه صفوة الاعنسار فى 

۲ رسم عليه اسمه ولعت نفسه پاسم مد بيرم ا ام س فیکون مننی هذا اللعت نیما ۷ 
هو محرد التسمية باسم مد 0 السلسلة الديرءية لا باعتبار تسلسل أسم رد في عقب فرع 
واخد من اب لقب بشخ غ الاسلام لابن لهورث عنه مماشرة هذا اللقب المتاز كما هو الفیوم من 
النعوت العددية المضافة لاسماء الشيوخ الحمدین الاربعة الذين ورئوا بتتابع حطة ال شیخهالاسلامية 

۳۹ 
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١ ۰‏ وهه الاسات ننقلبا هنا اتماما لانائدة مذیله بابيات على وز ها وقافيتها نظمتها ف ذكر بقيدة 


اكات وني ان نز هاا 
م اشت4 المتز للدايات ما 
م لثلاتة مرن شه مد 
وکذا ابن شک 


ومراد إن علي 1 من ال 


۳ ص -رهم 2 


ثم الشریف ابراهم وبه قد اد أ 


ثم استقفر حسين بن علي الذي 
من بعد داك على حسیرن عمه 
فیرم على باي اخوه وبی‌ده 
مود: الساشا المعين على الذي 
واخوه عثمان تلاك ودون ار 
فاتى أبن عمیما امير زمانا 


لازال في حصن الماية مرشدا 


هنا انى نظم الشييخ مد بيرم الثاني والابيات التالية هي 


من بعد حمود حسر ‏ تجله 


ثم أنه لقب المشیر شعاره 


البايات الأسينيين من ايبن وقف الناظم الاول الى هذا الزمان . قال الشبخ الثاني قدس سره 


فالدت مع عشراهم )١(‏ اعداد 
دولاد افو اش لقنت سرا 
اا الور اعت اه 
ليسم من الاك الکسر مراد 
وعلي ورمضان (۲) هم الاطواد 


من حرحكته لحر با اعضاد 


أسواء ما فتت به الاکاد 


سقطعت على من قاه الامداد 


ل تعرق انامه ازکاد 


5 
وابن الحسين محمد ويزاد 
ابن له مرن سمده يزداد 
فيه صلاح للورى وسداد 
بعة الور ضمه الالحاد 
مود مقرونا به الاسعاد 


وایر في ايامه يزداد 


واخوه ذاك الصطفی اامتحاد 


هو إجد والوصف حا حماد 


التي نظمها هذا العبد التطفل على 


)١(‏ حصر الناظم عددهم في ستة عشر ولکنه اتى في الجملة على ذكر ثمانية عشر بايا صاغ عقدهم 
فى أسات عددها ستة عشر فلءتامل القاری 
٠‏ (۲) هذا رمضان باي هو صاحب البطاء المنسوبة لاسمه بمدينة تونس وهو لاقس له حيث 
قتله حفیده مراد باي الشالث واحرق مان ونسف رماده في اليم ورمضان هذا هو الذي انم ماه 
ا لجامع الذي احدثه آخوه مد باي جوار زاوية سيدي حرز بن خلف كان ابتداء بنائه في سنة ٤‏ ۱۱۰ 
وتمامه في سنة ٩‏ ۰ وتاریخ التمام مرسوم بارقام ذهبية على واحپه لس 
۳۷ 
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وهم المتم لمشرهم في پم 
م الحاو مرت دبي عم اس 

متهم ابو عند الاله محمد 
وعلى ابو الح-ن الذي به تدي 
2 البادي المليك المرتضى 
من بعد ذا قام اليب القتفي 
ثم الضاية ات ربنا 
بولاية المولی المي من اجله 
نی به الاشا ابا العمالی ا 


ثم الصلاة على النى والآل والس 


قد حان حصنا حوله الاحناد 
ورئوا العلا والكل دم اج 
وابو الوفاء الصادق المسعاد 


في فضاه الاك والعياد 
والناصر اللذ صنعه الارش ا 
إسلافه الاقيال ممن بادوا 
نحو انلاد قعمها الاسعاد 
اسی بجر ذيوله الامداد 
مد نذنة الامراء ممن سادوا 
ابدا وازمااتب له اعياد 


حب الذیر 5 لدنه قد شادوا 


هذا وقد اخ ناك فيما تقدم بتقاصر خطة الداي ثم انقراضها في العصر اسینی وصورة ذلك 
ان الداي امست خطته فى الدولة المحسينة قاصرة على ماشرة اللوازل الجارية فى الدريبة (۱) بولاية 
من البای فا تولی المشير امد بای وقعت فى عهده ولابة الدای كشك محمد (۲) وهو ءاخر آلدایات 


)۱( ف الدور الاذير من مدة الدايات غلب علیوم لقب الدولاتلي الذي هو هسم ی الداي نفسه 
ولفظ دولاتلي في اللفة التركية يقابله في الت رحمة بالعربية عارة صاحب الدولة ولکن لا بالعیز العمومی 
لتلس پذه السارة في زماننا هذا بل بحصره في ادارة شؤون محكمة الدربة وهذه قربة عبد منابل 

ما زال اسمها موحودا ف الانظمة العدلية الحالية بتونس وو جه تسميتها بدر يه به الدولاتلي لہا کات 
مجاورة لدار الداي وهذه هي دار الطباعة الرسمية العربية في الزمن الحاضر وکن انتصابها هنالك على 
بدي في سنة ۱۳۱۹ وكان سقفبا عدون هو ساباط الدر بة حيث کان جلوس اعوان الدولاتلي 
وا صوم وسحن المكان وكانت وظيفة الدأي ف ذلك الدور تاصرة على ماش رة اللوازل الجارية 
كالسرقات والضرب والجنح. .شه من قريب له ا البولیس فى هذا الزمان واليك ما جاء في 
حقها بالجزء الرابع من كتلب اتحاف ابناء اهل الزمان عند الكلام على ترجه الداي احمد اغا ونص 

عل احاحة ا ا وضط البلاد و<افه اهل الشر وا لفساد وتا نس بداغل اھ 

(۲) كان قبطانا للسحرية بحلق الوادي وکانت له شهرة بين اهل زمنه لما اظورة في س 
خدمته مر ا و وهو الذي كان ددا للاسطول التونسي الذي 0 
ار حوم حسين باي لما او : ان واحترق في جلة الاساطيل العماية في وائعة ناورین الشپورة ولما 
توفي الداي امد اغا دقن مقر ز الا راف الواقعة بطحاء القصه و وعرف الب موم بز اوبه سبدی 
الشر یف وكان ذلك في سنة ۱۲۰۸ تقدم كشك محمد طة الداى ي وككنه لم يلوا الاعی شروط حيث قال 
لباي عند عرض الخطة عليه حسما حکاه الشيخ اد بن ابي الضیاف : نمتثل امرك في کل خدمة 
واعرف مالپنه الخطة من العادات والطروف الفارغة التي 5 ان تقوم الي ولا عاتيكٍ الآ باذنوهو 


اشدها علي وان یکون الترجان هو الرسول بيني و ينك وان لا اتوجه لوضع الا باذن با 
۳۸ 


« الالقاب والنعوت المككية في الست اسینی » ۲۳۱ 


اعطاه التقليد سراية للحمدية واطلقت عند ولاته المدافع قباسا على الر سوم المسئونة من قدیم ولکنه 
لقيه ف »أن واحد بوز سر افيد وسط له د فقاپا واقرلاعل فصل النوازلاطارية بالدر ية فاش رها 
وق بحر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر اشتهى ام السيت اسینی بالاقطار القاص 
والدانة فکان الاوك احسنون معدون المعاعدات مماشرة 2 دول ارو با دون الباب الع 1 
والدول الاروباوية معترفة لم باستقلاليتهم الداخلية في بلادهم بحيث اصبح لقب الباي في نظر الامم 
عها على ماود تو نس كلقب سلطان لآل عثه ان ولقب حدیوی او لا مصر ولقب شالا للوك الفرس 
وهل شاوی ساد وعدم اذا كاف اسمیاء اجميع موالي 
واللقب الثاني لسعو اليا ي هو ۳ اناا ۷ بمعی إل باشو به 4 امد نوحه ف بعض الدول با لشضرق 
والغرب لا صحاب الوظائف الا له المدنية والعسكرية بل هو لقب متاس بالصيغة اللکة لانفر اد 
صاحبه به في مملكته واضافته للعته الاول اي للقب باي نعم ان خطة الباشویة في اصابا کات pil,‏ 
التقليد با من الباب السالي ولکن بابات توس استمر وا عل التلقب اما ف دور استقلالرم عن الدولة 
العثمانية وقد كنا لهد قريب نسمع الخطباء في الجوامع عند صلاة اة ينعتون سلطان ءال عنمان 
المذكورة حر حت عن حكم ءال عنمان هل دمن بعید ولست هنم الالقاب والنعوت الاسمتة من 
خصوصيات ملوك الاسلام فقط بل دي تعناول ارضا الکن 1 ماو لد ارو با فان ملك إيطاليا الحالي 
کالسحون الى غير ذلك فان أعفة ی من 5 الامور بان اقدم اليك هد ی اردت وال بدك كسائر 
رز بان يديك وانوجه حیث شنت فانی خادمك تضعني قما تراه والافاني ف خدمتي 
حاق ااوادي شاكرا لله حسوبا من ن الاعيان فقيل الشر ( امد باي ) منه ذلك سرون و در[ a‏ ف 
0 حديث شاء للد رط أن ۷ میت خار ج ااضرة لان > ات و عهديه اه وکان ص ادق الس 
مود J‏ اسيرة طيب با الس ۶ عرس النفس ء عالي المة ءاية 3 فيالنصح والوفاء 0 بالعيد وءاد اب المعاشرتاوكان 


مشکور الخدمة موفور الحرمة الى ان اد, رکه اجله في مد الشیر عمد ااعادق باي سنة ۱۷۷۷ ودفن 


حوار القاضي الشيخ اد بن نفيس بمقرة الساسلة رةه الله 
۳۹ 


للاضیحلال والزوال ودذه سنة الله فى خلقه وان تتجد لت الله تمدیلا واللقب الثالث اسو اباي هو 
« داحب الممككة ال ونسية )١(‏ ) وهذا لقب حادث بالنة لل خرين واول من اتخذه بالصفة الر سمبة 
لقانون عد الامان وقد ختم لائحة هذا القانون بخط يذه بما نصه « صح من کانمه الشیر تمد باشا 
باي صاحب الممككة الآر نسة والله على مانقول وكيل » وكان سلفه الشیر احمد بای يصدر مناشیره مفتئحة 
بقوله » من عد له الخ امقس امد با شا باي أمير الا 4 له اك نو انندم 3 » و اما الايا ت الاسقون فانهم کانوا 
ختمون مر اسيم بعبارڈ » و ااسلام من الفقير الى ره ال شا فلان (۲) باي او عند فلان اشا باي « 
وکان الر حوم مصطنی باي يمضي احا مکاتیه وله « مصطه فى مر میر ان توس دار الاد 6 ورنه 
(ميرميران)كانت 30 مم من الہ العالي وبعضهم وارد الساطا 5 رنه بیی بك و معناه بايالا ات وممن 
احرز على هذه الدرحه مفخرة مان الباي حودد باشا ور اعد م لقب المشير .رن الدولة 
اناء 7" الاولى مرل ولابة المولى علي باي ۳ كتاب دبوان الا نشاء بالوزارة الكبرى بسارظ 
« والسلام من اللشير الرابع عبده علي باشا بای صاحب الماک التو نة » فاعید النظر فا والغیت 
عبارة المشير الرابع حيث لم تكن من اللعوت اللکيةالوراية في ال يت الحسيني فانت تری كيف 
تعطورت الالقاب المككية في العصر الحسيني الى ان بلغت في ابتباحبا وانتهاحها لذروة العظءة وااجد 
والکمال > هو مشاهد لاسا ل نْ وما عد العيان بسان ۰ جرد دن الوحه 


(۱) رايت في بعض الرسوم العقارية بتاريخ اواسط القرن الاضی ان عدول ذلك العص رکانوا 
يلقبون باي زمنهم وهو المولى حسين باي الثاني لتق صاب در سئ وسل > 

(؟) ننقل هناوثيقة تاريخية مثءتة لما ذكر نا ونافت نظر القاری لكريم لغراءتهامن حيث اعتار 
ما ورد فيا من مقدار حرایه العاهاء في ذلك 0 بالنقل عن أصلها 

تذكرتنا هذه بيد اافقيه الشسخ حمودة ابن الهاج على خوحة اطنفي واتا انعمنا عليه بدرس 
المرحوم سی باك ا الذي بجامع للرحوم سى بوسف داي ورحعنا له الثمانية نواصر التي 
كانت ا باگہ رمن فاضل الا<ياس على العادة تجري له من شهر التاريخ بحيث أنه قري 
ما شاء والسلام من | لفقير الى ريه الباشا علي باي بر حسين باي في اوائل رحب سنه ۱۱۸۳ أه 
قلت لا حرم ان عارة هذه الوثيقة التاريخية ة الصححة مما يحمل الكاتب على ارا فقباء زمانفه 


العاینه ف هذا الزمان اوفر من الجراة الواردة 2 تلك الوثقة التارمخية ة بالاف اضعافها ولكن هذا 
التذمر سيقئى اليه الشاع ر بقوله 


ف لمم من انخفاض مقدار ارزاقهم بالنسية لغ رهم 2 هم وا كانت الجر انات 


ودذتهم مسرضم منادی حتک,ا 5 فمن دعا سعادا 
۶:۰ 


16 
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هي المح رة الت القاه كر اليد 
اجد 5 الختار الو 3 ف 0 اعه 4 الحاض رات مر 
اسان تحت اش راف هة التعليم العربی العمومي 


٣ «‏ ۰ 
صدق الماطفة 


اما الصدق فليس من شك انه ولىد افوا عل ال ركة والاسار 58 افزة .وهو ایضا تة ما 
بکون دن الحاح رات الاغراء والتحرض ٠.‏ فعلى قدر صیحه الداعر ي وقوة البب ا جارحي وملا اه 
س الاديب یکون الصدق.وما اكثر ما في الحياة من البواعث واشیرات والاسساب التي ان لامست 
الاد دب بظاه ر او ان تحاو بت E‏ پا ف e li>‏ ق القلوب را لد تفوس 
معا مستلهما مسو حا 0 وتلقاد قله کا داماد الازهار والاوراق و ان والروج والاعشاب 
و استقله فرحا طر و با lls.‏ ما نه الربيع الاطيار قفغنت وغردت واحاولى الغناء وطاب التغر ند واذا 
ما فح الر بیع الفروع والاغصان نسمات من طيب قوحه وزصک از تشرط فاتشت وتمایات ۰ والتفت 
وتعانقت ۰ قبناك قلوب الشعراء اكثر إشظة واشد حساء وارهف عاطفة واندى واعطر دن الا ژهار 
والاطيار والاغصان 8 وهم اذا ما تر فصت موحات عواطفهم وتغنوا بحمال الر بیع وحسنه و ساره 
تاهت نفسك من أعدابها بقدسية هذا الجمال الفردوسى الذى اصحت تدركه اکثر من ذي قىل . 
واصحت تبواه وعشته اكثر من ذي قبل 
وهناك الصدراء درف فوق وهادها ونحودها الال ويترقص عل مدی اطرافها وحواشها 
السراب المغري ٠‏ وهناك الغابة الخ رساء تو حا الجلال. وتتعائق فوق صدرها الناهد الانهار المارية. 
والاودية المتفحرة , وتسارع ف رحاب احضا: ها ينابيع الماء ساكنة خاشعة , هناك البحر في حلاوة ءامنة 
ومرارة خط ره ,ها ك الما ف لذاذات عم )ا ۰ وق اوات بو سپا ۰ ف مس وج الفقر ۰ وائوا ب ااختاه ۰ ف 
la‏ فا واضرارها ف الفتها الجامعة وتقاطعا البغيظ ۰ 2 طلا و عدلا ۰ 2 ذل عودیتما وبذخ سيأ دتها ۰ 
هناك الجياة فى كل لون من الوانا 
ثم هناك المرأة؛ وانظر الى المرأة كيف شئت فجهالها اظبر حمال فى هذا الوجود, لانه ال 


حى ناطق بستلپيك ويغريك ويوقظ اس ويذكى الشعور وينه العاطفة ويلهب حوعات النفس الراغية 
: ۲ 


۲۳ » صدق العاطقة « 


ثم هناك الدين والعتقد , والئل العليا للخير والسام ,وهناك بعد كل هذا مثبرات اخری ریما 
كانت ادن الى النفوس من غيرها. هناك صدود اليب .وموت القريب .و عد الاصحاب والاخوان. 
والنزوح عن الاهل والاوطان؛ودروس النازل وذکریات العبود الواضي : وانا لذاکروت مثالا 
واحدا تكتفي به في تصويرنا لصحة الاساب وقوة الغواعل المحركة وهذا الثال من شعر ابن‌الرومي 
في رثاء ولده.وقد کان موته رز" عظیما طفت کر بته واحاطت بالنفس حنرته فقال بره ويتوجع 
من آ لام حزنه والمكاء عليه : 
كان الذي حفت ان یکونا انا الى الله راجسونا 
اسی الرجی ابو علي موسدا في الشری يمينا 
حين انبی واستوی دابا وحقق الرأى واظذرنا 
اصت فيه وکال عندی على الصیسات ات سین 
دافعت الا الول عله والرء لا يدفع اللونا 
اذا شحا غصة وکرا احظ او راجم الانينا 
يدير في رجه سانا يمنعه الوت انا سينا 
بشخص طورا بنشاظريه ‏ وتارة 00 الجفونا 
تصرف الدهر في صروفا وعتاد 2 شانه شؤونا 
وحن في الاحم بل براه واجتث من طاحتی فنونا 
اصاب مني صمیم قلي وخفت اب بقطم الوتينا. 
فالمرء ده بحالتبه ففلة مروت ولينا 
وما دمنا تتحدث عن صدق العاطفة . فاعله بحسن بنا ان نقف قدلا مستعرضين بعض ما قاله 
الشعراء والنقاد القدماء. ما له صلة با نحن بسیل درسه. فقد سأل عبد الملك بن مروان ارطاة 
ابن شپیه» ول الشعر اليوم ؟ فقال مسا والله ما اطرب ولا اغضب ولا اشرب ولا ارغب وائما 
يعجيء الشعر عند احداهن ! 
ون كتاب العمدة لابن رشيق : وقالوا قواعدد الشعر اربع الرغمة.والرهية. والطرب٠‏ 
والغضب - قمع الرغبة يكو ن المد والشکر ,ومع الر هبة_یکون الاعتذار والاستعطاف , ومع الطرب 
یکون الشوق ورقة النسيب .ومع الفضب یکون البجاء والتوعد والعتاب . 
وحکی الاصمعي عن ابن ابي طر فة کفاك من الشعراء اربعة : زهير اذا رغب ١‏ والنابغة اذا 
رهب والاعشی اذا .طرب ٠‏ وعنترة ادا کلب ؛وایسر ما نتطیع استخلاصه من هذه الاقوال اف 


بعض النقاد والشعراء كان يدرك بحق مالقوة السبمن الاثر فى تحريض الاديب وارغامه على الانشاد 
3 


2 صدق العاطفة « ۲۳ 


والتغنى بما يختلج في نفسه من المعافي الثبرة لعواطفه ومشاعره. فكأن الاديب الطبوع لا يستطيع 
' الصس على التغنى والانشاد عنما تضطره اة اطوادث وحینما بحس في دخیلته بشیء من عانار 
الطرب أو الغضب او الرغبة او الرهبة, وبرغم من هذا فبل احسن اانقاد الاستفادة من ججلة هذه 
الاتوال ؟ وهل توحپوا لدرس العاطفة وتحايلها ذلك ما ساسكت عنه الآن 

بقی علينا ونحن بذا الصددان الفت انظاركم يها السادة الى طائغة غير قليلة من الادباء أحسيهم 
مرضى العواطف. وهؤلاء بحق هم الذين لیسوامن الشعراء في شيء ولا من الكتاب في شيء واقوالبم 
لست من الشعر في شيء ولا من النثر في شىء . هؤلاء هم الذين افسدوًا الادب بانتساهم اليه ٠‏ 
وماکان اغناهم عن هذا الانتساب لولا انهم احسوا بالعجز اورهم في كل عمل قبلون عليه ٠‏ وراوا 
ان الاستظلال بدوحة الادب قد يكفيهم مطاردة ایا ٠‏ فعاشوا شون حثث الموتى الى المقابر ٠‏ 
وعاشوا یزورون الدج و جوا من غرر القصائد.وهم ق هذه وتلك کاذبون ملفقون . وهم 
في هذه وتلك مبطلون مخادعون . واولا خداعهم وتزویرهم ما تکلفوا المالغة والتبويل , ولولا 
ضعف معام ما استنجدوا ضخامة الالفاظ ولا استعانوا بفریها النابي عن الذوق والطبع ٠‏ 

دؤلاء مرضى المواطف لاهم لا بقتطعون القول من قلویم ٠‏ ولا بستلب‌ون وحي قصائدهم 
من الطيعة ولا من الياة .ولامن اسرار النفس في مختلف الوانها ٠‏ وادبهم أدب زائف مصطنع أن 
دل على شيء فانما يدل على الطمع المتغلغل في اعماق شهوامم وغرائزهم » وعلى حم للملق واارياء 
والكذب المزري ۰۰۰ واظبر ميزة في ادب هوّلاء هى ذلكم الطمع العاجز الذي كان يسوقهم دائما الى 
الاستجداء بالمدائح اافاترة . ۱ 

واکره الاطالة علیکم في هذا القام بذكر الامثلة الریضة الفاترة ٠‏ وحسی ما قاته الى هنا في 
تحدید صدق العاطفة . ( للسحث بقية ) ۱ 


لس سس ۳ 


أربع كات صدرت ك ن أربعت ملوك 
۱ ڪانما رست عن قوس واحدلا 
قال كسرى مالك الفرس ام اندم على ما لم اقل و ندمت على ما قلت 
ا ی 
وقال مالك الصين اذا تکیت بالكية مككتني واذا ا م اتکلم بها ملک 
TT‏ م كلأ رشت ضرت رن 0 دنفعه 
الا O‏ 
ن ندمت على کرو . »رة فلقد ندمت على الکلام مرارا 


ترجة فقيد العا 


الاستاد الشیخ څد الصادق ا 


« نسه » هو الشیخ ابو الوفاء مد الصادق ابن الشيخ عمد الطاهر ابن السید مود ابن 
السيد ا جمد النفر . وعنه تفرع اصول هذه الاسرة كلها » وهذا السید شريف الابوین يلتبي نسبه 
الابوى الى الحسين السبط رضى الله عنه » واما امه فمن بيت السيد الشريف الصالح الشيخ الحلفاوي 
الشبیر دفین باب الاضراء 00 تونس ۰ وكان من کار التجار ,سوق العطارين في الحاضرة 
ووحهائهم للمتازین بتانة الدین والامانة والصدق والعزوف عن الدنايا . 

ولد هذا السید سنة یف وتسعين ومائة وااف وری تربية دينية خالصة في حجر ابیه الفاضل 
لیر ااسید الى الفضل قاسم فحفظ القرآن حفظا حیدا واتخذ تلارته وردا له من صباة الى شیخوخته 
وتلقى من العام الدیتی حملة صاطة وباشر التحارة بسوق المطارین في سن الفتوة » وتروج امراة من 
بيت الحجام احدى بيوتات انفية العتيقة بتونس وف ذيل بشائر اهل الايمان (۱) ترحة الشيخ تمد 
اجام من عاء ومدرسي: جامع الزيتوة في القرن الثاني عشر . 

وقد انجت هذه العقياة ستة ذكور وهم اسادة مد وصالح والصادق وود ودة ومد 
( بفتح اميم ) ٠‏ 

اما الصادق سمي صاحب الترجة فقد توفي عن تسع سئين » واما سائر اشقائه فقد كثروا. 

ساك اكبرهم الشيخ مد وشقیقاه الشخان صالح وحمد سبلل العام فكانوا من اقطاب رجاله 
واعلام مذهب مالك الءاملين النائعين » وتوفي اولیم بطبة المنورة في الحرم سنة ۱۲۷۷ ودفن سقيع 
الغرقد وتوف انیم في ذي القعدة سنة ۱۲۹۰ وثالهم في المحرم سنه ١١١‏ وتر اهم مدونة معروفة 

واما السبدان مود وحمدة فقد بسر‌هم الله للتجارة الصادقة الارة ولثانيهما شهرة بالولاية ام 
يزل الصادقون من اهل تونس يلون آباتها البيئة الى اليوم وتوف السيد مود سنة » ٠۲۸‏ وتوف‌السید 
دا مستهل هذا القرن. 

واما والدهم فقد توفي بالقاهرة منصر فه.ن حجته اأثالثة بدحه ولده الملامة الشيخصالح عاشر 
صفر سنة ۱۲۸۱ وص عليه به‌سجد سين و دفن بالقرافة في بستانالعلهاء جوارالشيخ عبد الله الشرقاوي 

وبالسيد مود يتصل صاحب الت رحمة رحمه الله رحمة واسعة 

وامه بنت العلامة الطائر الصيت الشيخ مد الطاهر النيفر قاضى الجماعة التوفی سنة ۱۳۱۱ 
وامپا من بيت الوزير احدى بوتات الاندلس العريقة الوجهة, 

«مولده ونشأته الاولى » ولد رحه اله في حمادى الآخرة سنة ۱۳۰۰ بدار جده لاه <بث 
سکن والده واعماءه في <وءة جامع غربال قرب جامع الزيتونة وتناه جده لامه الشيخ الطاهر 
فتولی تر بيته بنفسه » وحفظ القرآن الحكيم تحت اشرافه بضریح الشسخ الصاح انس المجاور لدار 
الشیخ رحمه الله على العلم الشییخ عمد الزواري احد شرود الرسی اليوم. 

(۱) ص ۱۸۳ طبع المطبعة الرسمية بتونس سنة ۱۳۲۰ ۰ 

4٤ 


ترحهة فقد العلم ألا EE‏ جر خمد الصادق النيفر « ۳۳۷ 


« در 


« دخوله جامع الزيتونة وطور ااستفادة » دخل رحه الله جامع لازيتونة الاعظم سنة ۱۳۱۲ 
قأخذ مبادي القراءات والتجوید عن الرحوم القسری الوثق الدشيح الولدي بن عاشور النوفی في 
شین رمضان سنة ه ۱۳۷۲ واخذ سائر الفنون التداو(» به بومتذ عن مشروری اساتیذه‌من اعلام الذهین 
وکان قوي الءارضه صحیح الحافطة وافر العناية فمن اساتیذه فضیله شيخ الاسلام الحننى في التاریحخ 

والشخ ابو الماس احمد ابن مراد أف ي انفي وا شيخ ابو النحاة سالم بوحاجب کسیر اهل الشوری 
المالكية والشيخ | بو حفص عمدر أبن 5 بخ الفتر ي المالكي والشيخ محمد النجار المفتى | ي المألكي واشخ 
حسين بن حسین لفق الالكي والشيخ احمد بيرم شيخ الاسلام والشیخ مصطفى ابن خلیل والشيخ 
مصطفی رضوان ووالده والشيخ عمر ابن عاشور والشح: عمد النید لي والشيخ علي الشنوفي » وكان 
معظم تحصله واتفاعه على الشم خ حسين بن سين قد حضر كثيرا من دروسه »اتی كانت مط 
حقیق وتدقيق وافادة واختص من بين اترابه بمحالس بته ااصة التي لم تكن تقل في النفع والافادة 
ع دروسه دامع الز تونه. 

وقد املاوطابه بما اخذ عن هه لاء الاعلام وصار 5 مقدمه اقرانه على دا سنه و ان 
يفيد وينفع بما استفاد ونفع ٠‏ 

« طور الافادة » التدریس والخطابة ‏ تقدم لامتحان شهادة التطویع سنة ۱۳۱۸ فکان في 
طليعة المجلين في حلءته وکانت هخه الشبادة تخول صاحما حق التدریس بجامع الزيتونة بصفة متطوع 
باثر احصول عليها ».فشر ع ره الله دوس وعنى تشه الطبقات وثر تما وتناول الفنون اأختافة 
فدرس اکثر كتبها المتداولة بالجامع ومذ دراسة نصح وتحقیق وباغت دروسه في اايوم الواحد الستة 
اوجاوزا وكانت له عناية خاصة بالفقه والسیر والحديث » ومن احل ما درسه من كتا شرح التاودي 
على التحفة ختمه نحوا من خس مرات وشرح الدردير وسيدي عبد الباقي على المختصر والشفاء 
لتاضي عماخ ض بدأه واتمه وشرع مكانه في درس الموطا ف أقرا زهاء ربعه ٠‏ وشرع في تدریس 
العارضة شرح سنن الترمذي لاقاضي ای بکر بن العری فا حماءة صالة منها بضریح السید انس 
وکان بختار تدریس الحديث الشر رف فى شهر رمضان ویعنی في دروسه بما يفيد العامة »ن حاضربه 
وحضر في هذا الطور 3 الافادة بعض دروس اللة من اساتیذه متس من نورهم ويغترف من 
بحورهم ومنهم الشخ سالم لم بوحاحب والشيخ حسين بن حي وقد اقر | متطوعا ومدرسارسما 
زهاء ربع قرن من سنة ۱۳۱۸ الى منتصف سنة ۱۳۸۱ وکانت الظبقات المتتابعة تأخذ عنه واکثر هم 
يزين البوم مناصب التدریس والقضاء والفتوی ودواوين العدلية 

ولاول المد بانتصابه لاتدريس خطب بجامع باب البحر ابا عن والده فسلك في الخطابة 
طريقة مثلى تسفر عن حكمة الشارع فا واعتمد ما ینشثه من الطب التي تتفق مع الاحوال الحاضرة 
وبخاطب فما الناس بما یفرمون وکان لواعظه الاثر الصالح وقد يضم الى | طابة دروسا بايا بالجامع 
في شر رمضان ينتفع بها العامة وا اصة 

م صلته بعاهاء المغرب » وقي اثناء اشتغاله بالتدريس دحلت تونس حواشي الشیخ الهدی الوزانی 


مفتي فاس على شرح التاردي على التحفة ولصاحب الت رحمة غرام دريس الشرح فعیی هذه الحواشي 
مه 


۸ « ترحمة فقید العلم الاستاذ الشيخ خمد الصادق اللیفر » 


واتصل يصاحمما بالمكاتية ثم زار الشیخ لدی "ونس سنه ۱۳۲۳ فازل ضرفا بدار صاحب الترحهة 
وزادت الصلة نما قوة وكان كل ,رف لصاحبه فضله ومكانه دن العام ثم رغب إليه الشيخ ااهدي 
رحمه الله أن يزور المغرب الاقصى سنة ۱۳۳۰ فلى الدعوة وتعرف بكثير من اهل الام والفضل 
وكان حل التجلة والاعجاب , وكان بينه وبينهم حوار في موضوعات شتى عابية وتاريخية اسفر على 
قوة عارضته ونبوض حجته وکتب عن هنال رحلة مفکرات خاصة لم سبكها على قالب ملف مستقل 

« الخاصب التى تقلدها » ولي رحمه الله خطة الاشهاد بالحاضرة سنة ۱۳۱۸ وكانت تعا الحصول 
على شبادة التطو.م.وفي ذي القعدة سنة ٠+١‏ ولي مدرسامن الطةة الثان.ة.وفي شهر رمع الاول 
سنة ۱۳۳۷ ولي مهرسا من الطبقة الاولى؛ وفي سنة +۱۲۳ ولي الامامة والخطابة بجامع باب البحر 
ورواية الحدث بعدرسة سر الحجار خلفا عن والده. وف سنه ۷۱ تم العزم على آسمیته عضو| 
حا بالجلس الختلط العقاري باحياء الخطة التي كان بتقادها الرحوم العالم الشیخ مد الختار 
شویخه وحكات موقوفة من بوم وفاته ساة ٠۳٣٤‏ واعليت الكومة رئيس المداس المختلط هذا 
ووافقها وتعين ميعاد تصبه ولكن الحكومة تغير عزما فقلد:» قضاء الجماءة في البوم الذي عبن لتنصیه 
بالمجلس المختاط وكان هذا في رجب سنة ۱۳۰۱ واضطلع رهه الله بعبء القضاء فقد كان فقا حليلا 
واسع الاطلاع على النصوص بصيرا بامر تنزيلها على الحوادث ماضي العزم وظل یباشره نافذ الامر 
والنهی عز یز الاب الى ان تخلى عنه في ذي القعدة سنة ۱۳۸۷ 

۱ ه مؤلفاته » کتب رحمه الله بضعة تعالیق نفيسة على ابواب من صحیح البخاري قام بها دروسا 
بمدرسة بر الحجار وجامع باب البحر في مواعید اختام‌ما وکان يدرك الکنابة في الاگثر وبکتفی 
بمطالعة ما يعين على فم الحديث ثم بقوم بذاك كله درسا يفهمه العامة ولا يستغنى عنه أحد من الخاصة 
وجرى على هذه الطريقة في ايام ولایته للقضاء لتزاحم اعماله عليه ولم یکتب في هخهالمدة الا سنة ۱۳ 
وعي السنة التي عن القدس الولی عمد الحيب باشا باي بحضور بعض حالس اختام الحديث الشريف 
فيا » ومنها مجلس ختم الشيخ بجامع باب البحر فکتب تعليقا جليلا حر راعلى باب کلام الرب مع 
اهل الجنة من صحيح الخاري ابدع فيه ما شاء الله ان سدع وفي اواخر سنى حياته آقمل على المطالعة 
والكتابة وزاد شغفه بالحديث وكتبه وترك فيه تقابيد نفيسة جليلة » وقد كتب في بضعة اعداد مر 
المجلة الزيتونية فصولا في وضع الحديث ولم يتمها وله حاشية على التاودی قيمة 

« اخلاقه ۾ کان رمه الله متواضعا ,شوشا وفيا نصوحا ولتلاميذه حب جم فيه غرسه في قلويهم 
نصحه پم واخلاصه في تر بيتهم وتعليمهم عزيز النفس قوي العزيمة 

« مرضه وموته ودوكب حذازته ودفنه »كان رهه الله مصابا بداء ضعف القلب منذ امد سد 
وكان اثر« فيه خفیا ولم تظهر امارانه عليه الا في السنین الاخيرة » وهو یذالبه بجلده وصبره» وکان 
پشعر في ءاخر عمره بدنو الاجل وتصرم حبل الحياة وقد كتب رحمه الله وصية ببخطه عبد بتنفی‌ذها 
الى بنيه واودعها ما يجب ان یکون في غساه وتكفينه وحمله وتشييعه والصلاة عليه ودفنه ولم بخرج 


5 ف شىء مما اوصی به عن عط اه 6 وهن مظاهر ار دمه به بعد موه ان نفذوهاکا عبد الوم 


وکان موکب حناز نه من المواكب النادرة شارکت قبه طةّات الامة كا و عءاسفة حز بنه ولا سیما تلام 
على وفرة عددهم وض عليه باللقيرة طسق وصیته ودفن فى نربة سلفه بالجلاز 
اك الله أن تغمده ور مه ورضاءم وان تحمل مدن شه خر معن ail‏ سقی ذک ره و من سته 
ان دبي قريب جیب ۱ 
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تاجیل شهادة (الاهلية ) می احدمة العسکرية 


نص القرار الدي اصرد ر ۷ ورن ارت في ذلك 

على اثر الضحة آلکری الت وقعت في العام الماضي من تلامذة الجامع الاعظم حامع الزيتونة ادام 
الله عمرانه حول شهادة ر الاهلية ) التى هی الشهادة الاولى التى تعطبها الجامعة الزيتونية » وطلبهم من 
الدولة أن تمنح المحرز علا الاعفاء من القدمة العسكرية قاسا عل الشماد الا تدایهة الى تعطى من 
الکانب الدولية والتى بحرز حاملها على المنحة المذكورة ‏ وان كان الفرق بين الشبادتين عظيما لان 
شاد الجامع ارقى من شهادة المدارس الدولية هن حرث الفنون الى تدرس قبل الاحراز علا ومن 
حيث انساع الدارك وسو الثقافة ‏ لم تحب الدولة عن هذا الطلب حوابا مشا على تمام القايسة بين 
الشهادتين ؛ بل ابقت الفرق ظاه | بينهما؛ ذلك انها قررت أن شبادة ( الاهاية) يمنح حاملها ( التاحیل ) 
۳1 الاعفاء ) ) بمعیی ان من سحرز على شہادة ( الادلية ( و حل ار عة أعوام رهما حرز عل شهادة 
( التحصيل ) فان احرز عليها في هاته الدة منج الاعفاء التام. والا فانه ,طالب بالخدمة العسحكرية. 
وقد شرت الجر دة الرسمة قرارا در ونس الحرب يعتضى احراء العمل بذلك :ورغة منا ف 
سحل هذا الق وتمكين من عسى أن ينتفع به من الاطلاع على نصه اردنا نشره هنا,واليك هو : 

ص قرار « 

ان حناب الجنرال هانوت القائد الاعی للجيوش التونسية ووزير ارب بالحكومة التونسیة(۱) 
بعد أطلاعه على قانون التجنيد الؤرخ في ۷ فیفری ۱۸۹۰ وفي ۲ حانفى سنة A4۲‏ قرر ما بای : 

الفصل الاول - التونسون المسلهون الحرزون على شهادة الاهلية والمرسمون بحراند التجنيد 
تؤجل مناداتهم اربعة اعوام ان ادلوا بما شت تقييدهم بالكلية الزيتونية 

(«) كانت وزارة الحرب قبل نصب ال جابة الفر نسوية على الممككة التونسية ( بمقتضى معاهدة 
باردو الواقعة في ١١‏ ماي ۰۱ )0 شید ان حال دن التونسيين »ثل وزارةا المعارف ووزارة الجر 3 
وممن تولی وزارة الحرب قبل الجاية الوزير مصطفي ءاغ سه والوزس عمد خز نه دار وءاخر مر" 
تولاها ۳ ن التونسین الوزير سليم الفريك وقد باشرها مد :عام ف اول عبد احراية, م بعد ذلك 
بدلت الارض غير الارض وصارت وزازة ارب ومثلبا وزارة الیحر ووزارة ال ار حية تند 
للفر نسویین ٠‏ فصار وزير اارجية هو السفير الفرنسوي بتونس.وصار وزير ارب هو القائد 
لا فيه من التذکیر بما اقتضت السياسة التاطف بتناسی ذکراه) وصار وزیر البحرية هو الامیرال 
القائد للاسطول الفر نموي الرراسی سر بنزرت , وحملة الوزارات ت التي بتوس نة , الثللاية الذكورة 
يد اف تون »و تاره الاخری وهي الوزارة آآکری ووزارة القلم ووزازة العدلية مد التو سین 


ولله الامر من قبل ومن بعد 
¥ 


59 و نان ا لمو اه الک 


الفصل الثاني الطلية الذين یکونوا (گذا ) قد حصاوا عند اتقراض ( كذا ) الاجل المذكور 
على شهادة التحصيل بطر حون مايا من دفاتر التحنيد عملا بلفقرة ؛١‏ من الفصل ٠٠‏ من القانون 
اور خ في ۱۲ حافي ۱۸۹ 

الفصل ااثالث ‏ الطابة الذين ام بمکنهم مد5 الاربءة سنوات الاحراز على شهادة التحصیل بقع 
انخراطوم مع اول حصة ءاتية بعد اتهاء الاجل المنوح 

الفصل الرابع ‏ ویقع العمل بهذا القرار من تاربخ غرة حانفي ۱۹۲۸ 

تحریرا في ۷ تقامس ۱٩۳۷‏ 
ا جرال القائد الاعلى لاجبوش التواسية ووزير ارب بالحكومة التونسية 
الامضاء : ه‌انوت 

هذا ورغما عما اقتضاه هذا القرار بصریح عبارته من ان کل من یکون حرزاعی شسادة 
(الاهلية ) وادلى بما شت استمراره على مزاولة الدروس بالجامع فاه یمنح ر الاءفاء ) فقد بلغنا أنه 
قد وقع خلل في تاویله‌من طرف الادارة الحرمية. حيث انها امتنعت من تطبيق هذا القرار على من 
احرز شهادة ( الاهلية ) قبل جانفي م١١‏ تمسكا بالفصل 4ك انا ارادت حبس من وحبت عليه 
الخدمة العسكرية في عام ۱۹۳۰ مثلا ثم لم بماشرها لاسباب مأذون فيها کوجود اخ مباشر للخدمة 
العسكرية او لمرض يمنع من الخدمة موقتا الى ان احرز على شهادة ( الاعلية ) فیما بعد ارادت جر 
هؤلاء على مباشرة الخدمة العسكر ية الآن رغما عن الادلاء بغپادة الاهلة بححة ان مثل هؤلاء لا 
حق ابم في التمتع بپانه للحة لان الخدمة وجت علءيم من قبل 

ونحن ناهت نظر حناب مدير الادارة ارية الى ان هؤلاء جیصا يشملهم الفصل الاول من 
فصول القرار المذكور .لان الشترط في الاحراز على منحة الاعفاء هو التحصيل على شهادة الاهلية 
بقطع النظر عن ان یکون الحرز عليه اليوم لم يحل اجل خدمته الا هاته السنة او حل أجل خدمته 
من قبل لكنه اجل لاسباب شرعية . وعليه فجميعهم بستحقون منحة ( التاجیل ) 

والرجاء ان تحغلی ملاحظتا هانه لول لانبا منية ی اص الفراد الصادر ةن وون لحرن 
لا نیما وعدد الافراد الذين سیقع معهم هذا الاشکال قليل جدا, فلا داعي للتشدد معوم ٠‏ وللتسیب في 
احداث مشاكل من اليسير تلافيها. على ان الصفة العية التي لبؤلاء الافراد من شانها ان تبعث الادارة 
على التتدامح معپم وغض الطرف عنهم وذلك بنوع من التسوسع في فهم ما عسى ان يكون معارضا نا 
قلناه من فصول القرار المذكور. تمد الختار بن مود 
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و فا عالین فاضلین 


في ليلة الاحد ه حجة الجاري ( الوافق ليوم ٠‏ فيفري ) توفي بلدة جام الانف العالم الفاضل 
الشيخ عمد بوراس الدرس الالكي من الطبقة الثانية بجامع الزيتونة بعد مرض شدید الزمه الفراش 
ما يقرب من عام فتعطل التدر 0 بالجامع كامل اليوم الذکور حدادا عليه طبق العرف الجاري به 
العمل في الجامع وقد حمل في مساء ذلك الوم الى مدينة القبروان حيث دفن هناك رحمه الله برحمته 
الؤاسية ووو ق :اله الكراء حل الس تيز ال الاجر 
© 5 © 
وفي ليلة الثلاثاء ۲۸ حجة اهاري ( الموافق ليوم غرة مارس ) توفي العلامة الجليل بقية السلف 
الصالح علا وعملا الشيخ سيدي حسين بن الخوحه المدرس الحنفي من الطبقة العليا بجامع الزيتونة 
والمفقي الشرفي عن ثلاثة وثمانين عاما قضاها في العلم والفتوى على مذهب الامام الاعظم والخطابة 
بجامع القصر ٠‏ ودفن في مساء اليوم الذگور بمقبرة اسلافه بالبلاز ٠‏ وقد تعطل التدريس بالجامع 
ثلائة ايام حدادا عليه اغدق الله على ضريحه الطاهر سحائب جوده وفضله ٠‏ ونحن نعزي الست 
الخوجي في هذا المصاب العظيم خصوصا عميد ابت امير الامراء سيدي مد بن الخوجه مستشار 
الحكومة وابناءه الكرام واخاد العالم البمام الشيح سيدي علي بن الخوجة الفتي الحنفي ونرجو لهم من 
اله الصبر الميل والثواب الجريل 
وص سكم ك A‏ 


۲ ۷ 


مره ۱ 
مد اوس اروت 
تن ترجه ربکا 


۳ سادق 


نونس في ڪرم الحرام عام ۷ وي هارس ۹۳۸ ۳ الجلد الثاني 


شهرية وتا مشر اب 


صاحب ا ملحلة ومديرها : رایس قلم تحريرها. 
ال )واا ا اع 
,. ۳ 17 اک ۳ 
کا لما نت سار مود ۱ 
الدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع 3 المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية 
جوده باشا : والحاكم بالجلس المختلط 


المراسلات : 


وهی هی هی 


/ 

الادار ۲ : 
7 ۲ 
مدر الحله يمحل الادارة 


نیج الناشا رقم ۳۳ بتوش : تلیفون ۲۹-4۹ ترد باسم 


سس هوج سم 


نمن امزء ثلائة فرنکات 


الطبعة التونسية بیج سوق اللاط عدد ۰۷ بتونس 


الجلد الشاني زر هه 7 الدوء السادس 


القال صاحره 
۲ المدارس القرانة ۰ 2 اقام ربس التحر ب رالشيخ حمدالخار بن مود 
۲:۹ اسر الفاتحة SA (e)‏ د رع و ا هه و ص اجب از ضيلة الشسخ مد الطاهر ابن 


عاشور شيخ الاسلام المالكي 
5 شرج حديث تفاضل اهل الایمان ۲ ٠.0٠‏ « الاستاذ الشسخ مد الصادق الحرزي 


Ye‏ الفتاوي والاحکام و ROR‏ و هو نو DPD) 00 eo oss‏ شبح الاسالام لالکي 

۷۰۰ التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين ٠.٠‏ « الوزير الصاح الشيخ مد الحجوي 

۳۹ جوم عاشوراء و 8 و و و و و وه مها ( العال م الشسخ جرد الفاخل ابن عاشور 

3 الار بح واولته واهسته هد ان وا اوه الغلایه الش مخ عبدالر حمانزيداناالشر‎ YY 

I ۷۵‏ طا ع الما و5 ي السعید ETT TENT TE‏ 00 امسر الامراء العلامة سبدی مد بر" 
١‏ امخوحه مستشار الحكومة 

VA»‏ الر یع ) موشح ۵ و و و DJ) Qos‏ الادب الشيخ الطاهر القصار 

۰ العحاطفة في الادب العربى ۲ ٠٠‏ د« الادب الاستاذ احمد بن الختار الوزير 


:۸ شبادة الاهلية تؤحل من الخدمة السكرية 2 « رئيس قلم التحر 
TA“‏ ند الى تام دا الکا الز نو به و همه » رس قلم التحر بر 


المعاهد العا 3 


TAY‏ الحدا اع اللو شون +۰ OEE BO BEE‏ » » م2 


مره مه مه مه مه مه مه مه مه مه ره مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه 
* مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه في 


عن سنة باطاضرة وبلدان الممككة واطیزاثر والغری | وحسولات الاشتراك لا تعتس الا اذا كانت 
ممصا من امین المال 


ااتصی وسوريا فر ڪات ۳۶ 
8 ۰ ۶ 
«. ق الار ج غير اللاد للذکورة فرنكات ١ء‏ "أ II:‏ 
بخصم لر بع للتلامنة والمخابرات المالية لا حكون الا مه 


الادارة مج الناشا رقم ۲ توس 


wv‏ وى وم ee‏ ولس واس واو واس وان ولس واس واي وان واس ون ولي ون ون ولي DDN‏ ونع وني وو هو چم هعونو ولي واي ولي ولي ولي ولي واي ون ولى وم 


SSR‏ يو 6 سیر ۷۳ کو من یم عب / 0 م2 ۱۷ رشو لك 
الزء لام | تونس في حرم ارام عام ۱۳۰۷ وقي مارس ۱۹۳۸ | المجلد الثاني 


بسح 


بمناسبة دخول العام اپجري الجديد ‏ وهو العام السادع واطسون من القسرن 
الرابع عشر للپجر# نبسط اکف الضراعة الى الله جل جلاله ان بجعله عاما ميارك 
سعيدا على عموم السامین في جيع اقطار الارض ء بسترجمون فيه جدهم . يبدل الله 
فه عسرهم بالسيرء و شفاءهم بالسماد ل . و تفر قم بالانحاد . فد کان العام الذي فارقناء 
اما شقلا بالاحدات والتکات , لا ساف بلادنا ار فقد تعددت فسه 
الصائب » واهمپا تفرق الاحزاب السياسية » وتشتت شملپا واختلاف الناس شا 
واحزابا من حولبا ء ولا بخفی ان التفرق اعظم داء بصیب الامم المستضعفة الدلوبة على 
امرها . فانه يزيدها بمدا عن النجاح » ويقصيها مراحل شاسمة إلى الوراء » فالله تعلى 
هو الرجو بفضله ان يمل هذا العام الجديد عام خير وبرگة . ویمن واسماد» لا سيما 
على صاحب الِلالة ملکنا المظم سیدنا امد راشا الثاني » حفطه الله وحفظ ملکه بسر 
القرءان المظیم والسبع الثاني 


كيف تأسست - مهمتها - نتائجها - مدارس قرءانية للبنات 


لقانوت الذي يراد وضعه لها -- نداء لرجال المدارس القرءانية 


ان من اهم المشاريع التي تاسست بالبلاد التونسية مشروع الدارس القرءانية » ذلك المشروع 
العظيم الذي كان الغرض من تاسيسه هو المحافظة على تعليم القرءان الكريم مع ترقية اسلوب تعليمه 
بفتح منافذ الثقافة العامة في وجه متعلهيه » و بجعل تعليم القرءان متمشيا مع الاساليب العصرية في التعلوم» 
7 حيث النظام وتقصير مدة التعليم » مع المحافظة على الاداب الشرعية 

ونظرا لما اشيع من منذ مدة من عزم ال کومة على وضع قانون اساسي لهدارس القرءانة 
بحتوي على تقرير نظام عام ميع ما یتعلق بها من اسلوب التعلیم » ومواد الدراسة » وحكيفية فح 
مدارس قرءانية جديدة في الستقبل واعطاء الرخص اطالبيها الى غير ذلك مما يتعلق با 

ونظرالما طالعنلافي بعض الصحف اليومية من تجري بعض الشاس على انکار فضل الدادس 
القرءانية والمكابرة بجحود مزيتهاء فقد اردنا ان نتحدث في افتتاح.ة هذا العدد عن المدارس القرءانية 
من جميع نواحیها » حتى نکون قد قمنا بالقسط الواجب علينا نحو مشروع نعتقد انه من اهمالمشاريع 
القائمة في بلادنا » وانه تطلب من جيم اصحاب الرأي ان ,مدوا له يد الساعدة قولا وفصلا . حتى 
يطرد نجاحه » وستمر فلاحه . اذ من الغلط الذي لا يعذر صاحبه ان يتعمد انسان الفت في 
ساعد هذا المشروع العظیم فیکون سسا في القضاء عليه او في تضعیف سمعته ۱ 
NS‏ ۱ 

ان اهم ما يستدل به على رقي الامة ونهوضها اعتناءها بالتعليم » ذلك ان الشعب الامي الجاهل لا 
يمكن أن يعد في صف الامم الحية ».ولا يمكن ان يقام له وزن » بل بقی دائما ذليلا مستعبدا يسخر 
کا تسخر الدواب ٠‏ وينتفع به ولا بحسب له حساب » فمن احل ذلك كان الغرض الاهم الذي یسعی 
اليه الفکرون للرقي باممهم هو بث التعليم بين كافة الطبقات » حتى ترتفع عن القلوب غشاوة اليل 


وحتی يغسل عنها ران طلامه الحالك » ومن حلة مایدخل في الاعتناء بث العام الاعتناء باسلوب التعلیم : 
۲ 


الداری القرءانية i‏ 

بل ذلك عند العقلاء هو الاجدر بالعناية » ولا تزال امم الغرب تبتكر في کل عام اسالیب جديدة 
لتعلیم تستعماپا في مدارسها على سيل التجربة حتی اذ" ظور لپا ما هو خر مها ابعللت الاول وعملت 
بالجديد » وف وزارات العارف في حميع الاقطار الراقية أقسأم ليس لها من العمل الا البحث ف‌اسالیب 
التعلیم والنظى في اي الطرق اقرب لتكوين التعلیین تکونا صالا اتهذیب عقوم » وترقية شعورهم 
وتقوية مداركهم » حتی اذا ما اترو من التعلم وخر جوا الى ميدان العمل کانوا اكفاء لكل ما يطلب 
منهم . مقتدرین على التحمل باعباء کل ما باط بعهدتهم » فليس "غرض من التعليم مجميع اصنافه الا 
تكوين الر جال العاملین لصالح اوطانیم » الفادرین على ترفيع مستوی دعوم 

ولا وقعت النوضة العليية العامة في ساثر بلدان العالم من نحو قرن وجدت في البلدان المتقدمة 
مرتها خصيبا لنموها وازدهارها والسير ها الى ارقم مستوی يمكن ان تسل اليه . واثارت في الامم 
النائمة الاملة بواعث العمل و دوافع النشاط .واستفزت همم رجالا لسايرة تلك الامم الراقية» 
والسعي في السير على منوالا 

ولاکان الاستر سال في التحدث عن تطور هانه النبضة العلية » وسربانها في مختلف الشعوب » 
ریما یعد بنا حكثيرا عن موضوعنا فمن الخير مع قرائنا ان نجعل حدیثنا الهم خاصا باثر ذلك في 
الشعب التونسى 

ان التونسين اتصالا قديما بکشر من شعوب العالم ولا سيما بالبلاد التركية التي هي من اسبق 
بلدان العالم الى الرقي وتنظيم العاوم والمعارف » فمن اجل ذلك كان التونسيون - وعلى الاخص 
قادتیم ولافکرو ن »هنهم - مطلعين على حرکات النووض الواقعة في كثير من با‌دان العالم » وكاذوا 
يتطلعون الى السير على منوالها . ویحرصون على الاقتداء بهاء ولکن التطلع الى الشي» لا يحكنى 
للوصول اليه ؛ بل لا بد من القيادة والارشاد » ولا بد من ودود الرحال الذين بحملون الشاعل 
فيستضيء اتباعهم بنورها > ویتدون الى سلوك طرق اارشاد » ومثل هؤلاء الرحال قلیل عددهم على 
اختلاف العصور . 

وقد انتت هاته البلاد افرادا جديرين بان بخلد ذكرهم مبما طال الزسان » حاولوا اف 
ينبضوا بالامة الى الستو ی اللائق بهاء وصادفیم النجح في كثير مما حاواوة » ونی‌طالعة هوّلاء الرحال 
يحب أن يعد الوزير خير الدین رحمة الله عليه فقد توفرت فيه شروط الزعامة من‌الصدق‌والاخلاس 
وبعد النظر والاقدام والهرامة » وقد قام بتاسيس عدة امور مبمة بقيت عاثارها الىاليوم » منوا تاسيس 
المدرسة اطربة » وتاسیس الدرسة الصادقية » وتاسيس معية الاوقاف » و تریب أعمال الع‌دول » 
وتنظيم المحاكم الشرعية » وتنظيم التعلیم بجامع الز یت نة وغير ذلك من المشاريع العلهية والاقتصادية, 

وكان من اهم ما يجب الاعتناء به بالسبة لشعب مثل الشعب التونسي التعليم الابت‌دائي وتنظيمه 
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باسلوب محکم » حيث أن غالب الناس لا ,درون على حاوزه الى التعارم لثادوي فكان من الواحب 


ان بقع الاهتمام به حت توجد في القتصرین عليه تمافه تکنی لایر 1 ولو شما ما 

وكان التعليم الابتدائي هو التعليم الواقع في ( الكتاتيب ) والكتاتيب وان كان لما فضبل عظيم في 
المحافظة على الفرآن واخراج الحافظين لهء لكن نظامبا ضيق جدا لانه لا بقع فا الا حفظ القرآن 
من غير أن بزاد على ذلك ولو شىء بسط من العلومات الق لا بد منها » فكان المتخر ج من تلك 
الكتاتيب لا قدرة له الا على القر الاو الكتابة مع استظهار ال رآن , وحفظ القرآن وان طن شا عظ.ما 
في حد ذاته لکنه لا يغنى ء ن تعلم مبادي الماوم الاولية الى یدج اليا کل ا: ی اهب ری 
والنحو والتاريخ وسادي الحساب والمندسة وما يتعلق با من البادي الضرورية ٠‏ 

وقد فکر بعض الحذاق من مودي الکتاتیب من نحو ار بعين عاما في ادخال بعض امور زائدة 
على تعلم القرآن فاخدوا يعليون تلامذتهم بعضا من ااس‌ادي الحسابية ويحفظونهم منظومات ادبية 
واخلاقية ٠‏ ولا كانت الكتانيب ينا المعروفة غير قابلة للاست رسال في التوسع من الناحية اللذكورة . 
فقد فكر بعض الناس في احداث مدرسة تسمى المدرسة القرآ نية لیکون اسمپا مشعرا .موضوعهبا 
وتكون صبغتها الاصلية هي تعليم القرآن ثم يضم اليه من مبادي العلوم ما يني بتهذيب عقول التعلیین 
وفتح ابواب التعلم في وجوههم . 

وقد وجدت هذه الفكرة استعدادا من غالب اهل اللاد > واذيرا قدر للفكرة ان تنجح . 
فتاسست اول مدرسة قرآنية بحاضرة تونس » وكان تاسيسها في نفس الدار التي لا تزال با الى الوم 
- وهي الكائنة نیج سيدي بن عروس عدد مه - 

وبر جع‌معظم الفضل في ابرازهذا العمل الى الوحود الى حضرة السيد البمام الفضال حي رالله إن 
مصطنی(۱)الذي اضطاع باعبائه » وناضل عنه» وقاوم جميع العراقيل التي اعترضته , وقد تکون مجلس 
استشاري للنظر في مصالح المدرسة الق رآ نية وقع انتخاب افراده على اساس أن تمثل فيه طبقات عختلفة » 
ونذكر من بين افراده جناب الوزير الاكبر الحالي سيدي البادي الاخوة امد اله في عمرك. والسيد مد 
الكعاك احد العدول بالحاضرة » والسيد مد العنابي احد اعبان الوكلاء بالحاضرة » والرحوم الشيخ 

(۱) کان السید غین الل بن مصطنی فى ذلك لتار بخ مترجا حلفا بالمجلس المختلط العقاري ثم 
ترق من. بعد الى خطة مدير التشریفات » ثم الى خطة مدير جمعية الاوقاف وقد احيل على الصاش 
من منذ مائية اعوام فانقطع عن الحاة العامة واعتکف في قصره الذي بناه بالمرسى منقطعا الى عبادة 
اله مقملا على شؤونه الخاصة » پنظر من كنب الى حوادث الدهر وتقلات الايام » وغالب الظن انه 
مشتغل بتدوين حيانه التي فيا من التاريخ صفحات مطوية يجدر به ان لا بیمل تسجلبا لا فیا من 
الحقائق المفيدة في تاريخ هاته البلاد . 

ل 
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الصادق بن القاضي المدرس بجامع الزيتونة والرحوم الشیخ عمر بن‌عاشور الدرس بجامع الزیتونة 
والرحوم الشيخ عثمان بن الوجة الدرس جامع الزيتونة » والرحوم اليد عمر بوحاجب 
والمرحوم السید عبد الجايل بن ابراهيم ٠‏ ۱ ۱ 

وبعد ما تبیأت الاسبات وزالت الموانع فتحت المدرسة القرءانية وكان افتتاحها في يوم الست ۱4 
شوال سنة »۱۳۷ الوافق ليوم ١‏ ديسعير ستة ۱۹۰۰ وكلف بادارتها السيد تمد صفر ( العلم الآن 
بمدرسة ترشیح العلیین والقيم العام پا ) بعد ان کان مؤدبا بکتاب نبج المفصية . فهو اول مدير 
لاولمدرسة قرءانية اسست بالمملكة التونسية » وانضم اليه بعض ال دين وهم السيد مد بن نور والسيد 
مد بن حسين بن عبد السلام والسید المشير المقر اي 

وقد طلب علس المدرسة من حمعية الاوقاف ان تقوم بم‌صار ف الدرسة من ڪراء الحل 
والاثاث وما يتعلق بذلك فاجابیم رئيسها البمام المىحوم السید البشير صفر بان ليس في ميزانية المعية 
ما يقتضي القيام بمثل ذلك - وكان یتمنی في نفسه ان جيم لا طلبوه ولكن لماكانت التراتيب الادارية 
تفرض عليه ان يجيب بالنع فقد اوعز الهم ان يتشكوا منه الى الكاتب العام - فقدم مجلس المدرسة 
مطلما لایکاتب العام يطلب منه ان باذن حمعية الاو قاف بالقبام بذلك فاجیب الطلب . وصدر الافف 
عية الاوقاف بساشرة ذلك » فماشرته وبقی العمل حاريا بذلك الى البوم » وتکلفت المعية زبادة 
على ذلك بمرتب معلم الغةالفرنسية ( وکان اذ ذاك مائة فرنك في الشهر ) 

وکان بر نامج الدرسة في التعلیم هو تخصیص غالب الوقت لحفظ القرءان وتعلیم البادي‌الاولية 
للعلوم التي لا بد منبا مع دراستها بالاغة العر بية > وتخصیص‌ناعة في النبار لکل‌قسم لتعلم اللغة الفرنسية 
وممن باشر التعليم بالمدرسة في اول عبدها المرحوم السید البشير صفر حیث اقرا درسا فيعلم اف افيا 

وكانت ميزانية الدرسة تتکون من المقدار الذتي يدفعه الموسرون من التلامنة وكان مقدارا 
زهیبا وهو ثلاثة فرنكات في الشبىر فكان المدير والعلیون بالمدرسة يقتسمون ما يتجمع من ذلك 
في عاخر كل شهر » 

وقد اقل الناس على المدرسة اقالا هائلا » وسارت المدرسة سيرا مطردا في طريق النجاح ٠‏ 
وغلهرت ثمرتها في وقت قريب » فكان لیذ يتمم حفظ القرءان في ستة اعوام وتكون له مع ذلك 
مشاركة طيبة في فنون مختلفة ولا ظبر نجاح هذا التاسيس اراد ا:فكرون في مختاف لدان المملكة 
تاسيس مدارس قرءانية في بلدا م فتاسست مدرسة بالکنان ثم بسفاقص ثم بالقيروان وهكذا اخذ 
الشروع ينتنشر ويشتد الاقبالعليه حتی کادت كل بلاد تسعى فيتاسيسمدرسة علىهذا الطراز ورغما 
عن اشطات الكثيرة » والعراقيل المتعددة . فقد سار مشروع المدارس القرعءائيه دائما الى الامام 
وناست مدارس يكثير من بلدان المملكة من <ربة الى بنزرت فما بنهما » ولا تزال الامة تطالب 


بالتكثير من تاسيس امثال هاته للدارس لما رأوة فيها من النافع الحسوسة » والاثار الجليلة 
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مهمة المدارس القرءانة 

ولا يخنى ان السر في اقبال المای على هاته المدارس هو شرف مبمتهاء الذي فيه الجمع بين 
حفظ القرءان العظيم الذي يجب على كل مسام بذل غابة المد في اعانة ابنه على حفظه » وتعليم 
التلامذة مبادي العلوم على اختلاف اغراضها . باسلوب موصل » جامع بين الافادة وقصر الوقت مم 
التربية الدينية » والاخلاق الفاضلة 


وقد كانت المدارس القرءانية عند حسن الظن باوذلك بفضل مدير يها المهين الصادقين » 
ومعاهيها الفضلاء العاملين » الذين ضحى كل واحد منهم باعز ما عنده من الوقت والال » فبذلواغاية 
اليد في المحافظة على ما اسست له من تعليم القرءان » وتعليم مبادي العاوم . رغما عن طفافة الموارد» 
وقلة المناصر والمساعد » حت ان منوم من يدقع الاموال الطائلة من حه الخاص للقيام بشوون مدرسته . 
جازاهم الله احسن الجزاء . وذلك لان الحكو مة وان صارت تعطي اعانات للهدارس القرءانة لکنبا 
اعانات قليلة بالنظر لعظم تكاليفها » وتعدد اعمال . والومل من الحكو مة القي تعودنا منها الاعانة على 
بث العلم ات تضاعف لها الاعانة حتی تصل بها الى الاقتدار على القيام بما بسد خلتبا. وماغل 
الحكومة الا ان تايس بين ما نستدعیه مدرسة ابتدائية دات ملائة إقسام من التكاليف والصاریف » 
وما تستحقه مدرسة قرءانية دات ثمانية اقسام من مثل ذلك » فعند داك يظمر لها ان المدارس القرءانية 
جديرة بتوسيع العطاء » وتضعيف الجزاء 

وان من يتأمل في نتائج المدارس القرءانة يجدها قد اتت بنتائج باهرة » لا یکابر فيها الا ءن 
يجحد ضوء الشمس في رابعة الاهار . فتحد المتخر حين منها جامعين بين حفظ القرءان او نصب‌وافر 
منه » وبين الشاركة في علوم مختلفة وفنون متاوعة مع معرفة حيدة باللغة الفر نسية:* بحيث ان مر 
بشارك من تلا نة المدارس القرءانية في امتحان الشهادة الابتدائية بظفر غالبا بالنجاح » ومن 
بنخرظ منهم في سلك التعلیین بجامع الزيتونة او بالدارس الثانوية یکون ظاهر اللبوغ متمیبزاعن 
بقية الافران ؛ 

وقد مضی علي في مباشرة التعلیم بجامع. الزيتونة ادام اله عمرانه اربعة عشر عاسا و بالدرسة 
الصادقية اربعة اعوام كنت الاحظ في خلالبا حالة تلامذتي من حيث النبوغ والاستعداد فکنت اجد 
في التلامنة المتخرحين من الدارس القرءانية استعداد! عجبا . وسوغا واضحا وترية فاضلة » 
واخلاقا عالية » بحيث یکونون في الغالب متميزين عمن سواهم» لا افضل في ذلك مدرسة على 


مدرسة ولا مديرا على مدنر فجازهم الله جميعا بما بستحقه الرجال العاملون لصالح اوطانهم 
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ولقد اخذ هنى العجب كل ماخذ عند مانطالعت مذ ايام قربة في حر يدة ( الهضه ) مقالة 
لاحد الکتاب ابدى فيا استنقاصه للهدارس القرءانية وضالة نتائجباء والمؤمل منه أن بعد التأمل 
ویمعن النظر حتى يظبر له انه مخطىء فى مقااته » فیرجع عن ضلالته و والا فو جدير بان 
انشد عليه قول العر 5 
اذا وصف الطائى بالبخل مادر وعبر قسا بالفباهة باقل 
وقال السپی لاشمس انت ضئياة ٠‏ وقال الدحی لاصسح لونك حائل 
فياموت زر ان الباة ذميمة ويا نفس حدي ان دهرك هازل 
وجوب احداث مدارس قرءانية للمناث 
ورغما عما ظرر من فضل الدارس ااقرءانية وحسن تایجها فانه لا توجد اليوم ولا مدرسة 
واحدة منها مختصة بالبنات مع ان النات اجدر بان تؤسس ابن مدارس من هذا النوع » لانبن اجدر 
بالتربية الدينية » والتهذیب الاسلاءى » والمحافظة التامة على «مادي الشرف والطبر والعفاف » التي لا 
بتحقق جميعها الا في المدارس القرءانبة 
وقد کانت وقعت تجربة من هذا النوع من منذ حمسة وعشرین عاما »> حيث اسست ( نات 
الفخري ) مدرسة قرءانيةكانت تابعة لادارة العارف » وکانت تشتفل بتعلیم القرءان وبعض البادي 
لعليية وبالصناعات البدوية »> ونححت يداحا باهرا » وکانت تتمثل فما المحافظة والاخلاق الراقية » 
حتی ان متفقد التعليم في ذلك الوقت - وهو السید الفضال السادق التلاتلي العضو بالجلس آلکبیر الان - 
. عند ماکان يذهب لتفقد الدرسة »كان يسأل ااتلیبذات من وراء حجاب»» ولك هاته الدرسة لم 
ا 
ونحن نتمنی ان لو بفکر اولياء النات قي هذا الامر تفكيرا جديا ويسعوا من الآن سعيا حثينا 
في تكوين مدارس قرءانية النات على نمط مدارس الذکور » لا سيما وقد تكون اليوم عدة بنات 
متعلمات فمن القدرة التامة على ادارة مثل هاته المدارس بذاية الط والاتقان » وللومل ان جد هاته 
الفكرة من الحكومة غاية التشجيع 


القانون الجدبد الذي راد وضعه للهدارس القرءانية 


القرءانية ¢ وقد تایدن هاته الاشاعة بها تحدث به حناب المقيم العام للصحف الماريسية عند رح<وعههن 
فرنسا من منذ شر »ونحن يلزمنا تلقاء ذلك ان نبدي ما لنا من راي حول ما يراد وضعه مر 


الانظمة لباته المدارس التق لها ارتماط واي ارتباط بجامع الزيتونة الذي نحن نتكلم دائما بلسانه 
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فاول ما نر<وة من المكومة ان تکون نة لوضع هذا القانون يحضرها فضيلة شيخ الجامع 
الاعظم لما له من الاشراف على جیع انواع التعليم الذي له صبفة دينية بان اللا د کا بحضر بها بعض 
المدرسين بالجامع الاعظم وبءض مديري المدارس القرءانية ومعهيها ثم نر جو ان براعی في وضع 
القانون الصيغة التي للبدارس القرءانية» وااغرض الذي است من اجله؛ وذلك باحترام التعليم الد 
یا والاعتناء التام بتعليم القرءان » محافظة على الغرض الاصلي من تاسیسها » لان التونسيين لم ا 
على هذه الدارس ولم برضوا بجعلها عوضا عن آلکتاتیب الا لما التزمته من الاعتناء ب‌القرءان » وفي 
اعتقادي ان الدارس القرءانية اذا ضعف فيها الاعتناء بالقرءان وقل الاهتمام به فان غلقها خير من 
ابقائها, ثم نرحو ان لا یکون القانون الجديد حدثا لعراقيل امام من بريد فتح‌مدارس جديدة » بان 
تتخذ فيه حیع الاسیاپ التي من شانها أن تسبل ذلك 

ولنا اهل قوي في ان تجینا الحكومة الى هاته الاقتراحات ویتاکد عندنا هذا الامل بماعردناه 
منها من احترام الاحساسات الدينية » والتعهد بالحافظة عليها . فت-توجب بذلك شکر جميع الناس » 
واقرارهم لا بامیل 
نداء رجال الدارس الءانبة 


ولم بق لنا بعد هذاکله الا آن نتوحه لاخواننا الافاضل من مديري الدارس القرءانية ومعايم) 
شکر الله صنيعهم » واعانیم على ما اولاهم» راجین مم ان ,قضوا بغاية الحكمه على اسباب الخلاف 
الذي دبت عقاربه فیما بينهم من مذ عامين ۰ فالامانة المحمولة على عراتةهم عظيمة » والشروع 
الکلفون به مشروع <ليل هال » فللقديم افضلية السق » ولاجديد صعوبة الابتكار ولهدیر 
مسئولية الادارة . ولليعلم مشقة التعلیم ٠‏ فلکل واحد فضیلته التي لا تکر ء ومزيته التي لا يعقل 
جحودهاء ولیکن ما وقع بيهم قیما مضى من نزغات الشیطان » الذي ما جل الله له على عساده من 
سلطان » فاذا استعیذ بالله مله رحءت ال اه الى مجاريها . وتصافت القاسوب بعد تحافيها» وقديما 
نز غ الشيطان بين يوسف وإ<وته الاسباط فوقع بهم ذلك الشنان العظيم » ثم حفت العناية - 
فزال الشقاق وقال پوسف لایه : ( با ابت هذا تاويل رؤباي من قسل قد جعاپا ری کا 
احسن بي اذ اخر جني من السحن وداء بكم من السدو من بعد ان نز غ الشيطان بینی وبين اخوقي 
ان رین لطيف لا بشاء انه هو العليم الحكيم ) له ۲ و 
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دن فين العلامة الامام صاحب الفضيلة الشیخ 
مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 


(0) 


( ال حمان الرحيم ) اجراء هذين الوصفین العليين على اسم الجلالة بعد وصفه بانه رب العائین 


لمناسة بلبغة لا نه بعك أن وصف بما هو مقتضى استحقاقه الجد من كو نه رب العالمين مدر شوو هم 
ال ر حمة وصف ذاتى له تصدر عنة ءار بعموم واطراد على ما تدم ۳ الكلام على السملهة :4 کال 
لانها ابلاغ الشيء الى کاله شيئًا فشيئا وذلك «جمع النعم كلها فلهاذا احتییج الى ذكر كونه رحمانا قات 
فاع داك بو صفه بالر مان تنس على ان نلك النعم الجليلة وصات الينا طريق اارفق والسر وشي 
ال حرج ولان دن طرق ابلاغ المربوب الى كاله ماقد نه أ مر بوب غبر ره فا سدو ف سادی 

۳ 0 1 ۰ 2 ۹ 
رایه من عدم ملاءمة دمن اشمئز از وهو ضروب التکالیف والزواحر قنبه بالوصف بالر مان على 
ان تلك رحان عند التأمل الصادق فان التكاليف غات ا حصول الام عاحلا وءاحجلا والزواحر 
والدو د ونحوها غايتها اقلاع الرتكب عن العود الى مثل تلك الفاسد ااضرة واتعاظ غيره به عن 
الوقوع في امثالهاما قال :على ولکم في القصاص حا فمعظم تدییره تعلى بنا هو رمات ظاهرة 
كالتمكين من الارض وستر منافعما ومنه ما رهه باعتبار مئاله مثل التكاليف الراجعة ا لاوا 
بالبقية في انتظام الاحوال كالزكاة والزواج 


واما اتباع الرجان بالر حيم فقد مضى القول فيه مستوق عند الكلام على السملة ونزيد هنا ما 
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هو هذا انار أعاق وهو ان اتسمداول بش عل .یی ان اند ان مرب اعد علي 
فکان اجدر بذکرهما من مقام التسمية لان التسمية جرد التيمن ٠‏ 

( مالك يوم الدين ) وصف رابع لام الجلالة. ومعناه صاحب الحكم في يوم الجزاء وهو دوم 
القيامة وما يتبءه من داري واب وعقاب وعندي ان اتباع الاوصاف الثلاثة التقيدمة به ليس جر دسرد 
شىء من صفاته تعلى بل هو مما اثارته الاوصاف التقدمة فان ه لما وصف الله تعلى بانه رب العلین 
الر مان الرحيم فكان ذلك مفیدا لا قدمناه من التنبيه على كمال رفقه تعلى با مربوبين في سائر اكو انهم 
ثم التتبيه بان خیم تصرفه تعلى في جميع تلك الاکواث والاطوار هو تصرف رحمة عند 
العتبر وکان من جمدة تلك تصرفات تصرفات الام والنهي السر عنها بالتشریم الراعسة 
الى حفظ مصالح الناس عامةاوخاصة وکان معظم تلك التشریعات مشتملا على اخسراج الکاف عن 
داعية هواه الذي بلائمه انباعه وفي نزعه عنه ارغام له ومشقة خيف ان تکون تاك الاوصاف المتقدمة 
في طالعة کتاب الشربعة مخففا عن الکلفین عبء المصیان لما امروا به ومشيرا لاطماعمم في العفو عن 
استتخفافهم بذلك وان بمتلکیم الطعع فيعتمدوا على ما علهوا من الر بوبية والرحمة المؤكدة فلا بخشوا 
غائل الاعراض عن التكاليف لذلك كان من مقتضی المقام وهو »ام افتتاح حكتاب الشر بعة وقصد 
اشثمال سورة الفاتحة على القاصد الشتمل عليها الکتاب الجید تعقيب ما تقدم بذكرانه صاحب الحكم 
في يوم الجزاء يوم تجزى كل نفس بما كسبت وذلك اكمال لارحمة لا الجزاء على الفعل سيب في 
الامتثال والاجتناب فالشريعة حاءت رحمة انا لحفظ مصالح العالم واحيط ذلك بالوعد والوعيد وجعل ‏ 
مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة ولان كثيرا من الضالين اذا جاءتهم العظات وصموا عنها يغرهم حسن 
حابم في الدنیا فیخالون ان الله راض عنم کا حكى الله عن بعضهم قوله ( واذ قالوا اللهم ان کان هذا 
هو الحق مرن عندك فأمطر علینا حجارة من السماء او اتنا بعذاب اليم ) وانما يمهابم الله في الدنيا 
استدراجا لوم کا قال تعلى : سنستدر يم من حيث لا بعلیون واملى لهم بعكس ذاءك قد يكون حال 
بعض المؤمنين المطيعين فاعام الله تعلى في طالعة کتاه بان عقابه وثوابه انما يظهران يوم الدين ولذلك 
" اختير هذا وصف الماك ادن باقامة العدل وعدم الوادة فيه ولو قبل رب يوم الدين لكان فيه 
مطمع المفسدين ان يجدوا من شأن الرب رحمة وصفحا. فان قات فإذاكان احبراء الاوصاف السابقة 
مود بآن یغ تصر فات الله تعلى فينارحة فقد كفى ذلك في اابحث على الامتثال والاتهاء اذ المرء لآ 
بخالف ما هو رعة به فلا جرم ان بنساق الى الشربعة باختیاره قلت الخاطبون مزاب منهسم من لا 
يتدي لم ذلك الا بعد تعقیب تلك الاوصاف بهذا الوصف و.نهم من بتدي لفهم ذلك وکنه ریما 


ظن انه في فعل الملائم لا رحة به ارضا فر بما ءاثر الرحة الملائمة على الررحسة المنافرة وان كانت «فيدة 
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سورة فاتحة الکتاب ۲۰۱ 
له وربما تأول الرحمة بأنها رحمة لاعموم وانه انما يناله منبا حظ ضعیف فاثر رحمة ترضي <ظه الخاص 
به على رحمة ترضي حظه التابع للع.وم وربما تأول ان الرحمة في تکالیف الله تعلى امر اغلىي لا مطرد 
وان وصفه تعلى بال رحمان بالنسة لغير التشریع من تکوین ورزق واحیاء وربما ظن ان الرحة في 
لثال فثاثر عاجل ما بلائمه وربما عام جميع ما تشتمل عايه التكاليف من الصالح باطراد ولکنه 
ملکته شموته وغلت عليه شقوته فكل هو لاء مظنة للاعراض عن التکالرف الشرعية ولامثالهم جاء 
تعقيب الصفات الماضية خط الصفة تذکیرا لهم بما سیحصل من الجزاء يوم الحساب لكلا ,فسد القصود 

من التشر دم حين تتاقفه افهام كل متأول مضيع 

وقوله تعلى ملك قرىء بلاالف وقرىء مالك بالالف وكلتا القراءتين من السبعة الشپورة فالاول 
صفة مشرة والثاني اسم فاعل وكلاهما مشتق من ملك فأصل مادة ملك في الاغة :رحع تصاريفها الى 
معت الشد والضبط ا قاله ابن عطية ویقولون ملك بمعیی حکم وبمعنى استطاع وبمعنى احتوى 
وبمعنی غلب فالملك بفتح الميم وكسر اللام هو ار حاكم في قوم او باد بحيث يتصرف في عموم 
احوالهم . والالك هو من اتصف بملك شيء ففرا ملك بدون الف تفید معنى تشبيه عموم حكم 
الله وقدرته في يوم القيامة تصرف االك العروف للبخاطين وال تعلى هو الماك على القبقة ولنلك ورد 
في الحديث انه تعلى يقول يوم القيامة « انا الملك اين ملوك الارض » واضافة املك ص هذه القراءة 
لى يوم الدين اضافة على معنى فيك تقول ملك العصر واما قرا مالك يوم الدین فبي خر على وجه 
ا دون تشیه واضافته الى بوم الدين اماعلىمعنى اللام تقدير أنه مالك شئُون بوم الدين اذ الزمان 
لا يملك حقيقة فيكون المضاف اليه هو الفعول مالك تقدیرا واما على معنى في ویکون مفعول اسم 
الفاعل محذوفا لقصد العموم اي مالك الاشياء كلها او الامور كما لان ا )ضاف اليه على معن في لا يصلح 
لهفعولية بل هو بمنزلة الفعول فيه . وقراءة ملك بدون الف ارجح لا تدل عليه من تمثيل ال في 
نفوس السامعين على نحو ما في قوله تعلى ال رمن على العرش استوى من.تمثل حلاله تعلى بعظمة الملك 
الجالس على العرش تقر يبا لافهام الناس بمعتادهم ولان اضافته الى اليوم اظبر لا الصفة الشمة لا 
تحتاج الى الفعول به بخلاف اسم الفاعل فان شان اضافته ان تکون الى مفءوله وقد عابت ان اليوم 
لا بصلح لان یکون مفعولا به الا بتكلف . ويوم الدين يوم القيامة وسدا الدار الآخرة فالدين فيه 
بمعنى الجزاء قال الفند الزماني (۱) 

(۱) الفند بكسر الفاء الال وقد لقب به الشاعر واسمه شل بشي معجمة وليس في اسماء 
العرب شل بالشين المعجمة غيره وهو من شعراء حرب البسوس وانما لقب الفند لانهلما جاء لينصر 


بني بكر بن وائل في حرب الب وس قالوا ما بغ هذا اليم ( اي الشبخ البرم ) فقال لهم اما ترضون 
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YoY‏ سووک فاتحة | كناب 
فيا صرح الشر فأمسی وهو عربابت. 

اي <ازيناهم عل صنعوم کا صنعوا مشاكلة اوک <ازونا من قبل اذا كان اعتداژهم اشا عرف 
نار ايضا وهدا هو المع المتعين هنا وان كان للدين اطلاقات كثيرة فى كلام العرب کارا تحو 
حول معی العاماة والح أزائا ظاه | رااو اعتقادا 

( اياك نسد واياك نستعین ) لا حمدوا الله واحروا صفانه! لجايلة شرعوا فى المناحاة شکرا لله تعلى 
وتمحيدا له وعندی ان هذا استیناف انتقلوا به من غرض ال غرض واستقل اليه هو القصود الاصلی 
عند «معمان بن النذر فنادمته واگات Ana‏ فما أنا عل ذلك موه ف فة اذا رحدل بر دن حولبا قول 

ضرابة بالشغر الاذيه ذات هناب ق دیا خلبه 
في لا حب كانه الاطبه )١(‏ 

فقال النعمان اليس بالى امامة ( يعنى الناغة ) قالوا لى قال فاذنوا له فدخل فأنشد قصيدته 
البائية وقد قال بعض ايمة أللغة ان قول الطباء اما بعد تقدیره اما بعد دعاءى لك فدلنا ذلك على ان 
الخطباء لماكانوا اكثر ما يخطبون بين يدى الملوك وعظماء القوم کانوا بصدرون الخطية بالدعاء 

فموله اياك تعید الخ هو عندي ابنداء كلام لا الغرض فليس استينافا انا ولكنه استشاف 
ااصفات كان -ائلا يقول ما شانکم مع هذا ااوصوف وکیف توحپکم اليه وقد بی کلامه على ان 
القصود من الکلام هو امد لله وودف الله تعلی بجلائل الصفات وان قوله اياك نسد تكملة لذلك ٠‏ 
المقصود وذهب صاحب الكشاف الى ان قوله اياك تعد الخ هو بان لصورة حمدهم وهو بناء عل ان 
الجد وما بعده هو القصود وان هذا سان له فتکون الل عطف سان او بدل اشتعال وهو وجه 
ان اكون لک فندا تأوون اليه اي معقلا ومرجما في الراي والحرب والزماني بکسر الزاي وتشديد 
اليم نسبة لبي زمان ناه عم بق حنيفة بن بکر بن وال 

)۱ تقول العرب اصم فلان ام اسع وبربدون أيسمعني ام هو ف شفل عي ٠‏ والصلية بصم 
الصاد القوية, والمشغر بالغين العحمة الرمح شه به ادنار بأ.وروي بالمشفر بالفاء كانه , يعني انها تک 
الاکل ٠‏ والاذبه صفه ۾ للهشغر او الشفر لا نه اراد بالمشفر الخ س فصح اعته باجم وهو جع ذبابة اليف 
اي نهابته وقوله ذات هماپ بيامین موحدتین أي سرعة الس در ٠‏ والخلة بالخاء المحمة حلقة من ليف 
تجعل في ر جل العیر ليقيد ها في معطنه خشية هروبه ودلك لقوته:وقوله في لاحب متعلق ساب 


واللاحپ الطریق والاطبة جم طباب وهو الشراك بجمع به بين أدمين فى الخدد 
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شور فاتحة الکتاب ةم 

ذعيف اذ ليست العبادة والاستعانة وطلب الپداية بر احعة لمعنى المد لغة ولا عرفا وقد تکلف سعد 
الدين التفتزاني لتقریره بما لا طیل بحلله لقلة جدواه 

واعلم ان العدول عن طريقة الغيبة التي ابتدىء بها الکلام من قوله امد لله الى هنا والتتقل الى 
طريقة الخطاب في قوله اياك نصد من افانين كلام العرب وهو اللقب بالالتفات عند عاياء البلاغة وفائدة 
الالتفات في كلام العرب هي اظبار مقدرة المتكام والتوسعة عليه في الكلام فان التعبير بطريق من 
التكلم او الغيبة او الطاب في مقام بظیر انه اولى بغير ذلك الطريق هو اسلوب بدیع بدل على صبحه 
الذهن اذ ينتقل من الاسلوب الظاهر لغير مع انتساق انى ولهذا سماه ان حنى شجاعة العرية 
ولان تقل الكلام من اسلوب الى اسلوب تجدید انشاط السامع وسماه ااسکاکي ترى الادواح 
والعبادة غاية التذلل والخضوع وفعلها عبد ,عبد كنصر ويقال عبد ذلل ومنه طريق معد اي مطروق 
للسابلة حت تذللت ارضه 

ثم خصصها العرف اللغوي بالخضو ع والتذال بالفعل او القول لذات معتقد الوهيتها ومؤمن با 
فبي اخص من مطلق الضوع والتذلل والفرق ينما وبن مطلق التذلل عند كل قوم بحسب 
اصطلاحمم فرب فعل يعد عبادة عند قوم وهو لا يعد عند ءاخرين الا ترى ان السجود عند العرب 
عنادة فکانوا بسجدرن للاصنام ولم يكونوا يسجدون لباوك وهو عند غيرهم ليس عبادة فقدسجد 
يعقوب وابناژه وامراته لیوس ف کا حکی الله تعلی عنهم بقوله (ورئم ابوبه على العرش وخروا له 
سجدا) والا ترىان كاية سبحان قد خصصها عرف العرب بان بنزه يها الالبة ولذلك قال بعض شع راهم 
في الاسلام 

باعز كفرانك لا سبحانك ‏ اني رايت الله قد اهانك 

والعمادة في الشرع اخص فتعرف بانبا فعل‌او قو ل ما يرضيالرب من خضوع وامتئال واجتتاب 
وقال الفخر في تفسير سورة الذاريات هي تعظيم امر الله والشفقة على الخلق وهذا المعنى هو الذي 
انفقت عليه الشرائع وان اختافوا في الوضع والريئة والقلة والكثرة فبى ذا التفسير تمل الامتثال 
لاحكام الشر يع ةكلها الا ان الفقهاء اصطلحوا علن تخصيص اسم العبادة 5 ع هن الافعال التكليفية وهو 
ما لا حق فيه لاس ابتداء وقابلوه بالمعاملات 

وقد فسر الصوفية العبادة بانها فعل ما يرضي الرب والعبودية بالرضا بما بف‌عل السرب فهسي 
اقوى مرك العبادة وقال بعضهم العبودية الوفاء بالود وحف_ظ الح دود والسرضا باوجو 1 
والصبي على الفقود وهذ» اصط_لاحات لا مشاحة فما واما الحقيقة اللغوية فقد عرفتها ومراتب 
العبادة قال الامام الرازي ثلاثة الاولى ان يعد الله طمعا في الثواب وخوفا من العقاب وهى درجة 


نازلة لانه فمل الق وسيلة لنيل لاطلوب ٠‏ الثانية أن سد الله لاحل أن يتشرف بصادته والاتتساب 
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fêt‏ سورلا ۳ الکتاب 


اليه بقبول تكاليفه وهي اعلى من الاولى إلا انها ایست كاملة لان القصود بالذات غير الله ٠‏ الثالشة ان 
بعد الله لكونه الها خالقا مستحقا للمادة وكونه هو عبدا له وهذا اعلى القامات وهو المسمى بالسودية 
اه قلت ولم يسم الامام المرتية الثانية باسم والظاهر انا ماحقة في الاسم بالمرتبة الثالاة اعنی العبودية 
لان الشيخ ابن سينا قال في الاشارات « العارف يريد الحق لالشيء غيرة ولا بور شيئا على عر فانه 
وتسده له فقط ولانه مستحق للعبادة ولانها نسة شر يفة اله لا لرغبة او رهة اه فجعلهما <الة واحدة» 
هذا وما زعمه الامام رحمه الله من سقوط الدرحة الاولى ونزول مرتبتبا قد غلب عليه فسه اصطلاح 
غلاة الصوفية والا فان العبادة لاطمع والخوف هي التي دعا الها الاسلام في ساثر ارشاده وهي الق 
عليها حمهور المؤمنين وهي غاية التكليف وقد قال تعلى انما يخشى الله من عباده العلياء فان بلغ الکلف 
الى المرت.تين الاخریین فذلك فضل عظيم وقايل بالغوها على انه لا يخاو من ملاحظة الموفوالطمع 
5 احوال كثيرة ٠‏ نعم ان افاضل الامة متفاوتون في الاحتباج الى التخو یف والاطماع بمقدار تفاونمم 
في العام باسرار التكليف ومصالحه وتفاوتهم في التمکن من مغالبة نفوسهم ومع ذلك لا حبص لهم عن 
الرجوع الى الخوف في احوال كثيرة والطمع في احوال اکثر واعظم دليل على ما قلنا ان الله تعلى 
مدح في كتابه المتقين في مواضع حة ودعا للتقوى وهذا وهل التقوى الاكاسمها بمعنى وف والائقاء 
من غضب الله والمرتمة الثالثة هي التى اشار لها قوله صلی الله عليه وسام ان قال له كيف تجهد نفسك 
فيالعمادة وقد غفر لك الله ما تقدم من دنك وما تأخر فقال افلا اكون عبدا شکورا لان من الظاهر 
ان الشكر هنا على نعمة قد حصلت فليس فيه حظ للنفس بالطمع في الزید لان الذفرات العام قد 
حصل له فصار الشكر لاجل الشکور لاغير وتمحض انه لا وف ولا لطمع 

واعلم ان من اهم المباحث البحث عن سر العبادة وتاثیرها وسر مشروعيتها وذلك ان الله تعلى 
خلق هذا العالم لیکون مظمر ا لكمال صفاته تعلى وهي : الوجود والعام والقدرة وحعل قبول الانسان 
للكمالات التق بمقياسوا يعلم نسبة مبلغ عليه وقدرته من علم الله تعلى وقدرته واؤدع فيه ااروح 
والعقل الذين بهما يزداد التدرج في الكمال ليكون غير قانع بما بلغه من المرائب في اوج العمران 
والعررفة وأرشده وهداه الى ما يستعين به على مر امه ليحصل له بالارتقاء العاجل رق ءاحل لا يضمحل 
وحعل استعداده لقبول الخيرات كلما عاجلها وء|<لها متوفقا على التلقين من الرسل الموحى اليم 
بأأصو ل الفضائل » ولا توقف ذلك على مراقبة النفس في نفراتها وشرداتها وكانت تلك الراقبة تحتاج الى 
تذكر المجازي بالخبر وضده شرعت العبادة لتذكر ذلك المجازي لا عدم حضور ذاته واحتحابه 
بنبحات الجلال يسرب نسيانه الى النفوس انه جعل نظامه في هذا العالم متصل الارتباط بين افراده 
فأمرهم بازوم ءاداب المعاثمرة والمعاملة للا تفسد الارض ولراقبة الدوام على داك ايضا شرعت 


العمادة لتذكر به على ان في ذلك التذكر دوام الفحكر فى الخالق وشدونه وفى ذلك :خلق بالكمالات 
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تدريجا فظبر ان العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعى مبدءا و نابة وبه يتضح معن ا صر في 
قوله تعلى : وما خلقت الجن والانس الا لیسدون, الائل الى معنى ما خلقت الجن والانس الا ليتتظم 
امرهم وذلك لوقوفهم عند ما نحدد ليم من الاوامر والنواهي وهو العادة فالعادة على الجملة لا 
تخرج عن كوا حققة لهقصد من الق وعلة لحصواه عادة ولا کاان سر الق والغاية منه حفية 
الادراك عر فنا الله تعلى اباها بمظیرها وما بحققها حمعا لعظيم المعاني في حملة واحدة وهی جلة الا 
لیسدون . وقريب من هذا التقرير الذي نحوناه وأقل منه قول الشيخ في الاشارات «لا لم يكن 
الانسان مخت بستقل وحده بأمر نفسه الا بمشارگة ءاخی من ي حنم وبمعاوضة ومعارضة تجریان 
نیما یفرغ کل واحد منیما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد کثیر وکات ممأ 
تعسر أن أمكن وجب ان بکون بين الاس معاملة وء_دل يحفظها شرع يفرضه شارع متمیز 
باستحتقاق الطاعة ووحب ان يحكون لحن والمسىء جزاء من عند القدير ابر فوحب معرفة 
الجازی والشارع وان یکون مع المعرفة سیب حافظ اليعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة لليعبود 
وكررت عليهم ایستحفظ التذگر بالتکریر ‏ ه » وقول الشيخ وجب بحتمل اي يريد به الوجوب 
العقلي على طريقة العتزلة وهو الظاهر من حال الث. خ وسياق الكلام ویحتمل ان يريد الوجوب 
الشرعى الذي اخدرت به ادلة الوعد والوعيد. والحصر في قوله تعلى اباك نصد حصر حقيقى لات 
المؤمنين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون الا الله تعلى » 

ال تست سس سس تست 


اصلاح اخطاء مطبعین نی الى الثالث 


صفحة سطين خطا صواب 
۹۸ ۷ فيها فيه 
5 ۱ التكرارا وهو التكرار اه اقول هو 
۱ ۱۳ اللعث البعيث 
۱ 0 راهوبة راهوبه 
» ۱۲ صباحا ا 


ینت اليف 


روي ع نأب آمامةان سرل أنه سمع أبا سعدك ال مدري رضي الله 0 قول ة قال رسول‌الصلی 
الله عليه وسام نما | نام و تاناس اعرد دون عى وعم 5 دمحن منها 4 امالغ الندیو و هم اعادون 
ذلك وع رض على عمر انا لطاب وعاہه قمص ,حر 5 قالوا نما أوات ذلك ان قال الدين 


۲ 


لا خلاف بين المحققين من العلاءنی صحة رؤيته صلى الله عليه وسام في المنام وانها ليست باضغاث 


س 6 


احلام ولا من تشیهات ٿ الث شيطان ا اخر جه البخاري عن انس رضي الله al‏ قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال من رهءانی في للنام فقد رءاني فان الشيطان لا يتمثل في ودقد ا ممن حزء 
من سته واربعين حزءا من الدوة والصحیح ان الر اي ف المنام هو مثاله الشريف ۷ داه لكر بمة 
بدلیل انه صلى الله عليه وسلم قد ری ف مكانين رامین ف وقت واحد وانما كشت روباه صلى لله 
عليه وسام لاحد رحلين صحانى رءاء ق اقظه فعلم صفة هه فانطح ف نفسه مثاله الشر ف فاذا رءاه 
جزم انه رأى »له المعصوم من الشيطان وثانیما رجل تكرر عليه سماع صفانه المنقولة في الكتب 
حتى انطعت ف نفسه صفته ومثاله العصوم فاذا رءاه ج درو مه مثاله صلى لس عليه وسلم وما ظور 
للرائى من بعض التغييرات في مثاله الكريم فانها من صفات الرائین واحوالوم تظير فى مثاله صلى الله 
عليه وسام لانه كالمرءاة لوم ولا يحدث التغير شكا للرائي في الال الشر ف اذكان متحقشا لدفته 
صلى الله عليه وسام کمن عام ابلا شیضا فرءاه فى النام شابا وكما تظبر في مناله صلى الله عليه وسلم 
فك وناك ان ال ارقا قله الوا 3 الشرعبة کا تقل عن الشيخ حي الدين بن العربي 
انه رآی ف نومه انه دخل جامع اشسلبه فر ی مثاله صلى ۳۹ عليه وسلم ف صو ر ميت مسحی شوب 
فى ثاوية من زوايا المسحد 8 ستفزع مما 4 أى ولاکان بعد سان دخل ذلك المسحد ع بعض الفضلاء 
من اهل اشيلية قاراد الشسخ ان يتنفل بركعتين فاشار عليه رفیقه بان يتنفل فى تلك الزاوية فامتنع 
الشییخ من التتفل فما فاله عن سب امتناعه فقص عليه ما رأى وانه امتتع من ذلك مهابة له صلی الله 
عليه وسلم فاستعجب الرحل من ذلك وقال له ان رو باه حق وساخرك بتاويلها وهو ان تلك الز اوه 
كانت تا 5 وا اراد امسر البلاد فسح لمحد سامیی فا بغير ما در ضينى واخذها منی غصيا بصورةا 
البايعة فالذي رايته في النام لم يكن البي صلى الله عليه وسام وانما هو شرعه مات ,باانسبة لذلك 
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الحديث الشر ف بوهم 


ال مو ضع والثوب السحی به عورة المايعة اما الان فا ۳ اشبدك با أي طيدتها للد فتقدم الا الشیخ وصلى )ا 
فان قبل ان تعبير الرؤيا بل والمرائي نفسها ضرب من عام الغيب وقدكانت الصحابة رضي الله 


a 


عر اروا محر رسول ا صلی ۳۹ عليه وسلم کا ورد ذلك ف كين من الاحاديث وما ما روي 
أنه صلی الله عله وسلم قال لآ بكر رايت كاني واباك في. مرقات فسقتك بەر فائن فقال 1 ابو بکر 
تنتقل لارفيق الاعلى قبلي بسنتین ونيف وكان الامر كا قال فكيف تع تفسيرها من غير الرسل وقد 
قال یی 1 عالم الغيب ولا يظبير عل غيية احجدا الا ٠ن‏ ارتضى كن رسول) اذ العیی لا ,طلع على لغب 
الا الرتذی النی یکون رسولا وقد استدل صاحب آلکشاف بالابة الكريمة على ابطال کرامات 
الاولباء قائلا ان الاولياء وان کانوا م رتاضيين قاسو | بعر سلين قلت اديب عن هذا الاشكال باجوبة 
اظورها فیما اری اما بالنسة للهرائى فان الرؤيا تکون بواسطة الملك الوکل بالرژبا ولا تقسد فى الا 
الصالحين وكذلك المرتاضين من غيرهم فحتمل أن یکون بطریق الالهام من الله عز وجل على انما 
الاظهار المراد في الأية الكربمة اذ هوالاتكشاف والانحلاء بوضوح وذلك خاص بالرسل عم السلام 
سواء کان ۳ رون 4 حال البقظة او فى <الة المنام قال تعل (وما ينطق عن اوی ان هوالا وحي 
بدليل ان الحديث في تفاضل اهل الایمان وقوله عرضون علي من العرض وهوالا نحلاء لاشيء وآوله 
وعلييم قمص حم قميص وهو الاوب الذی باسه الاندان ساترا لددنه من رفته الى ما تحت رکه 
وقوله منها م سلغ الندى جع ندي واصله «دوی على وزن مفعول قلات الواو ياء مم ادغمت واب‌دلت 
الضمة كسرة الهناسبة ومنها ما دون ذلك من حبة اسفل اي من القمص ما هو قصير حدا فسلغ الثدي 
ومنها ما هو اطول من ذلك" في رواءة الترمذي منهم ٠ن‏ كان قميصه الى سرته ومنهم من كان قميصه 
الى ركتيه دمم من كان قميصه الى نصاف ساقيه؛ وفى التعبير عن الندیین بالأدى الذى هو صيغة جع دليل 
من قال اقل الع انان لا ثلائة وهي مسالة خلافية بين الاصوليين فرع عليه الفقراء ان مناقى بدارهم 
عليه لفلان ولم بين هل يلزمه درهمان أو ثلاثة قال الشباب الخفاجى في طراز المجالس استشکل 
القرافي هذا املاف فقال لاح لي اشكال عرضته على الفضلاء عشربن سنة فلم بظهر لي ولسم جوابه 
بلزم انانه ف الجوع الاصطلاحية وهم مثلوا لها وان ارادوا ةا يطلق عليه المع من جمعى القلة والكثرة 


والتكسير وااسلامة لم يصح ذلك أيضا لاتفاق النحاة على ان جع القلة موضوع للعشرة فما دونا الى 
١١‏ 


۳5۸ الحديث الشرف 


الثلاثة او الاين على الخلاف وجع ألكثرة | فوق العشرة فاقله احد عشر ٠‏ وف للفصل وغيرة ان 
كلا منهما يستعار للاخر فلا يستقيم ما ذكر في جمع الكثرة وتمنیارم بدراهم ونحوه يدل على انهم ال 
يريدوا جمع القلة فقط. قال الشباب واحاب عنه الاصماني بان كلامم على اطلاقه وجمع الكثرة بصدق 
على مادون العشرة حقيقة واما جمع الفلة فلا بصدق على ما فوق العشرة. ولا بخفی ان هذا ا واب 
مي على أن امن متحدان ف مىدا مختافان في النباية والاشکال وارد على قول من فرق نہما سنا 
و a‏ فاطجواب لا يدقع الاشكال و اجیب ايضا بان كلام الاصولين في امع المعرف واما انكر فيفرق بين 
جمعيه في للبدا والانتهاء ورد هذا بان :مثيل الاصوليين للجمع بدراهم الذي هو جع كثرة منکرا باب 
ثم اجاب الشباب بما حاصله انه على فرض تسليم ما اشتبر عن النحاة هي قضية مهملة أغلبية 
يحمل عليها عند الاشتاه ويصدق من فسر با والمراد من مان الخلاف نفى صدقه على ما دوا لا على 
ما فوقبا م قال فام مق للاشكال حال وانتقده بعض الشیوخ ر هبم الله بان قوله قضية مهملة اغلببة خلاف 
الظاهر من كلامهم اذ ظاهره حكابة الخلاف فى مدلول كل جع ویدل عليه ذکر الاصولیین لهانه المسألة 
عقب الكلام على الجمع المتكر الشامل ككل ج جع ثم قوله مبعلة وقوله اغد. ية لابتأق على ما تقرر غناد 
المناطقة من ان مهملات العلوم كليات ومطلقاته ضروريات ٠‏ وبما تقرر يظبر اك قوة الاشكال فتأمل 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ورأيت عور بن الخطاب وعليه قميص بجره قيل بما اولت 
ذلك يارسول الله فقال الدين تمثيل الدين بالقميص من تشه المعقول بالمحسوس لان القمیص ستر 
عورة الانسان في الدنيا ويقي جسده من الجر والقر والدین ستر عورة اليل ويي امن من 
يض جهنم وقر سقر وهو ماخوذ من القرآن العظيم في قوله تعالى وثيابك فطبر وفي وله تعلى ولباس 
التفوى ذلك خير وفي وصف الم بالطول والقصر اشارة الى آن‌التفاضل بینالومنین كا بقع بالاعمال 
بقع بنفس الایمان ا يدل عليه حديث اخر جوا من كان في قلبه حبة خردل من‌ایمان فقصر القميص 
في المنام يدل على ضعف دين لابسه وطوله يدل على قوته ومتانته وجره له يدك على بقاء آثدار ایمانه 
وصالح اعماله . فمن آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحه للشام والعراق فقد روي آن عمر 
ابن الخطاب لما قت الله عليه العراق والشام عنوة واجلی عنها کسری وجنوده الفرس الذي کانوا 
افتکوها من ید بي اسرائیل وشتتوهم في بقاع الارض وكانت لهم حزيرة العرب مأوى وہ امنا کق 
تكو نت منهم‌شعب وقبائل کب قريضة وی النضیر وقسم الغنائم بين المجاهدين طابوامنه أن قسم بینیم 
الارض والاعلاج قال لبم فکیف بمن بأتي من المسايين فيجدون الارض بعلو حا قد اقتسمت وورئت 
عن الآباء.ما هذا براي فقال له عبد الرحمن بن عوف معارضا له ما الارض والاعلاج الا ما افاء الله 
عليهم فقال عمر ماهو الاک تقول ولست ارى ذلكوالل لایفتح بعدی بلد فیکون فيه كبير نيل بل عسى 


ان یکون كلا على السلیین فاذا قسمت ارض الشام بعلوحپا وارض العراق بعلوحها فما يسد به الثفور 
۱۸ 


الحديث الشريف 04 


وما یکون للذربة والارامل بهذا لاد ویفیره من اهل ااشام والعراق ٠‏ فاكثروا على عمر وةالوا تقف 
مأ أفاء الله علينا باسيافنا على قوم ام بحضروا ولم پشردرا ولابناء قوموابناء ینیم لم يحضروا وكان عمر 
لا.يزيد على ان بول هذا رابي قالوا فاستش به فاستشار الموادرين الاولين فا<تافوا فكان رای عبد 
الرحمن بن عوف ان تقسم لهم حقوقهم وراي عذمان وعلي وطلءحة وابن عمر راي عمر فارسل الى 
عشرة من الانصار هة من الاوس وحمسة من الخزرج من كبرائهم واشرافهم ذها اجتمعوا قال اني 
لم ازعجكم الا لان تشتركوا في امانتی فيما حملت :ن اموركم فا واحدكاحدحكم ولت ارد 
ان تشعوا الذي عو هواي .معکم من الله كاب ينطق باق فوالله لن كنت اریده ما اريد به الا الحق. 
قالواقل نسمع با امير الوّمنین قال قد سمعتم كلام هؤلاء اليوم الذين زعموا اني اظلمم حقوتهم وان 
اعوة بالله ان اركب ظا لان كنت ظلیتوم شيئًا هو ہم واعطيته غيرهم لقد شقيت ولکرن رايت أنه 
لم ببق شيء يفتح بعد ار ض کسری وقد غنمنا اله اموا( بم واراضییم وعار<يم فقسمت ما غنموا من 
الاموال بين اهله واخرجت امس فوحهته على وجه وان لي توحم» وقد رايت ان احبس الارض 
بعلو جما واضع عليهم فيها اطراج وفي رقاهم اللإزية بردونا فتکو ن فيا لابين اراتم هذه اللفور 
لابد لها من رجال بلزم‌ونا ارايتم هذه المدن العظام کااشام والجزيرة والكوفة والصرة ومصر 
لا بد پا من أن تشحن باجیوش وادر ار المطاء علیرسم فمن اين عطی هب لاء اذا قسمت الاراضي 
والعلاج فقالوا يع الراي رايك فنعم ما قلت وما رايت ان لم تشحن‌هذه اللفور وهذه الدن بالرحال 
وتجري علوم ما يتقوتون به ر جم اهل الکفر الى مدنهم فقال قد بان لي الام وقرر ابقاء الارض يد 
اهلها وضرب اراج عليهم وكان رایه رضي الله عنه سديدا وسكت الخاافون انباعا للراي الغالب 
ونرجو من الله تعلى ان تبقى كذلك يد اهلا للى يوم القيامة فقد اخرج الخاري عله صلى الله 
عليه وسلم انه قال لانزال طائفة من امتي ظاهرة الق الى يوم النيانة قيال وين هم يا رسول الله قال 
بالشام وكفاك باته المثقبة ذكر| اقب عمر رضي الله عنه لا تضمنته من العدل والانصاف والراي السديد 
الذي اسفر عن سداد راي ابي بکرالصدیق رضي الله عنه لا عبد له بالخلافة عند ما حضرته الوفاة 
وامتنع عمر من قبولوا فعارضه سيدنا ابویکر بقوله انتخبناك لا ولسم تائخها اليك فرضي الله عنم 
احمعين والحقنا بهم مومنین بجاه <اتم الابيئين صلى الله عليه وعلى ءاله وصحبه احمعين 


رد الصادق الحرزی 


اصللاح als‏ 
وقع في الجزء الثالث صفیحه ١1‏ سطر ه سبو في حكتابة ءابة وهي قوله تعلی ( واا قبل لهم 


أسحدوا ار من ) حلث وصوت ( أن ( موضع ) اذا ( غاطا فالواحجب اصلاحيا 
۱۹ 


اتا للم 


( س )١‏ قد اباحت لا الشريعة المطهرة التزوج بالرآه الكتابية لکن هناك من الكتابيات درن 
اصیحن شعوبيات لا دين أن . فبل صح التزوج بن ام لا. 
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A 


(س ۲) رحل تزوج بامرأة زواحا شرعيا ورزق منها عدة بئين وبنات ولکنه كان حس نفور 
من زوحته وكيا هم طلقا خاف الاثم لاما 9 لم تقترف نا ولكن بعك بحث عن سيب هذا التفور 
حدثته بعض قواعد العائلة بانها اخته من الرضاع . وهنا وقعتالطامة الکری‌قما الحكم فيهاته سل 

© © ® 

(س ۳) ارض وف معين على اناس معنن ستحقون فيه عقا خلف عقب استولت علیپا 
الدولة واسست فيها قرية ثم اقيم بها جامع تقام فيه اخمعة . جوابكم عن الصلاة نيه هل هي صحيحة 
علية القضاء او صحت بخروج وقتها : 

8 © © 


(س 4 )ما قولکم نی مشروعبة قر قر کی وا بو اللي عن بجر وخ الایسام اسلا 
وهو امر شائع في سائر البله ان ومع ذلك نجد في بمض الاحادیث النبي عن الجر بالقراءة في وقت 
الصلاة . من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : يا علي لا تجهر بقرأءتك ولا بدعائك حيث يصلي الناس 
فان ذلك يفسد علييم صلائرم . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا جهن ١‏ عضكم على بعض بالق رآ ن . 
© © © 
الجواب عن السوال الاول ان المراة الكتابية هى المتدينة بدين له كتاب قد دل القرءان على ان 
ذلك الكتاب على الجالة من زل من الله تعلی ۳ من رسله مثل التوراة والاتجي ل والزبور 


فالكتابية هي اليهودية اوالنصرانية والحق بم الصابئة فكل امراة تندين باحد هذه الاديان يحل لليسلم 
۳۰ 


الفتاوي والاحکام ۲۰۱ 


تزوحرا . وطريق معرفة كوا متدينة بذلك الدين هی قولها واتماژها الى اهل ذلك الدينولا يضر 
اعتقاد عض فرق النصارى التثليث والاهية عيسى عليه السلام ولا اعتقاد بعض فرق الم‌ود انعزيرا 
ابن لله تعلى لان الله تعلى حيث أباح لليسين تزوج نسائهم قد عام ذلك منهم ٠‏ اما المرأة التق لا تديرن 
بدين اي التي :کون دهرية او تحوها فلا وغ تزوحبها اذ ليستت بكتابية 
© © 9 
والجواب عن السوال الثانى ان المرأة التى اخبرت الرجل بان زوحته هي اخت له من الرضاع 
ان كانت مطاعة على تزوحه بتلك الزوحة وعالة بمعاشرته لبا ولم تضره بذلك حتی بطاقها ولا رفعت 
امرها الى القاضى قذي رها غير ملتفت اليه لانها فاسقة بسكوتها على رؤبة اللکی .وان لم تكن عالة 
بالمعاشرة بينالزوحينالا حين سؤالها فاخارها ايضا غير موجب شرع ا لفسخ النكاح على ا لمش سور 
اذ يشترط في موت الرضاع الوحب الفسخ ان کون بشبادةرحلين عدلين او رجل وامراة 
عدلين او امرانين عدلتين اذاكان قولبما ؤاشيا قبل العقد لكن فی‌الشپور يستحب لازوج أن بتنزه عن 
استدامة هذه الزوحة مراعاة لرواية من روى عن مالك رجه الله فسخ النكاح بشهادة امراة واحدة 
عدلة ادا کان قولها فاشيا قبل العقد 
© © 8 
والجواب عن السوال الثالث ان الصلاة في للسجد الوصوف في الؤال صلاة صحبحة لانه 
ان مت بواجب الشوت شرعاگون الارض المنى ما السجد ملكا لصاحب الحبس وفرضنا ان الذي 
باشر بناء القرية فما من اعوانه الدولة كان عالما بحسیتما ووضع بده علیها بدون حكم ولا معاوضة فغاية 
الامر ان المسجد قد بنى في ارض مملوكة لغير بانی المسحد بعد تقدير ثبوت ذلك فهو اعتداء عی‌حق 
الوقف ولکنه لايور في صلاة المصلين فيه على المشبور مر المذهب بل صلاة الصلین فيه صحيحة 
فييقى السجد حتى يقوم مستحقوا الوقف بنازلة ویحکم لوم باستحقاق الارض فحيئذ يجري حكم 
ذلك السجد على حكم بناء المستحق منه في ارض الوقف 
© © 8 
والجواب على السؤال الرابع ان الجر التوسط بقراءة الةرآن في المسجد قبل صلاة الجمعة 
جائز اذا ام بخش منه تشويش على متنفل بحیث لغ اليه صوت القاري وبشوش عليه فان كان المصلي 
قزیبا من القاري وخشي عليه التشويش کر« اهر حبئذ فيخافت القاري من صوته ٠‏ واما الجر 
الشديد فایقاعه في السجد مك رو عند مالك رحمه الله مطلقا واما حديث يا علي لا تجبر بقراءتك 
ولا بدعائك الخ فلم اقف على اصله ٠‏ وحديث لایجهر بعضکم على بعض باقرآتت فقد رواه ابو 


داود في سننه وفيه الحارث الاعور وهو ضعيف ولو صح فمحمل النهى فيه على الكراهة 
۲١‏ 


التعاضد المتين بين العقل وا سا هن 


بقلم J‏ علامة الصاح الامام اش مسج ر جرد 7 
مع ارف اا المغى : 8 الشر بفة 
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۰ - من المقرر في الاصول ان البراءة الاصلية لا قبل اجتهساد محتود لم يعتبرها وهی دليل 


علم اصول اله 


عقلي فدلائل السمعيات رشت بها التكليف والبراءة الاصلية تنفيه اذا لم بحد المجتبد نصا على ال کلیف 
بعد اابحث عنه اذ الاصل براءة الذمة فالدليل العقلي معتر فيالشرع الاسلامي 

۱ -- من المخصصات الشرة في عام الاصول العقل قال ابو حامد الاسفر بيني لا حلاف بين 
اهل العام في جواز التخصيص بالعقل قال الرازي قد يخصص بضرورة كة_وله تعلى الله خالق کل 
شيء فان الضرورة تقضي انه لم يخلق نفسه وبنظرية كقوله وله على الناس حج المت 2 الصبی 
7 ن لعدم الفهم ومن خالف فيه شذوذ والخلاف لفظي يعام من كتب الاصول وازيد یانا فاقول 
غير <في أن تخصیص العام باحد الخصصات معناه دفع التعارض بن نص فيه عام نحو اقتلوا 
ونص فيه خاص نحو فان کان من قوم بینکم و 3 مشاق فدبة, ونحو حتى يعطوا از .2, فدفعنا 
التعارض باستثناء الآبتين الاخیرتین من الاولی فام ببق تعارض فرو عمل بالدلياين معا لاعتبار انما 
متساويان فاو رجحنا احدهما على الاخر لابطلنا واحدامنیما بدون حجة وقد نص ابن الجحاجب في 
المنتهى على أن تخصيص دال بدايل ليس تقديما له عليه بل توفیق سما وعمل ہما 

وهذا ما يؤكد ما يننا من أن الدليل العقلى عند علهاء الاسلام معتبر حكالدليل الق وليس 
احدهما ضد الاخر ۱ 

۲ من المخصصات عن‌دهم اطس حو قوله تعلی - تدمر کل شی بامر ربا عموم الآية 
#قتضي أن الریح التي عذب بها قوم عاد دمرت الارض کارا وغيرها و ۳ خص ذلك التدمیر 
بكفار قوم عاد لمشاهدة عدم تدمیر غيرهم وغير خفي أن الس من مواد العقل وهو دوت دلائل 
العقل.ويرى علاء الط أن الاوليات مقدمة على الحسيات اذ سلطان العقل اقوى من سلطان اجس 
اذ اس له غلطات ۰ فالتخصيص بالعقل احروي ۰ فلو فرش تعارضیما لقدم العقل على المس ! وقد 
كان فلاسفة القرن الثامن عشر برون تقديم اس على العقل قالوا ان کل قضية عقلية لم يؤيدها 
الامتحان الحسي فبي ظنية فقط وبنوا ذلك على مذهب الشك والتشكيك لکن فلاسفة العصر رحدوا 


مذهب الناطقة القائل بان ساطان العقل اقوي من اس 
بف 


۳ اتفق من يعتد به من علا ء الامصار كالايمة الاربعة واهل ااصدر الاول مرن الصحاه 
والتابعين الا ءعن شذ على العمل بالقياس الفقبی بشروطه المينة في الاصول وانه من الادله الشرعية 
القياس دليل 00 ستند الى اصل تقلي والابي صلى الله عليه وسام ارشد اليه والقرءان كذاك کا بعام 
من مراجعة الفکر السامي في بحث القياس وغيره 
۰ - اتفق الايمة الاربعة ابضا على ان القياس من المخصصات كا في المنتبى لابن الحاجب ٠»‏ 
ه؟ - حمهور العاياء على اعتمار المعنى الناسب في باب القياس اذا کان حليا سابقا للفرم عند ذكر 
النص فقالوا يمح تحكي.ه في النص بالتخصيص واازيادة عليه كقوله عليه السلام ( لا يقذي القاضي 
وهو غضيان ) فاعسرو | ان المعنى الناسب هنا هو التشويش فمنعوا کم مع هيع الشوشات الغضب 
و غردوا<ازوه مع ما لا بشوش من الغضب فهذا تصرف ف الاص على مقتضی العقل باازيادة والاقص 
وهناك ابحاث ومناقشات لفظية لای اسحاق الشاطی لا حل لها هنا, 
وقد صرح دو اول القدمة العا ES‏ بتعاضد العقل والنقال في المسائل 
الشرعية عی‌شرط إن لا يقدم العقل بل هو تابع لاقل غير أن 5 في الفروع . وازيد انه لا بد ان 
ط ان لا يكون احدهما قطعيا والآخر ظنيا والا قدم القطعی کا سبق ٠‏ 
۷۰ - حزم الاصوليون بان القدح قيما دل علية العقل دلالة قطع قدح في اصل الما لاف 
التقل فرع العق لكا سدق لان اصل التقل المیجزة وهي امر عقلى والقدح في اصل الفر ع لتصحيحه 


قبما معا فوحب الاخذ بها دل عليه العقل شنا وتاويل النص وا حه مقسول ذوقا وعربه 


مشار 


قدح 
واصولا ان لم يكن قطعيا دلالة وسندا اما معارذة قاطعين فذاك مما لم يوحد. مثلا ننظر النقلى فان 
كان عاما فدلالة العام على بعض افراده ظنية ما عام في الاعول فتخصص العام بالعقل الذي دو قطعي 
معا نما ونقيده ان كان مطلقا کذلك: 

۷ - كثير من الايمة الكبار اعتدروا التلازم بين حكمين من الادلة الشرعية, 

۸ .- كذلك اعتبروا التناني بان حكمين منها ؛ 

٠ كذلك اعتتروا المصالح لا رسلة منها‎ - ٩ 

۳۰ - کذلك اءتيروا سد الذرائع منها ٠‏ 

۱ - کذلك اعتس بعض الایمة الاستحسان منیا ٠‏ 

۲ - کذاك اعتیروا الاستصحاب منها . 

عم - كذلك اعتبروا ان اليقين لا برفع بالشك منها . 

وکل هذه ادلة امقل فما دخل قوي واعتبروها ادلة شرعية. 
الأدث 

4م - وجدنا جلة من ايمة الحديث العظام . ابو الفرج ابن الجوزي وابن كثير والنووي 


علم 


وغيرهم نصوا على عرض الحديث على حك النظر وقواعسد المقل القطعية التي لا مراء فيا وساا 
: 5 


الامتحان العليي وکل ما خالف ذلك حک‌وا بوهم رواته اياكانوا فحكموا بشذود الحسديث لوصح 
وبوضعه أن کان رواته لا اعتبار بهم ولا سيحون العمل به او الاحتجاج بنصه 

قال ابن الجوزي کل حديث خالف الاجام. او المعقول او ناقض الاصول فاعلم انه «وضو ع 
ولا تکلف اعتساره قله السذاوي في شرح القية العراق ونحوه تقله الحافظ ابن حجر عن الافظط 
آي بكر الخطيب والامام ابي بكر الباقلاني ونظمه اليوطى في الفيته 

وقال بعض العلهاء الکمل اححكم بوضع خر ان ينجل 
قد باون العقول او منقولا خالفه او ناقض الاصولا 

وقال الزركشي في البحر كل خر اوهم باطلا وام قبل التاوبلى اما لمعارضته ادلیل العقلى 
او ااقطء ي القلي وهو المتواتر عن صاحب الشرع ممتنع صدوره عنه قطعا ه. 

وقد عد الزركشي في ختصر التقريب من الاشياء التى يعرف بها وضع الحديث مالفته القاطم 
ولم يقل التاويل . وحك ذلك فعل الحافظ ابن حجر في النخة وشرحما ؛ وبناء على هلا الاصل 
حکموا برد احاديث 

أ حديث امد ومسلم في صحيحه وغیرها عن الى هريرة اخذ رسول الله صلی الله عليه وسام 
بيدي فقال . خلق الله البرية يوم الست وخلق 1 يوم الاحد وخلق الشحر يوم الاثنين الحدرث 

قال الز ركشي هذا الحديث من غريب مسلم وتکام فيه ابن الدنی والیخاری‌وغیرهما و حعاوه 
من كلام كعب الاحبار وان ابا هريرة انما سمعه منه فاشتمه على بعض الرواة فحعله ءرفوعا ۰ تقله 
المناوي ف فيض القدير ونحوه لابن ۳ ف الدایه قائلا ٠‏ ان ف متئه غرابة شديدة ولیس فيه خلق 
السماوات وانما فيه خاق الارض وما فا في سبعة ايام و ذلك عالف للقرءان ه 

فرواته عدول لايشك فم ومع ذلك حکموا برده وان | لوهم جاء من قل بعض ااروأة حيث 
رفعه واکد رقعه بقوله . أخذ بدي . وانما هو من كلام كدب الاحبار عن الاسرائلیات 

ب ر الترمذی عن ای بن كعب الانصاري أن رسول الله صلى الل عليه وسلم قال 
الله امرني ان اقرأ عليك القرءان فقرأ عليه لم يكن اللذين كفروا وقرا فما (ان الدين عند الله 
الحنيفية للسية لااليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية 30 یفعل خيرا فلن یکفره ) وقرأ فيا (لو | 
لابن ءادم واديا من مال لابتغى اليه ثانبا ولو ان له ثانيا لابتغى اليه الا ولا يملا جوف ابن عادم الا 
التراب ويتوب الله على من تاب ) والحديث في الصحيحين لان بحذف ما زاد على قوله لم یکر 
الذين كفروا 

ج - حديث مسام عن ای موسى انه بعث الى قراء البصرة رسولا فدخل عليه ثلاثمائة رجحل 


فقال انتم خبار اهل البصرة وق رآ وهم فاملوه ولا بطوان عليكم الاسد فتقسوا قلوبكم کا قست 
۲ 


التعاضد التین © بين العقل والعلم والدين ید 


قلوب من كان قككم وان گناه ترا سورة كنا نشا في الطول والشدة ببراءة فأنیتبا غير اي حفظت 
منها . لو کان لابن ءادم وادبان من مال لابتغى وادیا الا ولا .لا جوف ان ءادم الا التراب وکنا 
را سورة نشهپا باحدی السیحات فانسیتها غير !نى حفظت منها با ابا الذين ءامنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون فتكتب شبادة في اعناقکم فتسآلون عنها يوم القيامة ه 

وان هذين الحدثين الاخبرین مع کون .اخرهما في صحيح مسام شاذان اذ غير خفي أن 
العلم بصحة تقل القرءا نكالعام بوجود مكة والمديئة مثلا وكالعلم بالحوادث آلکبار كبثته صلی اله عليه 
وسلم وغزوة بدر و وحود الكتب الشمءرة والدواعي المتوفرة على :قله وحراسته بلغت حدا لا غابة 
بعده لان القرءان هو دستور المسليين لديم ودنياهم يرجعون اليه في حل مشکلاترم واخذ عاوم,م 
الادبية والدينية والاجتماعية وقد بلغ علهاؤهم بل عامتهم في حفظه وحايته ما لم تبلغه اي امه سواهم 
حت عدوا حروفه وسکنانه وحركاته وضطوه ااضط الشديد وضبطوا قراءته . فادعاء الزيادة او 
النقص فيه عالف لليعقول والمحسوس القطعى فكل حديث خالف هذا القطعى منبود 

وهب أن ابا .وسى نسی فالصحابة اللذين حفظوا القرءان على عد رسول الله كان وا غير 
كثيرا وقدكان القرءان كله مكتوبا على عبد رسول الله في بيته وكان حمعه بحضرة اجاع الصحابة فكل 
راو روى ما يخالف هذا او يشككنا فيه فهو مشکك في الدين هادم ليان اجاع السلیین مول على 
الغلط إن كان من اهل العدالة وعلى نية فاسدة ان كان من الشعة أو الاءامية أو امثالوم وكل قول من 
اقوال الامامية او غيرهم ناقض ذلك فو خاف اذ الامامية بزعمون ات القرءانت حذفت مه 
سورة تتعلق بامامة على وءايات فى فضل اهل الست وكل ذلك افتراء بلامراء فان عليا حضر البيعة 
وبایع ابا بكر ثم عمس ثم عثمان وكان مم وزيرا او مستشارا ومعينا موصوفا بشجاعة السات 
واللسان لا باب في مثل هذا الامر الاعظم خليفة فمن دونه وله عصبة هاشمية قوية يحمونه 

وقد سل کا رفي الصحیح هل ترك لكم رول الله صلى الله عليه وسلم شيا فقال لا الا کتساب 
الله وما في هذه الصحيفة فاذا فيا الدیات وفكاك الاسیر او فهم اوتيه ر جل مسام وقد حضر هو نفسه 
مع الصحف على عبد ای بکر وحضر نسخه على عبد عنمان وهو راض عالم غير منحكر فما 
يتقولونه ليثيتوا به خلافته ایس الا اماتا منهم لکفره وحاشاا من ذلك وابو موسى حضر زمن جمع 
الصحف في خلافة ای بكر ثم حضر نسخه في للصاحف زمن عثمان فسكوته عن النقص مع العام 
بعد قدحا في عدالته وحاشاه وحاشا عليا اذ كل منهما عدل فة مامون وكل رواية اقتضت النقص (۱) 

فبي شاذة لا معول عليها وان کات من رواب العدول الثقاة 5 هنا ولا ستدغرب کوله في 
الصیحیح وهو شاذ المتن وقد صح السند 


(۱) وقد اطلت هناحيث اني في اافکر السامي لم اعلق على الحديث شيئًا فوجب الاستدر الك هنا 
Yo‏ 


9 ۱ 5 | 
2 یز ا ر 5 
7 ا 
بوم عاشوراء هو اقدم الاعباد الاسلاءية واکثرها اختلافا في العوائد بين بادان الاسلام 
وقد بدرك المسهون عموما ما فيه من العوائد والاتداعات فيحتار اغلمرم ف تعليلها و بان و حه 
وااو لل لامعو لا البو لاسر لكل لیم ش 
لذلك احسنا ان نلم في هذه الكلية بمنشا هذا الموسم وتطوراته قبل ظرور الاسلام وبعده وما 
لبعض الامم الاسلامية فيه من العوائد التاينة 
فتقول ان اصل هذا العيد من اعباد الهو د وهو عيد الفصح الذي يقام تذكازا انجاة بى اسر ائيل 
من تعذيب المصريين واختر اقم البحر الاحمر تذیح فيه الشیاه ویتجنب احبر ودو المعروف الوم 
عند الييود بعيد الفطير 
وقد ورد ذکره في توراتهم في الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج وعين لليوم العاشر من 
الشور الاول من السنة العبرانية بصريح التوراة 
الا ان ما ادخله الم د على نظام سنتهم القدرية من النسيء باعد بينه وبين عيد راس السنة 
وقد دخل هذا العيد بلاد العرب منذ احقاب بعيدة فيما دخلها من تعاليم اليودية وعوائدها 
بتگرر نزوح اليهود الى بلاد العرب 
الا ان اليو د الممادرين اصطلحوا على اعتبار هذا العید في اليوم العاشر من الشبر الاول من 
السنة العرية وهو الحرم فکانوا بظیرون فيه شعاثر العید ویصومونه بشید لذلك ما ورد في صحیح 
مسلم عن ابی موسی الاشعري رضي الله عنه انه قال کان اهل خیبر بصومون یوم عاشوراء يتخذونه 
عيدا ویلیسون نساءهم فيه جام وشارتهم وما في ااصحیحین عن ابن عباس رضي الله عنيما انا 
رسول الله صلى الله عليه وسام قدم المديئة فوجد البهود يصومون يوم عاشوراء فسئاوا ع ذلك 
فقالوا هذا الیو الذي اظهر الله فيه موسى وبنى اسرائيل على فرعرن فنحن تصومه تعظيما له 
وقد اخذ.العرب في الاهلية عن الو د الاحتفال بهذا اليوم واحلاله فادخلوه في عوائدهمم 
ادخلوا حكثير| من طتوس الو دية والتصرانية والمجوسية والصابئة والظساهر انهم لم بسموه باسم 
عاشوراء الذي عرف به في الاسلام وانما هو من الاوضاع الاسلامية کا جزم به ابن الاثير في النهاية 
وانشت عادة تقدیس یوم عاشوراء بين العرب حت تفافات في قريش والقت بشعاثرهم في | اه 
ففي حدیث الصحيحين عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنم من طرق ان يوم عاشوراء كان 
بصام في الجاهلية وان قر يشا كانت تصومه وكانت تكسو فيه الكعمة وفي حديث عائشة رضى الله عا 


ان نی صلى الله عليه و-لم صامه قبل البعئة 
۲۹ 
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والاحادث متظافرة على ان صومه لم يشر ع في الاسلام الا بعد البجرة فى البخاري عن عبد 
اله بن عباس واني موسى الاشعري رضي الله عنهم ان النيء صلى لله عليه وسلم لما سأل یود عن 
سب صومهم بوم عاشوراء وقالوا له انه الوم الذي جى لل فه بي اسرائیل من عدوهم قصامه 
موسى قال صلی الله عليه وسلم فانا احق بموسى منکم فصامه وأمر السلیین بصيامه 
وظاهر الاحادیث ان صومه كان واجا وهو مذهب جور الايمة خلافا لاشافعي رضي عنه 
وقد ابتدا صومه في السنة الثانية من البجرة لان النىء صبی الله عليه وسام لم يدرك عاشوراء 
السنة الاولى اذ كانت هجرته عليه السلام في ريبع الاول 1 یگ 
ولا فرض رمضان في شعبان من تلك السنة نسخ وجوب عاشوراء بوجوب رمضان على قول 
اوور وخير ااسایون في صوم عاشوراء وبقي صومه مندوبا 
وقد كان كشر من الصحابة بصومه وكثير مم لا بصومه کعرد الله بن عمر رضي الله عهما 
وعلى ذلك استمر هذا اليوم خافت الذكر في عصر الصحابة فام نظفر بما يفيد لم فيه عملا 
بخالف بقية الايام وبذلك يستدل لا مال اليه الامام امد بن حنيل رضى الله عنه من انكار الحديث 
الني اخرجه الطبراني في الاوسط في الحث على التوسيع في النفقة على العيال يوم عاشوراء اذ لو كان 
الحديث معروفا عندهم لكانوا اسر ع الناس الى العمل به 
وعلى كل حال فقد شاع ذلك احدرث في القرن الثاني وتقرر العمل به في عوائد الاين 
في القرن الثالث کا تدل على ذلك الایبات التق حكتب بها الامام عبد الماك بن حميب الى الخليفة عبد 
الرحمان بن الحكم بالاندلس ليلة عاشوراء ا ردها القاضي في المدارك وهي 
لا تس لاينسك الرحمان عاشورا وادگره لازلت في الاحباء مذكورا 
قال الرسول صلاة الله تشمله قولاوحدناعليهالحقوالنورا 
من بات في ليل عاشوراء ذا سعة 22 بکن بعيشته في الحول مورا 
فارغب فديتك خيرا فيه رغینا ‏ خر الورى كلهم حيا ومقسورا 
وقد صادف ان طرأ على يوم عاشوراء اثناء القرن الاول حادث قضى بتغيير صفته وجعل 
مظاهر» عند الامم الاسلامية ختلفة باختلاف فرقهم وعصبياتهم الاعتقادية 
وذلك الحادث هو مقتل اخسن بن علي رضي الله عنبما سنة ٠١‏ يوم عاشوراء باتفاق الورخبن 
ومعاوم ماکان لذلك المادث من‌الاثر في الدعوة الشيعية وما اصطفت به منذ ذلك این مل 
مظاهر الحزن والتحريك للثار 
فبدأوا من اواخر القرن يلتزمون في هذا الموسم علامات من الاسف ومظاهر الحداد في حين 


[بخذ اعداؤهم النواصب ذلك البوم عدا وبوم سروب وقد ذكر المقريزى ف خططه عند الكلام على 
۳۷ 
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اعباد الشيعة ان ابتداء التظاهر باعلان السرور والفرح في یسوم عاشوراء راجع الى ما سنه الحجاج 
لاهل الشام فى عد عد الملك بن مروان 

الا ان الحداد الشيعي في عاشوراء لم يتقرر رسميا في ظبره العمومي الا اواسط القرن اارابع 
ببغداد 5 عبد سلطنة ی بويه وکانوا هم الذین نظموا الاعیاد الشيعية فوضعوا عبد الغدیر (۱) رمزا 
ای عقیم واا روسرن عاشوراه رمراال اقلات فلت الق من ین ی این الاق 
الکامل : « وفي هذه السنة ( ۲۵۷ ) عاشر الحرم امر معز الدولة الناس ان يغلقوا دکاکینرم وسطلوا 
الاسواق والسع والشراء وان يظم-روا النياحية ویاسوا ابا عملوها بالمسوح وان يخرج النساء 
منشرات الشعور مسودات الوجوه قد شققن این بدرن في البلد بالنوائح ویلطمن وحوهرن على 
ا سين بن علي رضي اله عنیما ففصل الناس ذلك ولم يكن لاسنية قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة 
ولان السلطان مہم أه؛ » 

وعلى هذا الهج جری عمل الدولة الفاطمية بمصر فکانوا ,مطلون الاعمال وبطوفوت 
بالدواح في القاهرة ویقیمون الناحات على الشهدین قبر کائوم ونفيسة ثم صاروا يقيمونها بالشید 
الحسيني عند تاسيسة في منتصف القرن السادی 

وكان يقام لذلك الزن مجمع رسمي يشهدة الوزیر وقاضي القضاة وکان حل اقامته الجاع 
الازهر ثم صار المشبد الحسيني ثم يقام سماط بدار الملك بشرده وجوه الدولة ويلتزم في شكل تقدیمه 
وانواع الاطعمة المعروضة فيه ما يدل على التقشف والحزن ويخالف سائر السماطات في الاعياد وقد 
فصل ذلك المقريزي في خططه عند آلكلام على المشمد الحسيق 

ومن احسن ٠١‏ بتحلی فيه ما بلغت اليه تلك العوائد 5 الاعشار عند الشيعة او اتل القرن النامس 
القصيدة الرائية التى وحهها مبذب الدين احمد بن منيرالطراباسي الشاعر المشور الى الشريف المرتضى 
بستر جع بها مملوکه المسمى تتر وتهدده ان هوام برجعه بالانسلاخ عن عقيدة الشيعة ومطلعها 

: عذبت قلی يا تشر واطر ت نوهي بالفعکس 

قول فيها 
بالشمر يرل وبالصفا والسيت اقسم وال حجر 
ومن سعى فيه وطا. ف به ولی واعتمر 
لاب الشريف ابن الشرد نف الموسوي أبى مضر 
ادى الجحود ولم برد الي مملوڪي كين 
واليت آل امية الط ہر *ايامين الغرر 


(۱) راجع ال الأول من هاية الادب والجزء الاول من خطط القريزي ص ۲۸۸ بولاق 
۲۸ ۱ 
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ثم یقول عاطفا على امور ينكرها الشيعة 
وحلفت في عشر المحر م ما استطال مر الشعر 
ونوبت صوم نهاره وصيام ايام اخر 
ولست فيه اجل ثو ب لللاس بدخضر 
وسیرت في طبخ الیو ب من المشاء الى السحر 
وغدوت محححلا اصا فح من لقت مرن الشر 
ووقفت فى وسط الطرب سق اقص شارب مرن عسی 
ویقول في مقابلته 
و ی ای یل اش 
ولست فيه من لملا بس ما اضمحل وما دشر 
وقد استشع ما عليه الشيعة من اعلان مظادر الداد ان اصح اضدادهم التواصب تعمدور 
اظهار الفر ح في يوم عاشوراء ويتخذون فيه شعار الاعیاد حتی اتخذوا لذلك اليوم طعاما خاصا تطخ 
فيه الحوب لم بزل معروفا عند الناس الى البوم باسم العاشوراء واليه يشير ابن منیر بقوله فیما تقدم 
وسسبرت في طبخ ایو ب من العشاء الى السحر 
وقد ذكر المقريزي ان بني ايوب لما قام ملکیم بمصر بعد الفاطميين كانوا ,تخذون يوم عاشوراء 
يوم سرور ويظورون فيه شعار الاعياد 
وقد دامت هخد الکیفیات الثلاث في معاملة يوم عاشوراء متمیزا بعضها عن بعض ما دامت 
الجتمعات الختلفة النحل متميزة قائمة العصيات حت اذا بدأت العصسات الاعتقادية تتحلل بسقوط 
الدول الحافظة لپا بدأت عوائد کل فريق تتسرب الى الآخر «سلوبة الروح #بولة العلة واعان على 
سرعة تلقف هذه العوائد بين الجتمعات ما خیم على المجتمع الاسلامي منذ سقوط بغداد من البالة 
القاضية بتغلب الاوهام والرافات والاسراع الى التعلق بالشيء لمجرد ذكرانه بركة أو جلبة خير 
فلذلك اصبحنا نجد الجتمع الاسلامي الس منذ اواخر القرن السابع تشيع فيه عوائد خاصة 
یوم عاشوراء هي خليط من عوائد الشيعة وعوائد النواصب وعوائد اهل السنة الممنيةعلى ندب صومه 
وتوسيع النفقة فيه مع التزامهم ما لا بلزم في تصوير ذلك بما يغلب على الظن انهم اقتسوه عن الیهود 
وقد اورد ابن الحاج الفاسي دفين القاهرة ٠ن‏ عوائد البلاد الصرية صدر القرن الثاني فيكتاب 
الدخل ما يشين فيه مقدار هذا الط ۱ 
فمن عوائدهم فيه التزام زيارة القبور واحذار الخيط والکنان لاكفانهم وهو امر مستمد من 
عتائد الشرمة المبنية على ما نقلوا من الاحادرث في فضل ميت ذلك اليوم وتوسعهم في رجاء ذلك لیب 
الذي بترحم عليه فيه أو يمت موته اليه سسب 


۲ ۰ ٩ 
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وءن عوائدهم استعمال النساء للحناء وهو من ٠ظاهر‏ الفرح وطخ الوب الذي هو من 
شعار النواص بك تقدم ومن عوائدهم التزام اكل الدحاج وهو في الظاهر من باب التوسعه في النفقة 
وف المقيقة اخذ من عيد احدثه المود تذكارا انجاتهم من الاضطباد الفارسي في القسرن السادس من 
قبل المسيح بلحقونه بعبد اجا الاکر وهو العروف عندهم بعید بوريم 

وقد شاعت هذه العوائد #تاطة بتونس کا شاعت بمصر فنجدهم في القرن | ادي عشر يعدون 
طعاما من الحلواء خاصا بذلك الیوم ويلتزمون فيه اكل الدجاج کا سطه ابن ابي دینار في ا ونس 
وشاع عندهم مم ذکره في المؤنس ایضا التغالي في اقتناء الفواكه وتز بین علاتا واتخاذ آلات الطرب 
لصغارهم واعل في هذا وان كان اصله التوسعة نزوعا الى عادة اللواصب في اظبار الفسرح بيوم 
عاشوراء 

ویضفون الى ذلك الامساك عن اقامة الافراح كامل الشبر وترك الحناء للنساء ویاتزمون زيارة 
القبور وكل ذلك من العوائد الشيعية 

وعلى هذا التحو من الاختلاط تنتشر العوائد المتنايئة في هذا اليوم بين غالب البلاد الاسلامية 
حيث تسود العقيدة السنیة في دين تحتفظ العتمعات الشعبة الماحازة بفارس او البند بعوائد خاصة با 
في هذا الموسم ربما مدو من الغرابة بمكان في نظر عموم السایین 

وقد بلغنا عن هذه الحفلات ما ضمنه الرحالون الارباويون في القرن الثاني عشر کتبوم من 
الوصف الدقق ابامثئل الرحالة الفرنساوي موریه الذي تردد على ,لاد الفرس فيما بين سنتي ۱۲۲۳ 
و۱۲۲ وكتب رحاتین قيمتين زودنا في کل منهما بوصف حفلة من الحفلات الشيعية تخالف اختها 

والرحالة الفر ناوي ایضا روسليه الذي ساح في بلاد الیند ست سنان من سنة ۱۲۷۹ الى سئة 
۰ والف عر سیاحته علدا ضخما وصف فيه حفلتين شيعينين احداهما اقيمت في بوساي 
والاخرى في بو بال 

اما الحفلان اللذان بلاد فارس فاحدهها شعبى اقامه عامة الناس خار ج العاصمة وان ما رسمي 
شهده الشاه وحاشيته اقامته الدولة بتخت الاك ۱ ١‏ 

يستدىء الاول باعداد هیکل مزين على ربوة عالية في داخله صورة لقبر الامام علي ثم بقوم احد 
زعماثهم پرتل قصص آل البيت والسامعون يقاطعونه بالضرب على صدورهم بانتظام ام تحضر خشبة 
مزینة باعلاها صورة سيفي الامام فيط أطىء لبا ویضعها على بطنه ثم على صدرط ام على فمه وهتاف الناس 
متصاعد من حوله ثم تظبر طائفة من الر جال تشخص للناس مقتل الحسن والحسين ‏ رالعقيدة الشائعة 
عند العامة في بلاد ااسلام انما تلا في بوم واحد ‏ وينتبى بتصویر القتل فيءاو السکاء والنحیب من 


كل جانپ ونصرف الناس 
۳۰ 
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اه مدير الحلت 


اشعر نا حضرة العالمالاديب الشییخ الطاهر القصار ( مدير المجلة ال يتونية ) باه نظرا لاسیاب 


خاصة بتعذر عليه الاستمرار على ادارة الجلة ٠‏ وينما كنا تحاولان نکفه عن هذا العزم بادر بتقدیم 
استقالته بصفة رسمية بمكتوب مؤرخ بوم الثلاثاء ۷۷ حرم ۲۹ مارس من العام الجارى 

وحاس الادار؟ بمقدار ما وقع له من الاستاء على مفارقة هذا الصديق الفاضل فانه يقدم اليه 
وافر الشحكر وحزیل الثناء على ما قام به من الاعمال ائناء ادارته لهجلة » هذا وقد وعدنا الشيخ 
القصار بان ااظروف وارت حالت بنه وبين الاستمرار على الادارة » فانه سستمر على نشر قصانده 
الرائعة في الصفحة الادبية » ونحن نسحل على الصديق الفاضل هذا الوعد 

هذا وقد فرر مجلس المجلة في اجتماعه الاير اناد الادارة اصاحب المجلة عضوية العالمين 
الشيخين الحطاب بوشناق وتمود بن الطاهر وعليه فیجب ان توحه جميع الکاتبات اليه الا ما يت.لق 


بلمالية فانها تکون باسم امین المال مجلس الادارة 


والثانية وهی التى بشهدها الملك واعيان ااعاياء يقتصر فما على سرد قصة مقتل الحسين من طرف 
احد مشا خم يعرف بالولی ٠.صحوية‏ بتمثيل ما سرد من طرف من ستمعون لذلك حت اذا انتهوا 
الى الضربة القاضية اجپش الخحاضر ون بالبكاء فيطوف علييم رحل بقطنة بجفف با دموعرم وتحفظ 
في قارورة کامل العام يستشفى ما المرضى 

واما الحفلان البنديان فکلاهرا شعی ففي بوماي ستعد للوسم ال اليسار باتضاذ صناديق 
بحاگون بهاالتابوت المنصوب علىه.شهد الحسين بكر بلاء تصنع من العاج او الابنوس أو الصندل واحيانا من 
الفضة وى ليلة عاشوراء برض تلك المآة من الصناديق اصحابها بازقة البلاد وياتي الناس يتبركون بها 
ویبخرون حولها و یحیطونها بتمائیل ثمينة لاشكال ختافة ومن الغد تحمل تلك التوابيت ويسار بها في 
موحت صاخب بين البنود والرماح حت ينبي الى شاطىء باكباي فتلق في البحر وط البتاف العالي ٠‏ 

وفي هوبال تقام سوق حاشدة من اوائل المحرم بجتمع لها لاس من كل صوب وتجري فما 
من الالءاب الملپوانية وریاضات التروحنین امور مدهشةکا تقام آلاف من الدكا كين لعرض الفواكه 
الجفقة وفي لبلة عاشوراء يحماون هياكل عظمى من الورق الثخين بديعة التزيين والتذهیب تحاگي 
في شکلہا هي كر بلاء ويسيرون با على ظهور الفيلة يعاو حولها الإتاف وطلقات النادق ويتقدم الموكب 
ر حل عليه افخ الثياب واس الخلع بمثلون. به الامام عليا حت اذا حاء الال اتخذ جميع السائرین 
مشاعل فسار ها الوکب قلیلا حق اذا انى الى البحيرة القبت المشاعل والبباكل وخم السكون اذ 


كان الموكب قد اتی ٠‏ عمد الفاضل ابن عاشور 
۳۱ 


00 ۶ 00 00 
التار 2 7 ا > أو ا 
الشريقة دی عبد الرجان زیدان #يب االسادة 
الاشراف بالمغرب الاقصى وکبر العائلة ا لكة 
ا رايت أبناءنا النررة 3 لا,درسون التاريخ ولا «حنون تمرك 3 ولا راون من مقاطعه عدر 4 
ولا نشرون ف الذاس حبر مع أنه مرآ الزمان » واساس العمران 6 ومن :كان معدنيا به قله عمران 
ای ذلك على ان الق على مسامعخدم هذه المسامرة النى ترغب في الاعتناء به وین آهمبته » وتشرح 
مز ته . و شىء ف الناشئة شو ته 6 و حب الم ندوتهة, 

ان التار یخ وما ادر ال + هو الذي ور الذهن وبرفي الادراك شۇ ونه کل عحب » تمل 
على القيام 5 و<ب » والتمسك dl‏ بکل سسب ( وكيف للا وهو المنزل من‌عاوم العمران مدز له العقود 
من اللاب 6 والکوس اللور بة من اب ۳ ان تطلیتم ایب الصفون الاماال فارد وحدواه وعائدته 
ترغب وترهيب » وتهذيب وتشذيب » وانذار . واعتار » وشغل بال وتسلية . وتذلة وتحلبة » 
و تحضصض وتحر.ضص 6 6 هو لرا الکری لاس تک شاف تاچ الاولين ¢ وءاثار الاقدمين ف العادوم 
والصنائع < وبدائع الافكار الروائع 2 والدرحه العظمی للوقوف عل احوال القروا”تف الاس عة ¢ 
واخار الامصار الامعة 2 وما لبا وعلءها من الامور الضارة والناقعة 1 بل هو غذاء الارواح » ومیسب 
الارواح 3 الماهدة الاشیاح ¢ وخزانه اخبار الف ¢ افد اذاف 3 وسل اعمال الرحال فی کل 

محال » وزيئة الادیپ الارب ‏ وعمدة الهاذق اللیب . اليل به سة » والعام به ميل الغبة . 

ليس ذخا بانب ولا عاقفل من لا :ہی التاریخ ف ص درد 
ون دری اخار هن قله شاف اعمارا الى عس رک 
لا يجهل فضله الا ساقط الإ مة ٠‏ او غبي لا اهتمام له بالامور المهمة » أن بحثتم ایا الصفون الليلة 
عن بان فصله وفضلته و حجدتموه من اشرف العا.وم ¢ واحلمبا عند الخصوص والعموم ¢ ه يزنك 
الانسان نفسه بمن مضی من‌اشکاله في.هذه الدار فیتمشی على بصيرة في جميع شئو پا بمقدار . ناهیکم 
انه نزات ره الكتب السماوية ¢ منهاما ورد باخماره الحملة 3 ومنها ما حاء باه الفصلهة 6 دص ف سفر 
من اسفار التوراة be.‏ تضمن فاصیل احوال الامم السالفة » وورد ف الا تحیل. واف الاحتجاج به ق 
الفرقان. قال الله العظيم : يا أهلآلكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزات التوراة والانجيل الامن 
۳۲ 


لتار بخ وامیته واوليئة YY‏ 


بمده افلا تعقاون ؟ وهذا من.لطائف الاستدلال کا قال الزين العراقي » وقل “الى : يسألونك عن 
الاهلة . قل هى مواقت للناس: واج . وقال : ونقد جاءهم من الانماء ما فيه مزدحر حكمة بالغق 
وقال : فلت فيم الف سنة الا حمسين عاما . وقال نقص عليك من اناء الرسل ما شت به فؤادك . 
وقال : لقد کات في قصصیم عبرة لاولي الاباب . وفي صحیح .سام عن جابر ان حرب قال 
قات لاير بن سمرة رضي الله عنہما : كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قال نعم » كان 
لا یوم من مصلاه الذي صلىفيه الصسح حت تطلع الشمس ذاذا طلعت قام وکانوا بتحدئون فياخذون 
في امر اماهلية ویضحکون وتسمون . واخرج البخاری في بدء الق من صحيحه عن ابن شپاب 
قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول : قام فينا یی ء صلى الله عليه وسام مقاما فاخبر نا عن بدء الخلق 
حتى دخل اهل النة منازلرم واهل النار مناز لمم حفظ ذلك من حفظه واسيه من نسيه . واخرج 
مسلم في صحیحه عن عمرو ابن اخطب قال : صلى با رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد 
انبر فخطبنا حتى حضرت الظور فنزل فصلى شم صعد الملدر فخطبنا حتى حضرت العصر سم نزل 
فصلى ثم صعد امثير فخطبنا حتى غربت الشمس فاخيرنا بماكان وبما هو كان فاعلنا أحفظنا . 
واخرج الامام امد في مسندة عناني زيد الانصاري بالافظ الا انه قال صلاة الصبح بدل صلاة الفحر 
وفي سنن ابي داوود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما : کان رول الله صل الله عليه وسام يحدثنا 
عن بني اسرائيل ما يقوم الا لعظيم صلاة . وفي الشفاكان رسول الله صلى الله عليه وسام بتحدث مع 
جلسائه بحديث اولرم اي بماكان قبل الاسلام من حروهم كيدو م بعاث . وبوب لاتاريخ البخاري في 
الصحيح . 

اما الصفون الننهاء هل كان «مکننا لولا الناريخ ان نميز بين الشرائع والاحكام » ونمرف 
قصص الاشیاء عم الصلاة والسلام .وسير الخلفاء العظام » والملوك والامراء الفخام » ودار البخلاء 
وشعار الکرام » وهل كان من المکن لولا التاريخ أن نعام ما عسى ان بوجد في الاسانید وطسرق 
الرواية والنقل وهي وسائل الدين من انقطاع او عضل او تدایس او ارسال » او مجاهيل او جال 
وهل کان متاأتا ان نحقق الناسخ من النسو خ والراجح المرجوع اليه من الرجوع 0 اثر جوح ٠‏ 
هؤلاء الباجرون والانصار والبدريون وسواهم في طبقات اخری أحكنا نستطيع الفرق ينهم لولا 
التارییخ الذي دلنا عليهم ثم يتلوهم بنفس الاتبار :مييز الصحب من الاتباع > و الاتباع من تسابعيهم 
ومن كان فاضلااو مقضولا , معروفا أو بولا . ناهيك باحوال السرواة وطقانیم وتمییز الضعفاء 
منهم وقدر الثقاة قدرهم ومعرفة العول المعمول به من المبجور والتاخر من المتقدم والسابق مر 
اللاحق ! ؟ أكان يتضح لولا التاریخ وأر اد الفن الاجتماعي الضروري والعام ال كد قبل غيرة 


عر فة کل شيء به وبناء کل اساس عليه » والا لا شعر ءات من الق بذاهب »ولا اتصل حاضر 
۳۳ 


۲۷ التاريخ واهمیته واوليتة 


منم بغائب ؟ أقانت تعرف السالك والممالك ومنشأ الامم وتطورها والادواد اللي مرت با دون ان ایجاً 
الى التاریخ وفروعه » فمدنا بکل ما تحاول ویفیض علیزا نورا نا الارشاد والاهتداء لما ريد ؟ 

هذه العادات واوقاتها والمعاملات الشرعية اكثرها منها مثلا الماك والافطار والحج والزكاة 
وعدة المرأة ومدة ال ووضع ادن وحلسول الدین وانصسرام الاجنال : فر اكات 
ضطها دون تقد التارییخ ودراية التاریحخ ؛ او ليس التاریخ ومداوله يرافقنا في کل شان من شون 
الاحتماعية عامة او خاصة ومنه واليه نضطر فى حميع ما لدينا ؟ 

ليس الا التارییخ - واعبد القول انه العام الضروري واخطر العلوم الاجتماعية شانا الذي 
يقدر ان ناكل ما تقدم وسواه من معرفة انسابنا واحسابنا ودرحة اتصال الواحدة منها بالاخری 
واهميتها وتقدیرها ولا ازیدکم تعريفا بالتاريخ فقد عرفتم ان هكاشف العواقب . وناشر الناقب » 
ومذیع اقدار الدول » وعظماء الر جال » وللرهن عن مقاماتهم في کل جال 

التاریخ بپدي الحاکم وبرشد الفضاء العادل الى تدقبق الشئون وایضاح النوازل » وکشف 
غوامض الزور والتدلیس في غير قليل من القضایا الرائجة والحوادث التي تطرأفي کل وقت ٠‏ 
بحفظ الثاریخ نفسه لنا من هذا النو ع ما تتداوله من قضية رئيس الرؤساء التي ادلی فما هود خرسر 
باد يتضمن أن الني صلى الله عليه وسلم اسقط الجزية عنهم يوم فتح خير » فلها قدم ذلك الى حافظ 
الشرق ای بكر الخطيب قال هذا مزور » لان فتح خر كان سنة سبع من البجرة وسعد مات قبل 
ذلك يوم بی قربظة . ولان معاوية انما اسلم سنة لمان بعد فتح مكة , فکیف يشهد فيما وقع قبل 
ذلك عند فتح خیبر سنة سدع » فازاح ببیانه التاريخي كل شمه عن تزوير ذلك العقدء وبطل سعي 
المدلى به ورد به.ثم في سنة ثلاث عشرة ومائة والف زمن خلافة اد السلطان ابي النصر والفدا 
اسماعيل الاير قدس الله روحه ادلی الهود بنظير الرسم المزور مرفوعا عايه ,تاريخ غرة صفر عام 
تمانبة وعشرین وسعمالة سمی محختاقه نفسه تمد بن ابرآهیم بن عبد الرمان البروی والعاطف 
عليه قاسم بن بحي بن احمد بن سعادة وعلى ذلك الصك المفتعل عد افتاءات بابطاله ودحض حجة 
مريد الادلاء به للاحتتحاج , وقد الم بذلك كله الشريف لعبي ف جامع نوازله وتعدد ظببوره 
مرات ءاخرها عام اثنين وار بعين ومائة والف على ما في طالعة نشر المثاني 

وفي مقدمة صحي.ح الامام مسلم ان المعلى بن عر فان قال حدثنا ابو وائل قال : خرج علينا ابن 
مسعود بصفین ۰ فقال ابو نعیم بني الفضل بن دكين حاکه عن المعلى : اتراه سث بعد ال موت ۲ بع 
لان ابن مسعود توفی سنه اثنين او ثلاث وثلائن قل انقضاء خلافة عثمان ثلاث سنان » وصفین‌کانت 
في خلافة علي بعد ذلك بسنتین » فلا یکون ابن مسعود خر ج عليهم بصفين , وهناك غر هما وغيرهما 

ع 
۳€ 


اللا ابع الاو له کی السعيد 


قا 0-8 الام‌راء العلامه الؤرخ ااسیند 
8 بن الخوجة I)‏ ار الحكومة التو أنسبة 


اعام ان الطابع الذي بختم به علا إوراق مقتبس من خانم الاصبع والخاتم من الاطط الاطانية 
والوظائف المككية والختم على الرسائل والصحكوك معروف لباوك قبل الاسلام وبعده وقد ثبت ي 
الصحبحين ان النىء صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى قیصر فقيل له ان العجم (۱) لا ي#بلون 
کتابا الا ان يكون مختوما ایض خانمامن فضة ولش فيه« مد رسول الله » اه من ابن خلدون وفي 
السيرة الحلبية انه كتب ذلك في لاله اسطر تمد سطر ورسول سطر والله سطر وقراءتها من‌الاسفل 
بعنى مد بآخر سطر ورسول بالوسط واسم الجلالة في السطر الاعلى وقد ا جى کتاب التاريخ 
و اسان السير على ان احاتم النبوي تختم به ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عم ثم سقط مر 
اصبع عثمان في ش اريس وكانت قليلة لاء فلم يدرك قعرها بعد هذا اصل الخاتم في الاسلام وقد 
اقتدى الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء والملوك والسلاطين 0 ااسنة الندوينة فكان 
لاي بحكر <اتم منقوش عليه « نعم القادر الله » ولعمر خاتم منقوش عليه « كفى بالوت واعظا » 
وخانم عثمان منقوش عليه « لتصيرن او اتندمن » وخاتم علي منقوش عليه « املك لله » ونقش 
معاويه على خاتمه «لكل عمل ثواب» وعمر بنعدد العزيز كتب على خانمه « الوفاء عزيز» وهارون 
الرشيد اتخذ له خاتمين ۰ كتب على احدهما « لا اله الا الله » وعلى الآخر « كن من الله حسنرا » 
وابنه المامون كتب « عبد الله يؤمن بالله مخلصا » وآعاه اتخذ هذا الرمز لشرئة نفسه مما رموه به من 
القول بخلق القرآن الى غیردلك من‌العبارات والرموز التي اختار الخافاء والملوك نقشها بخواتمیم 
وفقا لمذاهوم واميالوم في سياسة الامة وقد افاد التاريخ ان بعض ملوك الاندلس اتخذ اتمه رمزا 


بقي في عقبه كعبد ال رحمن ابن الحكم فقد دقش على خانمه « عد الر‌هرن بقضا + الله راض « 
وس نظمه الشعراء في هذا الم 


(۱) ليس القصود من لفظ المجم الجنس العجمي يعن الامة الفارسية بل |1 a‏ 
الاجناس الغير العربية من اي امة کانوا لان العرب ا لفظ العجم على کل من ام يكن من 
الجنس از المربی قال الامام البوصيري 

مد سياد الکو ن درن والثقلی.ن والفر شین من عرب ومن عجم 

۳ ين الذي حكانه رسول الله صلى 1 عليه وسلم بدعوه للاسلام فهو هرقل الاول 
انراطور بیز: طه تولى الملك من ن سنة ۰۱۰ الى سنة 14١‏ للهيلاد والمبعوث الذي حمل له الکتوب 
الندوي هو ده الاي رضى الله عله وعبارظ الکتوب موجودة نی ااصحاح ون كنب اسر وهذه 
ال راسلة وقعت في ۶ ر ذي ١‏ القعد" سنة د للرحر؟ بوافقبا شر ابریل سنة ۲۸ لیلاد 

o 


۲۷۹ الطابع آللوکی السعيد 


که ف الاس ماضي 
عايد اي فيه قضااء الله راضى 
قال في نفح الطيب وهو اول من احدث النقش وبق ورالة من بعدةءن ولده اه قلت کا هو 
الال في ابيات البردة المتوارث تقشها بالطابع الملوكي في الببت الحسيني تونس کا ستراه قربا والمقام 
التاریخ بيد انا تقول ان المؤتمن على الام اللوكي ف عبد الخلفاء كان هو الوزير بدلك عليه اينف 
هارون الر شید 1 اراد أن ستوزر حعفر ویستندل به من الاضل اخه قال لاسما ی بن خالد 
« ا ات ان ار دت ان احول الخاتم من یمسی الى شمالي « فک له ,ا عن الوزارة لان وضعه 
على الرسائل والصكوك كان من وظائف الوزارة لم‌دهم وهکذاکان ختم السلطنة العنمانة فانه كان 
في أمانة الصدر الاعظم حتی اذا بمث له السلطان في استر جاع» فهم وانه عزله من الصدارة ولذل.ك 
اطلق کتاب التاریخ ف العصر اسینی لقب الوزیر على صاحب الطابع قبل احداث الوزارات لانه 
الحسينى فان الباى حسين بن على ترکی جد هذه السلالة الشريفة اتخذ لنفسه طابعا بیضی الشکل قش 
حول طوقه الخارحي قوله 1 1 ١‏ 
ختمت به وال ارجو تفضلا ليسهل حسنالختمفيالقول والفعل 
وحول طوقه الداخلى قوله »الم بحاه حسين بن على احفط عدل » و بالوسط اسمه » حسان 
بن على بك » مشوعا بتاريخ سنة ۱۱۱۷ التى هى سنة ولايته اللك واتخضذ حفیده الباشا على باي 
الأول (۱) طوابع متعددة بين كير وصغير اعظمها طابعه البيضي المنقوش عليه بالطوق ا ڄخارجي 
قوله من بردة الشيخ البوصيري 
ومن تكن برسول الله نصرتت_ه ان تلقه الاسد في ءاجامباتجم 
ولن ترى من ولي غير منتصر بهولاهم كل عدو غير منفصم 
وبالطوق الداخلى قوله «راحی لطف الحى عده » وبالوسط اسمه « على باشاوبك » ( بواو 
العطف ) متبوعا بسنة ۱۱۰۱ وتری انه عطف لفظ بك على افط باشا مما بدلعلى انه كان محرزا على 
رتبتين في النظام العنماني وفعلا تولى مسند الباشوية في ايام عمه المولى حسين بن علي باي ثم تقد 
رتبة الاي عند تغليه على عمه المشار اليه وكونه تقش بطابعه تاريخ العام ۱۱۰۱ بدلنا من ناحية اخری 
(۱) هو الذي غرس شجرة الفخامة الملكية بالبيت الحسينى حيث اسس محكمة فخمة بقصار 
باردو واقام بها كرسيا ملکیا لجاوسه ورتب حلسا النظر في النوازل الشرعية بحضور الفقهاء يجتمعون 
لديه مرة في الاسبوع واسس حوله مكتبة جامعة لعيون التصانيف بقصر باردو وهو اول من اتخذ 


الطا بع الملوكى السعید ۲۷۷ 


على انه لم دم على اتخاذ هذا الطابع اللوكي قبل ذلكلانه ربماكان بحس وأن قدمه لم تكن راسخة 
للك النی اغتصه من عمه فى سنه ۱۱:۸ فلا احس من نفسه قوة حبر به واتخد له الطابع المتحدث 
عنه و م اتخذ في سنة ۱۱۰۷ الطابع المربع المعروف بطابع الشون كتب اسه به « علي باشا » وتعدتها سلة 
۷ وحول ذلك على التر بیع قوله من قصيدة المردة ديا اکرم الخلق مالي - من الوذ به - 
سواك عند حلول - الحادث العمم» (۱) ومذ کان بايا للاحال فى عبد عمه |تخذ له طابعا بوسطه قوله 
«على بك » وحوله على التربیع « الوائق ‏ باللك - الحى الفقير - ألى الله » وتحتهاسنة ۰۱۱۳۳ 
كان بشكل طابع ايه لان طابع اخبه علي باي الثاني رابع الملوك في السلساة الحسينيةكان بيضي الشكل 
کطابع اما الذي دم وصفه وكان بقدر مض اجام جد ده بطابع ار مله ائناه مد له وعبارة الختمين 
واحدة وليس به الا طوق وا<د يحتوي على سطرين فن السطر الخارجي عبارة الست التقوش بطابع 
ایه « ختمت به والله ارجو الخ » وبالسطر الداحليقوله « للم بحا على وحسين ابن على احفظ عبدك 
وبالوسط اسمه « الباشا على بك بن حسين بن على » واتحتها سنة ۱۱۹۰ ولعابا نة تجديد الأتم لان 
ولایته كانت في سنة ۱۱۷۲ وتولی الاك بعده ابنه حموادة باشا فكان طابعه بيضيا اکر من طابع بيه 
بوسطه قوله » مود اشا بك « متبوعا بتار یخ 1١١5‏ الذي هو عام ولاته الاك و .الطوق. الداخلى 
بيت المردة « احل أمته في حرز ملته © کاللسث حل مع الاشيال في احم » وفيالطوق الخارجي قوله 
الاببات الثلائة من‌الر دة هو صبره الف الشيخ احد اللارؤديومما يستحب التعريف بهدهنا أن الا بات 
المشار اليها اتخذها ایضا تمد على باشا واليمصر رمزا لطابعه ولكن افضلية السبق بها كانت من نصيب باي 
تونس‌هذا وقد اتح ی‌الوقوف باحدى المكاتب العمومية باریس على صورة من طابع ءاخر اي جهودة 
بدا بيضي الشکل كبير الحجم نشر باروءا نحو مائة سنة ماضية ضمن کتاب في تاريخ :ونس لاحکیم 
فرانك طب ب ألباي المشار ۳ وعبارته غير عبارة الطابع السابق ففي الوسط فوله مودة باشا میرمیر ان 
( يعني باي البایات ) وحوله في طوق واحد وله « اہم دام ( گذا ) ملکه في دار اباد توس - 
11۹47 « وقد اشکل امر هذا e‏ على ارخ هوكون 0 تعرض له ۳ و » ای 
ثمینة کالیماني او شمه :فخيما وتكريما لصاحية وهذا الفوم e‏ غر بعد عن الحقيقة وقد رات 
ضمن موعة نفایس تاریخه بمكتبة بعض اصحابنا من شيو خ العلم طابعا للباي الذکور من حجارة 
يمانية مربعة الاضلاع بشكل طابع الشذؤن ولکن عبارته غير العبارة التقدمة مما يدل على ان المولى 


)۱ نقل حضرة الكاتب صورة ما هو مرسوم غلى اختام الملوك بالصورة التي هي مرسومة بها 


من وضع الفواصل بين الكهات مع عدم مراعات المعنى ولیتنه ثثل ذلك فیما بعد ( ألمجلة ) 
۳۷ 


۲۷۸ الطابع الملو کي السعید 

حهودة باشاکان لديه طوابع کشر بهن شير وصغير ولكن طابعه ااستع‌ل في الرسميات هو ختمه 
الموشح بابيات البر دة الذي تقدم بط حديئه في الاول ٠‏ اما اذوه المولى عنمان باي الذي ورثه في 
ملكه ليلة عيد الفطر ۱۲۲۹ فان مدته كانت قصيرة ( ٩٩‏ يوما ) ومما لاريب فيه انه اتخذ له طابعا 
لكننى لم نتوفق للوقوف عليه والامير احسینی الذي صعد بعدهلکرسی الاك في المحرم من العام التالي 
۳ عمه المولى مود باي وکن طابءه ب الشكل رسم بوسطه قوله « عيد: ود باشا بك » 
وحول اسمه الثلاثة الابيات التقدم ذكرها من بردة البوصیری وسنة التاریخ ۱۲۳۰ منقوشة بعد 
قوله احل امته وقل قوله في حرز ماته ولكن اتفق له تجدید طابعه اثناء ولایته بطابع بيضي ال 
من الذي اتخذه في الاول وهکذا استمر حال الطابع الماوكي الحسينى مرن حیث الشکل الييضي 
والرمز بالابيات المتقدمة من اللردة في عد ابنه للوی حسين باي اسانی واحيه الول »ءصطفی بای 
وابنه المشير احمد باي وابن عسه الشیر تمد باي واحيه الشیر مد لسادق باي واخيهما المولى 
علي باي الثالث وابنه الأولى مد الوادي باي وابن عمه الموى تمد الناصر باي وابن عمه الولی عمد 
اليب باي ويكون قشه بحروف بارزة بالنسبة لاسم الباي وبحروف حفرة بالنسية الایات التي 
بطوقي الطابع حول الاسم الشريف بحيث أنه عند الختم به بظور الاسم الشريف بالداد الاسود 
وأبيات الرددة تظیر بحروف یضاء في حيط اسو د وقد وقفت لایشیر مد الصادق باي على اثر طابع له 
كالسا بق من حيث الشکل والكتابة الاان نقشه كله بالتحفیر بحيث ان‌عارة « عده مد الصادق باشا بك » 
كانت کارا باحرف بیض کابیات الس دة النلائة رايت ذلك بامر صدر منه في الشهر الثانی من ولایته 
أي في شور دیع (۱) الاول ۱۲۷۰ مما يدل على أنه طابع وقتی الغاه بعد تمام صنع طابعه الذهي لام 
کانوا يصنعون لسمو الباي بدار السكة يوم ولابته طابعا وقتبا من شمع الشهد الختم به ريشا يتم 
صنع طا,عه من معدن الذهب ورایت في تقييد مؤرخ بعام ۱۲۹۰ اشتمل على بعض مصار.يف هذا 
الباي انهم صنعوا له طابعا مر بعا لطبیع الکتب التي قصد تحبيسها على اعامع ولعل هذا الطابع كان من 
معدن غير الذهب لان ثمنه #دروة بخمسة وسعين ربالا في ذلك الزمان وبلوح انهم فعلوا ذلك 

(۱) فائدة من کتاب سمط اللال للشيخ مد بن علي قوبسم المتوفى سنة ۱۱۱ - قال رحمه الله 
الشبور كلها مذكر الا چادی ولیس منها شيء يضاف اليه شهر الا شهرا ربع ورمضان قال الله تعلى 
شبر رمضان الذي انزل فيه القرءان وقال الراعى 

شېرا دیع ما تذوق لوهم 1 الا موضا وختء ودوبلا 

فما کان من أسمائها اسما لاشهر او صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم جز أن ضاف لفظ 
الشپر اليه ولا بذکر معه ورمضان ور بیعان ليست باسماء ااشپور الثلائة ولا صفات لها فلابد مرن 
اضاقة شمر الما ورواة احدت يرون آن رمضان اسم من اسماء الله تعلى ورییع انما هو اسم للغيث 


ولیس الغيث بالشپر اه 
۳۸ 


الطابع الملوكى السعید ۲۷۹ 


احتفاظا بطابعه الذهى حي لا باه السمول بتکرار الطبع الف مرة او اکثر هذا ونا آل كرسي 
الك ضرة ولي النعم سیدنا ومولانا اد باشا باي الثاني بلغه الله الاماني رسم بوسط طابعه ااسعید 
اسمه الشر يف « عده امد اش بك » مشوعا بسنة الولاية ۳۷ وكتب حوله بالطوق الدا<لى قوله 
«وءن تكن برسول الله نصرته أن تلقه الاسد في |<امها تجم » 
وبالطوق الخارحى كتب من اعلى قوله 
«ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا ااکریم تحلى باسم منتقم » 
ومن اسفل قوله 
ديا اکرم الق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم » 
وهذا الطابع البيضي هو التم الكبير الذي تطدم به القوانين والتراتیب المولية والولايات 
والخاطات ال ككية وشه ذلك ولسمو الباي طابع ءاخر اسه ط ابع الشون مربع الشكل بقلبه اسم 
اللاي وتاریخ ولایته بالداد الاسود وحوله بالتحفير قوله « یا عالم الخفايا يا رازق النرايها »من 
فضلك العطایا ‏ اغفر لي الط ايا » وهذا الطابع لم بط را عليه تطور بل هو بشكل واحد لجمیم 
من تاريخ حدوثه الى هذا الزمان وهو من معدن الذهب كالطابع الکسر وانما كان حجمه في القديم 
دون حجمه في الوقت الحاضر ويستعملونه تم التحابيس والصكوك ودفاتر الحاسات والامئلة 
الإندسية وشبه ذلك واتخذ القدس المولى علي باي الثالث اثر وله اللك طابعا صفیرا ذهببا لطبع 
معاریض الاحكام ومطالب الولایات کتب به قوله « على باشا باي » وتحته سنه ۱۲۹۶ e‏ 
مدته وکتب به « عده على باشا بك » بدون تاريخ وعلى قباسه جری عمل اخلافه من ب‌ده سوی 
انه زید فيه لفظ « تونس » بعد لفط بك في مدة المولى عمد اليب باي وتحت لفظ واس سنه 
٠۴۳٤١ «‏ ) وهذا التارمخ هو العام الثاني من ولابته لانه جلس رجه الله على تخت الاك في ۱۰ قعدة 
۰ واما طابع المعاريض في عبد سيدا اللك الموحود متع الله بقائه الوجود فهو بيضي ذهبي صغير 
الشكل سطره الاول قوله « احمد باشا » وبالسطر الثانى قوله « بك تونس » وبالسطر الثالث سنة 
ولایته السعيدة « ٠۳ ٤۷‏ » وکان المشير مد الصادق باي ی على العار يض بخط بده بعبارة نصها 
« صح مما ذكر » قالوا ان بمض الشیوخ التمس وجا في سلامتها من التحریف النحوي والکلام هنا 
مع سيبويه والعبدة فيه عليه وكان المولى حسين باي الما أي يوقع على دفاتر حسابات بست خز ندار بعہارة 
« صح المبين اعلاة » بخط منشرح جميل . هذا ما تیسر عه في هذا الباب وفوق کل ذي عام عايم » 
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هى المحاضرة التى القاهسا الاديب التابغ السيد 


اد ا لور 0 قاعة الح 1 بقصر 


قو العاطفة 

واما قو و التأ* اس ومد 00 دن الواضح حدا ادراك ما بن الصدة ق وقوة اللأثير «ن الملازمة 
الس احدما بشع الاخر في دن بعدك على التر مب والئء معاقب ؟ السنا | تقول ف تحعفیق ما سنا هن 
وق الاتصال:هذا قول 89 لا نه صادر عن احساس وشعور 5 وها كان كذلك و ۷ ید مۇر ؟ 
م ألسنا نستدل بقوة التأثير على الصدق ٠‏ وبالفتور والتلاشي على الکذب والتزویر ؛ 


وقد سبق ان قلنا ان عواطفنا لا تتخدع دائما ولکنما تست ثر وهي لا تتأثر بلعلعة البریی الخادع 
ولا انهبتز لشیء لم يكن مصدرهمن القاب ٠‏ واذن توصف ااصدق في لماطفة الادبية ستازم قوذ 


التأثير ٠‏ واذکاء الشمور . ویستازم فوق ذاك الوحي والالبام ٠‏ و ۳ يمتاز الادب الصحييح بشيء 
سوی ايقاظنا وتنبيهنا لمعافيما عجزت عن ادراکه عقولنا. ور بط مشاعر نا باشیاء ام تكن ما وفةمن قل؛ 
الادب الصحيح الام هو الادب الصادق ااوّثر هو الادب الذي ببعث فينا من عنصره العاطفي 
تيارات کر بائية فيها القوة الكاءلة واليقظة البصيرة و النشاط الواعي , هو الذي تحث العزمات 
الصارءة وبحرك البهم ااعالية ٠‏ هو الذي يكشف امام ناظرك غيب ما تحاول الطبيعة احفاءه عنك ٠‏ 
الادپ الصحیح الم هو الذي في حورته ثورة حساسة متعطشة تدفعك دفعا الى الاستقراء 
والملاحظة ٠‏ وقي ماد وعانیه القدسية نور العررفة . وهدی الخير ۰ وسحر الجمال ٠‏ واشهی و امش ما 
في الادب الصحیح هو ذاك الایمان القسوی بالالبام الذي ,تسرب من القاب الى القاب ۰ هو ذلك 
الانتشاء من عاطفة تیب هسوب النسمات في ذفة ونشاط . او تعصف عدف الریاح في 1 وف 
هو ذاك السحر الغنائي الذي يتغشاك ويلم بك. سحر متمرد مصدره انسجام ٠قاطع‏ الکلام, واعتدال 
طوالعه ومخارجه مع تواطيء الفواصل والاقسام. ومع حدة الالفاظ وحفتها واش راقبا ويب الوفاء 
ويتخاذل اعتقادي في شعر الشاب رحمه الله ان ام ادکرمن شعره مثالا اصور به في قلو بكم روعة الفن 
الكامل والادب الصحیح ٠‏ يقول الشایی في استغراق الخاشع امام مظورعظيم من مظاهر الجمال 


عذبة انت كالطفولة كالاحلام کاللحن كالصساح الجديد 
كالسماء الضحو ك كلليلة القمراء کالورد او کابتسام الولسد 


YAY 


انت روح الربیم تختال في الدنا 
ڪيا اصر نك عینای نش 
حدق آلقلب الضاة ورف الزهت 
خطواتن سکره بالا ناش 


فتز رائعات الوجود 
سل بخطو موفع کالنشد 
355 وصوت ڪر جع نای بعك 
رن فى ككل وة وقغود 


فة 1 د واهتزاز الود 
وف سحرها الشجي الفريد 
وف رودق الربسع الول 55 
واخ والخيال المديد 


ڪل شىء موفع فيك حدق 
انت انت الحياة في قدسها السامي 
انت انت الياة في رقة الفجر 
ات دنيا من الاناشد والاحلا 
انت فوق الخال والشعر والفن وفوق اللبی وفوق الحدود 

ات قدسي ومعدئ وصباحي ور بيعي ونش ولي وخاودي 
رددوا هذه الابيات واستمعوا قايلا الى ل الأو سيق ىالساحرة 0 وتحللوامن‌شودالادة وسرحواعقولکم 


لك سشحدن اليككم بما شاء وکیف راغ 


ومہما يكن ٠ن‏ جى فعله جسن ا ان نقف ولا ل انتهاء ا حدث عن قو التاشی ۰ امام 


يمتح هذ الءانی المشرقه اللامعه واترکوا الفن بعد كل ذ 


هذه المشكلة النفسية . التي لم يوفق عام النفس في بيانها الى وجه بر تضیه ولم یلع بعد في حلا الى 
مكان الاستق رار والشات ٠‏ هن المشكلة ااي يتلقاك بها الناس جميعا 45 خذت تحدثوم ف شيء له صلة 
رت او بتذوق الخال وادراك متعه ٠‏ فهم يقولون لك السا 


بالعاطفة أو عل الار جح له علاقة بالفر* 


نختاف احتلافالاحد له فى تقدير درحة الفن ۰ ثم اليس يننا من التفاوت الظاهر فيالمنطق العاطفي 
ما يجعل الفرق جلیا في 
بالعاطفة تذکیرا عجبا فوق الالفاظ والکلات ٠‏ ولکن نظرا لوه 


تاثر نا بالوثرات العاطفية ؛ والوسیقی وهی رز الشعور الصادق تذکرنا 
امن الشبط فانها لا تکون واسطة 
تقارب بين مشاعر الناس وعواطفیم الا على وجه خفي منرم 

« ويقول احد علاء النفس ما ص تعربه « الافکار شتركك في النطق العقلى حب فواعده 
العامة . واما المشاعر في المنطق العاطفی فانها تجتمع في الغالب على شکل‌غیر ارادي وبه‌قتضی نظام 
دقیق ۰ لم نمام منه سوی الث وتا عن ذلك نقول ان بعض الشاعر قد تولد مشاعر 
اخری لا تلبث ان تمتزج بها فالالم .وجب الغم والحب .ورث السرور والغضب يولد حب الانتقام. 

ولكون قواعد المنطق العقلي مادية فانها تطبق على صورة واحدة من قبل جيع الناس الذيرن 
بلغوا شأوا بیدا في الرقي العقلي ۲ وهذا هو سب اتفاتهم في جميع الموضوعات العابيه واسا المنطق 
العاطفي فانه العکس بختلف باختلاف الناس اد الناس متباینون في مشاعرهم . ولذلك تعذر الاتفاق 
على حیع السائل التي نمس العواطف والشاعر 

وقل ما شت في سب هذا الاختلاف فهو من الواقع الذي لا شك فيه . وتاءلل احوال الناس 
جميعا ایس منم من ستخفه الطرب لسماعه قصيدة من تصائد الغزل والتشیب ٠‏ ومنمسم من يلتبب 
4۲ 


» قو العاطفة ¢ YAY‏ 


حماسة لسماعه الملاحم الصاخة ومنهم من بستلذ اازهد القانع والتتکر والتشاژم من الحياة فلا بتائر الا 
من سماع تلك الغ كابات الساخطة والصر خات البأكية ۰ تاك حال الناس في منطقرم العاطفي ٠‏ واذن 
فمن الصعب ان برضي الشاعر القراء على تفا وم ومن الصعب أن ناجم بتغربده وتغیمه وشدوه 
ونشيده ۰ ومن هنا حاز ان بداخلنا الشك فيما قرره النقاد لمالحدئون. وما احعوا عليه من اتخاذهم 
نفوس القراء والسامعين ميزانا حساسا لصدق العاطفة وقوة تاثیرها 

وحوانا في حل هذه المشكلة من وحبين . اولا ان عجز عام النفس عن وحدان قاعدة عامة 
0 ل في المنطق العاطفي لا يفرض علينا الرضى بفوضی الاختلاف ولا بقرر ازوم ذلك. فنالك 
عال م 1 رة الوجدانة , رهاق اذب العاطفي ٠‏ تعلى لمر الحازم ان 4س سد اجان نب الوجدای 
۳ من نفوس ااطلاب .وعليه أن يغذي مشاعرهم بما قد يسعث في عواطفيم البقظة والحياة . 
وبما يساعد وحداهم على النمو والترقي ٠‏ وهو باستدراج مافته وحذق مپارته و بکلانه الحلوة 
الساحرة وصوته العذب ویانه الاصيل بستطیم ان بر بط مشاعرهم بالمثيرات المتقاربة التمائلة وبذلك 
بتعدون رويدا مناك الفوضى العاطفية القاضية بتوزع الرغائب واختلاف‌الیول فيالتحسينوالتقبيح 

واذا ما استطاع المربى ان يوحه اتاد طلابه الى العناصر التي تجعل الشيء ميلا محبيا فد 
وفق الى تكوين جيل متمائل النزعة في تقدير درجة الفن ونوع الجمال ١‏ معتمدا في ذلك على 
رائد من احساساته الوجدانة ا نة الراقية . والادب الصحیح فن ما في ذلك ربب وهو اذا ما 
احسنا تدريسه وتاقيناه على خبر وحه کان خايقا ان شر من مشاعرنا کل ما تناسب مع ما في ظلة 
کلماته من «عاني الوحي والالهام 

وتان اادیب ااطموع شاءر | ام ثرا ۰ شد اوتار قیثارته من صادق حسه وصادق وجدانه ٠‏ 
من خاله وخاطره ۰ ویتفیی بالنشيد القدسی , نشيد الطبيعة والحياة , وفنه انما يطاليه بشی» واحد 
بطاله بالصدق ۰ بقول له كن صادفا اپا الاب . وجاهر بما تتلقاه في بقظاتك من E‏ ال 
ا لحني الذی سموت لادراکه بعرقرية نموغك العظیم 

كن صادق الانشاد والغناء ٠.‏ فانت في طائح الاحياء الذين مشرون بالبدی وایر ٠‏ ويام موتا 
السلوة والعزاء . 

كن صادق الانشاد والغذاء والشعر ٠‏ فانت انسان من لحم ودم.من الناس ٠‏ ولكن في قليك الكبير 
تتلقی اصداء شكايائهم ۽ وصرخات اوحاعبم ٠‏ وندبات حزم ٠‏ ورات سرورهم وثبرات ضحكهم 
الداوي العريض ٠‏ 

كن صادق الانشاد والغناء والشعر . فنى شعرك الطروب حدید الاشواق ٠‏ وحلو الامانيونشوة 


الاحلام العذاب ٠‏ في شعرك الطروب مطامح الروح وذکربات الجد الخالد ٠‏ واذت فعلى الاديب 
وف 


تؤجل من ٠‏ الخدمة المسكر 3 4 ن تاريخ وجوب 0 


لامن تاريخ الاحر از علا 

نشرنا في العدد الماضى مقالة حول شبادة ( الاهلية ) لاحظنا ف | انه قد وقع < خلل من طرف 
الادارة الجر بيه 4 فيتطبيق قرار وس اطرب إلها صي يتاجيل الحرز عا من امد الجامع الاعظم هن 
في ءاخر ذلك الفصل نظر مدير الادارة ار بية الى الحل الذي بقع به ازالة سوء التفاهم وارضاء طلبة 
ا امع طبق م يقتضيه قرار وذیر اجرب 

وبعد بروز ذلك الفصل ارسل الينا مدير الادارة الحر دة احد كتاب ادارته وهو الفاضل الاجد 
وتنفصل 5 المسالة عل احسن حال 

وتلبية لذا الاستدعاء ورغبة في ارجاع الاطمثنان الى نفوس ابنائا الاعزاء من تلامذة الجبامع 
الاعظم ادام الله عمرانه ذهبناعی الساعة العاشرة ونصف من يوم الثلاثاء ۲۰ حرم و ۲۲ مارس الجاريين 
احله فتحدتا أولا عن التاریخ الذي بقع منه التاجيل من الخدمة العسكرية هل يكون من تاريخ 
احراز الطالب عل الشهادة ام من تاریخ وجوب ا العسكرية عليه 8 فذكرت یناب الدیر ان 
كلية ( التاجيل ) معناها اعفاء من وحبت عليه الخدمة بالفعل » وعايه فلا ينطق معن التاجيل الا على 
التلامذة الذين وحبت عليهم الخدمة . وما دام اتلمیذ لم تحب عليه الخدءة العسكرية فلا يقال فيه انه 
متمتع بمنحة شوادة ( ا ) بل هو فى تلك الحالة متمتع بحقه الطبيعى . فاذا وصل الى ابانت 


ولم حك ف قومه دن بح ركهم تطر به ما و بر ضیرم اشاده وتات سر ته الغفلة وااطبع اما امد ٠‏ وما اکان 
الناس عل غرار واحد ف خلق الغفلة وحمود الطبع ۰ 

واذا < از ان بحر الادب فى ق جاه الحاضر ومن معاصر به ۰ فایس بازم ان مجر في الا حبال 
المقئلة . فلینتظی نصفة التارمخ ان لم بحد سميلا الظفر بنصفة قومه ومعاصريه 


( لاسحث بقية ) امد الختار الوزير 
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2 شبادة الأهلية « AS‏ 


وجوب الخدمة عليه كان من حقه ان يتمتع عند ذلك بما اقتضته شهادة ( الاهلية ) من التاجيل اربعة 
اعوام . فاقتنم الدیر بهاته الملاحظات . واتفقت معه على ان أذيع بصفة رسمية على صفحات هاته |اجلة 
ما اتفقنا علیه وهو : ان التهيذ الحرز على شهادة الاهاية بو حل من الدمة العسكرية اربعة اعوام 
اعتارا من تاريخ وجوب الخدمة عليه لامن تاربخ احرازه على الشهادة» وعلیه فاذا فرضنا اب 
تلبيذا احرز على شهادة ( الاهلية ) وعمره ستة عشر عاما ثم استدعي لاخدمة العسكرية عند ما بلغ 
سنه العشرين » فانه يدلي عند ذلك بشهادته ويقع تاحيله اربعة اعوام من ذلك التاريخ وعليه فلا 
يستدعى للخدمة العسكربة الا اذا صار سنه خحمسة وعشرين عاما 

ثم الفت نظره الی‌سالة اخرى وهي اعفاء التلامذة الحرزین على شرادة الاهلي.ة من الرجو ع الى 
بلداهم ایام وقو ع ( القرعة ) بان بقع الاکتفاء هنهم بالادلاء بتلك الشهادة ادى الادارة المركزية بتونس 
حتى لا بنقطعوا عن مباشرة دروسهم اسوعا على الاتل » وقد وافق حضرته على هذا الاتتراح 
ولكن بشرط ان يذهب كل تلیسذ يريد الانتفاع بهاته المنحة قبل عيئه عند افتتاح العام الدرسي الى 
عامل بلاده ويعليه بانه حرز على شبادة الاهلية » حت اذا جاءت الاعلامات الرسمية من طرف العمال 
للادارة الحربية باسماء من وجبت عايوم الخدمة العسكرية في تلك السنة يكون اولئك التلامذة ملاحظا 
أمام أسمائهم بانیم حاملون لشهادة الاهلية 

وعليه فما على التلامذة الذین بربدون الانتفاع بالنحة الذكورة الا ان يذهيوا قبل یوم 
للحاضرة عند افتتاح العام الدراسي الى ادارة العمل ویعلیوا عامل مركزهم بانهم حاملون لشها 
( الاهلية ) فاذا وقع استدعاءهم انا العام للحضور بالقرعة ذهبوا للادارة الحرية فتمكنهم بخاء 
السپولة من رخصة عدم الحضور » ویکفون مشقة السفر ‏ ومضرةٌ الاقطاع عن الدروس 

وبعد ما وقع الاتفاق على حل المسئلة بما بيناه ابدینا لحضرة الدیر شکرنا له على اسان عموم 


الزیتونین لما توفق اليه من الاصفاء لصوت الق وااعمل بمقتضاه » ثم ودعناه 
و e‏ مه 4 6 ر ۳ 
2 منم پا DEA?‏ 


دىا 
مهو 


نعلم السادة القراء الافاضل ان جيم التعاليق التي تکون تابعة لامقالات التي تنشر 
المجلة انما هي اة اصاحت التحرير وما کون و الادارة عم بكلمة ۱ المحلة ( 


) الادارة‎ ( Ya ° 
4o 


ا 


الى تلامذة الكلية الز تونمة والى تلامذلا شبة المعاهد العلمية 


ايها الابناء الاعزاء 

اعلهوا وفقكم الله » وهداكم الى سل الرشاد » انکم عمدتنا في الستةبل » وحط آمالناء 
و »عشد رحا 3 وانتم العول علیکم ف الوض بوطنکم العز بز 6 والسر A‏ الى ارقى م سار 4 

ولا يخنى علیکم ان اهم الوسائل ارق الامم ۰ ونرفيع شاا » واعلاء مکانتبا » وتاهیلها لاخذ 
بعلو مقامها 6 وبالعلم ڪن من الاحراز على ما ا دن حفوق قاع 1 وسار جم ما لها من 
حق مغصوب 

وانتم ايها الكارعون من مناهل العلم الصافية » قد اهلكم الله لخدمة اوطانکم » وشر فكم بالقيام 
باعداء أهم وسيلة دن وسائل رق بلادكم .0 ألا وهي العلم 

فاذا اردتم خدمة بلادگم خدمة صادقة » وتعلق غرضکم نجاح النجاح الباهر الذي تستر جع 
A‏ عزها ومكاتتها بان الامم فاحعلوا هممحكم العالة 3 منص رقة الى تحصيل العلوم والمعارف عل 
اختلاف انواعها وفنونبا . فقد سبقتا امم الغرب بمراحل شاسعة في العلوم النظرية والعلوم العملية » 
على العلم من جیع نواحيه . حتى لا تکون هناك امة تفضلنا فيه 

اما النزعات السياسية » والتعصات الحز بية » فلا يزال امامکم متسع من الوقت للاشتغال بها 
والشرز قپا 0 اما الآن فلہا رحالها العاملون < واناءها الخلصون ¢ الذين مهما طوحت وم اساب 

(©) وقعت فى خلال الشهر الجاری عدة حوادث مکدرة بين طلبة العاهد العليية » بدئت من 
فاحتج تلامذة المدرسة على رفته لما له عندهم من المنزلة العالية » وتطور الاحتحاج إلى تشويش افضی 
الى صدور قرار من حناب القیم العام بغلق المدرسة الصادقية لاجل غرى مسمى » ثم تمع ذلك‌تشویش 
عظيم وقع بين تلامذة جامع الزيتونة افضى الى وقوع منازعات شدبدة ءالت الى تضارب التلامذة 
فيما ینم وتداخل رجال السلطة , وكان السبب الاصلى في ذلك كله اختلاف النزعة السياسية ون 
الطلبة حيث أن منهم فريةا بنتمى زب الدستور القديم ( اللجنة التنفيذية ) وفريقا ينتمي زب 
الدستور الجديد ( الديوان السياسي ) فطغى عليهم جانب الاحساس » و بالغوا في التعیر عنعواطفهم 
بصورة أفضت الى استیاه عموم السكان 8 وتذمرهم دن وصول الشقاق الى هلع الدرجة ا ازعحة 0 
فوحبنا هذا النداء لعموم الطلة ملفتين انظارهم الى ان الواجب ,قضي عليهم بترك ه .نه التحزبات 
والانصراف الى جانب العلم .كا اننا نستلفت انظار الحكومة ونضم صوتنا الى صوت اساتذة المدرسة 
الصادقة لاعادة الاستاد الملبوان الى منصیه سیما وهو من المشبود لهم بقيامه بواجبه التعليمي احسن قيام 

۴٦ 


اطجاج رن 


بلاغ الکومة 2 سان حالة المجاج عيك السفر 
احصائية 5 سان عدد الحجاج هن داف الاقطار الاسلامية 

عاد الحجاج التونسيون على ظير الباخرة ( بروطانیا ) فى بوم الائنین الخامس منرم الماري 
) الوافق ليوم ۷ مارس ) وم ححاج ای زاثر والغرب الاقصی وقد وصاو | الىثغر سزرت ۳ 
زوالاليوم المذكور 0 ام على الرصيف اقار , بو احبابيم واچ مدوم یح السکان وتواف دوا 
عل م بانمام فريضة ة المج وال شرف از بار 5 5 وس الي صلى الله عليه وسام الذي لا قف شق عل 
فره 2 
عشر بو.ا وهي مدة السفر ذها با واا ٠‏ تكون المدة الج قضو ها في 5 القدسة سبعة وعشربن 
بوما.وهی مدلا 5 قصيرة حدا وان کا: ار 4 لادا ء الفريضة فبي غر وافبة ت تشک الانسا ینآ با 
في تلك آلربوع الطاهرة التي يشتاق کل مسام لاطالة الکث فا والتزود من :ب رکاتہا وال جم باسر ار ها 
وانو ارها , فلذلك اعد ما گنا | لاحظينام ساب من ان سفر ا حي ان کون ابكر من الوقت 
الذي سافروا فيه ف هذا العام ٠‏ وعليه فحق السفر 2 الستشل ان یکون ف غرة ذي القعدة على 
اقل ان ۽ ڪر ی کون اسا ماسم دن الوقت فيحمهوا بان اداء الفريضة ۰ والتشع بالاقامة في 

الله ارام ومدينة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

فی <حادنا 3 رام بعو دهم إلى و طد و 1 غانمین ٠‏ ورحجومن الله تعلى ان حعل > 

میرورا وتان ا 

اس يي بي سي س سس سس سس سس 
الافتراق 3 واستحكمت دنهم آسراب الشقاق ۰ ولا بزال الرحاء معقودأ ف امام و ازاهترم آن بر جع 
كل أريق لا یه 2 فلسم ااشمل ۰ وتحصل الالفة > وتو حد الكية 

عل انکم 5 الا بناء الاعز اء ¢ اذا حجاز ان تکون لكم مول طبيعية 1 و احساسات نفسانية 2 
تتعتكم على الیل الى فريق دون فريق . فلا يجوز بحال ان تکون هذه الميول سا لابقاد الفترلن 
فما نکم 3 واضطراب الاحوال فما حولکم ۱ فتفضى الى اعتداء اخ اجه ۳ فنشون والعداوة 
کم فما نکم حاقاتها 0 والودة مقطوعة فما بینکم اوصام اء قال س أح رار ف افكارهم 
ومعتقداتهم » ويجب على الانسان ان یکون واسع الصدر فلا ضبق ذرعا بمن یکون مالفا له فى 
الراى » او مناقضا له فى اشدا 

ايها الابناء الاعزاء 

ان دینکم واحد » وان لغتکم واحدة »وان تقافتکم متمائلة » وان داءکم الذى تشون اسه 
داء وأحد ¢ و حدوا صفو فکم ۰ واحعوا امرکم 6 واقطعوا اساب اللاف فما پینکم ۰ وکو نوا عباد 
الله اخوانا مد الختار بن ود 

<۷ 


AA‏ ایحا اج التونسیون 


هذا وقد لا 2 من الحداج استحسانهم لا کتبناه في افتتاحية العدد الاخير من الجاة 
في الدفاع عنهم وال نظر الحكومة الى ما وقع ليم . 

ومن <بة 5-0 فقد اطظررت الحكومة التو سمه اهتماما عظ سمأ نما تشر ناه ف ااعدد اتاضی 
عن < حالة الحجاج ونشره غيرنا ف الصبحف 00 والاسوعه ٠‏ واحرت بحثا حول ما اشیع سس 
الاساءة في معاما:هم وتکلیفرم ببعض اداءات لم تكن في الحسان . ونشرت افر ذلك السفارة العامة 
بلاغا تضم ن الجواب عن ۳ نشره هنا 0 انماما للقائدة 


بلاغ اک مسي 


0 قات بعص ا(صحف ال دومية صدی نشکا ت ارسل پا الحا اج التو؛ سیون e‏ سف ره مم هم ال 
الاد الححازية من ٠‏ المعاملة ال ی قوبلوا بأ من حبث | رذوت في خر بروطانيا ) وقد تشكوا 
57 من أرغامهم على دقع إداء لاا ر و نال الوس 3 زيادة عن العلوم المقرر 5 درد #سماة 
0 رنك (كذا) لاشخص الواحد وقد احدري بحث مع ممذلي الساطة الذ ین ن صاحوا ایحا فكذبوا 
هلذم الاشباعات تکذییا قاطعا ٠‏ واذا كان وقع :عض الار ته اك ف ركوب الجا و تمص م ف لماكتم 
في ابتداء السفر قانهم اتموا سفر هم في احسن الظروف دن حيث الر احه واا الصحرة ولم سس عم 
اي كان مدن دفعوا معلوم |( ركوب الاعتيا دي على دفع اداء ءاخر ) اھ 

وحن سرا نا کہ را ان 7 0 تم الحكومة 8 عل هذا الأهتماء حتی کوت الححاج مه ا ف 
المستقيل عل افم و أمو ام ٠‏ وحتی لاتمکن احد من ان بلحق م ادنی اذى 


وقد وقفنا على احصائية تشتمل على جملة عدد الحجاج ف الموسم الاخير مع تقسيمهم على حسب 
اوطاهم اردنا اثشاتها هنا اتماما للفائدة : 

بلغ عدد اجاج الذين اعتلوا حل عرفات ۱۲۰ الف نسمة. بنقسمون بحسب بلدا بم كاياق 

من الستفال ۱۷ - ومن راس توفن < - ومن الز تحار ۱۳۸ - وم حاوة ۱٩۰۸۹‏ - 

ومن الاتراك ۰۱ - ومن العراق ۱۰۱۱ ومن فلسطین ۷۸۰۹ دوم ن سورب ۸۰ ۰ - ومن اند 
۱۲۲۸ - ومن الصين هه - ومن بوتارا (5 -دا) ۸۰۰ - وهن التكاروة اي بسلاد التکرور 
۰5 - ومن الافغان ۰٩‏ ۰ - ومن بلاد مسقط ۲۸۰ ومن الصرین 5و٠ e‏ 
:ه,” ومن الصومال الطلياق ااا ومن الحدشة ۱ - وهن حضرموت وعدن ٩۰۷‏ - 
ومن الیمن ۰۰۷ وی نان ۱۸ ومن اليابان ع - ومن بوغوسلافیا ده - ومن الاكراد ۷۲ 
ومن تواس والجز اثر والغرب الاقصی - (هکذا وفع و الشمال الافريقي في عدد 
واحد وكان الذي وضع هاته الاحصاءة وسعه أن ینک ر الحجاج منفر درن بالنسية لكل بلاد حتی 
الستة الذین قدموا من راس توفن والخمسة واطسین الذین قدموا من ۳ لصين وضاق عنه ان 
فصل بالنسة لكل قطر من ۳9 ار الشمال آلافر: قي ولعل في هذا فال حسن بان توحد الشمال 
الافريةى لفظا ومعنی أن شاء الله وقد فک رنافی العدد السابق ان ہے الحدا اج التو سيسين ۳۸1( 
وحملة هو لاه الاج » ۷۷۲ - واذا اضيف ایهم عدد الجا ج من سكان ال 1 يصير عددهم ۱۲۰ 
الفا قاناله سابقا - ونحن نعيد تئتنا لعموم الححاج بما تيس لوم م اوه ییا عل احور 
وحوهها والخجد لل 
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هيد 


وقع خطأ بصفحة ؛ ۷ سطر + في القزار التعلق بشهادة الاهلية حيث نشر هکذا : ويقع العمل 


بهذا القرار مس تاريخ غرة جانفی سنة ٠۹۲۸‏ وصوايه سنة ۱۹۳۸ 


صفحه 


Yer 


۲ ۰ 


en 


YY 


۳۲۳۹ 


سك 


۹ 


حملا 
العارضرة 


على الباس 


خالفبة 


العارضة 
على الناس 


خالقية 


داتع 

الك 

مسنده الاعی 
التعر ب 

وهم منه » 
مشر 

باطقائق واقد 


سس سسس رید سس 


التک 
5108 الاعی 

التعريف 

وم منهم » 

في قوله! مد وو<ود لام الاختصاص 


مشس 


باللطقائق بمنزلة الالة ولقد 


اصلاح خطا ذا المدد 


مدرس 

الاسات 

صفانص 

راوه 

تصرفات «الاوی) 


متو ۳ 


صواب 
7 
مدارس 
الاسپاب 
صقا فقس 
راته 


التصرفات 


متو قفا 


: 


حا ی را 


اا الجلد الثاني 


تونس في صفر ار عام ۱۳۰۷ وني مارس ۱۹۳۸ 


ج 


شهر دة وسنتها عشرة اشپر 


و 


صاحب المجلة ومديرها : ركس قلم تحربرها 


IE‏ ی ۱ ۳ اهدح ۴ 4 و و 
موده باشا و الحاكم بالجلس الختلط 


3 
0© 
9 
الادارة : ۱ الراسلات : 


نج الاشا رقم ۳۳ موس 5 تلفون 55-5 ترد باسم مددر المحلة بميحل الادارة 


ثمن اله اة فرنکات 


المطعة التونسية بنهج سوق اللاط عدد ۷ه بتونس 


م مير 


e‏ عر 
الحلد الا اء السار 
علد الما سر اح 
ددد ومس لیر الد 
بح 


القال صاحه 


۸ ربا یم مقلم رئيس التحریر 

۵ تفسير سورة الفاتحة (1) ET‏ د صاحب الفضبلة الشيخ مد الطاهر ابن 
عاشور شيخ الاسلام الالکی 

۰ باب ماانزل الله داء الا انزل له شفاء. ۰. « العم الشيخ محمد بن القاضي 

۳۰۵ التعاضد المتين بين العلم والعقل والدین(؛) « العلامة الشبخ مد الحجوي 

۹ التاريخ واهميته واولته (۰۰۰)۲, ».۰۰ « العلامة الشيخ عبد ال رحمان زیدان 


6 العمامة الخضراء. .. ل ا « العلامة المؤرخ امير الامراء السید خمد 


بن الجوحة 


4 ۳۱ اعظم وشرو اللاسماف العام وم و و وه هو 2 رئيس التحرير 
۲ حول تاسيس المدارس القرءاية ...0060 « العالم الیمام السید خير الله بن مصطفی 


۰ سبولة الحج الى البلاد المقدسة. , ...02060 « السيد جمد الطاهر الطيب 


تمع العأطفة ف ۱ اوت العری ۰ و و و و بو مه » | ادیپ انابغ السید اجد المختار الوزس 
و مجاس اصلاح التعلیم بالجامع الاعظم۰ ۰۰۰ » و و مب و و مه و و ل ل ل هه د و وب لد ينا 


مم خطاب شيخ الجسامع باطجاسة الافتتاحية 
محلس الاصلاح ۰ ۰۰۰۰ و وه هه و و هه و هه ۷ 4 و ه و ه ه ا ا ل EE‏ و و 9 ۱ 


ره مه ره هه مه مه مه مه مه مه ره ره ره وه مه ده امه مه مه ره ده مه ده مه مه مره مه مه مه مه رةه مه يه ءا مره دی کک 
e‏ محا e‏ فداه e e‏ یس سس سم سم ا ا اا ې 


الراك 


وولا الا ال لاش الا اذا “اذك 


مم ضا من امین الال 


اک یی 


والخابرات. الماللة لا :کون الا ممه 


عن سنة بالحاضرة وبلدان الملکة والجزائر والغرب 


الاصی وسورا فر نحكات ۳۰ ۱ 
۴ 


فى الخار ج غير البلاد المذكورة فرلكات 4۰ آ 


ردص 1 1 التللامدة 
بخصم لرر نع التلامدة 


اادار؟ مسج الاشا ركم ۳ سب توس 


e a ab واكم‎ wl وا‎ a ae a a ما چا‎ a aN abs وب با و‎ e ee ete els e he ee وا‎ ee وی وی وا پا چم وی‎ ee و‎ Ee ww 


1 5 ا نونس 2 صفر 9 بر عام ۱۳۰۷ وی آفر عل ۱۹۳۸ 


اال 
ا 


عام رىس التحر بر 


حت المحلد الثانى 


ايها السادة الفضلاء 


شون حديثي معکم في هذا المساء عن الرباء وما ادراكم ما الرباء ذلك الداء 
العضال الدي تفشى استعماله نا وانتشر في سائر اوساطنا. و لم بسلم منه لا الاغن.اء 
ولا الفقراء» ولا الرجال ولا النساء؛ بحيث لا كاد بوجد احد غير مصاب بضر را 
ون لم يحترق بنارلا فهو مات شرره 

وهو داء قد جلمنال بانفسنا لانقسنا. ال تمل قد حرمه علينا» وحذرنا منه اشد 


تج بر 3 وثال فيه ااقرءان م لم مله ي شيء سوالا 2 وقالت فيه السنة ۳ لم تم 4 فما 


موضوعبا » آثزت نشرهاً هنا تعمیما لافائدة » والله الرادی الى سواء السبیل 


۲۹ الرنا 


عدالا, ورانا ضر رلابالع.ان 5 وما بعل العبان سان ۰ ومع ذلك فنحن لا نزال عليه مقيلين 
وی قدار به منعمسین 

اء تن الندر فما اعظنا. و لت علينا الابات السنات فما ارتدعناء و توالت علنا 
الصا والو انح ٠‏ ووصلنا الى حالة من الققر والافلاس جدبرلا بان تنشد فما اارائي 

واذا السات لم هن شا فالتماس ادى ون عناء 
الله تعلى العفو والمغفرة وحسن الاب 
اها السراد ۲ 

فارنوا فن الال اي تحن عليها الك ¢ ومن | الة التي كن عام ا من مد اعوام 
قريبة؛ ثم ابحثوا عن العلة في هذا الانقلاب الفظيع » والاضطراب الریع » فعند ذلك 
بظهر لم صدق ما تقول 

الکبار منکم شاهدوا بانفسهم » والصفار منکم علموا بالتقل عن عابائهم » ام 
حالتنا في الزمن الماضي كانت خيرا بككثير من <التنا في الزمن الحماضر 

کان الرجل الاح بخدم ارضه على قدر طافته » فسح رما على ظم-ور المواشي : 
وبحصدها ويجمم-ا بواسطة الرجال والدواب » فكانت شجته قلبلة ولكنماحفوفة 
بالمركة 2 فاذا ھی موم الفلاحة وحد عد دلا من الملل ما کی را حاحته وحاحة 
اهله في بقية العام » واذا كان من ذوي اليسار تمکن من اشة.راء شيء جدبد بضمه الى 
مكاسيه ٠‏ وندخرل لاشائه واقاأريهء وهو مع ذلك بعيش في رغد عيش وهناء بال » 
معتمدا على اله مترقبا فضله 

فکنت ری الفلاحين من سکان المدن والدوادي 4 بعلو وجوههم البشر " بر دون 
احسن الثیاب وانظفهاء ويا کلون اشهی الاطعمة والذها ؛ كل في دائرته التي در عليها 
والتي اهله الل لبا اما الیوم فاتك ری القلاحین على اسوا حال وجول مقطبة ١‏ وافکار 
مشر دلا واسمال ماس بالبة» وجروب منالمال خاوية 3 الاراضى اماع بایخس الاثمان ۰ 

١ ۲ 


الب فا ۲۹۱ 


والدبار الکیری ذالية من السکان » و الاغنباء و قفون على اسواب الفقر ؛ والفقراء 
واقفون على ابواب الوت » لا تجد الا مشتکیا ناكيا ولا تری الا معدما عاننا 


فما هو السب نی ذلك ؟ 


هل بدلت الارش غيل الارض : هل معدت اأسماء بالطر 2 هل وود نا عن العمل ۳ 
كلا ٤‏ لم همع شيء من ذلك ٠‏ وائما هی البركة رفعا )ا عا وحرمنا دن خبرها سيت 
التعامل بالريا 

e‏ مص ی لا بخرج في فلاحته عن طاقته , فاذا کات ت له ارض شاسعه 


و کان غمر ‏ قادر على ررعم | كابا ددع م اما هدر عابه 2 فان حا صا 4۱ ES‏ انت 
اعماله ناجحة 0 وان کات صابته رد یه کات خسار له عسر فادحه 2 فهو مر 5 کل 
الحالتين ٠‏ اما اليوم فالفلاح قد صار لا يقنع بالقايل .وایس عند الا القليل ‏ فاذا كانت له 
ارض و کان لا يقدر الاعلى زرع ربعها توسوس له نفسه بان قترض امال لیزر ع البافي: 
شذهت الى الراك والى د بار ۱ رانين 2 فيقترض متهم المائه ب على اقل نقد ارات بعش ان 
ثم يمني نفسه بالریح | لوافر الذي بظن انه هدر به على تخايص الدبون التي رتبت 
عليه وعلى استيقاء مال كشن بعد الخلاص 
هدام ن حبه » وم ن حبة اج عر ی 58 أنه للا نع ادو اث القلاحة ۱ 59 ۳ تي لا 2 
من المصروف الاشيءًا قلبلا . فيتعلق هناش راب للاكنات E‏ ۱و والادو ات 
الفلاحية التي جح تسميتها عصربة ترغیبا لنفسه ني اشترائهاء فيذهب الى الدیار التي 
تماع فما هانه لالات ويتعاقد معا عقودا حتاف ويتظاهر له الزواب 5 هاته الد ار 
بالتساهل في الدفم + وا لسن في العاملة , یت نی الوه حتی بظبر له ان کل 
صعب قد سهل عليه » وان كل خير قد انقاد اليه » فيسرع باتمام تلك السقود» وهي 
عفود ربو نة تحص » حدرث بد فم و فيها عض الثم ن بالحاضر ی له الاي على اقساط 
شهر ده او سنو دة مع تحمیل فائض باهض عليها 8 وذاك هر عبن ا( ۱ ف 3 E‏ السکین 
تلك الالات فرحا مسروراء ظانا ان السعادة قد حفت به‌من ۳ 2 واه سیصیح 
من الاغزیاء المترفين ۱ وله ونا [لاسف ازج قليل : سس حزن طويل ؛ وبكاء وعويل 
۳ 


۳۹ الرنا 


ذلك ان اك لا تستدء ماش 7 : وا اغالا ها شاقة عام ر عسیر ۷؛ 
نبي تسیر بالقاز وباللسانس ؛ وهما 2 تال کات زا ی م ان العمال 
فک الا لاس تظادون حورا ووه سرس 7 :ثم ان تا ۳ 
ا علمها الخال والفساد ؛ واصلاحها ستدعی المال الغزير 

و الفلاح السکین لا قدرة له على التحمل انه التسكاليف المتعددة لاه لامال 
عندلا ؛ فيازمه حینتد الافتراض ؛ فنتردد على الوك وعلى ديار المرادين من ندید : 
ou‏ اضطراره وضیق باله حریصا عی الال مهما کانت اكول ع فلابناتش 
في الفائض الدي شرضونه عليه ؛ و برضی به وا و ار:فع مقدار ۷ الى حد غ معقول ؛ 
فنتراكم عليه عند ذلك ١ل‏ دیون ؛ و یرجع تصففقة الشون ؛ و زداد همه ؛ و شتد 2 
وغمهء ثم اد اذاادا ان بزرع ارضه لم مق قانما بان بزرع ما تبسر ؛ حيث ينظ ر الى ما 
SEEN gE‏ عرد CS NEN‏ 
من جد ید لسشتري ما که 9 رع ارضه کر ؛ فتردد مر ثالثة على المرادين لمقر ضولا؛ 
فيقرضونه على الصفة السابقة من تحمبله بفائض فاحش ؛ و تسدل شروط مرهةة ؛ 
وتکالیف مبلكة 

فیشر ع في العمل بعد ما تراکمت عليه الديون ؛ وحفت نه الاخطار ؛ و لصت له 
الشرالك من کل جانب : كرون عمله مضطر بامشوشا؛ لان عقله 0 الوالتفكير 
في تلك الدیون التي غرقت فيا ذمته ؛ وکیف يعمل للخلاص .نها ؛ والدین - عافاكم 
الس مزه هم اليل ومدلة بالنهار 

ٍ تا هی كدلكا واه این لاقن رال هه نارای الاوسات 
على راسه کاوراق ارف . فا اراک نطاب قسطهامن الدين الذي حل اجله. والمرابي 
تردد عليه صباحا مساء لاتخلاس دنه او يطالية 0 زد في الفائض ؛ ونائب اندار 
التي باعت له ءالات الفلاحة يطلب منه الدفع او م_ددلا سیم ما اشترالا؛ وشقاب 
یف عند التعاقد الى شراسة ؛ وتنقلب جاءاته إلى اوم وحساقة , فيزداد بذلك 
د اب الفلاح المسكين . ويقضي رل في التفكدير . ونهارلافي سمام البذاءة والتعزير 


الربا ۳ 


ادا 0 نوم الصا 4 ولحت الامال ی و حه الفلاح . واستعم_د بل وافر 
0 ۴ سود له عند د :لك رشادلا ۰ وء اة و وال أن “و تصير ۳ اماله هباء اندرو 
ل ره لا یذ ۰ ۵ . وان كانت ص اه ES‏ د دعر ١‏ كابا 5 السك بك مض الديون 
وثر ۳ ظب, رلا“ 8 وان کات رد ,4 اصبح و افعا دمن مین ٠‏ مصيية الحسارة في تھسا 
و مصبه اراب الد ون الد ان نظرون اليه كما نظر الاسد ال فر سته ۰ فتعام عليه 
الدعاوي من كل جات > و هار اسمه او ۳ ي ج يع المحاكم و وماهي الا ۱ ابام معدودات 
واذا بالاحكام تصدر عا " و زل عا ا٣‏ آب ۵ كلصوا عى ثم شرع امال 5 تنفيدها 
فتباع اولا ادوات الفلاحه ‏ نم المواشي ٠‏ م ثم الارض ۰ فان وفى ذلك كله بالدين فما ' 
والا فا ع دار کنا م شائی بالاناث عا لى قارعة الطر ی قشف نسانه و بنانه 5 ۳3 
نأحية 0 و دصر ع عاج ۳ زا<تى عن فوت دوم یقات سائل ف الط ١‏ سكم ۳ 
وجه مواضل الصبدشات » و عد ۳ کن برف ف ادمه س و ار ابر“ صر راغنا فيما 
RES‏ لا الهمن ٠‏ اه و شسه من از و ما" 5 فرام من من الشعمر 
هد ۷ هي حالة الفلاحینا با الساد۷. ولا اراي قد قات 2 وصفرا ألا ما هو مشاهد 
یکم فما الذي اوصانا لى هاته المالة السيئة ؟ وما الذي افضی بنا الى هذ« التعاسة 
الکری 5 وما الذي أوقعنا ٤‏ هانه الضائقة التي لم رشاهد مثلها من مك ازمان 
لفك ان اسب ی :ذلك كله :هو اليا 
فد انا الله عنه فما انتهينا . واند نا سوء عافسته فما ارتدعنا . وشاهدنا که نا 
فما تحنينا رل نحن الان ۶ ممم‌و نی وال طرق البداية راحعون 
اما الساد۷ 
كيف يمكن للفلاح ان ترقب الجا ويرجو الفلاح ؛ مع انه یخون شریکه. 
و عصی خالقه و که 


ان الفلاحة کمقد 0 همع لوق العبد و خالقه » ایکون العمل فا فک حانت 
العبد » والنجاح فيها بيد | ا كو لاملا ح ان الحم لحيل وهر دالت في 


e 


۲۹ الرس 


جع حرکانه لا امرل به الله فارضه التي بزرعها حرام . والحب الذي بزرعه حرام . 
والات فلاحته من حرام وماله الذي تصرف فيه انجر اله بوجه حرام 

فکیف ترقب من الله ان پنجح اعماله . وباغه آماله 

اا الساده 

ان ما حدثتکم به في جانب اافلاحة . يقال بعبنه في بقية ما بقع بيننا من اأماملات 
والتجارات ٠‏ وفيما تقوم به من الحركات ٠‏ فحالة الجميع متساوية ٠‏ وكلنا نسير الى 
طريق الهاوية ٠‏ ما دمنا تتعامل بالربا ولانراعي حرمة الدین ٠‏ ولانقرا حسابا لکتاب 
الله جل جلاله ٠‏ فالتاجر بستصغر بضاعته فيتعامل بالربا اتوسيع نطاقها ٠‏ ومن يريد ان 
بزدج اشته امل بالربا لبفاخر بحبازها ۰ ومن بريد ان بختن ولدلا تعاسل بالرنا 
ليقيم الاحتفالات ٠‏ ويتظاهر بالبذخ‌حتی بعد من الوجماء الاعبان» ومن بسكن بدار 
لا ترضبه بتعام لى بالربا لتشبيد قصر فخیم واقامة ناء شاهق عظيم 

وهکذا بقية الاصناف . ممن لا يدفمهم الى التعامل بااربا لاحب الترف والبالة 
في الاسراف ٠‏ فمن اجل ذلك ذهبت ثرواتنا . ومعت اراضنا . واخرجنا من دبارنا. 
واصیحنا فقراء اذلاء عالة :تكفف في الطرقات . نمثل الذل والموان . ونشج فلا برني 
انا انسان وما ذلك الا من الربا الذي هو داء مباك . ومرض قاتل دخل تا الا 
واخرما ودمرهاء نموذ بالل من دائه المضال . و جرئومته الفتاكة 


( تع ) 


Re‏ اك رو 
یرود 


تفسیو زاین 


مف 


للعلامة الامام صاحب الفضيلة الشييخ مد 
الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الما لكي 


۹ 


( واباك نستعين ) حماة معطوفة على حملة اياك نعيد وانما ام تفصل للاشارة الى حظور الفعلین 
جميعا في ارادة المتكليين بهذا ااتخصیص اي نخصك بالاستعانة ایضا هم تخصيصك بالعبادة , والاستعانة 
طلب العون » والعون والاعانة تسيل فعل شىء بشت باعداد طريق تحصيلهكاعارة ءالة او مشارکة 
فعل الىد نكا مل والقود او بقول کالارشاد و لتعليم او بمال کدفع المغرم » والقصود هنا الاستعانة على 
الافعال المهم ة كلها التى اعلاها تلقى الدين وكل ما يعسر على المرء تذلله من توحهات النفوس الى الخير 
وما يستتيع ذلك من تحصيل الفضائل . وقرينة هذا القصود افتتاح كتاب الشريعة ووقوع التخصيص 
بالاعانة عقب التخصيص بالعادة فلذلك حذف متعلق ستعين الذي حقه ان يذكر >رورا بعلى وقد 
افاد هذا الحذف اهام عموم الاستعانة القصورة على الطلب من الله تادبا معه تعلى فا صر المستفاد من 
تقديم المعمول في قوله واباك نستعين حصر ادعاءي لعدم الاعتداد بالاستعانات غير المهمة ويفيد هذا 
القص تعريضا المشركين وبراءة من صنیعمم فقدکانوا يستعينون ثالبتهم ومن ذلك الاستقسام بالازلام 
الموضوءة عند الاصنام > ووحه الاتبان بضمير التکلم المشارك في نصد ونستعين الدلالة على أن هذه 
الحامد صادرة من جاعات ففيه اغاضة للهشركين اذ يذكرون ان المسايين صاروا في عزة ومنعة ولانه 
ابلغ قي الثناء من اعد واستعين لثلا تخاو الناجاة عن ثناء ایضا بان الحمود العبود الستعان قد شید 
له الاعات وعر فوا فضله وقريب من هذا قول النابغة في رثاء النعمان ابن الحارث الغساني 

قعوداله غسان برجون اوبة وترك ورهط الاعجمين وكابل 

فكان الحامد ما انتقل من امد الى المناحاة لم يغادر فرصة يقتنص منها الثناء الا انتيزهاء واعيد 
لفظ اباك في الاستعانة من دون ان يعطف فعل نستمين على ند مع انپما, مقصودان جیع‌اکا اننأ عنه 
عطف الجملة لثلا بتوهم عدم قصد الحصر فیپا وان كان بين الحصرين فرق فالحصر في اياك بعد 


حقیقی والحصر في اياك نستعين ادعاءي 
۷ 


۲۹۹ سورك قاتعدة الکتاب 


( اهدنا الصراط المستقيم ) تیا لاصحاب هذه الا<اة ان يسعوا لتحصیل حظوظهم الشر 4ة من 
طاب البداية فام للا حمدوا الله ووصفوه بعذات اللال ثم ادوا ذالك وام اياك ند واباك نستعین 
الذي ظاهره خر وفه تعريض بالطاب لان اطمد لا حظ فيه لاحامد بخلاف تو ليم أب باك تعد الح 
ففيه ثناء على الله تعلى بانه المخصوص بالعادة والاستعانة وفيه حظ ااصد ,انه عابد وه‌ستعین وانه قاصر 
ذلك على الله تعلى فکان ذلك واسطه بن ااثناء وبين الطاب انتقلوا به من ثناء الى واسطة حت اذا راوا 
الاقبال متوفرا افضوا الى سوم فاذاك قالوا اهدنا اصراط الستقیم وهذا الوحه هو الداسب لكون 
الفائحة دماحة القرءان وهو انما حاء لییدی ااطاابین لابدي والرحة فقواه اهدنا ااصر اط ااستقیم هو 
حظ لاطالب خاصة وشروع فى طاب ما نقعه عاحلا وءاحلا 
والبداية الدلالة تاطف ولذاك خصت بالدلالة لما فيه خر المدلول لان ااتاطف ناب من اربد 
به الخير والفعل هدى واختد ف فيه هل هو عتد الیفعول الشانی وهو ادي اليه باطسرف او بنفسه 
والاستسالان واردان وقد جعبما في الاساس فقیل ان لغة اجاز تعديه بإفسه ولغة غیرهم تعديه 
با حرف «وقيل اصله التعدية باطرف بالام او الى واما تعدینه بنفسه فعلى التوسع المعبر عنه بالحذف 
والابعال والى هذا ذهب صاحب آلکشای ٠‏ وقيل الفرق بين العتدی وغیره ان للعتدی بستعمل في 
البدابة لمن كانفيااطريق ونحوه ليزداد هدى و.صدر دحي ةذ اابداية واما هداه الىكذا اولكذا فستعمل 
من لم يكن سائرا في الطریق ومصدره هدی والذي اراه ان التعدية والقصور ليسا من الاشياء التي 
تصنع بالید او بصطاح عايها احد بل هي < حارية على معن الأسدث المدلول للفعل فان كان الحدث لا 
تقوم معناه الا بتصور من قام به فمو الفعل القاصر وان كان لا تقوم الا تصور من قام .هومن وقع عليه 
معا وهو العتدي الى واحد او اکثر فان اشکات افعال فانما اشكالها امدم اتضاح تفص الحدث الراد 
منها لان «عناها يحوم حول معان متعددة » وهدی متعد الى واحد لا حالة وانما آلکلام في تعدیته الى 
ثان فاق انه ان اعتبر فيه معن الاراءة والابانة تعدى بفسه کا هنا وان اعشر فيه مطلق الارشاد 
والاشارة فهو متعد ارف کا في قوله تعلى فاهدوهم الى صراط الجحيم فحالة تعديته هي اأؤذنة 
بالفعل المتضمن له » والپداية انواع‌تتدرج كثرتها تحت ار بعة احناس متر تسة الاول اعظاء القوی ااحركة 
والمدركة التي بها یکون الاهتداء الى انتظام وجود الذات وبندرج تحتها انواع تمتدي من ایام ااصي 
التقام الندي واابکاء عند الاأم الى غاية الوجدانيات التي بها بدفع عن نفسه كادراك هول الپلکات: 
وبشاءة المنافرات ويجاب مصالحهالو حودية كطلب ااطعام‌ولااء وذودالحشرات عندودك الجلدواحتلاج 
امین عند مرور ٠١‏ يؤذي عايها ونهايتها احوال الفکی وهو حركة النفس في المعقولات اعنی ملاحظة 
العقول لتصحيل الجپول في البدیبات وهی القوة الناطقة التى انف رد بها الانسان اللشزعة من العلوم 


الحسوسة. الثاني نصب الادلة اافارقة ن اق والباطل والصواب والخطا وهی هداية العلوم النظرية. 
۸ 1 


سورة فائحة الکتاب ۹۷ 
٠‏ الثالث الهداية الى ما قد تقصر عله الادلة و.فضى اعمالها في مثله الى مشقة وذلك بار سال الرسل وانزال 
الكتب وموازين الط والیها الاشارة بقوله تعلى في شان الرسل وجعلناهم ابمة يدون بامرا.اارابع 
اقصى احناس ااپداية وهی كشف الحقائق العايا واظهار اسرار العاني التي حارت فيها لباب العقلاه اما 
بواسطة الوحي او الالبام اصحییح او التجليبات وقد حي الله تعلى هذا هدی حرن اضافه للانياء 
فقال اولئك الذين هدى الله فبداهم اقتده ولا شك ان المطلوب بقوله 'هدنا الملقن لهؤءزن هو ما 
بناسب حال الداعي ذا سواء دعا به داع خاص او طائفةخاصة عند ما يقولون اه دنا او هو انواع لهدابة 
على اة باعتبار نوز يعها على من تاهل لپا بحسب أهليته ان كان دعء على لسان الك منين كلهم المخاطبين 
بالقرءان وعلى كلا ااتقديرين فبعض انواع البداية «طاءوب حصوله ان ام باغ اليه و بعضیا مطاوب 
دوامه أن كان حاصلاله خاصة 
والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين وقد قرئی مما ف المثبور وكذاك نطقت به بالسين 
رور العرب الا اهل الحجاز نطقوا به بالصاد مبدلة عن السين لتصد التخفیف في الانتقال من 
السين الى الراء ثم الى الطاء قال في لطائفم الاشارات عن الجعيري انرسم يفعلون ذلك فى كل سين 
بعدهاغين او خاء او قاف او طاء وانما قلبوها هنا صادا لتطابق الطاء في الاطاق والاستعلاء والتفخم 
مع الراء استثقالا للانتقال من سفل الى علو اه اي بخسلاف العکس نحو طست لان الاول عمال 
والثاني ترك. و.ءض العرب قلبت السین بين الصاد والزاي وهي اغة قبس .وءن العرب من قاب ااسين 
زايا خالصة قال القرطى وهی لغة عذرة وكلب وب القين وهی «رحوحة وقد قرأ باللغة الفصحى 
جور القراء وقرأ ااسین ابن كثير في رواية قبل وكذاك قرأ رويس عن يعقوب رابن بصن 
حينما وقعفي القرءان وقرأ خلف عن حز1 باشمام الصاد زايا في كل ااقرءان وقرأ خلاد باشمام الصاد 
في خصوص قوله تعلى اهدنا الصراط |استقيم دون بقية ما وقع فى القرءان وقيل في خصوص اصراط 
المستقيم صراط الذين وقیل کل صر اط وقع معر فا دون المنكر والثرور عنه هو اول الاقوال والقراءة 
بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم الصحف وكو ابا اللغة الفصحى ٠‏ ولم يقرا احد بلغة عذرة سوی 
ما نقله ابن عطية عن الاصمعي انه روي عن انى عمرو قراءته بالزاي الخالصة . فا قل كيف 
كنبت في الصحف بااصاد وقرأها بعض القراء بالسين قات اجيب عنه بعد کون القراءة باأسين ٠ر‏ جوحة 
بان الصحابة كشو ها بالصاد تننیها على الافصح فيها لانهم یکشون باغة قرريش واعتمدوا على عام العرب 
فالذين قرأو | بالسين تاولوا ان الصحابة لم يترحكوا لغة ااسین لانهم يعلهون ان اغة الين هي‌الاصل 
فاعتمدوا على اهتداء الناس الى ذلك ولو كتبوها بالسين مع انها الاصل لتوهم الذاس عدم جواز العدول 
عنه لانه ااصل‌والر سوم کا کتبو| المصيطر بالصاد مع ااعلم بان اصله السين . والمستقيم الستوی مطاوع 
قومته فاستقام ومعنى الستقیم الذي لا اعوجاج فيه والمراد بالصراط الستقیم الدين الحسق التام وهو 


ا ۹ 


۳۹۸ سورة فائحة الکتاب 


هنا دين الاسلام فانه قد امتاز بهاته الصفات من ية الادبان قال تعلى وما حعل علیکم في الدين حرج 
وقال يريد الله لببين لكم وقال ان الدين عند الله الالام اي هو الموصل لاغابة ولا يكون المطلوب 
في اول سورة من تاب الاسلام الا الاهتداء للد ن الاقوم الاوضح وليس غير الاسلام وقيل الصراط 
المستقيم اريد به خصوص دين الاسلام او بعض الاديان القدمه قبل سخا 
(صراطالذین انعمت عليهم) بدلمن الصراط الستقیم بد لا » طابقاوانما ساك‌طر بق اابدل دون أن جعل 
صراط الذين | نعمت هو المفعول ثم بوصف ااستقیم على الاصل في كو ز الصفة تامة ليوصوففائدتين 
الإولى ان القصود من الطاب اتداء هو کون المبدياليه وسياة لائجاة وسيلة واضحة س‌یحه سهلة و اما 
کونها سبيل الذين انعم الله علييم فامر عارش » الفائدة الثانية ما فيط ريقة الابدال من التقرير لاصراط 
وتحقيق «فرومه عند السامع لانه یکون قد عبر عنه بسارتين فحصل .٠فبوءه‏ مرتين في الذدن فمو 

۾ بالتوكيد الا علي والءنوی ولو قدم عراط الذين انعمت عليوم واردف وله المستقيم لتعين عدم 
اعادة لفظ الصراط لان الصفة مغنية عن اعادنه بخلاف هذا الاساوب.ثم أن في اختیار وصف الصر اط 
المستقيم باه صراط الذين انععت علبهم دون بقية اوصافه ماني‌دلك.ن تمپید بساط الاحابة فان | لكريم 
اذا قات اه اعطن کا اعطت فلانا كان ذلك انشط کک رمه کا قردلا الشيخ إلجد قدس سره فما 
ورد الليم صل على مد وعلى ءال محمد صايت على ابراهیم أية.ول السائلون اهدنا الصراط المستقيم 
اصراط الذي هدي اليه عبيد نعمك مع ما في ذلك من ااتعريض بطاب ان يحكونوا لاحقين في 
مرتمة البدى اولئك المنعم عليم وتوطئة !| سياتي بعد من التبري ٠ن‏ احوال ااغصوب عليهم والضالين 
فتضدن ذلك تفاؤلا وتعودا.واعمت عایرم اي اعطيتهم النعمة بالکسر مشتقة من النعيم بمعبی راحة 
العيش وملائم الانسان والترفه لان بناء الفعلة با لکسر لابيئات وءتعاقالنعمة اللذات الةم استعمات 
في اللات المعنوية العائدة بالنفع ولو ام يحسما صاحبها قال النابغة. 

فسكنت نفسى بعد ما طار روحبا 2 وابستني نعمى ولست بشاهد (۲) 

فالراد من الاعمة في الآ التق لم بشما ما یکدرها ولا تکون عاقبتها سوه من خيرات الدنيا 
الخالصة من العواقب الديئة وخیرات الأخرة 8 وهي الاهم فیشمل النعم الدنيوية ڪڪ نييما وه وهو بيا 
ويشمل النعم الاخروية ۰ والنعمة بهذا المعنى يرجع معظمها الى البداية لانها البداية الى الكسبي ور 
الدنيوي والى الاخری كله ظاهرة ولان الوهوی من الدیوی وان كان حاصلا بلا كسب الا ان 
البداية معان بحسن استعماله فیما وهب لاجله فالراد من المنعم عليم السذین افيضت عليهم النعم 


(؟) يخاطب النعمان بن جبلة الجلاحي من رؤساء جيش اانعمان بن الحرث ااغساني حين سى 
سيا من مرة رهط النابغة وفيهم عقرب ابنة النابغة ويا علم پا اطلقبا واطلق سې مر كلهم لاحل النابغة 
وكان النابغة غائبا حينئذ ٠‏ 
۱۰ 


سور فأتحة الكتاب ۲۹۹ 


الكاملة ولا بخنی تمام المناسبة بين انعم عليهم وبين الهدیین حینثذ فیکون في ابدال عراط الذيرن 
من ااصراط الستقیم معنى بدیع وهو أن الداية نعمة وان اللعم عام بالاعمة الكاملة قد هدوا ای 
ااصراط الستقیم فالموصول والصلة لاظمار ان النعمة حصلت حبث كانت الصلة فملا ماضیا وللتعر يض 
بالثناء والذكر اميل ان سيقونا بالایمان وباتباع فضائل الادیان . 

فان قلت كيف بلتم كون المسئول طريق العم عليهم فيهاءضى وكونه هو دين الاسلام الذي 
حاء بعدهم ؟قات انما ار نا ان ندعو الى حصول دين قويم بکون ف استقامته كدر اط انعم علوم 
فاجینا بدين الاسلام وقد مع استقاءة الاد يسان الماضية وزاد عايبا فالمقصود البداية الى صر اط كامل 
ويكو ن هذا الدعاء مولا في كل زهءان على ما بناسب طرق البدابة التي سيقت زمانه والتي ام باغ الى 
ناتا والقول في الطلوب من اهدنا على هذه التقادي ركلها 5لقول نیما تقدم من کون اهدنا لطاب 
الحصو ل او الزيادة او الدوام واطواب عن استعمال الامر في حقيقته وازه الجواب 

وف افون هی سای ایور عر واي وقد رهط نوكل ال لكين 
والنصب على اعتبار غير واقعا موقع المستثنى بالا 

وفائدة الوصف بغير الغضوب عليهم التعوذ ٠ن‏ سوه العواقب الق عرذت لض النعم عليهم 

بالهدابة فما رعوها <ق رعايتها وا ترو من أن یکونوا مارم في بطر اللعمة وسوء الاء:ثال وفساد 

التاو بل وتغلب الشبوات الدنيوية على اقامة الدين حتی حق ءلم غضب الله تعلى وكذا ارۇ من حال 
الذين هدوا الى صراط مستقيم فما صر فوا عنايةهم لاحفاظ على السير فيه باستقاءة فاصیحوا من الضالين 
بعد البداية اذ أساءو| صفة العلم بالنعمة فاتقليت هدایتیم ضلالا. والغضب هنا غضب الل تعلى وهو عکس 
الرضى وفسر الغضب فينا بانه كيفية تعرض النفس تعبا حركة الروح الى الخارج وثورانها قتطاب 
الانتقام فهو سیب لطاب الانتقام فطلب الانتقام سب صول الانتقام ولذلك فسر جپور اافسر,ن 
غضب الله بارادة الانتقام من المغضوب عليه والذى يظبر لي ان ارادة الانتقام ليست من لوازم الغضب 
الملازمة لماهيته ولأا قد تکون من ءاناره وان الغضب هو كيفية للنفس عرض «ن <صول ما لا 
پلائمها فتسرتمت عليه كر اهية الغضوب منه وگر اهية فاعاه وتلازمه امور اشبرها الاعراض عر _ 
المغضو ب عليه وماع الاحسان اليه وقد يفضي ذلك الى طلب الانتقام منه فلذالك ,حتاف الد الذي 
بحصل عنده الغضب باختلاف احتمال النفوس لهنافرات و باختلاف العادات واباية الضيم وضيق الراي 
واکبار الجريمة. فیکون غضب الله كناية عن ابعاد ااقضوب عليه عن العناية والاحسان الناشىء عن 
العناية . والر اد من الغضوب علیوم والضالین جنسا فرق الکفر والفسوق فالغضوب علیرم جنس للفرق 
التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمداو عن تاويل بعد جدا والضالون جنس للفرق التق 


اخطات الدين عن سوء فهم وقلة اصغاء وكلا الفريقين مذموم مءاقب لاتا مامورون باتباع سبيل الق 
١١‏ 


,امم ود واحة الكتاب 


وصرف اليد الى اصابته ولمل البود من حلة الفريق الاول والنصارى ءن حملة الفریق الثاني کا 
بعلم من الاطلاع على تاريخ طبور الدينين فيم ولس بلزم اختصاص اول الوصفین بالیبود واثاني 
بالنعاری واما .ا ورد في الاثر مما ظاهره تفسير المغضوب عام بالیبودواضالین بالتصاری بو ٠ن‏ 
قبيل التمثيل باقصى الفرق ای حق عاءبا هذان الوصفان 

واعام ان الغضب في اصطلاح حکماء الاخلاق ٠.دا‏ من جموع الاخلاق الثلان» الاصاية ای 
عدن عن كيم 


| بالعدالة وهی الحكىة والعفة والشحاعة فالغضب ندا الشحاعة الا ان الغضب يعبر به 


عن مدا فسانی لاخلاق کثرة متطر فة ومعتدلة فياقيون بالقوة العصبية ٠١‏ في الانان ٠ن E‏ 


الس.عية وهي حب الغلية ومن فوائدها دفع ما ضره ولها حد اعتدال وحد انحر اف فاعتدالها الشجاعة 
وكير البمة وثنات القاب في الخاوف وانحرافها || باأزيادة في البور وشدة الغخب من شيء قال 
وآلکر والعحب والشراسة واطقد والحسد والقساوة او بالتقصان فالمين وخور النفس وصغر البعة 
فاذا اطلق الغضب اغة انصرف الى بعض انيد راف الغضيية 

وقوله ولا الضالين معطوف على المغضوب عليهم هر متادر فكانت لاغير محتاج ازيادتها في 
العطوف اذ لا بتوهم عطفه على غير ما قله فما له ابن عطية عن مکو ی ان دخول لا لدفع توهم 
عطاف الضالين على الذین انعم الله عليهم توحيه بعيد فالحق ان لا مز بدة لتاکید الاو في الستفاد من غير 
على طريقة العرب في المعطوف على ما في <يز النفي نحو ان تقولواما حاءنا من بشير ولا نذير قال 
اليد في حواشی الكشاف للا يتوهم ان المنفي هو المجموع فیحوز الماح شوت احدهما ولا كانت 
غر فى محف ۳ احريت عادة العطوف عل النفى فى المعطوف عايها ولت زيادة لاهنا كز بادتها في 
نحو ما Ea‏ هس EE CENE FEN‏ 
الائمات والتى هنا زيادة لفظا فقط وااعنى على الانى.والضلال المشى في غي ر ااطر یق الراد عر ذطا 
سواء على بذاك فهو :نطاب ااطر بق ام لم یمام ومنت اله اليل وهی تفانل اليد لل 
في الدين والعام استعارة کا هنا والغلال في نادرم مقابل الاهتداء و الاهتداء هو الایمان الکاعل 
والضلال ما دون ذلك وله عرض عريض ادناه ترك السئن واقصاه الكفر وقد فسرنا البداية فيما 
تقدم انها الدلالة بلطف فالضلال عدم ذلك و بطلق على اقصی انواعه احتم والطبع والاكنة 

وقد التفت عن الطاب الذي ف قوله !نعمت عليهم الى الغبة في غير الغضوب عليهم لان الفعل 
الم لمجبول قدر له فاعل غير معدن فبو فى حكمالغائب اذ تقدیره الذين غضب غاضب عاييم وهو 
من قبيل الغائب کا هو ظاهر وفائدة الالتفات هنا تحنب اسناد الغضب الى الله تعلىاك ارا لامر غضبه تعالى 
حتی لا يجري لفظه على اللسان وهذه نکتة خاصة لهذا الالنفات على ان الالتفات حسن‌الوقع في الکلام 
مطلقا كا تقدم في قوله تعلى اياك نعيد لا سيما اذا اشتمل على لطيفة وانماقدرن المتلفت اليه اسماظاهرا 
في الفعل امي لالب بناء على ما قدمناه من عدم تخصيص الالتفات بالضمائر بل الاسم الظاهر .ثل 
ضمير الغائب يلتفت منه واليه لانه طرق من طريقى الغنية ' 

۲ 


يي 


همم 


رت لب 


باب ما آنزل اه دا لا ی 


عن اف هر برد رضي الله عنه عن النيء صلى الله 5 وسام قال  :‏ ما اززل الله داء الا انزل 
له شاه » 
قد هرر وان الط ب توعان طب سد وهو مو اد ها وطب قاب ۳ هه خاصه يمأ حاء ته 


انی صلى الله عليه وسلمء ثم أن طب اليد منه ما جاء في انول عنه صلى الله عليه وساسم (۲)ومنه ما 
حاء عن غیره وغالبه راجع للتحربة 

التداوی وترکه قال ححة الاسلام الغزالي ان الذين تداووا من الساف لا ,تحصرون و لکن 
قد ترك التداوي ايضا جاعة من الا کار فقد روي عن أبى بكر رضی الله عنه انه قيل له اء دعونا 
لك طیا فقال الطب قد نظن الي وقال انى فعال لما اريد وقيل لان ذر وقد رمدت عناه لو 
داويتهما قال افى علیما مشغول وقيل لای الدر داء ما نشتکی قال دنویی قبل فا تشتهی‌فال مغفرة دی 
قالوا الا ندعو لك طسا قال الطب امرضیی وقد طبر من هذه الرویات وامثالها أن من السلف من 
:رك التداوي وراءه ومنیم من گرهه ور بما بظن ان ذلك صان لانه ۲ کان ترك التداوی کمالالترکه 
رسول الله صلى الله عليه وسام اذ ایکون حال غبره فى التوکل اكمل من حاله بل هو سيد التوگلین 

الصوارف E‏ قل حجة الالام ولا يتضح الجمع بين فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسام وافء عالوم ! الا بحصر اصوارف عن ن التداري ثم اخذ فی حص رها ومان اساب ترك بعض الساف 
للتداوي بها لا مذالف سنة رسول الله صلی الله عليه وسام و خشیه الاطالة لة نذكر هنا من الاساب مأبه 
الحاحة. السب الاول ان یکون الر بض من المكاشفين وقد كوشف بانه انتبى ا حاه وان الدواء لابنفعه 
ويشبه ان بکون ترك الصديق رضی الله عنه النداوي من هذا السبب لانه كان من المكاشفين فانه قال 
لعائئشة ام المومنين رضى الله عنها في امر الميراث|نما هما اذواك واختاك وانماكان لها اخت واحدة 
وهی اسماء ولكن كانت | مراته <املا فولدت له ام كك وم فعام انه قدكان كوشف بذلك فلا معد ان 


)#( ملخص من درس الحدرث الذي ۳ عاد ااعلامة 9 جرد 3 القاضى الل درس من الطية a‏ 
الاولى الحنفية وناب الدولة لدى النظارة 01 اھ سارتًا ودلك في ی ر عام ۱۳۳۸ بجامع هودة اشا 


و 
حسب ع ادته السنوية 


(؟) لابن خلدون ها هنا كلهات لا أتعرض اليها وار حو الله ان باه فيها 


oY‏ الحديث الشريف 
کون قد کو شف اضا بانتپاء احله او ان الدواء لا تفعه والا فلا يظن به انکار التداوی وقد شاهد 
رسول الله صلى الله عليه وسام تداوی وامربه . السب الثاني ان پکون المررض مشفولا بحاله‌وبخوف 
عاقبته واطلاع الله تعلی عليه فينسيه ذلك الم اارض فلا يتفرغ قلبه للتداوي شغلا بحاله وعلیه ,دل 
كلام ایی ذر اذ قال ال عنہما مشغول وكلام الى الدرداء اذ قال انما اشتکی ذنوی فكان تالم قله مر" 
۴ هت سا ی و ی "وی ای 
بحمل للك من الملوك لقتل اذا قبل له الا تناكل وانت جاسم فيقول اني ٠.شغول‏ عن ألم الجوع فلا 
بکون ذلك انکارا لکون الا کل افعا من او ع ولا طعنا فيمن اكل ٠‏ 
مذاهب الایمة ق‌التداوی 5 مذهب الامام الاعظم قال النسفى : الأروى عن ای فة ان التداوي 
مؤكد حتی يداني به الودوب وف اللتقی أن من ترك الا کل والشرب حبی‌هاك فقد عصی لان فيه 
ومذهب امام دار الرجرة رضي الله تعالی عنه اشار له الشييخ ابو مد بن ابي زيد في الرسالة 
فقال : ولا باس بالتعالج وشرب الدواء وعادته ان ياتي بلا باس في موضع و بستحب غالبا قال النووي 
في شر ح مسام ان فعل التداوي افضل مرن ترکه وذلك مذهب الشافعي وجمور السلف وعامة 
وانه لا بپ ولو طن بشعه والعلاج رة وترکه اعلا درحه منه لا في الصحيحين عن ابن‌ع-اس رضي 
الله عنیما عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال بدخل الهنة من امتى سبعون الفا بغير حساب هم 
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا ,كاتوون وعلى رمم ,توكلون قال في الافصاح الذى ذهب اليه 
اثر فقباء الحنابلة ترح افضاية التداوي واحیپ عن الحديث بانهم كانوا في الجاهلية پسترقي 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ادلة افضيلة التداوي ‏ قال في الافصاح الحجامة سنةوهى اقوى دلیل على فعل التداوی واورد 
احاديث كثيرة تدل على ان فعل التداوي اولی من تركه فقد قال صلى الله عليه وسام عاد الله تداووا 
فان الله لم بضع داء الى وضع له شفاء او دواء الا داء واحدا قالوا بارسول الله وما هو قال البرم رواد 
ابو داود والترمذي وص وف ول الامام امد عن عرو ابن الان عن خالته عا سے الصد یه 
رضي الله عا قالت ان رسول الله ضلی الله عليه وسلم كثرت اسقامه فكان يقدم عليه اطباء الصرب 
والعجم فيدفون له فنع اليه وف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنباقالت كان رس ول الله صل الله 


عله وسام أذامرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات فلا مرض مرطه الذي مات فيه حملت انف 
14 


الحديث الشريف ۷۰ 


عليه وامسحه بيد نفسه لانها اعظم بركةمن يدي ومن الاداة أيضا ما اخر حه امام دار البحرة في للوطا 
عن زيد بن اسلم مرسلا ان انی صل الله عليه وسام قال لر<لين ایکا اطب قالايا رسول الله وفي 
الطب خير قال انزل الداء الذي انز ل الدواء ومن حد.ث الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم م 
انزل الله داء الا انزل له شفاء 

شر ح حديث الاب قال العلامة الع وهو رد على الصوفيه في قولرم ان الولابة لا تتم الا اذا 
رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا 6 له مداواته قال في الكواكب شر حا الحديث اي ما اصاب 
اله احدا بداء الا قدر له دواء او المراد بانزاله انزال الملائكة الموكلين بساشرة مخلوقات الارض من 
الدواء والداء قال الشاب القسطلانی فعلى الاول المراد بالانزال التقدير وعلى الثانى انزال ذلك على 
لسان امك لانی مثلا او الهام لغيره وقال ابو بحبی زكربا الانصاري المراد بالانزال التقدیر و بالشفاء 
الدواء لانه ۳ فهو من أطلاق المسبب على السب وبه عبر في خر مسلم 

وقد امع الكاتبو ن على إن الحديث ليس علی.عمومه فقد استثني منه الوت والبسرم واختلف 
الاصوليون في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الاقى او از فذهب جور النفية واطنابلة 
الى انه حقيقة مطلقا وهو الذي حنح اليه ابو ادحاق الشاطی في الموافقات وذهب الجم_ور مر 
الاصوليين الى انه عاز واختار» این ا حاحب فى الاصول : 

العام المخصوص <جة قال ابن اسيكي في شر ح الاج من يقول أن العام المخصوص حقيقة 
احتج به لا محالفواما الخلاف في الاحتحاج به فهو ممني على القول بانه از ومئل هذا قله عنه ابلال 
المحلي قال العلامة فيالآيات وفیه نظر لان المعنى الذي تمسك به من فى الحجية مطلقامن انه شك فما 
یراد منه لاحتمال ان کون قد خص غير ما ظهر موجود بتقدير کو نه حقيقة ایضاولا بخفی أن 
ظاهر کلامم ان الخلاف جار على القول بانه حقيقة وبانه از 

وجمل هذا الخلاف ان الشافعى يقول أن العام الخصوص ححة ظنية وهو ما اختاره صدر 
الشريعة في التوضيح وقبل ححة قطعية كماكان قبل التخصيص وقیل لا بمقى حجة وتفصيله في 
الاصول ۱ 

اشکال الشاطي قال ابو اسیحاق الشاطی في الموافقات بازم على هذا الاختلاف خطر عظیملان 
غالب ادلة الشربعة وعمدها العمو ا مسألة کون العام حجة بعد التتخصيص من الساشل 
الختلف فيها صار معظم الشر بعة مختلفا فيه هل هو حجة اولا ومثل ذلك لا پلیق 

مذهب الشاطبي في العام ثم اختار في العام مذهبا خترعا وبناه على اعتار الوضع الاستعمالي في 
العام ویحتاج الى تمپید مقدمة وهي ان الشار ع لماكان قصده ضرط الق بالقواءد العامة وکانت 


العوائد اكثرية لا عاية وکا ت الشربعة موضوعة عل ذلك الوضع كان من الامر الملتفت اليه أجراء 
۱۰ 


يم الحديث الشر 


لاعموم صيغا والنظر فبا r:‏ ی پم يه ۳ في الاصول الى امر آخر وهو ان تقول 
ان لأعموم الذي ندل عليه الصيع نظرين احدهما ۳ دك عليه الصيغة ف اصل وضهبها عل الاطلان 
:وال هذا جح الاصولیون ولب‌ذا ع التخصيص عندهم بالعل وا جس والثا نی سب المقاصد 
الاستعم لية التی تقضى العوائد بالقصد الما وان كان اصل الوضع على خلافا وهذ! الاعتدار مقدم على 
اعتنا ر اهل الأصوك 1 هرر ف العر بمه من أن الاصل له الي اذا عارضه الال الق سي كان 
الحكم للاستعمالي 

اطلاقات العرب للعام ومان ذلك ان العرب تطلق الفاظط العموم سپ ۳ قفص دنت تمم ۳۴ 
بدل عليه معنی الکلام دون ما تدل عبه تلك الالفاظ بحسب الوضع الافرادی کا ابا قد 7طاعہاو تةص د 
بها تعمیم ما تدل عليه بحسب اصل الوضع وکل ذلك مما يدل عليه مقتضی الحال 

وذلك لان التکلم ود باتی اظ عدوم هنا شمل سپ الوضع نفسه وغيرة وهو ۷ در فل 
اس ولا إنقصدك أنه داخل ف مقتضی ااعموم كما في قوله دن دخل داري اکرمته فلس المتكام بعراد 
وقد قصد صنفا مما بصاح اللفظ له في اصل الوضع دون غیره من بة الاصناف كما في قولنااگرمت 
الناس او قات الكذار والمقصود a‏ من لفى 4 0 وقد قصد ذكر الى معض 5 ي لفظط ال مدوم 0 دن 
سرحانه وتعلى رب الشر قن ورب ا مغر بين وقوله حل ( وهو الذى ف السماء e‏ 

وعل هذا لا بدخل شیء من صفات الباری تعلى تحت الا خار ق نحو وله حل وعلا خالق 
عليه نفسه وصفاته وان كان عالما مما لان الاخار انما وضع عن یع الحشات وعله سه 
وصفاته شيء آخر والدليل على صحة هذا العنی هو انه لا ,صح الاسشناء في هذه اققامات فلا يقال 
من دجل داری اک رمته الا شسی ولا فاتلت الكفار الا من لم ا(4-2 منم وانما صح أستئناء غير 


التکام ممن دخل الدار وممن لقبت من آلکفار وهو الذي بتوهم دخوله لو ام يستئن وهذا هو 
کلام العرب ف التعميع وهو مفسه حار ف عمومات الشر بعه 

ملخص مخترع الشاطبي والحاصل أن العموم انما بعتر بالاستعمال ووجوه الاستعمال حكيرة 
ولكن ضابطها مقتضیات الاحوال التي هي ملاك البيان فان قوله سبحانه وتعالى تدمر کل شيء بامسر 
رهاام بقصد به انها تدم رالسماوات والارض ولا الال ولا الميلا ولا غيرها مما هو في معناها وانما 
انها تدمر کل شىء مرت عليه مما من شانها ان تؤثر فيه على الجملة 

عن | ادیث على ما تقدم قلت وبناء عی ما قرر الایمکن ان هال ان امراد من الداء ق حدیث 
الاب الداء الذي من شانه ان يوئر فيه الدواء عادة فلا يعم الموت والورم وما قضت امادة بان لادواءله 
ثم رايت الحافظ ابن حجر قرر هذا المنی الا انه اثيته من غير هذا الطريق فانه قال في جواب سؤال 
حاصله ان عموم الحديث يشمل الداء ال الذي اعترف حذاق الاطاء بانه لادواء له واقروا بالعجز 


عن مداواته يمكن ان یکون في ابر حذف تق دیدما انز ل الله داه يقل الدواء الا انزل له شفاء .تم 
۱۹ 


١‏ عاضد متيو بين ۰ (عقل وا اعلم والدين 


رقا مم العلامة الصاح الإا 1 الشیخ ر کور المجوي 


وزير مع ارف ا مصكومة ال مغر ة الشرفة 


3 


د عام امسر 

ص الامام الفخر الرازي على ان تفسير ال اذا کات غير مطابق لليعقول فانه مسر دود 
عل صاحيه وکیف لا والقرءان إنماأة ام الادا ة على خصومه وام بالعئل (۱) وقد تكرر فيه ب افلا 
تعقلون 5-5 بع عشرة مر وقال وما ۳ اا اولوا االباب وفال سب د لك شفصل الب لقن موم 
يعقلون فكيف يمكن ان بخالف الحقول . هذا کلام» وقد علوت أن المراد بالمعقول ما قامت عليه 
ادلة قاطعة مسفة لا إنكانتب لاطعن فيبا وليس الراد المعقول ما تر جح فى عمقل فرداو جماعة لا 
اعتقدوه دلبلا ریما لا سه لوم غيرهمو لا تمض به دحة قاطعة او نتفر الفكرة بتغير الازمان فذلك 
من قسل الظنون وان تيقنه فرد او جماعة 
ت الفروع الققبية 

نی قد استقرأت كثير امن الفروع المتفق عليها دمن فروع المالكية وغیرهم فل-م ات 

عا واحدا ناقض العقل ويصادمه بل اما أت نب تحد العئل يدل عابه کا ذل عابه الشر ع ایدابا او 

ڪر دما کطاعه اولى الامر ق ااعروف وارور الوالدين ونحر إم قتل الثفين بغير دق ی تحدم غير 
معارض فيه كالصلاة فان الدین بوحما والعقل لا يعارض فى ذلك بل مما علم انها في كل رکعه تذگر 
ف اليدوم الاخير الذي سشا عن الايمان به کل فضيلة ندب اليها واست سنا ¢ وكالزكاة فا الشر ع 
او حا والعقل ندب اليها لا فيها من الر فق بالانسان والرحمة به وتسکن ثورات الفقراء ضد الاغنياء 
وتقليل ذري البؤس والبطالة وهکذا کل ما اوجه الشر ع من صوم وچ او بدت اليه كالذكاح الذي 
هو تكوين العائاة النزيهة والوقف على الو<وه یرب وغير ذاك الا وتحد العقل بعد اطلاعه على 
اجر وأكل e‏ وااسرقه والغصب Ea,‏ نه والبغي كل ذلك المنعة العمل اذا اطلع 


520 نا الله في القرءان الى التمسك ل 0 ۱ الا 
العالون 4 ل كنا سمع 9 تعقل .و امد الها هذا يلفظ العقل ١‏ و ما اشتق مله و نهنا ف ءابات ت اخ الى معنا 


نحو تول ( افلا تدبرون القرءان ام على قاوب اففالا ) . ( افلم يدير وا القول ) . ( لیدیروا ءایاته 
ولیتذکر اولوا الالاب ) وغرها كثير 
۳ ۳۷ 


“٦‏ التعاضد المتين ۷۹ العقل والعلم والدین 


على حكمته : وبع ذلك مله كنب الفرو ع فاذا تتعبت ذاك وحدتهكله جار با على هذا الاصل فاها 
ان بحکم العقل نفس اطکم الذی بحکم به الشرع أو ۳۹ قار 4 ولا يعار ڪه ولا صاده ولیس هذا 
من التحسين والتقبيح فى شىء اما القسم الثالث وهو ما بو حه الشرع و یره العقل القاطع أو العلم 
الصحیح او يعار ضه قبه ذا ما لا بو جحد حال بل المعاضدة نامه والشربعة ملثى من احكام قرا خر 
نز لیحتمع لا توجد في شرائع اذرى كالنظافة الى فى الطبارتين والسواك وستر ااعورة وابعاد 


#تمعات النساء عن #تمعات الر حال وغير ذلك 
دفع م بوهم المعارضة لهذا الدليل 


| - حرمة الر با -زءموا انه لا غتی لامة عنه وانه من‌اساب النتدم واارقي وان الامم التمدنة ما 
توصات للاعمال الكريرة الا بالبنوك. ونحن نقول قد تین باهش رازه ار بت على منافعه کار 
الضار بالمال والعقل‌والتاسل والاخلاق والمدن مع منافعه وقد خر بت ديار وأفلسكثير من الاغنياء في 
العالم يسبب الر با ولولاه لكانو | في حالة متوسطة وغنی ليس بالمقرط ولا فائدة في تقدم سريع ثم هبوط 
سريع والاسلام اختار قاعدة الاعتدال في جل الشئون وهل اوحب الازمة السوداء الالة بالعالم الا 
ان الاتاج فوق الاستهلاك برب كثرة رووس الاموال بالبدوك والربا والاوراق امالية وقي امکات 
المسهين ان وصاوا الى کل الاعمال النافعة کیقما كانت مع تجنب الر با ولو اتفق العالم كله على تركه ما 
وقع في مشاكله الطلية الحالة 

وجا حرهة | وی بر - قالوا انز بر حيوانكالنعم کن تین طبيا أن تحر يمه من نعم الله على 
المسليين والاسرائلیین لذلك لا توحد ينهم امراض لا انفكاك عنها ان باکاه 

ج - اتان - تین طبيا ان فيه مصاحة کبری نظافة و صيحة متعم بها المسهون والاسرانلون لا 
توجد عند من لا يفعله على انه عند اکثر السایین سنة للذكور مستحب في النات ويفعلونه في سر 
الطفولية مع التسبيلات الطبية العصرية فلا يو جد فيه اي ضرر أو تمثيل أو خطر غالبا فلو فرضنا 
ان طبيما اشار على من به مرض بتجنبه ما الزمته به قواعد الشرع لانه تكميل وام شت ان النني صلى 
الله عليه وسلم امر سان الفارسي باعتان ولا فیروز ولا غير ها من أبناء فارس أو النصارى الذين 
ساو اعلى عبده صلى الله عليه وسلم وهم کار السن لكونه سنة فقط واما اعتراضهم بانه مثلة فهو مما 
وجب عدم الالتفات 

د - تعدد الزوجات ۔ قد تبین ان منافعه اكثر من مضاره بكثير حت ان كثيرا من الامم تربد 
إدخاله في تشريم,ا وانما بمنعرم الخروج عن الالوف اذ به يقل الزنا ولو بقات الناشئة عله ویکثر 


ان وشل الابامی والعوانس 0 م الاسلام م آلزم احدا بالتعدد هم أباحه بشرط العدل وقد قال 
۱۸ 


التعاضد التین بين العقل والعلم والدین ۳۰۷ 
اباحه 31 i‏ عسی ان تدعوا اليه الضرورة کم الزوحة او مر ضا او کر اهرتها لكثرة الو فاع 2 قوة 
الزوج او كر سنبا وصغر الزوج .ثم البوادي هم في اضطرار اليه لتتعاون الازواج على شون المادية 
من حاب الماشية والطحن واللیز وغبر ذلك لمدم توفر للرافق 2 نين الزوسة تند ان 
تكون لها ضرات ته اونا وقد كاد CE‏ الزوحا ت ان ضمحل من مد د الاسلام وانما هو ر مش 
بالدوادي حيث انعدمت الغيرة من نسامم لخريان العادة به تقر با ٠‏ فالذين اعترضوه ليس اعتراضهم 
من یه ام عقلى اتفقت الامم والعتول على استبحانه وانما اعترضوا بما اعتادوا ٠‏ وكثيرا ما باق 
الغلط من حبة العادة يمتادها الانسان حتى بظن أن أحدا لا يخالفه فا وان العقل 2 ون 
الا العادة فليذهيوا للنادية ليعليوا ۰ وعل کل حال الث رعة تدحت 1 ب الوا ز دا عسی ن تدعو اليه 
الضرورة ولا سيل لا الى تغيس لين وسد الباب في وجه محتاج 

هر س الطلاق . كذلك تبين أ ن مصاله ماکثر من مض ارد ولا سما اذا ۱ م تتوافق اخلاق الزو<ين 
وهو اضا انها اسح لاضرورة لاراحة احد | ازو جر او هر وفال فس4 عليه السلام | شض الحلال 
الى اله الطلاق 

و- الحجاب ‏ ليس من ممتكرات الاسلام بل كان عند امم قلا فتناساه احفادها اارومات 
والبونان مئل م عندنا الآن أو ایثر قل الاسلام شحو الف س وقد شاهدنا ما قه من مصالح ارت 
e‏ بث یت فبه من 00000 
اللات رخص ار اك لبن 0006 وما وه من ان والعفاف 9 الضمير عند 5206 
معا مع سدل حجاب اابيبة والرمة وقلة ارام التسية عن السفور لان النساء عل الشهوة وابداء 
زسبن مثارها وپسج لها ورفع ححابین مو حب لكل مشكلة دقع فا من رفعو وان ڪان الوحه 
والكفان قد اتفق من عند به على انهما ليسا مور ولا حب ستر ما ألا من امراك خشی علا الفتنه 
عند من باخذ بسد الذرائع كالك وقد تركه البوادي لعدم الفتنة غالبا لبعد ما بین‌الدیار وعدم التز احم 
الى هذه الدرحة التى هی فما ءن الااحطاط الفکری وانما هی العوائد ٠‏ ولم تكن هکذا في صدر 
الاسلام 0 وكان الححاب مسدولا باعتدال وكانت المراة تضاهی الر حل ف العارف وتشارکه فىالسياسة 

)١(‏ فال تعالى والقواعد من النساء اللات لا بر جون نکاحا فليس عليون جاح أن ,خن 
ثيابون ( الاية ) 

۱۹ 


۳۰۸ التعاضد اين من العقل و العلم والدین 


والغزو والاقتصاد وكنى بسيرة ازواحه لى الله عليه وسام الط.اهرات اذ كن مرجع العلم والراي ٠‏ 
والاجاع على ان المراة فى اخذ العام مع اون سواء والمسألة ها بسط في كتابى - تعليم الفتاة لاسفور 
الراة - وقد نشر مرة بعد اخرى ثم ان خروحما لطاب حقوقها والتصرف فى شؤونها وطامها لامش 
ولتحارتها كل ذالك لا يمتعبا منه احد وانما الواحب حفظ الكر امة وعدم التيرج مع الصون والعفاف ٠‏ 

وباججلة لا بناز ع العاقل في کون الجاب اصون انسل وارق حالا في شرف العائلة لاكنا 

عترف بان التطرف أيه الى حد منع المراة من العام والبذيب مضر ولس من الشر ع ف شيء ونعام 
ات حل التطرف وقع من النساء انفسون اوجته الءادة وحب المحمدة والتحري لدینون والورع 
وجزاهن الله خيرا ليتنا تركناهن وشانون . وها هم دعاة الاباحة والفسق والسفور يتطرفون في 
رفعه لا نامت یز ٠‏ وقول ايضا الاسلام لم يعامل أأراة مءاملة المجرم بالسجن 5لا بل في البخاري 
ومسام ٠رفوعا‏ ان الله اذن لکن ان تخ رحن اجتکن وفيه لاتمثعوا إماء الله ماحد الله - قبي غير 
مسدونة وانما في الاسلام حجز لا عن الفاحشة وصون الاخلاق ان تسقط فيما فد النسل او يدخل 
الررب أو يقسد السمعة وبشين الاعراش وان يرث الاب من ليس ابا له بل المراة الماية في امورها 
لالیة اكثر حرية من المراة الاروبية بعلم ذلك طابة الأقوق ولو نغذت وصایاالشر ع و امد ار 
على وحبها لكانت اسعد من نسوة جیع الاءم فكثير مما بشاهد من التضییق على الراة نشأ من العوائد 
الخارحة عن نطاق الشربعة او من آراء مذهية مستندة الى افكار خاصة ولا مسئوابة على القرءان 
كا ان طلب تحرير المراة وقع من الر<ال المحبين للاباحة اما نساؤنا فون راضيات عن الالة الحاضرة 
ولقد ندم التدینون من دعاة السفور في مصر والشام وغي رهما وعلا الصراخ بالتضایق من اانکرات 
وان المراة اعطبت سلاح ال‌فور لتتقدم نحو الفضيلة فتاخرت نحو العپر والاباحة وانیحلال الرابطة 
العائلية التي هي امتن ٠ن‏ روابط جیح الامم وندم الدعاة ولات حين مندم وارجو ان لا يمع ام 
في زلة الشرق القله لاروبا المتضابقة ٠ن‏ حور نسائها 

ز - اعطاء نصف الیراث لغالب النسوة هذا شىء لابعارض فه اقل لازا رأينا كل امة تدين 
بالعقل تختار في تشر يدبا ما يوافق عقلیتهافالاسلام جم لالمرأة ربة البيت وحاگمته والقيمة على الاولاد 
ومحل النسل الطيب لتتکون امة طبة راقية واوجب على الرحل شا كشرا من الانفاق والتكاليف 
فجعل له في الميراث ما یکون في مقاباة ما کلف به من ذلك ومن الدفاع في الحرب وااقيام بالامور 
العسكرية ونحو ذلك فلیس هناك ظلم على المرأة اصلا والله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض للر جال تیب مما اکتسوا والنساء نصيب مما اکتسین یم 


+ 


اللات 


لاس وو u‏ 


الثار بح 9 اھمیتہ 9 أو ۳ ۱ 


اشر فة سندی عند الر جان زیدان قيب السادة 
الاشراف بالغسرب ١‏ تصى وكير العائلة المالكة 


اولا التاریخ ام تنکشف هذه الحقائق » ولولاه ام ماغنا ماکانت عليه الامة العر ية الق 
دمت الما بصله الوصل من الشفوف وعد النغر واصالة الراي ٤‏ واو لاه ۳ ادر کنا شید من نعو ما 
وكالاتها الجمة ٠‏ ولولاه لم نطلع من اارها على نظير ما حکاه الجافيل الكلاعي في اکتفان» والحافظ 
ابو الفر ج | 2 ن ا جوزي 5 کتاپ الاذك كتا والقاض ی ابو الحسن | لاوردي في كتا ب اعلام إل وء من ان 
حد العرب الیمنبة وهو د نزار إن معد بن عر ا له او لاد ار عة مقار وربعه وایاد وانمار 9 فليا 
حضر ته الو فا اوصاهم وعين لوم م بحوزه کل واحد ما 1 داه . ن الال .حيث قال لوم : 8 بي هذه 
القية الحمر 5 وما مش | من مالي ۳ ی لح > وها الا اء الاسودو ما كت مه نل ببعة > وهده الخادمة وما 
مشپ ما LY‏ د» وهذه الندرة والجلس و | اشم,پها لا نار 6 وا احتافتم في 2 شي »من ذلك فعليكم 
بملك تحران وهو الافعی ار هي ٠‏ ثم نا ات اختافو | ف ذلك فتو ح,وا الى ملك نح رأنٌ ليفصل 
يلوم 3 فسما هم سيرون اذ رای مضر 5 قد رعى وال أن العیر الذى رعى هذا الكلاء لاعور 0 
وقال ر عة هو رون 0 وقال اباد هو اش ۰ وقال انمار هو شرود ۰ فام يرقا الا قلبلا حقی لشیم 
رجل كالم هل رأوا بعيرا له فقال مضر هو اعور ؛ فقال الرجل نعم » وقال ربيعة هو ازور ؟ 
وقال الرحجل ندم 3 وقال اباد هو ابر 1۳ اارحل نعم 3 وقال امار هو شرود ؟ فقال الرحل نعم 
هنعم والله صفات عری فدلونی على حلف فقالوا وال ماراناه 8 وقال ود وصفت‌ود بصفانه 6 فکیف 
قواون انکم لم تروك 6 فار شم م الى ملك تحر ان ایفصل pez‏ و سنه ف بعمر5 الذي وصفوة 
وانکروا روته ۰ فليا نزلوا على الاك نا داد صاحب (ایسر وقال هو لاء اصی<اب بعیری وصفو و ل 
صفانه وقالوا لم نرلا 0 فقال لهم اللك : كيف لم روڈ وانتم قد وصفتمود 1 وال مضر راشه «رعی 
دانا وال آخر عرقت أنه اعور 3 وقال ر عة رات احدی «د یه وه الاثر والاخری اسا 
الاثر فعرفت أنه اقسدد مشدلا وطئه لاژوراره 6 وقال اباد رات تعب رلا تما فعر فت أنه ينا أذ لو 


کان دالا اصع به > وقال انمار راته رعی الکان اللتف كم بط ام لغیر 5 فعر قت انه شرود ۰ 
۳۱ 


۳۰ التاربیخ واولیته واهمیته 
فیا E‏ الاك احوبتهم م ذم قال ل رحدل ام مسوا باه حاب هد ۳ فاطلبه ف في غررهم 3 2 
سألم عنهم فا خروه انهم نو نزارء فقال اتحتاجون الي وان نتمم اری ؟ ثم دعى ليم بطعام وشراب 
فاكاوا وشربوا: 9 ويم اجود لولا انبا نت على قدر ٠‏ وقال ربيعة : لم ار ۱ 
E u‏ لولاا دعی ٠‏ وکان الملك قد وکل e‏ موب هم 
کلامیم فاخبرة بما سمع » فدعا الاك صاحب شرابه وقال له ا رة التي حثت پا ما قصتها ؟ قال من 
كرمة غرستها عل قر اببك م یکن Aie‏ شراب اطیب من ۰ م دعى || راعي فسأله عن الشاة 
الت اكل لحمها ما قصتها ؟ قال هي شاة ماتت اما فارضعناها من لبن کلسة ولم تكن عندنا شاق اسمن 
منها ٠‏ ثم دعا عاجنة از فاخىرته انها حائض ١‏ ثم سأل امه عن ابه فاضرته انها كانت تحت ابه 
الذی بدعی اليه وهو ملك لا ولد له فکرهت ان يذهب الاك من دارها بموته فامکنت رحلا من 
أد خلته علينا مشر پا وقال ربيعة عبت انا شاک رصعت لسن كلة لان شان وم الانعام ان یکون الشحم 
فوق الاحم وآلکلب بخلاف ذلك . وهذا اللحم وافق الكاب في ذلك فعلهت انه إكتسب ذلك من الدن 
وقال انمار عليت أنه عجان حائض دن عدم انتفاشه حين فت وشان اطسز ز الذي لم وه حائض 
الانتفاش حين يفت » وقال اياد عات ان الرحل بدعی لغار أببه لاني راته صنع نا طعاما ولم باکل 
معنا فحرفت ذلك من طاعه لان ابام لم يكن كذلك فرفعت احوبتهم الى الك فاز داد عجه ثم دعاهم 
وقضی piz‏ فما اختلفوا فه وانصر وا ۰ 
فلپاذا وشمه مما استفض من قولا ذكاء العرب ورححان عتولرم فضی للم عی‌غیر هم غبرواحد 
من غير اهل جلدتهم كباقعة الفرس الاسلامیین ابن القفع الشمور بکمال‌المارف والاقتدار اذ قال : 
وسكان شعر وادم جود احدهم بقوته ویتفضل‌بمجموجه» ويشارك فيميسورها ومعسورها » ويصف 
شيء يعقله فيكون قدوة , ويفعله فيصير حجة «ویحسن ما شاء فبحسن » ويقسح ها شاء قح » 
ادبم نفوسهم » ورفعتهم همتهم . واعلتهم قلومم والستبسم ۰ فمن وضع حقهم خسر وهن انکر 
فضلهم خصم 
على ان ذلك لا .قال ۰ فيما هو کالتاریخ جرد انقال ٠‏ فالتاريخ مادة كبرى تمد المعتزين بقوة النقد 


والادراك ونبد م الى الائيان بالمستدركات الادبية والفوائد الخاصة التي ترقي حواشی ي الانسان ویسه 
۳۳ 


التاريخ واثميته واوليته ألم 


معرفة اخار الماضين وتلقنه دروس الذكاء والعر 8 امز دوحة بحوادث من تقدمه فيضف بذلك كما 
قبل - واومانا اليه اعماراً الى عمره فتراه يشارك في المعرفة من قدمه با لاف السنین كانه حاضر 
مم في کل حين ٠‏ 

اذا عرف الاسان اخبار مر ٠ضى‏ توهمه قد عاش موس اول الدهر 

وتحسه قد عاش ءاخر دهرة الى الحشر إن ابقى الجميل من الذكر 

كان كتية التار يخ ومدونوا اسفاره القديمة بقس‌ون التار بخ تقسیما يرجعون اصوله الى نشاة 
امم قديمة کالعرب والفرس وااروم والقبط . ولکن ابضة ااملوم الاحتهاعة وتوفر البحث في اصول 
الامم ودرس مسائلها وتطوراتها اسدل دلا وارفامن كثرة ذ الاطلاع و فیوض المعر فة على عامالتار یخ» 
فامست التقاسيم وهي اكثر ما تكون اتساعا وضطا وترتيباء وبات اتاريخ البشري وهو فن متحد 
ترجع اليه الامم كلها على اختلاف مللها ونحاپا في الاستضاءة بانواره » كل على قدر حظه مرن العلم 
ونسته من التاريخ نفسه ومن شئونه التفرعة عنه وحوادثه الق تکثر وتقل بحسب الادوار الت لعبتها 
الامة تقدما وتقهقرا . 

هذا التاریخ عند العرب ‏ واله ساق الحديث ‏ قد استمد نظامه الاول من القرءان مادة کل 
شيء وأصل كل فن وعلم.: فيه : أن عدة الشپور عند الله انا عشر شرا فى کناب الله يوم خلق 
السماوات والارض ۰ وهی العروفة باسمائها العربية التق اولها الحرم وءاخرها ذو اعجة » وعلى 
ترتسها وعدم الز بادة و القس فيها استمر الال الى ان رسم سيدا ابراهیم الخليل عليه السلام ا جج في 
عاشر ذي ا محة فصارت العرب بعد تقف في حجبا عند حد ما رسمه ابوهم ابر أهيم قية» وکانا لج 
لاجل ذلك بای في الفصول كلها فيجد اهل مكة على ما هم عليه من الخصاصة وضيق المعيشة حرجا . 
فكانوا لاحل ذلك يتضررون باتيان اج فى غير ابان الغال والمياء فنشا ٠ن‏ ذلك أن قامت العرب 
بشورى فيما بينهم أشار عليم فیا ریسم م وخطيبوم اذ ذاك بتخصیص وقت المج بفصل وحود ااغلل 
و الما من كل َة : 

وکان اول من انسأ الشبور من مضر مالك بن كنانة » وکان ءاخر ناسىء منهم ابو تعامة حنادة 
ابن عوف بن امية بن عبد کا للازرق نقلا ء ن الکلبی : وکات ذلك من حلة تعالیم أملتها رعونات 
الجاهلية فاقدموا علا وزحلقوا الثبور عن مالبا فاضروا المحرم الى صفر وصيروا صفرا الى اول 
الربيعين وهکذا . فهذا اصل نسيئهم الى تاخيرهم بعض الشبور او زيادتهم فى عددها النبه على نعيه 
علیهم وذم صدورها منهم في قول الله تعالى : انما النسيء زيادة في الكفر الآية. واستمر حالم على هذا 
مدلا من مائتين اذنتان وعشر سنين او عشربن سنة الى سنة ححة الوداغ وهی العاشرة مرن البحرة 


الننوية فانفق فبادجوع الج الى ماکان رسمه فيه الخليل عليه السلام وهو عاشر ذي الححة فقام 
۳۳ 


2 التاربخ واهمته واولته 


فيها سينا صلى الله عليه وسلم خطيبا مننها على رجوع الج لاصاه وعلى تغييرة بعد بقوله : الا ات 
الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السماوات والارض ٠‏ 

هذا وغنى عن القول أن تاريخنا تيتدىء مادته العامرة من هجرة النىء صلى الله عليه وسام من 
محکه الى المدينة وقد کات العرب نورخ ایاما ووقائعباكالامم القديمة الحوادث والحروب .واذا 
عرض نا بحث ايها السادة للستمعون في اول من ارخ فاولاد آدم عليه السلام لصلبه کما نقله ابن 
عساکر في تاریخه عن الشمی وذلك انه لما هبط آ دم من الجنة وانتشر بنوه في الارض ار <وا من 
هوطه فكان ذلك هو التاريخ 5 بعث الله نوحا فار خوا من بعثته الى ان كان الطوفان وغرق 
من غرق ونجا نوح ومن معه فار خوا من حادثة الطوفان ۰ ثم لا کثر بنو اسماعيل وافترقوا ارخ 
بنو اسحاق من نار ابراهیم الى دبعث بوسف ومن معثه الى مالك سليمان ومن ملكه الى مبعث عيسى 
ابن مریم ومن مبعثه الى مبعث الى صلى الله عليه وسلم وارخ بنو اسماعيل من نار ابراهيم الى ناء 
آلكعبة المشر فة الى ان تفر قت معد فكان كلها خرج قوم من تهامة حعلوا التاريخ من خرو جم ٠‏ ومن 
5 إثهامة بورخ من روج سعد و نهد وحبيلة بني زد من تهامة ثم ارخوامن موت كعب 2 
لوی الى عام الفيل ومضى التاربخ على ذلك الى ان ارخ عمر بن الخطاب من البجرة وذلك سنة سبع 
عشرة او ثمان عشرة من الوجرة ٠‏ وعن ابن عاس قدم اني صلى الله عليه وسام الدینة ولیس لبم 
تاریخ ومضت ابام ابي بكر واربع سنین من خلافة عمر على هذا ثم وضع التاريخ ۰ وروی الحاكم 
في الاكليل من طریق ابن جریج عنابي ساية عن الزهري ان النىصي الله عليه وسام لما قدم المدينة 
امس بالتاریخ فکتب في ربيع الاول ‏ وهذا معضل والپشور خلافهکا في الفتح » ونعسوه للابياري 
تقلا عن المحبالطبري واختلفوا في سببه قال ميمون بن مبران وقع الىعمر صك ني ثعبان .مني غير 
معين فقال عمر : اي شعبان ؟ اهذا الذي مضى او الذي هو ءات او الذي نحن فيه!؟ نم جع 
الصحابة من الباجرین والانصار وقال لهم ضعوا لاناس شيا بعر فون به سنیرم وبعد تبادل ءاراء وافكار 
وانظار اتفقت کلہم على ان یکون من البحرة؛ وف رواية عن سعيد بن المسب ان الذي اشار على 
عمر بالتاریخ بالیجرة هو علي ابن ابى طالب کرم الله وحبه »كا اجموا على ان ,کون فاتحة العام 
الحرم لكو نه منصرف الناس من حجهم » ولان ابتداء العزم على البجرةكان في الحرم اذ الببعة وقعت 
ائناء ني اعجة وهي مقدمة البجرة » ولانه اول الاشبر ارم . واختاره ايضا على گرم الله وجه 
وقال : لانه اول السنة ۰ وفي الفتح انه يستفاد من الأثار ان الذي اشار بالحرم عمر وعثمان وعلى 
رضي الله عنهم وکان ذلك لسنتین و صف من خلافة سيدا عمر وکان وقوع اختبار الصحابة رضوان 
الله علوم على التاريخ بالوجرة لانها وقت استعلاء الاسلام وسدا توالي فتوحه للانام والتفرقة بين الق 


والباطل ٠‏ وقد اهتدوا باشارة القرءان في قوله تعالى : لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق 
۲4 


التاریخ واهمته واوليته ویس 


ان تقوم فيه 8 وهو وم قدومه صلى الله عليه وسام مپاحرا یدنه ۰ فلاقتصر الان عليه طق ۳ شر طناه 

ومما سق عون ان أهمية التاریح عظ.مه لبا الحل الاق س من بان العلوم أ لعمر ۹ به التي پا 
حياة اامشر حياة منظمة ٠‏ واحر بالاشياء اذا لحقها نظام ان یکون حادفها الاسعاد والتمام؛ 

واوحه کی الخاادة الوعموم شنا العزيز وعلى الا خص الشاب : الشاب الذيهوعماد الستقل 
وحور دائرة النبوضءالشاب التوقدحاسة واشرئيابا الىالعلا والامام الش_اب التحمللاعاء الااجتباد 
والدؤوب 3 الشاب العری الغری الذی ورث العرة وااشرف عن اجدادهالاکر »ان 3 الى هو لاء اوحه 
كي حانا ليم على در س التاريخ المجيد لیضیفوا اعمارا عزيزة الىاعءارهم وايكرعوا من حياض السمو 

فلو تدیں ان شء المغرلى 00 بص رک الى فرون سافت الق ی الفحول الافذاذ من الحدئین 
والفقهاء والادیاء وغيرهم من طيقا ت العلياء 0 علاوة عل ماحصاوا عليه به من مج اف الفنون لإستغنون عن 
التاریخ, اذ كيف يكون مدا وهو غير مؤرخغيرعالم بسيرة سيد السشر صل ‌الله عليه وسام وبحياة 
لسيقية هذا على ذاك ۳۳ بو هله لان کون فى #صای المفتيين 1 والادب ۰ لایکون ادما بحق لا منت له 
اسم بين أسماء الادباء ما لم تشع بالتاریخ وحزئيانه وما لم يركض ركض المجلى الخبيرء - اما السادة ‏ 
يدرسنا للتار بخ تتدلى ۳ فضانح فظانع صدرت من احلاء انتحت لهم عن تاخرهم ف درس التاريح ۰ 

ولكن الشيء الذي يجب التنبهله : انکم تعليون الت التاريخ مادة کجمیع ال واد اعبت فيا 
الایدی ما شاء لا الفرض ٠‏ فاك مترحم هضم حقه وزحزح عن مرتته بسب جرة قلم قضت 
عليه بالوت التار.يخي والسقوط امین 0 وهناك مورخ لم براع الا ولا ذمه فسود متجخانت © سولت له 
نفسه فورثها عنه الخلف بدون ترو ولا امعان . فالاغراض الشخصية لبت دورها الواسع الزحب في 
هذا . ومن هنا اخترع علم النقد الذي يميز الزائف من اليد فينبغي للشباب أن يقسيس بقسطاس 
مستقيم وان لاندقم اندفاعا ور ده اقح الوارد ۰ ولا بسك مئل خير ٠‏ 
شوطابعيدا وتر فعه عالءا؛ وعلیه ان يدع حانازائف القول وب ر جة الحديث مثل اشتغاله بما بقرقره حالا 
ومثالا كالسياسة ومالیها مما تكون عاقبته وخيمة . وابجمل نصب عينيه وهجيراه في هذا قول الشیخ 
الامام الاستاذ مد عدهة رمه الله : ما دخلت السياسة فى شىء الا افسدته, هکذا قال هذا النقادة 
البصیر الذي خر الامور وعجم الزمان حتى لفط بهذم الكية الخالدة وتركها عبرة لهتصر بن 1 

واخیرا لعل الظروف تساعد على القاء ساسلة حاضرات عن ضة العلم في عصر العلویین الى 
المصر الحمدي آلکر یم والى العودة ان شاء الله والعود احد . والسلام عليكم ورحمة الله 1 

القست حوس بالذیاع المغربى فى العاصمة الرباطة سنة ۱۳۰۵ 

Yo ۲ + ۲۲ 


مقفحىن .من تاريخ لو نس 


خا اضرا 


بقلم امير الامراء العلامة الورخ سي دي عمد 
ابن الخ وحة مستشار المحكومة التوسية 
ظور في عالمالطبعلمدة قر سة رحلة بالقام!افر نساوی‌قام بها انحو مائة سنة فارطة رجل عسكري 
من ضباط بلاد سوسرة وفد على تونس في صدر دولة المشير امد باي الاول تضمات شتى الاخبار 
المفيدة من احوال الممككة التونية التي شاهدها ذلك السائح الاروباوي اثناء زيارته ل ذه الديار ومن 
الامور التى استلفتت اظر الولف ف 9 ماشاهده يومئذ من العوائد والازياء التونسية انششار العماءة 
الخضراء المتوجة ارژوس الكثيرين من الشبوخ كناية على التحاقهم باانسب الزكي وعنوانا على سوت 
شرفیم في نظر العامة لذالك احسنا في هذه المرة تخصيص نذتنا الناريخية الشبرية بحدیث هذه العمامة 
وهو حكمبها في الشريعة ومتی كان ظبورها في الاسلام لاسيما وان اللورف الاخضر مما تنشرح له 
الصدور وهو في عرف اهل اروبا يرهز لار جاء وءامال الخير وعندنا معشر المدلهين أنه من اسبوس 
اهل انان قال تعلى « عليهم ثياب سندس <ضر » ولنشرع في المقصود فنقول : 
ليس للعماءة الخضراء اصل في الشرع الاسلامي ولم تكن معروفة بين المساهين في الفروت 
الاولی واول ظرورهاکان بمصر على عبد الملك الاشرف ای العالی زین الدين شعان بن <سين بن 
مد بن قلاوون وکانت فى البداية عبارة عن حر د علامة خضراء تضا ف لعمائمالاشراف قال فی في بدائع 
الزهور رخ همد بن اياس : ثم دخلت سنة ثلاث وسیعین وسسعمائة وفیپا رسم‌السلطان(شعبان بن 
حسين بان السادة الاشراف قاطة بجملون فی تمائموم شطفات (۱) خضر حتی يمتازوا عن غيرهم 
وتعظيما لقدرهم فنودي ابم في القاهرة بذاك فامتنلوا امر» التدارك اه وفي ذلك يقول الشیخ شمس 
الدین عمد بن ابر اهم بن المزبن الدمشتي 
اطر اف تیان انت من سندس خضر کاءلام على الاش راف 
والاشرف السلطان خصصهم بها شرف للع فرم من الاطراف 
وقال الشیخ بدر الدین بن حسب 
عمائ_م الاشر ف قدتمسزت بخض_رة رقت ورافت منظسرا 
وهذه اشارة ان ايم في حنة الخلد لباسا اخضرا 


() قال في المنجد الشطفة من الشيء : القطعة 
۳۹ 


العمامة الخضراء ۳۱ 


ومسن لم ستحسن م.شروعية هذه الدعة عند ظپورها الشيخ شاب "دين بن حابر الاندلسي 

وفي ذلك يقول 
جعلوا لاشاء الى علامة ارت العلاءة شان من ام يشوس 
نور النبوة في كريم وجوهم ٠‏ يني الشريفء نالطراز الاخضر 

وبلوح أن الداعي لتمییز الاشراف بشطفة <ضراء في عمائمهمانما افتضته الظروف في هانيك 
الازمان لان مدة الماك الاشرف شمان بن حسين الذي ”-ولى الساطنة في الثاية عشرة من عمره 
تخللها هرج عظيم بين ولاة الاتراك بات الملكة وكان زعيم تلك الحركة الاتابكي يلغا القابض على 
رقة ذلك السلطان الفتى فلعله فعل ذلك سياسة منه لتنفيذ مقاصده باستمالة الاشراف لبا ننه قيلتف 
الاس حوله لمناصرته على اعدائه ولذلك میزهم باسم ال لطان بالعلاءة اضرا المتح_دث عنها کي لا 
پمسهم احد بسوء - وبالتایي تطورت تلك العلامة واستوعت کامل العمامة واستمر على اختصادبا 
با ل البيت وانتشرت بين اشراف الافاق في الشرق والغرب واذا تدبرنا ماکان للسادة الاشراف من 
الحظوة والاعتبار )١(‏ في انظار عامة السلیین سرل علینا فم اسر الجليل الذي فان مخبوء في طیات 
العمائم اضر التوجة بها رژوس حاملیبا من الاشراف ثابتي النسب 

هذا وقد اختلفت انظار اهل الشر يعة في حکم هذه العمامة الخضراء فعض الفقراء لم برها 
بدعة مماحة ولم يملع من‌ارادها ٠ن‏ شر يف وغيرة بناء على ان الناس مضوطو ن بانسابهم الثابتة وبعضيم 
استروح استحانها من كلام شيخ الاسلام ابى السعود العمادي لانه براها تمییزا للشريف عن غیره 
خوف الاتقاص وعدم الاحترام بن العامة لان الشرف قد جل ولان الانساب لابلزم ان تكون 
مشهورة بين الناس کا سياتي بيانه بالفتوی الصادرة منه في ذلك 

اما ظهور العمامة الخضراء بالديار التونسية فيلوح ان ذلك كان حوالي المائة العاشرة ولا سيما 
بعد استقرار حكم البرك وترتيب الدواوين با في القرن الحادي عشر اذ الترك كا وا اصحاب عقيدة 
صميمة وحب رسيخ في آل البيت فقد کانوا يغدقون علیم بالاحسان والمنح والاقطاعات وحعلوا 
لنقيب الاشراف حق الحضور مع اهل الجلس الشرعي عند اجتماع الفقراء النظر في النوازل بحضرة 
لباي ومما لا خلاف فيه ان العمامة الخضراءكانت كثيرة الانتشار بتونس واعمالها في ااقرن الثاني 
عشر ولا سيما بالدن العروفة بكثرة الاشراف كلد مساكن وعلى قياسها بلد صفاقس التي لم بزل اها 
تعلق وثيق بالعمامة الخضراء لهذا الزمان - اما في اواسط القرن الثالث عشر فقد حکی نا السایح 
السويسري الشار اليه في طليعة هذه النبذة ان ااعمامة الخضراء كانت بتو نس من الاشیاء الستلفتة الانظار 


)۱ انظر عارة التو قتعم بو لاه تقب الاشراف ف صحيفة ۱۹۳ بالجزء الحادي عشر من کتاب 
۷ 


۳۹۹ العمامة الخذراء 


حتی ف الاوساط المعروقة صح المت الزكي نٹ ان حاملما توس کانوا عدون على الاصا عع ف 
مبادي هذا القرن الرایع عشر وممن ادركنا .ن الشبوخ المتوجة رؤوسهم بالزمالة الخضراء (۱) الشییغ 
الشاذلى بن صالح الجالي كدير اهل الشورى المالكية المتوفى سنة م ۱۳۰ فانهكان شر يفامن حية امه بنت 
بجامع مد باي المرادي وعی راسه زمالة خضراء تسر الناظرين وعذا الفاضل من قرابة الشريف 
امد بای الاول باشار 5 القاضی الشیح معطفی ارم للا جتماع بجامع الز تونة والدعاء دفر یج الكرب 
عند اشتداد الطاعون مونس 5 سنة ١١‏ وقد تضهن تاريخ الوز بر الذیخ اجد بن ای الضياف 
اسما هو لاء السادة الاربعين وكلوم مدن اشتېروا ف توس الشف لطر وكان اكثرهم تحمل 
العمامة الخضراء وکان تقیب الاشراف بومتّذ ااشیح عد بعرم ارام ولكن لم تخدها شمارا له كسمأ 
تعلم ولقد تأصلتعاتى بعض الاش راف بالعمامة اضر اء د تتويج ضر یحه بعد موتهبمشهد تعاوهزمالة 
موشائ بالطلاء الاخضر کا لم تزل من ذلك دة لهذا اازمان معد رلا الجلاز التي ضمت ر وا الدونا 

واعلم ان اشبر يوت الشرف لذا الزمان بیذه الديار هم آل بتي الشر یف ومحسن ايمة جامع 
الشيخ امد بن الموحة الاول وقيه اشارة لاصاوم الوندى 

وكام سيف فر ند لامح ولكنما الاسیاف اشر فا اليندى 

وا نت تعلم ما لسيوف البند م نالحد القاطع ناهيك ما وصفها 4 كب دن زهيى بوه دی رسول 

الله صلى الله عليه وسام في مجاس حافل بالراجرین والانصار فى قصيدته االدة 


من خصوصيات الایمة واهل العام وي من اوضاع الاد الشرقية وکانت معروفة بالفرس ف اازمن 

البعيد فقد رارت بمتحف مدينة بوردو رسما بالدهن يمثل اسا فارسيا برجم لاه الاولی مر 

لتاریخ المسبحي اشتمل على مشيخة من الفرس معتمة رؤوسهم بزمالات كزمالات فقهاء تو نس نصاسوا 
۲۸ 


اأعمامة اش اء ۷ ۳ 


ان الرسول ادق ستجماه A:‏ ) 5 م بند ا سيوف الود مسلول 

قال بعض 5 شراحها أن ال ني صلی الله عليه وسلم قاطعه عند ذلك بو له » ل من سيوف ۳۹ « 
فاعاد كب قر 5 5 وال 0 هم عل ۰ ن سيوف ۳۹ مسلول ¢ 9 بهذا التعد, ا ل الندوي تناقاتها الالسن والاكلام 
ف القرون الا 3 ۾ واللاحقة 

ولنرجع بك لست ت المص مد ی العامة ۾ الخضراء موضوع الد. ث ومد قدمئا لك ان الامام اب 

السعود العمادي م٥ن‏ استحسن تداعا ولقد ل ف ذلك فاحا ب نما انع مد ف الوضوع مج 9 
بصبحة الثرف من حمة الام واليك ص ال وال والبواب 
ام لا وهل ان شرفه من ح٩‏ الام ان بضع العلامة ( العمامة الخضراء ) التي مين ماعن العامة ام لا 
وما دلیله وما تعانله افو نا ماخورين 

الوا ب هم سوت الشر ف ف من <: ۹ الام ی مود 4 شر عا واحب قوله شر عا وعر فا فان 
5 ٥٠ت‏ لامر اه |: انها شر ر ۳ ص ج عد 4 ۾ النسب كان او لادها لبط نبا ذکورا او | ناما اشر افا نايا شر وم من قبلها مع 
قطع النظر عن ا وم وان کا نوا ارقاء او ع ۶ اء لا ضرهم ۳ pen‏ من وت سياد م من ح4 ة والدتهم 
وشت لوم من المادة ما ست لها وتعان تمييز هم عل غیرهم ممن لا شرف لهم بوضع العلامة خوفا من 
اتقاصیم وعدم احتر امیم بان العامة فمن كان امه شر فة نت الشرف زد ولاو لاد و سله وععه وانتظم 
الاشراف الموحودين الأن 0 الا العاشرة ( ف مشارق الارض ومغار با انما شت لهم الشرف دن حبه 
والدتهم فاطمة الزهراء من حبة السيدين اطلیلین الحسن والحسين وهما أنما ت لپما الشرف من 
حبة والد‌ما رضي الله عنها لا من حبة سيدنا علي والا كان اولاده من غيرها كابن انفية اشر افا 
صغرى وگبری وبان صفراه من عشرة اوحه وأماكير اه فام تحتج إلى ببان و تحربر نظمه ان الولد 
بضعة عن الام والام بضعة من اسا قکیف لا رشت له ما لنت لها ولهذا کا شرف الحسن والحسين 
وقد افردت هذه السالة بالتصزيف وحظلتها بالاللف وقه كفاية اه 


(۱) قال الشسخ الباجوري لما وصل كعب في قراءةقصيدته الى قوله « ان الرسول لسيف الخ » 
رمى صلی الله عليه وسلم بردته الشريفة عليه و بذل له فما معاوية عث رةءالاف درهم فقال کمپ ماکنت 
لاوثر بثوپ رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا فلا مات كعب بعث معاوية الى ورنته عشرین الفا 
واخذها منم اه وبالتایي اتقلت هذه الر دة الك ريفة من بد لاخرى ان ان آ لت الى الشر.ف بركات 
فلا استولى السلطان خان الاول على مصر ودخلت بلاد ا لجار في طاعة ه طلب من الشريف 
برکات ان :و افه ال "ار النبوية وفي حملا البردة التحدث عنها فارساها اليه مع ابنه الشر يف ابي 

نمي فامر بحفظبا بد راية طوب قو عدا البردة الشريفة فقد وضعها بمکان قرب جامع السلطان مد 
الفاتح وما زالت هنالك الى انة راض الخلافة من ءال عثمان في سنة ۱۳4۲ ورقال انها لم تزل محفوظة 
حيث هي هکذا افادنيه المرحوم صاحنا الوزير السيد الطاهر خير الدين 

۳۹ 


۳۸ ااعمامة الخضراء 


ولقد وقفت بکناش بعض الافاضل على نادرة لطیفة مضمونما ان الشییخ ابر اهيم الرياحي قال له ابنه 
« با ات ناذا لم تشر نك الشريف بين الناس كما فعل فلان وفلان فاجابه :انى لان فاطمة اللتول 
ستعرف وحدها ابناءها يوم القيامة قلت هذا كلام صحيح لا غبار عليه ولکنه ١‏ ينافي کون سیدتنا 
فاطمة ستءرف ایضا في حلة اناما من بتحدن بنعمة الله عليه بانستابه لاعترة السوية المطورة.ولذلك 
شت هنا عارة وثيقة تاريخية في شوت شرف اهل الست الخوحى منة من الله وفضلا »نقولة من خط 
قیب الاشراف ا مد یوم الالت وعختمة بطابعه ونصها بحرونبا 

امد لله شت شرف الشسخ خ العلامة السبد مد بن الجوحة ۾ القاضي ا حنفي ونس وعماپ اف 
التاربخ واعلم بذلك اامبد ا محمد بيرم الثااث نقيب الاشراف بتونس فى التاریخ الواضع 
ختمه بالحول في ۲۷ حجة الحرام متمم شهور ٤‏ سعة و سین ومائتین والف اه 

بقی علدنا البحث في مسالة الممائم اضر التى ليس لها من آثار الشرف غير الاون الاخضز 
وهذه ربها کانت كثيرة في اازمن ۳ وانما قضت الظروف بالاحتحاب تعا للاموس التطور 
الذي تناول العمائم من كل لون و 5 اش رو ER‏ یاو نريضة 
اما لتمشیح الفارغ وانا للنصب والاحتبال فقد افق ان رحلا من الافيف افضی به الحال التقدم بصفة 
عكاشة (0) في صف احدی اعات العيساوبة وعندها انخذ له عمامة خضراه فخيمة جسيمة ليست 
من الشرف في شي وكنت سمعت من الرحوم السيد الءرنی بسيس وهو ممن طاف‌البلاد الشرقية في 
الطاول والعرض ان سائقي العيس ا بكتري الاج منوم راحلة لقطم الدرب الفاصل بين مكة المشرفة 
والمدينة النورة بخفض صاحب الدابة کتفه لاحاج ليسهل عليه مومة الصعود لذروة الجمل فيا يضح 
الحاج قدمه على كتف الجمال يرفع هذا صوته قائلا : رفقا بال البيت يا اخي فقد اوحعت عنقي - 
وبذلك يصبح الحاج في حيرة لاعتقادة ان صاحمه من آل الست الاطبار ويسترضيه بالزيادة في احرة 
الركوب وليس هو غير نصاب حتال من قطاع الطريق لا يملك من الشرف مقدار حبة من خر دل 
بدمه ۰ هذا ما کته القلم الحتار وربك يذلق ما يشاء ويختار مد بن الخوحة 


(۱) لقب عكاشة المعروف بين اهل الطريقة العبساو به مقتسس ٠ن‏ الصحای سيدنا عكاشة ابن 
حصن فانه لا بشرة النني صلى الله عليه وسلم بالج ةرقص لذلك واهتز ة رحا قالو ان اهتزازه في تلك 
الأوتة هو الذي تشه به اهل الطريقة العيساوية واطلقوه على زعیم اهل الحضرة وسموه عکاشة هكذا 
سمعت من بعض الشيوخ الماضين والعهدة عليه والشيء الصحيح الوارد في كتب تراجم الاصحاب 
ککتاب الاستی‌اب هو ان رسول الله صبی الله عليه وسلم لا قال لاصحابه « سعون الفا من امتي 
بدخلون الجنة بدون حساب » وهم الذين لا يسترقون ولا ڪتوون ولا يتطبرون وعلى دهم 
يتوكلون قال له عكاشة بن حصن با سول لله ادع لله ان یجنم فقال انت منهم ودعا له فقامر جل 
آخر - وکان من المنافقين - وقال با رسول الله ادع الله ان بجعلتی منهم فقال له « سقك بها عكاشة » 
ولولا نفاقه لدعا له لان رسول الله صلى الله عليه وسام کان لا یکاد يمنع شیثا بساله اذا قدر عليه ومن 
هنه الحكابة الواقعية تری وان عارة « سقك بها عكاشة » التى جرت #رى !امثال الالدة هي من 
مبتکرات النبوة فما احسن وقمباعند وضعبا بمخلبا ١‏ 

۳۰ 


اعظم مشو و 3 للاسعاف العام 
الجمعية ار ية | با دن 


ول هي آخذلاحظها من 4 ال و .ین 


اه لحني تیت هس 2 انيت امو فى نز اوی ا ا اميا او وميد 
د الاعانة لحتاحین اشکوسن 3 خصوصا اصیحاب العائلات الذين مدت le‏ الفاقة اجنیا واناخت 
عليوم يكلكابا ا فاصوا عاحزين عن القيام باود حي ةيم وحماة من تحت كفالت-م نْ ساء عاحزات 
واطفال صغار وكان الحاء ملعم من ان تكففوا الناس و مدوا ادم لادطاء حرارا اماف اة 
ار لاسعای هت هذا انوع بالخصوص 5 حق تجمع وم دن سم لے الضرورة وون ماء اساة 5 و اي 
شی* حب صو نه مثل ماء الحاة 5 
وکان من اة الاغراض التي اسبت لا اطمعية ار یه تكو ين ملحا للاطفال الصفار تحفظرم 
فيه وتوم بتر منم وتعلیمیم واطعامم واكسائهوم ¢ م سیتون قره عدت اشر افها 1 2 شفی حافطه le‏ 
ىق وی ساعد دم و وشت د كا عام وود ذلك عدر دون ال جتمع دهم رحال متعفون أصعداء العقول 
والاجسام 
ومن ادل ذلك ام تقتصر الجمعية الخبرية على مد يدالاعانة افقراء » بل است مدرسة ابتدائية 
على نمط المدارس القرآ نية ‏ التي تحدانا عنبا وعن فوائدها في افتتداحية العدد الماضي ‏ لیتعسم فيها 
| اطفال الوضوعون حت كفالتها ¢ مم وسعت ف نطاق هأنه المدرسة شلت قيها ع لامد احرار 
اقلوا على التعلم فيها لسن نظامها . وظهور انتاجبا » وکانت نعم المنقذ لعدة تلامذة وقع رفم موش 
المدارس الدولبة تحاوزهم لاسن الها وی الفروض عل من برد الدخول ف سالك المتعهين 8 3 
وبذلك حفظ مستقيل عدة شمان اذكياء . اولاها اب فيهم الامل ۰ وحشروا مع البعل 
وقد ظهرت تاج الجمعية ار بة ظرورا وأضهدا ا بمتری قه احد سواء من ناحية الاسعافی 6 
ام من ناحية كفالة الاطفال » ام من ناحية التعلیم . ولولا النبي عن اتساع الصدقة بالادی لذكرنا عدة 
افراد انشام الجمعية الخيرية مود" بت » ومدت لوم د المساعدة ىق صار وا هو ن الافراد الذين 
بزینون الجتمع التونسي في هذا البوم» والذ 5١‏ نلا نشك في ان ال واجب غرض عا te‏ ات بمدوا لبا 
بدورهم د المساعدة 6 وان بکونوا لها او صادئين ع ودع ال امناء 
ان الوك اذا ما استبسروا ذكرو | من كان بالف م في النز ات 


ولم كتف الجمعية ابر به بوذا العمل الیل بل اراد ان تشار ك ف الاسه.اف صور؟ اعم 
۳۱ 


۳۳۰ الجعية الخيرية الاسلامية بو اس 


راشمل . فساست من منذ خمسة اعوام مطعما شعیا یتناول منه الفقراء الطعام ,من بخس - وهو 
نصف فرنك ‏ وقد انتفع من ذلك على الخصوص الفقراء من تلامذة الجامع الاعظم 

هذه هی الجمعية ال رة » وتلك ءاثارها الاهرة » وتائجما الظاهرة » فما هو حظها في نظر 
لتونبین + وهل هم قائمون بالواجب غم رها حك یکی الاش رو هیبشت 
لاحله من ناحية » وحتى بمکن لها ان تتوسم في طرق الاسعاف من ناحية اخری 

ورك المواب عن هذا السؤال لحضرة رئیسما الماجد الهمام الشييخ السيد البشير معاوية . 
الذي قام باعبائما والحق يقال قيام الرحل الحكيم » وحنی عليها حنو المرضعات على الفطيم » وام 
يشغله عنها واجبه القضائى الشدید المراس 

فقد سمعنا من هذا الرئيس الفاضل خطابا اذاعه في الراديو عشية يوم اجعة ب صفر وم افريل 
المنصرمين » :دد فيه على التونسيين الذين ام يقوموا بالواجب نحو مشروع يحب على جع الناس ان 
با اتقو له ويمدوا له يد الساعدة كل على حب طاقته . وقد ذكر ان عدد الاطفال الذين هم الآن 
ف كفالة الجمعرة! لخير ية ماه و سون, وهي توشك ان تصير عاجزة عن القيام بشؤو :هم وعن‌الاستمراد 
على مشاریعما الاسعافية الى فصاناها طالعة هذا الفصل بسب ضعف حالما المالية » ثم تعرض لوار د 
الجمعية وذكر انها تتكون من الاعانة الدولية ومن بعض الاحداس ومن اموال الزكاة ومن صدقات 
بعض الحسنن ومن الاشتراكات » ولا ذكر ر الاشتراكات ) اطنب فيها القول » فذكر آن‌الاشتر اكفي 
الجمعية الخيرية مقداره زهيد حدا وهو فر نكان في الشبر > وقد عين پذا الق‌دار الطفيف حتى 
یکون یع الناس قادرين على التحمل به من غير ادف كلفة » لان فرنكين في الشبر لایثقلان حتى 
على فقراء الناس فضلا عن اصحاب اليسار منوم » وادا فرضنا ان يكون عدد الشترکین في الحاضرة 
فقط مائة الف : فیکون مدخول الجمعة من الاشتراكات في الشهر مائ الف فرنك ‏ اي مليونين 
واربعمائة الف فرنك في العام ولکن اتعلیون ما هو مدخول الجمعية من‌الاشتراکات فعلا ؟ ات 
مدذوابا من ذلك عشرون.الف فرنك لا في الشور بل في العام , لیس هذا امرا موجب للخجل 
والاسف ف وقت واحد ؟ اليس في هذا دليل على ان التونسيين لم بعاملو | هذا الشروع بها يحب له 
من الاهتمام والاعانة؟ ثم استمر في هذا العتاب الر بسارات كلها صدق‌واخلاص نحو الشروع الذي 
خصص حباته لاجله » والذي بشعر اکثر من کل احد بان ا حطر اخذ دده : وان اختلال ميزان 
یکاد يقضي عليه 

ولقد حصلانا تأثر شديد من هذا الخطابء واشفاق على هذا المشروع الذي ان ام بقع تداركه 
بسر عة فانهءايل لامحالة للاضمحلال » لاسيما في هذه الايام التى ارتفعت فيها الاثمان بصورة فاحشة 


فاذا لم بقف التو نسيون وقفة رجل واحد لانقاذه فانه سیضمحل.ف امد قريب لا قدر الله 
١ ۳۲‏ 


لذلك فانا توجه ای ابنه وطناآلکرام » راجین منهم آن بپتموا بپذا الشروع اهت ما عظیصا 
وان سارعوا الاش تراك فيه .و ان قوم کل من ۳ م بدعا 3 ay‏ 3 هذا ج بين اقار به و اصدفانه حتى 
یتوفر في وقت قريب مقدار عظیم من المال تنتعش EO‏ ریه و شتد به ساعده ا في هذا العام 
العصب » فافضل عمل قدمه الانسان بين يديه هو الصدقة » E‏ | الله تعلى كقرض يقدمه لاسان 
اليه > ووعد علا بمضاعفه الجزاء في ءايات کر من‌کتابه العر منها فقو له عل( أن 2 رضوا الله قر 
س | يضاعفه لكم ( وقال الي صلى ۳1 عل وسا 1 ) الق تہ ال ام »و احبرم ال له آشفقرم بع اله ) 


هذا وال لا اقتراحن نقدم ہما الى عاس الم ار ية مدفوعين ف ۳۹ بو ازع 


الاخلاص لذا ال مشروع العظيم واعله ينتج جن العمل ما خن كتين 


الاق راح الاول - ان تست ذن المعية من الحكومة في القيا م باکتتاپ عام بعنوان ( انقاذ الجمعية 
الخيرية ) ام س له الدعاية الكافية في الصحف و باس ام مرات وبجميع طرق الاشبار » من غير اليه 
یکون على 0 اليانصيب او غہ ره من الو حو غير المشر روعة ¢ مم ان رحال جمعون رق الحزم 
والامانه شفومون عتم الال دن ل ا 9 حول بذاك - أن شد اء الله خر کین 2 لعل احسن صورة 
وهو فرنك او فرنکان مثلا ۔ ثم يتمع جع الال بهذه اسور: من عموم ۳ 

| راح J|‏ ان 2 هو تن 6 5 ر الاشتراكات مكيف da‏ محر بوطة ومدقه و کے ت التعمیم وهن 3 
حيثُث فض مقدار الاھ راکات ¢ حيث قد ظہر لي بعد ۳ ۳ رک ۱ را من انا سم طلب مس 
الاشتراك فم 6 24 3 مستعدوں ن غا َه 4 لاس "مدا د لاش 95 اك > بح لو خوطوا ف ذلك لما ذا اوا ¢ 
کا ان كثيرا من الشترکین لا يذهب الهم الخلاص عدة ار فاذا تجمم علیرم مقدار كثير “قل عام 
الو فاء 9 حققه 4 واقع. .4 4 لا سیل لانکار ها وهي ان غاا تا ناس لا عطون 3 حی المقدار القليل 5 
الا بعد الطلب والالحاح قي 


لذلك فانا اقترح على خلس ال ان کون او لا دار د 8 اسماء جميع السكان 4 عناه وم 
لم لحب عد ٤‏ افر اد وکلهم رض الال اطا م تام » رت > کلک واحد يمس ما: مشار ك مثلا 
وزع م على الل ر نو ز بع ا مت ها 6 و تن تخب تاه رادا ومون بو ظ فة || رقابة على هو لاء اللو 
ونعين ليم على د ذلك احورا وافر تا لان الانسان ا .عمل بدون احر لواقع » وتخصص كا 
للقيام بمعداسة مؤلاء الخلاصة في كل ل یوم » و محر د ۳ يظبر الماع عس فته فرد ۳۳ و ۳ وتا ع 
وتعو ضه نع ر که 3 واعتقد ۱ 37 اذا 0 م آمر الاشتراكات هذا الاساوب ۳ 4 يتكون مد | دجل وافر 
لالجمعية ولا تحخشی القاقة رود د لك | ۳ بحول الله 
وا رغما عما عرفه في رحال مجلس الجعية اليرية وخصوصا ریسم الفاضل من الصدق والحزم 
والبرة فاي لم ار مانعا من قم هذين الاقتراحين بصفة تذكير لا فة ار شاد 6 وان کانت اعمالرم 
وعقرداتهم لا تخر ج دائما عن دائرة السداد . 

واعيد قبل الانتا 3 توح ۹ إلنداء [ عدوم التو س ان بان 3 در روا مشروع اة الى مر ده حق 
فدرد EU‏ قتصدوا ولا سلما اصدا ب از يسار مم - في يعض ملذاتهم وعطوا ما قتصدونه امه a‏ 
ابر ره حق اعود لها ازدعارها وص ا ارت ¢ وحی متام عل أغانة فقرائنا 3 وک فاله 1 امنا ف اوسع 


نطاق » والله الموفق لما فيه الر شاد » والرادی الى طرق السداد ٠‏ 
31 و © هه ءاه 00 
ركب لت موو 
۳۳ 


حول تاسیس الدارس القو.انیج 


نشر نا فى افتتاحية العدد السابق مقالة عن دار القرءانية وتار ریخ تاسیسها ٠‏ ألممنا فيه بتارییخ 


التاسيس باختصار واشرنا الى ما لحضرة الشييخ الوقور السید خير الله بن «صطفىءن آلاعمال القيمة 
لانجاز ذلك المشروع وابرازه للو<ود ؛ وقد وافتنا اثر نشر ذلك رسالة لطيفة من حضرة الؤؤسس 
المذكور تعرض فما لبسط بعض تفصيلات حول فكرة التاسيس وبسط ماوقع احماله مما لم نطلع عليه 

ونحن اتماما للفائدة تشر هاته الرسالة شاكر يبن فضل مرساها البمام على اعتنائه بهذا المشروع 
اولا وءاخرا . ونر<و منه ان مدعل هذا التحقیق الذي ارسله کعربون لفصول تشرها له من بعد 
یکشف فبها الثام عن بعض الحقائق التي لا يعر فها الا هو وامثاله ممن مارسوا العمل في هاته السلاد 
من فحر هذا القرن واليك نص الرسالة الشار الما 

اب الاءز الشيخ سبدی تمد الختار بن محمود دامت عافیته وسعادته , اما بعد انم التحية فاني 
اطلعت ا الاخیر المجلة الزبتونية على مقالتکم الافتتاحية في المدارس القرءانية فلاح لي وجوب 
مراجعتکم فيما بخص تاربخ التاسیس احتراما وحفظا الحقيقة التاريخية 

ان فكرة اصلاح التعليم الابتداءي العربى خامرت عقلي منذ كنت معلها بفرع المدرسة العلوية 
فحاولت تطبيق الممادي البداقجية على تعلیم القراءة والكتابة في كتيب سميته « معين الصبي على تعلسم 
القراءة والكتاءة باللسان العربي  »‏ وساهته الى مدير العارف فى التاري.خ الماسوف عليه لويز ماشويل 
فاستحسنه و ابقاه عنده ولا ساف رلقضاء الراحة الصيفية بفرانسا طبعه بالمطبعة الحجرية بخط بده ثم وزعه 
على المدارس الدولية فظبر فضله على الاساوب العتبق 

فاخذت اتحدث في الجالس على وجوب اصلاح التعليم الابتداءي بالكتاتيب ولكن سرعاف 
ما حصل لي اليقين بانه ,صعب بل يستحيل ادخال اي تحسين بها لاساب متافة منها ما يتعلق باستعداد 
جل المؤدين ومنها ما هو حاص ببيئة الكتاب واختلاف درحات المتعليين 

فعزمت على تاسيس مدرسة خاصه بتع ف اموا وام ساليب تا باعانة صدیقی سيدي 
العزيز الحو : ني ذي الثقافة المنسعة والاراء السديدة 

فتو جہت الى جناي الکا: نب العام في لتارییخ الماسوف عليه (روی ) وقررت لهفكرتي والتمست 
منه الاعانة فكان يصغي ولا يدي استحسانا ولا انکارا وغابة ما حصات عليه الوعد بالنظر 

وبعد قليل وحه لي بطاقة بخط ده پستدعییی لقابله المرون دانتوار العتمد بالسفارة فاجت 
الدعوة وقررت فكرتي باطناب مع بيان ما اخاله ينتج من الفائدة لو اط وللدولةالخامية فكان جوابه 


ان سألنی e‏ ا 
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0 اس بو المدارس القرءانة r‏ 


نفسه » فاشار علي ؛ بالمفاهمة مع ريس حمعية الاوقاف في شان اعانة مالية لابراز الفحكرة في اقرب 
وقت من حبز النظر الى حيز العمل 

فتوحمت الى الجعية ووحدت رئيسها سيدي البشير صفر تغمده الله ب رحماته ‏ على عام من المسالة 
وهو يرعد ویرق خوفا على اموال الاوقاف من الضياع ویهددنی بسوء العاقة في الدارين اذأ تماديت 
على فكري هذا وقد كنت ملازما لاسکوت لما كان بين وبينه من الاذوة الصادقة المبنية على الاحترام 
والاخلاص من طرفي وعلى الود من طرفه ولعابي متانة وطنيته وتيقنى انه لم بتصور مرمی المشروع 
وانه متى تصوره لا بات ان يمد اليه بد المساعدة قلبا وقالما ٠‏ 

خرجت من المعية بخفي حنين غير غضبان وغير ایس من رجوع الرئيس الى الصواب طال 
الزمان او قصر . 

وماکان غير بعيد حت ارسل الي من اعلينى باستعداده لدفع كراء الحل عدد ۰۸ من سج 
سيدي ابن عروس وثمن تائيه ومرتب معلم الاغة الفر نسية 

فانتدبت لادارة المدرسة السيد مد صفر من <_ذاق متخ ر خى المدرسة التاديية الذي عمل 
بنشاط واتقطاع لجا ال و نی وله الفضل رح و ت الکو واا من رن بر يتهج 
تطبيق الطريقة الجديدة وايضا بواسطة ما الفه من الكتب الابتدائية المفيدة 

فتحت المدرسة يوم ۱ شوال عام ؛ +۱۳ فاقبات التلاميذ من سائر الطبقات ووقع توزیه‌یم على 
الاقسام بالاختار وشرعت في القاء الدروس بنفسى لتدريب المعليين على تنفية البرن‌امج واستعمال 
الاسلوب البتكر ٤‏ 

هذا وقد سافر سيدي الشبر صفر الى مصر ويوم رجوعه كنت في مقدمة من وفد لتهتثته 
بسلامة القدوم وبمجرد نزوله من الباخرة اقبل علي وجذبنى اليه وقبلنى يمينا وشمالا وقال لي باعلى 
صوته : « سر في طريقك فاني من الوم في اعانتك بجمیع ما في وس لاني ى رايت الکتادب بالقاهرة 
واقسم انها دون مشروعك بمی‌احل » 

فادرت الى استثمار هذه العاطفة الجديدة وعرضت عليه تاسیس علس يتولى البحث عن 
وسائل التحسين فاستصوب الفكرة وقبل برئاسة المجاس الذي تركب ممن ارتضاه من بعض الاعيان 

فاجتمع المجلس مرة اولى للاطلاع على ماموریته ثم اجتمع انيا لتبادل الافكار فى شانها فما 
راعنا الا ان رانا احد الاعضاء وکان من اهل العلم قدم لذا تفريرا ضافيا سطر فيه برناجا جدیدا 
للهدرسة احتوی على جميع مبادي العلوم من دينية وعصرية والفنون و بمض الصنائع وعند فراغ الشيخ 
رجه الله من سرد تقریره اقتصر الرئيس على وعده بالنظر ولم یجتمع الجلس بعد 

هذا ما رايت من واجی عرضه علیکم لاعلامکم وقراء الجلة بحقيقة تاريخ تاسيس المدرسة 
القرءانية العصرية 


والسلام من ودودک معظمکم خير الله بن مصطفي لطف الله ۹ فی ۱۱ صفر ۱۳۰۷ 
۳۵ 


۳ سرولة اج الى البلاد المقدسة 


رو الحج الى البلاد القدسن 


ان فريضة الحج المقدسة لا يحتاج الكاتب فى تقر برها الى بانمفصل بسدد فيه الادلة والبراهين 
ولكنه امر مفروغ منه - انما الذي بحتاج الكاتب الى بحثه هو تاحية هامة من أواحي البحث في وسائل 
هذهالفريضة واركانها هذه الناحية هی‌مستلة الامن واستشابه ومايتءق بهذا من ااصحة والرفاهية وسهولة 
طلبات الحاج في مدة اقامته بالاجاز ‏ فاافروض ذهنيا نظرا او بقاع الج من وسائل الحضارة 
الحديثة ان الحاج لا بد ان بلقی الشا کل والعر اقبل في سيل اداء مهمته الدينية المقدسة وهذا الفرض 
ككل فرض حدلى لا بصعب عليئا تفنيده لاله لا يستند على حقيقة ٠ن‏ واقع او ءن»نطق - فاتهام هذه 
اللاد بانها تخلو من وسائل الضارة الحديئة اتهام لهذه الحضارة نفسها بانها بطيئة السير او عاجزقعن 
ولوج بلاد یکنفها بحران البحر الاحمر من غر با والمحيط الوندي من شرقها وهى قبل هذا وبعدذ 
بلاد مطروقة سنویا ولا بد ان يستمر طروتها الى مدى الدهر وهذه الفكرة وحدها كفيلة يحمل 
ولا امورها على أيجاد ما يجب وحوده فما من ناحية رفاهية القادمين 

اضف الى كل هذا حرود هذه الافئدة من الناس التي هوي الما من شتى آقطار الارض المكتضة 
بالحضارات ‏ فلم ذا كله يكتفي المرء العید عن هذه لبلاد بالحكم لاول وهلة انها آهلة بوسائل 
الراحة والرفاهية 

نحن سكان هذه البلاد المقدسة نشعر قبل كل احد بتحول حالة بلادنا العمرانية في مدىعشر 
سنوات او اقل تحولا ملیوسا في شت اارافق والنواحي اذ ترى السيارات على اختلاف انواعها 
الجيدة تشق قفار الحجاز قبل مدنه ‏ وفيضان مياه العبون والأبار في كل بقعة من بقاعه ‏ وتعداد نشاط 
دورالاستشفاء المجبزة با لات العلاج وعقاقير: وكل لوازمه على طول الطرق من جدة الىمكة فعر فات 
وهکذا في طول طريق المدينة علاوة على الفنادق الحرزة بكل وسائل الراحة لاراحة الحجداج في 
عتلف الطرقات 

هذه محة موجزة ألمت فما بعض ما يهم المسليين الوقوف عليه في الحرمين الشريفين ‏ وأما 
حالة الامن واستقراره فلیسال عنه كل من زار الحجاز من الوافدين فانیم شبود ضادقون 
وسيعددثونك ايها القاريء عن كل ما لمسوه من کل ما ذكر ناه ۲ نفا 


مكة المكرمة الفقتر الى ربه تعالى : شد طاهر الطيب 


۳۹ 


te‏ 4ش 
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هی الحاضرة الق القاها الادپ اتابع السید 


اد بن الختار الوزير فى قاعة الحاضرات بقص 


ا معيات تحت اشراف هيئّة التعليم العربى العمومي 


« ع » 
وع العاطفة 
واود ان أتبع ما سبق لنا من قول في تعريف الماطفة الادية وبيان صدتهاوقوة تا ها بهذا 
التصلل ۰ وقد CEES‏ لدرس ناجیه اخری لاعاطفة ٠‏ لاصصت ملعم المر اة لدرس و الى حافه وتفاوت 
مرانها ف الر فعه والاتحطاط : والنقاد الحدئون لا بختلفون ف نو ع العاطقة و ترامسا حاب در داتها 


الفاوتة, فمنها السامی النسل . ومنها الدانی اطقیر ۰ منها الب ٠‏ ومنها الشر بر ٠منها‏ العابد الناسك»ومنیا 


الفاحر الفا ت .ومن الطبيعي ان یتفق النقاد وان يجتمع داوم على صحة هذا التقسيم والتر یب ,وال 
فيل حور ان تحد عاطفة سیل شر ابر وتدعو ماعدة الى الاخاء والتعاون والسام يعاطفة اخرى 
تقدح زناد الشر وتحرص على القطيعة الصارمةوالتناكر اللغيظ ؛ وهل یکن ان نساوی بين عاطفة 
الكرم السخي ف امه صور5 وان عاطفة الیل الضئين ف اضق صو ر5 
درحات الرق» ويشعون بعدها عاطفة الق الفاضل اللمیل . وبعد عذه وتلك تاق عاطفة عة امال 
ثم م من دن العواطف الا جتماعية والقومية 

وف درس النقد الادی تنلقاك کل هذه الانواء على ما بنا من ”.اوت في التررتیب وعلى ما هي 


عابه من 


التعاعد اامالي في مدارج الرفعة؛ ومراقی الکمال , وخایسق با ها هنا ان تادر بذكر أمثلة 
منوعة وضح ها ما نقول , فمن غر ر القصائد الدينية واصدقها هذا الفصيد من شعر حسان بن نات 
فاخر وقد هيم بقوم الى صلی الله عليه وسام ءاد قول : 

ان الذوائب من فهر واخو وم قد ينوا سنه لئاس نع 
برضی اکل من كانت سريرته 20 تقوى الاله.وبالامر الذي شرعوا 
قوماذا حاريوا ضروا عدوهم او حاولوا النفع ف اشیاعوم تفعو | 
س ة تلك فم غير دة ان الخلائق . فاعام شرها الدع 


ان کان في الناس سباقون بع‌دهم فكل سبق «لادنی ستقرسم بع 
۳۷ 


العاطفة في الادب العری 


اعفة ذگرت في الوحي عفتیسم 2 لايطمعون.ولا يزري هم طمع 
لا یفخروت اذا :لوا عدوهم ‏ وان اصیبوا فلا خور .ولا جزع 
وحسان معروف سريق عاطفته الدينية ٠‏ معروف باخلاصه الشدید لعقيدته الجديدة. ولولا ذلك 
ماكان يستطيم مقاومة الشعراء في مكة, .ولقد عام الا نی صلی الله عليه وسام ذلك مله وعلم ما للشعر 
من الاثر العظرم في تفوس قريش ٠‏ فحين تصدی 0 مكة طحوه وابطال ما جاءهم به من دعوات 
الحق والبدى واشیر قال الى عليه السلام ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاح م ان 
يناصر ولا بالسنتهم ٠‏ فقال له حسان وقد احس بعاصفة ثنائرة طاغية متمر د تعتلج في قسرارلا نفسه. 
وتنثنى متراوحة في جنبات صدره. انالها. واخذ بطرف لسانه قائلا : والله ما یس‌ني به مقول بين بصرى 
وصنعاء .ومن كلام الدوة في تحر يضه وتاییده» شن الغارة على بى عبد مناف , فوالله لشعرك اشد عام 
من وقع الحسام في غساس الظلام وقد كان حقا ما قاته النبوة. فشعر حسان الصادح بعفاحر اللي 
وصحابته . المسادح لدینه, المؤيد لدعوته. اذاق المشركين فى مكة وخاصة تاك الفئة ال احية للرسول ٠‏ 
البجنة لدعوته. مرارة آ لام ظلوا يتقلبون من ضرها على النار التضرمة, اللاذعة.وما كانوا على 
احتمالپا من الصابر ين , 
وحسبي ما تحدثت به || يكم عن العاطفة الدينية في هذا القصيد؛ وسر حدا ان بحد الباحث 
امثلة اخرى تصور مکنون الشاعر الدبنية. وتتحدث عن خفاباها الغامضة. على اننا جيعا ما زلنا نتتظی 
بشوق النتانج القيمة التي سينتري الما الباحثون الذين خصصواكل ما في وسعوم من المجب-ود الدخر 
لدرس ااعاطفة الدينية الق لعبت ادوارا خطبرة جدا في تاريخ المشریة. من عرود غابرة وازمنة داثرة 
واغلب الظن ان الادب هو الذي سیکون موضع عنابتهم وهو ما سیکون مادة درسهم وجوم ومنه 
يستنيطون ما يعن لهم استنباطه من النتائج والاراء الصحيحة الشابتة 
ومن امثلة العاطفة الخلقية اللامعة الاشراق الخاطفة الضياء الملبءة الفضائل . هذه الابيات من 
شعر « معن بن اوس » التي قالها متر فقا بالمسىء, ملاطفا من ثفات عليه وطأة ذنوبه وا نامه: مفتفرا 
اوزار لیم كاشح .وماکی قادح .اذ يقول : 
وذي رحم قلت انار ضغنه بحليي عه وهو ليس له حلم 
بحاول رغمي لا حاول غسره وکالوت عندي أن بحل به الرغم 
فان اعف عنه , اغض عبنا على قذی ولیس له بالصفح عن ذه علم 
وان انتصر منه اکن سل رائش سهام عدو يستهاض به العظم 
صبرت على ما کات بینی ٠‏ وبينه وما تستوی حرب الافارب والسلم 


وبشتم عر ضيفي المغيب حاهدا وليس له عندي هواب ول شتم 
۳۸ 


ااعاطفة فى الادب العری ۳۳۷ 
ادا سم مره وصال ل اه سا و رت با بالك السفاهة والات 
ی ي یی ۷ 
وسعى اذا ابى لدم صاطی ٠‏ ولس الذی سن .کمن شانه البدم 
بود او ای م ذو خصاصه واکره حبدىي ان بخالطه العدم 
و نداد عنما ف الحوادث ڪڪ و ما ان له فا شتا ولا غنم 
فسازات في لین له وتعطفی ٠‏ عليه. کما تحنو على الولد الام 
وحفضی له منى الجناح تألفا لتدنيه منى القرابة , والرحم 
من لنا بشاعر كمعن بن اوس ٠‏ يشمو بارواحنا وبحلق بها في آفاق بعيدة عن دنایا الرذائل 
وشرور الآثام ۰ بھی د5 عن سفاهة الفساد وظطیات الکر والخداع ۰ بعيدةا عن شراعة الطمع وحوعات 
الشهوة النافرة . وعن ضلال الاحقاد والفتن الطاحنة الاغية ٠‏ 
من لنا بشاعر كمعن بن اوس نفاح بالخيرات بنعش الارواح باعطار الفضیاة , والطور والعفاف ٠‏ 
وشن غاشية القلوب ۰ وغاشية الا هار ۰ 
من لنا بشاعر کو ن اوس ٠‏ تپذبت دس4 الشاعر 5 بالوحی الحكيم . وتكاملت فضائل روحه 
العقری بالدين ۰ فنشأت فى اعماق قلمه هذه العاطفة الخلقية فى اقدس مثلبا العالية السامية ٠‏ عاطفة 
سيل وحن ندرس العاطفة ف الادب العربی ۳9 بو حه حاص هلما العاطفة اْلقبة التي اظبرت 
امامحكم من قد سا واحلالا وتمجيدها ما کاد خرج 2 الي مقام الوعظ والارشاد ويتعد ف 
عن النقد وعن حديث النقاد,کانی قد نست تلك القضية التى اشتد فما النزاع الى ابعد حد. واشتدت 
فما الخصومة إلى ابعد حدكانى قد نست تلك القضية التي كانت تشغل العقول من عبد بعيد وما زالت 
تشغل اعقول الي هذا اليوم الاخير ١‏ کانی قد نست ما بين النقاد من الاختلاف العظيم في تحديد 
الصلة بين الفضيلة والادب ٠‏ وف الحق انکم اها السادة تعيون من تفصيل ذلکم الاحتلاف وادلة 
المتخالفين «ثل ما اعام ٠‏ ومع ذلك فقد يضطرفي الوفاء لهوضوع و,طالینی ملحا بذكر ملة المذاهب 
في شىء من الا مال تسمحون به , 
ومپما يكن مر شىء وقد انقسم التقاد القدءاء والحدئون امام هلم القضية الادبية الاخلاقية 
القديمة الجديدة الى طائفتین وان شئت الى طوائف ثلاث . طائفة تحل الفضلة وتجعلها مقياسا 
لرق الادب وانحطاطه فالادب الذي بناصر الفضائل ویمجدها ویکیر‌ها اکارا ویس 
عواطف الخير في الانسان هو الادب السامي الثبیل ۰ والادب الذي لا بحرص على الفضيلة ولا يقيم 
لبا وزنا وانما شر مشاعر الشر والفح ور ويتهافت على دنايا الر دائل تهافتا صریحا هو الادپ 


الساقط النازل , 
۳۹ 


۳۲۸ ألعاطةة فى الادب العری 


وطالفة اری تداع الادب ار ية الکاملة الطلقة فی التعبیر ولتصویر ۰ لانه ن والفن لا 
تظير مہ 0 ره ألا اذا تسوت حدو د آفاقه وامتدت طروح مر أمية ۰ فالادب اه ان تحدث ما شاه 
وکیف اه عن ار وعن لنشن عن الفضياة وعن الر ذبله 5 ویس علبه ف نظر هؤلاء ان 


«ر ای 


حقوق الاخلاق والتقاليد الصالة المرضية . کا ان الفن ليس عايه ان بحافط على البادي 
الاخلاقية مما كانت «حظمة. محترمة ۰ مقدسة . 

وهنالك طائفة اخرى له ٠‏ تحرص على الفضيلة ٠‏ وتحرص على حربة الادب واافن ۰ تحل 
الفضيلة وتحترم الاخلاق ۰ وتجل حر الادب ۰ وتحترم حريةٌ الفن في ابعد حدودها , واقصی 
مرامیها ٠‏ وهذه الطائفة للتوسطة بحسب الظاهر ۰ التطر فة على التحقيق , انما تطالب الاديب بشيء 
واحد تطاليه بصدق التسیر والتصوير . وهی تقول . يحكفى ان ,صور لنا الشاعر او النائر 
تصویرا قوبا حادا الرذيلة وما قد حناه من اضرارها وها قد لحقه من آلام ويلانها النکرة وکوارثما 
الفادحة اعبار حة ۰ ففي هذا التصوير مانع اي مانع لللفوس ٠ن‏ التعلق بالردائل بل في هذا التصویر 
اماد للنزعات الشريرة المركية في طبع الانسان وما في هذا الراي من الاعتدال ااظاهر وحسن 
التعليل قد عله مقنولا الى حد ما مؤيدا الى حدما ٠‏ 

ولست ادري كيف اصف ضرا تكم هذه ار يرة القاجدها في نفسي وأناانظار الى هذه القضية 
من بعيد ومن قريب » انظر الما وانا اردد اسئلة ماوع بالحدرة تفت امرف 

وهکذا مازلت اقول هل عجزت ایا عنمناصرة الخير ؛ هل تخاذات فلم تقو بعد على تود 
الفضیله ؟ ثم هل ضعفت الانسانية فتعاظم خوفها من اشاح الشر » ومن الفن أن بهدم بمعول حریته 
ركن الاخلاق الفاضلة » وقد شيدت دعائمه على اسس الادیان والتةالند الصالة المحترمة ؟ مازات 
أردد هذه الاسئلة وگلا حاولتتكوين راي صريح اعتد به واطمئن اليه شعرت بالميرة تساورني 
من حدید ونع ام الشك في نفسي من حديد وهکذا سينتهى حدیي بز پینکم ولا اكاد اصارحکم 
بشيء اثق به او اطمدن اليه وما دام ا لحلاف ف هذه القضية وايد القرن الثالث أو الرابع قبل المبلاد 
فمن ای ان يعنى به الولعون بالبحث في القضابا الانسانية التق سيطول الزءن وعد العبد ویستد » 
وهي مازاات جديدة الحدوث والخصومة . كا كانت من قبل حديدة الحدوث والخصومة 

وأما عاطفة حبة امال والتفنی بملاحة الجميل » فكثيرة جدا ءظاهر ذلك في الشعر العرني 
كثرة مطلقة لايدركها التحصيل » ولایحیط بها احصر . ولست مالفا في شىء اذا ما قلت ات هذه 
العاطفة كانت تاتوب التهابا في قلوب عامة ادباء العرب » فمعظمهم حام حول الجمال ٠‏ وتهافت عليه 
وأحبه حبا صربحا عنيفا حادا وتغى به » وقد اعذر ينك سم أن لم اذکر لپذه العاطفة غير مثال واحد 


لشاعر سحره حما ‏ نحد ٠‏ فقال بصفه وصفا حامعا لكل مظبر من مظاهره المماوءة بفتنة المادية » 
+۰ ۶ 


ا«اطفة فى الادب العری 


مضع من شمیم وان جد 
الا با حا نفڪ أت دد 


وعيشك . اذ بحل الفوم نحدا 


لبس سس و ل يبا 


ما نع ال العشية من عسرار 
ورب روضه غب القطار 


وانت على زمانك غير زاري 


۳۳۹ 


وسحرها الصوب » لعلى اعذر پینکم »ولولا ضبق الزمن الذي اخشاه وانوتمه لا اکتفت بذكا 


الابيات القلائل » 


شور ينقضير: _ وما شعرنا بانصاف اسر ولا سرار 


فاماللمن فخير ليل2 وأقصر ما بحكون من النبار 

وسأتر ك الشعر يتحدث اليكم بما فيه من عاطفة الاعجاب والدهشة والحب السحییح لكل شيء 
في نجد و-أنتقل بكم بعد هذا إلى ذكر آخر مثاللبذه الالوان العاطفية . وهو «ثال العاطفة القومية 
وساختار هذا المثال من الابغة الذبياني . والنقاد الحدئون يعنون عناة فائقة تامة بشعر اانابغة الدال 
على شدة اخلاصه ووفرة حه لمومه . اذا كان النابغة لا يشغله المدح والبجاء ٠‏ عن شؤون البادية.وما 
كانت تشتمل عليه حباة القوم بومذاك من حرکات ارب . وسکنات الصاح ,وعقد عبود التحااف. 
ومد رایات الاحتماء ٠‏ كان النابغة اذن بلاحظ بل دقة تقامات الحاة الجاهلية وکان ,خشی او قل 
يشفق ان صح هذا التصیر ان تال الاحداث الكارثة قيلة ذبیان بشي» من مکروه الاذی والضر 
فاستمعوا له سدي خااص نصحه لقومه و یحذرهم مر حرب اللعمان وشره اذ قد ابوا الاحتماء 
بحمابته في وادي ذي اقر فذكرهم بهذا القصيد بما قد تتأذى منه الحرائر من ارهاق الاسر وصذار 


لقد هیت نی ذيان عن «اقر » 
فسات با قوم أن الليث منة.ض 
لا اعرفن ر ربا حورا مدامعها 
خلف العتار بط لا بوقین فاحشة 
یذ ین دمءا على الاشفار منحدرا 


وعیرتیی نو ذبان خشته 


وعن تسربعهم ف حل اصفار 
على براشه للعدوة الضاري 
مردفات عل اعفان اکوار 
مستمسکات باقشب واکدار 
بأملن رحلة حصن وابن سيار 


الى هنا ي حديني عن العاطفة ف الادپ العری .ولعی ف غناء عن التماس العاذیر ف 
حضراتکم اہا السادة اذ ريما امات ححيث مد الط واختصرت حيث حمد الاطناب .وريما 
اکتفست بوحي الاشارتو التلبيح . اعته‌ادا على حن تصرفکم في التاوبل والتفسیر ,ور بما فاتق التعرض 


لشيء كان بحسن بى التعرض له.واخيرا ريما قصرت عن بلوغ الغاية التى حاولت حبدى بلوغها فاذا 
١ ۲۰۳‏ .4 


PY‏ العاطفة ف الادب العربى 
کان شیء من ذلك فلعلى اعذر پینکم ۰ ام لعلى أحد دن اخلاص خاصة الادباء اضور ما تفضاون 4 
على من النصح. والارشاد الى مواضع النقص ومواطی 3 الضف 
واذنوا لي با سادق الفضلاء .ان احعل خاتمة حدثي ١‏ نکم هغه الكلهة التى املتا با علي صراحة 
شعوری عاطفة طاغبه , تعتلج ف سدق 1 قرارة نسي وپل ساره ف ا هن صميم قا 
اسمحوا لي ان أجاهر منحكم هذه الاصداء إأبائفة .والكليات ااصار جه ۰ فخلسق من توفر [درس 
العاطفة في الادب العربى. أن بحعل : 2 اه حدر شه عث عاصفة راغة لا قرار لها الا في رح ات القاوب 
مہا كانت القلوب لاهية عائة 
ای - والله بعلم - من اخاص الداعين لتابيد هذه النهضة ااقوءية البارکة وليس يفتر عزمي»ولا 
الايمان.موؤٌيدا بما فكت عن #ول‌وعمل بو نما تن من روح فتبة متو سة ونفس طاحة راغبة .ولكق 
اخثى كل الخشيه واحذر كل الحذر .ان تكون رضتنا هذه نهضة عرحاء قاصرة. وقي ذلك الضلال 
والوبل. ا خشى ان تكون بضتنا عر حاء قاصرة ان لم نتقدمها ابضة ادبية زاهرة عاطرة تشاحة منعشة 
شحنا تر دید انشثاده وتسحرناار جاع غمانه . فا قو 5 اما الكاملة .تا ك القوة التى تستحننا بتحريضها 
وتسوقنا بهداءتها. ونتيج نا نيج الفلاح واطیر 
الا ان للادب سحرا سرهديا خطيرا في تاثیره على مزاج النفوس والعقول.وماكانت نهضات 
الام ف الدن.ا الا وليدة الادب الفياض 
س الاد اء هم عشاق الطءة .وعشاق اليا . وعشاق الخاود؛ وعذاق آلکمال ٠‏ وعشاق اطر یه 
ا : البس الادباء هم الذين احسنواکل الاحسان لبي الانان ففكوا الانسانیه بح حيالامم 
وخواطرهم وافکارهم ومشاعرهم دن قود الغناوةوالجبل .وهم الذین ححوا غن الابصار والاسماع 
كل ما في الا العابسة ٠ن‏ غضاضة وهوان وهضيمة ومضض كربه ۶ ألبس الادباء هم الذين آمنوا 
وصدقوا.ثم آمنوا وصدقوا؛ بالترقی وآلكمال .وهم الذین اسك رتم نشوة ااطموح فتراموا على 
واذا ما تمت رسالة الادپ القيم , واجتازت الا صار والاسماع. وباغت الصميم من القلوب 
اف‌اندة, فایقظنا من غمرات سکونها.ونپتها من غفلات فتورها.واسمعتبا صوت الطبيعة الناطقة 
دائما بصادق الوحى . وصادق الالهام . فبنالك ستظیر فى سعينا ا دید عزيءة عظمی ,وارادة صارمة 
لا تعرف التخاذل ,والترده .ولا تعرف التوانى والتقصير . وامانة هذا الجيل للاحيال المقبلة هی رسالة 


الادب الخالد لانها رسالة.من القلب الى القلب امد المختار الوزير 
1۲ 


قاس أصلاح التعليم بالجامع الاعظر 


م لاول مرل بانضمام عد افر د لاعضائه ار سم ان 
للنظر في الطالب از تونة 


$o 


ان قانون التعليم بجامع الزيتونة ادام الله عمرانه - المؤرخ يوم ؛ من ذى الحجة سنة ۱۳۰۱ 
الوافق لبوم ۳ مارس سنة ۳ - احدث محاسا جدیدا بعنوان ( عاس الاصلاح ) ۰ وقد اقتضى 
الفصل + من القانون الذکو ر ان هذا الجلس بتركب من وزير القلم والاستشارة بصفته ريسا 
ومن شیخ الجامع الاعظم بصفته كاهية ومن شيخي الاسام الحنفي و المالكي ( وصدر امر علي فيا بعد 
أبطل عضوية شيخي الاسلام وعوضهما بمفتيين حنفي ومالكي هن الجلس الشرعي الاعلى بالحاضرة ) 
ومن القاضيين الحنفى والمالكى .ومن مدير جمعية الاوقاف. ومن مدرسين من الرتة الاولى احدهما 
حنفي والاخر مألكي بعینان لمدة ملالة اعواممع امكان تجديد اتخابهما وءن متوظف مسام من طرف 
الادارة العامة لاداخلية ( التى صارت آلکتابة العامة حيث ابطلت الادارة الداخلية بالمرة ) وهؤلاء بصفة 
اعضاء وقد حدد الفصلان اوم مهمة هذا المجاس وترتیب‌عمله, حيث ذكرا ان مهمة المجلس المذكور 
البحث عن الوسائ ل الصاطة لتنمية وتحسین التعليم بالجامع الاعظمو فروعه. وانه لانجاز الغرض المذكور 
يعرض على الحكومة جيع الو سائل التي يرأهامناسية وینظر في ااسائل القىتحياها عليه اكومتوردي 
رأبه فیبا. ا اوجب الفصل؛ انعقاد المجلسمرتين على الاقل اثناءكل سنة دراسية باستدعاء من ره 
واعتبر الفصل ۱۲ أن مقرراتالجلس لها صبغة رسمية وانما يتوقف تنفيذها على موافقة المولى الوزیر 
الاكبر» ومن العجيب ان هذا الجلس ام بقع عقده من يوم تأسيسه اي من منذ ستة اعوام» رغما عن 
الاساب الكثيرة التي كانت توحب انعقاده . حتى کدنا نظن ان الحكومة قد عدلت عنه , 

ثم ءن منذ عامين اخفت المطالبوالاقتراحات تتوالى على الدولة من طرف جیع البیثات بجامع 
الزيتونة , فالمشيخة :طالب بتنقيح عدة فصول اظهرت التحر بة عدم صلاحيتها , والمدرسون بطالون 
باحداث قانون كافل بحفظ حقوقهم التياهمل القانون‌الشار اليه امرها رغما عن کونه تعرض لمع 
الواجات المفر وضة عام ٠‏ والمتطوعون والحصلون يطالبو ن بالالتفات الهم نظر| لاهمية مایقومون 
به من الاعمال . والتلامذة يطالبو ن بحفظ مستقبایم وتقرير معيزات ذات قيمة لشهادات الجامع . 
وقد وقعت عدة مقالات من طرف الپیئات الذکو رمع رجال الدولة سيما مع خاب الولی الوزير 
الاكدر او جناب المقيم العام او جناب الكاتب العام ٠‏ وكانت دائما تقابل بالمواعيد الطمنة الت لاينقصها 
الا الانجاز » وتلقاء تلك المطالب المتوالية والمقابلات للتسددة قررت الدولة تكوين مجلس للنظر في 


تلك المطالب والبت فيها ليقع انجازها في وقت قريب بحول الله 
۳ 


وقد تکون هذا الجلس من اعضاء عاس الاصلاح الرسمیین وهي اول مره بنعقد فيها مند 
تأسيسه مع انضمام افراد آخرین الهم روعي في انتخابیم .ثيل حکافة البيئات التي مها أمر التعلیم 
بالیامع فانتخت الدولة اثنين من كل طيقة من طبقات التدريس الاربعة بالجامع الاعظم احدهما حنفي 
والآخر مالكي » وائنين من المتطوعين الباشرین للاقراء بالجامع كذلك » واننین من اعضاء الجاس 
اکر ومستشار الحكومة التونسية وش خ المديئة واحد المحامين ۰ واسندت رشاسة الجلس نساب 
وزير القلم والاستشارة الذي هو رئيس مجلس الاصلاح 

ورغية من الحكومة في اظبار اهتعاما هذا الجلس ومقرراته فقد وقع افتتاحه بمحضر حناب 
ااولی الوزير الاكبر وحناب الم العام وحناب الکانب العام وجناب مدير الادار العامة وایویة ٠سع‏ 
اناعيم واعو انیم وقد انعقدت الهلة الاولى لبذا !مجلس على الساعة الثلئة من ءساء يوم الاثنين في ۳ 
صفر وی ؛ افريل بالقاعة الکیری العدة للاحتماعات الرسمية بدار البای وقد جلس افرادها 
على الصورة الانية ۱ 

جلس في الوسط حناب المولىالوزير الاکبر سيدي البادي! اخوة وحناب المقيم العام م آرمان 
ون ٠مثل‏ الحكومة الفرنسية » وعن بمینهما فضيلة الشیخ سيدى مد العزبز حعیط المفق المالكي 
بصفته استاذا مالحكيا بالمامع الاعظم » والسيد عمد قاسم رئيس القسم الاول بصفته احد لاعضاء 
الرسميين لمجلس الاصلاح » والسيد البشيى البکری صفته عضوا بالجلس الحكير والشبخ د 
الزغواني المدرس المالكي من الطبقة العايا بالجامع الاعظ-م بصفته عضوا رسميا بمجاس الاصلاح » 
والشيخ الشاذلي بن القاذيالمدرس الحنفي من الطَة الثانية بالامع الاعظم .صفته ..درسا وجلسعن 
يسارهما جناب وزير القلم والاستشارة الشبيخ سيدى احمد بن الرایس بصفتهرئيس اس الاصلاح 
وفضيلة الشيخ سيدي احمد ن مراد للفیالنفی بصفته عضوارسمرا بحاس الاصلاح وفضيلة الشیح 
سيدي بلحسن النجار الفتی الالكي مثله و جذاب شيخ المديئة اليد مصطفی‌صفر والید مصطفی الكعاك 
احد ننغاء الحامین بتونس » و الشيخ عمد الختار بن مود المدرس الحنفي من الطيقة العلیا ,لامح 
الاعظم والشيخ التهامي الزهار المدرس ااي من الطيقة الثالثة بالجامع الاعظم 

وجلس مقابلا ناب المقيم العام جناب م۰ كارترون الوزير المفوض العتمد بالسفارة الفرنسية 
والكاتب العام للدولة التونسية وجاس عن يمينه فضيلة شيخ اطجامع الاعظم الشيخ سيدي صالح الالقي 
بصفته ناب رئيس مجلس الاصلاح م وم. سوماني مدير الادارة العامة واطهوية والشییخ سيدي 
الطب سياله القاضي الالكي بصفته عضوا رسمیا بمجلس الاصلاح والسيد مد سعد الله مدير جمعية 
الاوقاف مثله و اشیخ الصادق المحرزي الاستاد النفي بالجامع الاعظم مثاه _ والشيخ محمد الفاضل ‏ 


ابن ع'شور المدرس | الكي ٠ن‏ الطبقة العلیا بالجامع الاعظم ۰ والشییخ احمد شلى الدرس الحنفي من 
٤‏ 


الطقة املنة باطبامع الاعظم ٠‏ وجلس عن ساره فضيلة الشیخ سيدي عمد دامر جي القاضي المي 
بصفته عضوا رسميا بمجاس الاصلاح ٠‏ وحناب السید مد بن اوحه مستشار الحكومة التونسية 
والسید الصادق التلائلي بصفته عضوا بالجاس الکیر ۰ و كت 000 بن مراد الاستاذ الحنفي 
با لامع الاعظم . والشیخ معاوبة التميمي الدرس الالكي من الطبقةالثانية بالجامع الاعظم. والشییخ 
الصادق ابو الرور التطو ع الملكي بالجامع a‏ 
جاس في طرف النضدة من‌الیسار الشيخ عبد العز يز بن شعبان الکلف بامور التعليم بالجامع 

0 بالوزارة الكبرى بصفتهكاتيا لاجلسة ٠‏ وعن بساره السید مود بن عنمان المترجم 1 زارة 
الكيرى بصفته معاونا له 

وتخلف عن الضو ر الشيخ تمد النقاش التطو ع الحنفي بالجامع الاعظم الذي طاب اعفاءه 
من الحضور بهذا المحاس فوقع اتعويضة قيما بعد بزميله الشيخ علي التى يکي 

وقدوقع افتتاح الجاسة على الساعة الثالثة بالتدقیق بخطاب القساه E‏ القیم العام مء 
ارمان قيون باللغة الفرنسية , وبعد ما انتبی منه تقدم الشیخ مود السعودي اد اعات 
لانطوعن بالجامع الاعظم والخليفة اللحق بالوزارة الکبری فاقی ترجة ذلك الطاب باللغة العربة 
وکان خطابا رفيعا من نوع الطب العلمية الادبية تعرض فيه اثناء على الجامع الاعظم ومتخرحيه وما 
تسده هاته الكلية العليية الكبرى الهملكة التونسية من بث الثقافة الاسلامية وعلوم اللسان العربى . 
وذكر ان الحكومة ممتمة بامر هانه الكلية غاية الاهتمام وانها لا تزال تسعى لارضاء متخرجى هذا 
المد العظيم ٠‏ واطنب بالخصوص عند الکلام على مطالب المدرسين المتعاقة باقرار حال اش زونه 
وضمان حقوتهم فذگر ان على المدرسين أن یقایسوا بين الحالة التي كانوا عليها سابةا وال له التي هم 
عليها اليوم فعند ذلك ,طهر لهم شدة اعتاء الهولة بهم وحرصها 2 ارضائهم ٠‏ وانهم لو نظروا الى 
حالتهم قبل عام ۱٩۱»‏ وحالتهم الآن ٠‏ والى حالة بقية المتوظفين قبل ذلك العام وبعده لظهر اهم ان 
حالم احسن نسیا من حالة بقية التوظفين ۰ الخ 

وبعد الانتباء من ترحمة الخطاب المذكور القى فضيلة شيخ البامع الاعظم كلهات شكر بها جناب 
القیم العام على ما صرح به في خطابه من اهتمام الدولة بالجامع الاعظم ومتخر جيه وطلاب الاستمرار 
على هذا الاعتناء حتى يدر قى التعليم بالجامع الى اقصى الفایات ٠‏ وتحقق لتخر جبه جميع ما لهم من 
التمنيات .وقد ترحم كلامه الى اللغة الفرنسية جناب شيخ المدينة 

ثم طلب الكلة الشيخ مد الختار بن تود فذكر يناب انيم العام ان المدرسين بالجامع الاعظم 
وانكانوا يعترفون بمزيد السرور بما اسدته الحكوءة الهم من اصناف الاكرام والبجیل وبا خطوات 


التي خطوها الى الامام لا سيما في الاعوام الاخيرة لكذهم عند القايسة بين حالتهم وحالة غيرهم من 
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۳۳ خطاب فضيلة شيخ الجامع الاعظم 

المتوظفين بجدون ان حالة غيرهم احسن من حالم بكثير ۰ ویکفی تدلیلا على ذلك ان نذکر ان 
المدرسين حرومون من جح المنح التي باخذها سائر التوظفن على ان الدولة عند ما تقايس بين ما 
يكلفها التعليم بالمدارس الدولية من المصاريف وما ,كلفما التعليم باجبامع الاعظم تجد ات مصاريف 
الجامع قليلة جدا بالنظر اغيرة من معاهد التعليم لا سيما اذا نظرت الى فوائد الجامع سواء في بث 
العلوم و الاخلاق العالية او في تکوین المتخرحين الذین بقومون بسائر الوظائف في الادارات العامة 

وقد اجاب جناب المقيم العام عن هاته الملاحظات بجواب محكم حيث قال ( لوكانت الامور 
قد تمت بالهامع على غاية المراد وتم انجاز جیع المطالب والرغبات ما احتاجت الدولة لمقدهذا المجلس) 

وبالاتهاء من هاته الکلیات بارح البلسة کل من جناب المولى الوزیر الاكبر وحناب المقيم العام 
والكاتب العام ومدیر الادارة العامة والمبوية وبقی افراد المجلس المءينين رسميا للنظر في المطالبوعند 
ذلك القى فضيلة شيخ البامع الاعظم خطابا بلغا تعرض فيه الى تحقيى مبمة الهامم واوما فيه الى 
الادي ااعامة الت ينبخي ان .سير عليها المجلس عند النظر في تلك المطالب و بالاتتهاء منهوقع الخوض في 
كيفية العمل وترتيبه ثم تل ىكاتب الجلسة جلة الط لب القدهة للدولة من ختلف البيئات بجامع الزيتونة 

وانتبت الجاسة على الساعة السادسة على نة عفد الجلسة الثانية في يوم الست ۱۰ صفر و1١‏ 
افريل الیار.ین على الساعة الثالئة ونصف. ولكن لاسباپ ادارية تاخر عقدها عن ذلك الموعد 

وانالنرجو هن اعمال هاته اللجنة خيرا كثيرا بحول الله لا سيما وهي متكونة مرن علاء 
الجامع ومتوظفي الدولة ممن ترجو ان يتحقق على ايديم الرقي بالتعلیم الى المستوى اللائق وانجاز 
اطالب المفيدة الي تم انحازها 

وقد طلمنا من فضيلة شيخ الجامع خطابه ف ايه الينا في اقرب وقت ونحن ننشره شاکر ین له 
فضله وعنايته بالجلة امد الله في عمر» 

خطاب فضيللة شيخ الجامع لاعظم 

قبل ام وض في الموضوع والنظر في المطالب الموما اليا يلزم الاجنة ان تتحقق مبمة المعهد 
الزیتوني وفروعه وما هي وظيفته التي بلزم ان يقوم بها نحو الامة التي تعتبره كعبة الشمال الافريقي 
والحافظ لدينها وللغتها وبقيامه بهانه الهمة والمحافظة علا حل منها بالنزلة التى هو عليها اليوم 

كا تتحقق اللجنة ما هي وظيفة التخرج منه وما بحتاج اليه من رع ف الع 

اليد الزيتوني موسسة جامعة لحفظ علوم الشرم ووسائلها بتوسع ولعلوم اللغة العربية والآداب 
بتوسع ایضا فهو كلية علوم الدين واللغة مع تثقيف “لامذته بصفة لزومية بما تتاكد معرفته من العلوم 
الرياضية ونحوها بقدر ما تدعو الحاحة اليه من غير اخلال بعلومه الاصلية کا افصح به الفصل ۲۰ 
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ومتخرج المد عالم شرعي او اديب لغوي مع معرفته بها بحتاج اليه من العلوم الرياضية 
ونحوها رز على شهادات تخولة تسنم المرائب العالية وتبوأ طط الشرعية والادبية على اختلاف 
انواعبا من عدالة خاصة وعامة وتدريس واستاذية وقضاء وفتيا وكتابة وانشاء بدواوين الکو مة وتعليم 
بعدارسها وسائر الخطط بدوائر الحاكم العدلية التونسية وبالجملة وظائف القلم العربى من كل ما لا 
بتوقف على القام الفر نساوي 

فباته مهمة العهد ونتائحه الحتاج الما في المجتمع مما لا يستغنى عنه ولا حاحة بنا اليوم الى تعداد 
ما اخرجه هذا المد من اساطين الفقباء والعهاء ومن يشار الهم ممن ملات سمعتهم الافاق وافعمت 
بهم بطون التواريخ ووحهتنا اليوم المحافظة على ماله من مد تالد وذكر 

ولقدكان لاول احتماع انعقد لتحریر لائحة القانون اال وكان العبد من حلة اعضائه انب 
صرح جناب مدير الداخلية لذلك المد الذي حضر الجاسة الاولى بقواه اننا اجتمعنا اليوم لنظر في 
اصلاح قانون الجاع الاعظم الزءتوني ولكن يازمنا قبل كل شيء المحافظة على صيغته الدينية وسمعته 
القديمةء يشير بذلك الى عدم ارو ج به عما اسس اه وعدا يراد منه مما مناد ءانفا وهو ماتعلق عابه 
الامه ءأمالهاء اذا تمحضت اهنا مهمة العهد وماي راد منه فناقل النظر الىالعاوم التي تدرس به البوم‌مما 
حاء به قانون الاصلاح حت نعلم هل من المکن مضايةها او الاجحاف بها باعطاء العلوم التكميلية 
به من الوقت ما للعلوم الاصلية وهو ما بحاوله اليوم بعض طالی الاصلاح 

حاء ف الفصل ۲۳ من قانون الاصلاح أن العلوم التي تدرس بالمعهد اازیتونی من شرعي ولغوي 
ورياضي وما شعه تبلخ زهاء اربعين علها وحاء في الفصل ۲٤‏ منه آن ساعات التعليم توزع على الدروس 
بحسب أهميتها ویکون اکثر الوقت للعلوم الشرعية 

والیکم ببان العلوم المذكوره موزعة على الاقسام الثلاثة 
العلو 1 الشرعية 

الراك رواية - القراءات دراية ‏ الرسم التوقینی - التفسیر - التوحید (عام الكلام  )‏ 
الحدث الث . الصطلح نی( الققه - الاصول القر بة - الفقه عبادات ومعاملات ( اي عام 
الحقو ۱ الشريعة ( اي حکمة التشريع وفاسفة الاحكام )تاريخ التشریع الاسلامي - 
الفرائض عاها وعملا ‏ التوثيق - الاقضية والشهادات ( منه القضاء ) - الاحراءات الشرعية ( ومنه 
اصول المرافعة ) - علم الاحلاق - السيرة النبوبة على صاحما افضل الصلاة وازكى التسلیم 
العلوم العربية وآداب اللغة 


الندو - الصرف - البلاغة - العروض - اللغة (متن اللغة) - نقد الشعر - الانشاء - الخطابه 
الرسم القياسي - الط 
1۲ 


5 خطاب فضياة شيخ الهامع الاعظم 


الوم الرياضية وما الاق با 


الاب والجس ‏ البندسة والماحة - البياة والميقات ‏ المغرافيا ‏ الثاريخ - النطق - 
آداپ ااحث - مادي الكيميا والطبعة ‏ مادي حفظ الصحة - فن التعلهم 

التعليم بالعود بنة-م الىابتدائي وثانويوعال حب ب صر يح الفصل ۲۱ م قانو نالاصلاح فالاول 
مقدرله اربع سنوات زيادة عما تقدمه من‌سادبه وهو التعلء م المكتبى لتعط م القراءة والكتابة وحفظ <انب 
من القرءان العظیم قدر باحزاب ۱۰ حسبا حاء بالفصل ۱۰۷ وينتهى التعليم | بتدائي م شادة الاهلية 

والتعليم اثثانوي مقدر له ثلاث سنوات بعد اصول على ششبادة الاهلية وشي بالاحراز عل 
شهادة التحصل 

والتعليم العالي مقدر له ايضا ثلاث سنوات ومنه بتدیء التخصص بالنوع الشرعي او الاد 
واش « الحرز على شرادة التحصيل وينتهى بالاحراز على شباد: الءالية في احد القسمين المذكودين 
ونتائحبها ما اسلفناه وهی ما بحصل عليه متخر جوا العهد الزبون 

ولفن القراءات ترتیب خاص کا له شمادة التحصيل وشرادة العالية في الفن الذکور 

وقد سادت‌اخیرا فككرة في بعض التلامذة از پتونین ضمنوها فيحملة مطالب اصلاح التعلیم لا تفق 

مع اصول وضعية المحهد وهيطاب مساواة العلوم التكميلية به دلوم الاصلية واعط وها نصف ساعات 
التدرين الامر المجحف بعلوم المعبدالاصلية والمخالف لا اقتضاه الفصل ؛ ۲من قانو نالاصلاح على خط 
مستقيم ي«للون ذلك بان شهادة التحصيل التي هي نتيجة التعليم الثانوي تساويشهادة الكالوريا المدرسية 
وحرث ان هاته الاخيرة تؤهل لتماطي العليم العالي المدرسي باحدی.لکلیات الارويية للاحراز على 
شبادة محام او طب يب او مپندس فاذا وفر حظ الوم الرياضية في شبادة التحص_ل واعطت نصف 
زمن الدراسة واتقن التهيذ لغة احندية ذارج المد بمکته بذاك مزاولة التعلمالعاللي المدرسي ویمکن 
لتتجرج الجامع الاعظم الاحراز على شهاداته الوما اليها 

ولا شك ان مجاراة هاه الفكرة مما بقضي على علوم المد الق اسلفناها ونشأ عنها تشتت ء 
فكرة التهيذ ودخسر معها كلتا الصفقتين 

ولقدنشاعنهاته الفكرة لبعض التلامذة زهدهم فيعلومالمعبد الاصلية واستحفافهم «اواحتقارهم 
تتائحبا حيث لم توهلهم انتائج التعليم المدرسي الذي يرومون ان بلجوا اليه من طريق تعليم العهد, 

ونحن نلم أن شهادة التحصيل تساوي شبادة الکالور یا المدرسية في الاعتبار ولكن لا نسلم انها 
هي هي فشپادة التحصيل بكالوريا لعلوم العهد وهل لاتعليم الهالي به والكالوريا الدرسية تؤهل 
لتعليم العالي الدرسي ووظيفةكل لا تقوم با الاخرى فبما غابتان مختافتان مقصدا ووسائل وعاولة 


ولوج احدهما من طريق الآخر من الغلط البين وال الوادي الى سواء السبيل سبحانه (انتبی ) 
۸ 


اصلاح اخطاء مطبغية في از" السادس من المجلة 


غابل 
بعکس ذلك 

انه في فعل الملايم لا 
تمثثل 

لعير 

ف الخدد 

للتقوه وهذا وهل 
بحفظها 

يحتمل اي 


هی 


اعوانه 
حبث 
بضرور؟ 
و نظریة 
المد 


اخ رهما 


رگ 


صواب 
فان 
لان الربوية ابلاغ 
وريه 
كليهما 
تلك التصرفات 
غائله 
وبمکن ذلك 
انها قي فعل الملايم له 
تمثيل 
لعين 
في الخدر 
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EET E 


شهربة وسنتها عشرة اشهر الجلد الثاني 


صاحب المحلة ومديرها: 


رای قلم تحريرها. 
ءا ۱۱:۱ “و ۱ عه ۰ » و رو 
دن اک ۳2 ار وو 
الدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع لي المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية 
موده باشا 


الادار؟ : الراسلات : 
سج باشا رقم ۲۳ بتونس - تلفون ۲۹-4٩‏ ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة 
س مه سس 


تونس عام ۱۳۵۷ - ۱۹۳۸ 


من الجزء خسة فرنکات 


الطبعة التونية بنبج سوق اللاط عدد ۰۷ بتونس 


إلى قر|ء المجلت الافاضل 


ان المجلة تختم عامپا الثاني هذا السفر الذي احتوى ثلائة اجزائا الاخيرة وقد لافت في سبيل 
انجاز ما قامت به في هذا العام الشدائد وذللت مصاعب لم تكن متوقعة الامر الذي قضى بتاخير بروز 
بعض الاعداد متأخرا عن موعده الشبري والسب في ذلك برجع الى تقل تاليف الطبع ووفرة 
تفقاته مع اهمال قسم عظيم من السادة المشتركين لدفع اشترا كاتهم ختى ادى ذلك الى صرف ما 
خصص لها من الاعتمادات المالية الق دفعها مؤسوها في عامي‌الجلة وتهاون ااباعة في خلاص ما بنمتهم 
حتی تخلد بنمة بعضرم جانب عظيم من الال بل ان قسما.منهم لم بحاسب من العدد الاول ٠‏ 

فالرجاه من السادة الشترکی والباعة ان يسددوا ما تخلد بنمتهم من مال المجلة حتی تص‌اوت 
على المحافظة على هذا المشروع الیل الذي طالا جلنا اوزارا في عدم القيام به من قبل وحتى نتمکن 
من السير بالمجلة على نحو ما يتمنى ابا کل من در قيمة هذا المشروع امي العظيم 

وهيئة الجلة تعد قراءها الافاضل انا نحو الكمال دالبة في سيرها بمجلتهم والرقي بها الى حد 
الستطاع وان ما حدث في هذا العام نرجو الا یتکرر وفقنا الله تعالی وامدنا باعانته على ما فيه صالح 


المسلين (الادارة) 
به په مه په په به به مه مه مه سه مه به به به به مه به مه به به عه م به مه مه مه مه مه مه مه مد مه مه 


الزسی رای 


عن سنة بااضرة وبلدان الملکة والجزائر والغرب | وهولات الاشتراك لا تعتبر الا ادا كانت 


ممضاة من امن الال 
الاقصى وسوربا فرنحكات ۳۰ ا 
١‏ 9 از 1 4 ws‏ 
في الخارجغير اللاد النكورة فرنكات 1 ی 
یخصم الربع للتلامنة والمخابرات الالية لا تحكون الا مسه 


الادارة نبج الاشا رقم ۳۳ - توس 


يه ات تس ou‏ حيتت سس وس سس جوج سويب سوسس ب و GT‏ ا FPL‏ بجر و ب 
بأ رذلى لن راكت وان ين و وچ يي يان 0 جح ولي جح تم چا و جح جح ري جخ چم وي اين رحن بن راك ما چم چا جح مت 


OE,‏ یر RE‏ تیم 
کا راد کت زز کے ا 


۱ 


5 ۱ ۱ 
ظ في الر معن‌الاول و الثایی ۱۳۰۷ وفيماي وجوان ۱۹۳۸ المدلد الثاني 


| 
سس رام 


سا سوه سس مس سس 


لو لد الدبو ی 


بمناسبة حاول بوم ولادة اشرف الكائنات؛ وافضل المخلوقات ؛ ومنب السعادات 
والكمالات ؛ ومطلع التجليات والفتوحات سيدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسلم نتقدم 
الى عموم المسامين بالتبنثة » ونرجو من الله تبارك وتعلى ان بجعله .وما ,ست رجع فيه 
الاسلام قوته " وستعيد فيه المسلمون عز نم وسطو po‏ ' ولخو م وسلط انهم ٠‏ قد 
طال الامد » وعبل الصير » والى ال امرجع والماب ؛ نعم المولى ونعم النصير 

ونهني بطلعة هذا اليوم السعيد على الخصوص صاحب الجلالة سيدنا ومولانا احمد 
باشا باي الثاني صاحت الملکة التونسية » اطال الله ماو » واجری ار على بد به وله 


في امته ما برجوه كل ملك صالح لرعيته 


۸ ۳۳ «الريا» 


شام رایس التحر, “ر 


سول بعص الناس : اننا شاهد افر اد شعاماون بارا وهم 2 حالة سنه » ولم 
تصایو | ما د دن المصائب 4 بل فى ھت تروامم 3 واوفرت ملاایم ۹ دهم ف 
بحصوحه من العمش > فما هي العلة 2 ذلك ؟ وما هو اسز فيه ؟ 

و هد ۷ شهة حدر دان تعطيها حظبا من .أن وا الكشف > خی اد ق مد ذلك 
رس رب 3 ونقطع حرینه فول کل 0 و سمر طرق السلاه_ة ع طرق 
الردی » و بزید الله الذین اهتدوا هدی , فتقول : 

قل حرت دنه الله 5 خافه بان الحاق العماب بالمدننين pe‏ کون على انواع وع 
رایع هم اه 

دوع مله الله على زمنا طو لا 3 0 صم زاء دنية 2 الدنيا ١‏ و مصانه 
عظیما » وخطبه جسيما 

ونوع ليا تحار به اله على ندنه 2 الدنا > انما وخر جز اء | إلى دوم 5 ساب ۶ 
بوم تحد کل نفس 7 عملت من حر عضرا وما عملت من سوه دود ۳ ان سنا و سنه 
امدابعيدا) وهذا النو عهو اشد الانواع عقاباءو افظعهمعذابا > وقد عرض القرءان التحدير 
من الاغترار هذا النوع , للانه مظنة ان اسه أمرلا على كثير من الناس فقدم وا على 
المعصية اقدام الامن من عقاها ۶ کوت جرم عرد الل عظيما 3 قال ۷ على ۱ ولا 
مبين) (۱) 

© تتمة المحاضرة التى كنت القيتها ف حفلة جمعية الشان المسايس بمدينة باحة 

)۱( الى اد بالاملاء ( 5 0 وشا م وهو مستعار دن قولرم | ملى لذ رسه اذا ارخى ل ه الطول 


برعی كيف بشاء ۰ و قسر الامسلاء وجه ءاخر وهو الامهال واا ۾ العمر ٠‏ والعیی ولا بسن 


الذين کفر وا ان الاہلاء خر لمم من متعم أو من قطع اجالیم اذ انما وفع الاملاء | ft‏ ليزدادوا 
انما وم القيامة 


۲ 


« الر با» ۳۳۹ 


وقال الله تعلى ( ولا تحسین اله غافلا عما يعمل الظالوت انما يؤخرهم لیوم 
تشخص فه الا اصار © م‌طعین مقنعی رو سم لا بر ند الم طر رفهم وافقد” م هواء © 
وانذر الناس يوم باتهم العذاب فقو تول الذین ظلموا رينا اخرنا الى اجل قرب نجب 
دعوتك ونتبع الرسل او لم و آفستم من قبل ما لکم من زوال © وسک 
ف فسان ظلموا انفسهم وتبین كم فلنابهم وضرينا لکم الامشال # 
وقد مگ وا بگرهم ود از مك رهم وان كان محكرهم لتزول منه 0 © فلا 
تحسين الله مخاف وعد« رسله ان الله عزيز ذو انتقام ) (۱) 

وقال الل تعلى ( لا ينك تقاب الذین كفروا في البلاد © متاع قليل ثم ماواهم 
ie‏ وشس الهاد ) (5) 


(۱) قوله ( ولا تحسن ) خطاب لكل من يصلح ان بكون اطبا على عادة القرءان في مشل 
هانه العا مات ٠‏ وقوله ( الوم تشخص فيه الا هار ) اليوم هو يوم القيامة وشخوص الا بصار عدم 
استقر آرها فى اہ اکنها لشدة هول ما تری ٠‏ وقوله ( مبطعين ( 5 مسرعين الى الداعي وقبل الاهطاع 
معناه ان تقبل ببص رك على الشيء وتدیم النظر اليه ٠‏ وقوله ( مقنعي رموسيم ) أي رافعیں رعوسهم 
وقوله ( لايرتد الہم طر فیم ) اي لا بر جع الهيم طر فوم بح تة ی عبو هم مفتوحة 86 دودة من 
غر تحر بك للاحفان . وقوله ) واف دمم هواء ( اصل معى البواء هو الخلاء الذي ي لم یله 
الاجرام ثم صار يوصف به فمقال قلب فلان هواء ادا كان جا: نا لا قو في قلبه ولا جرأة ٠‏ وال 
للاحمق ايضا قله هواء ٠‏ وعليه قول زهیر من الظليان حو جو هواء ‏ لان النعام بضرب به الثل في 
الجن والجق ٠‏ والمعنى في الأبةم ة قال ابن حرير ان افندنم صفر من الخير خاوية مله وقوله 
( وقد مكروا مكرهم ) اي مك رهم العظيم الذي استفرغوا فيه دهم وهو الكفر له وعصبانه 
بفعل ما نبى عنه, وثرك ما امس به وقوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وحهان لانه اما ان یکون من اضافة 
المصدر الى فاعله أي الک و مهم وعله لو ومكتوب عند لله و زر م فهو يجازم عاب 

0 بمکر هم به وهو عذابیم الذي ستحقو له باتہم ات رو ولا حتسون 
وقوله (وان کان مرحم سول مه امال ) اي وان عتا م مکرهم وتبالغ في الشدة حتی ضرب 

كد با للق ع ل ل عل أن لمل لات الله وق راگعه لانا 
بمنزلة الجبال الراسية ماتا وتمكنا ٠‏ ويؤيد هذا الوحه قراءة ابن مسعود ( وماکان مكرهم ) وقوله 
( فلا تحسبن الله خلف وعده رسله ) اي ما وعدهم به من انه ,نصرهم ويغلبهم على اعدائهم في قوله 
( انا لنصی رسانا ) وقوله كتب الله لاغلين انا ورسلي ) 

(؟) قوله ( لا بغرنك ) خطاب لكل من يصلح الخطاب کا تقدم اي لا تنظر الى ما عليها الكفار 
من سعة الرزق واصابة حظوظ الدنيا ولا تفت بظاهر ما تری من تبسطیم في الارض وتصرفهم في 
البلاد وقوله ( متاع قليل ) خر مبتدا حنوف أي ذلك متاع قليل وهو التقلب في البلاد؛ وقد اراد به 

5 


« ار سا‎ 0 f 


ققد ظبر لک ن هد الا ات أن من سصی الله و E‏ على حالة حسنة في 
الظاهر :جب على 03 ان لا شتر به وان لا ۷ من حسن حالته الان دلملا عن 
حسن عاقيته فانه سيحازى نما قدءت بدالا وس.حاسب دسايا عسيرا عل كل ماقمل 
في دنالا ؛ ولعداب الاخر: اشد وابق 

وحيث قد کشفنا کم عن هذه الشبهة التي ریسا تساور بمض النفوس » والتي 
نری هن الواجب ان نکشف عنهاء فانرجع الى ا 

هذ ثار الرباء وهذه نتيجة الاقدام على التعامل باارباء قبل من سبيل الى اصلاح 
حالتنا ء وعلاج هذا الداء العضال المحيط بنا ؟ 


نعم اصلاح الحالة سهل ۰ وعلاج ایک وان ذلك هو کول شاه لكن 


درفل وحود اله“ زام 1 صادفه * و التصمیم الصحرح ؛ فادا "وفر هدا الث رط | مكنا ان 

اج انفسنا بانفسنا فِ اقرب ووت 

واني لاتمجب من 0 ن الناس رستنجدون بالمحكومة لتقاوم الرباء نهل 
الکو مة دعتهم الى التعامل بالربا حتی يطلبوا منها مقاومته »ام ١‏ هم الذين اوقموا انفسهم 
فيه 0 جرب مع الشبوات 2 واذا ١‏ نو 08 الدين اوقعوا انقسع.م ف فى خطر الر تا فلمادا 
على وك التعامل بالرنا مهمأ كانت حاجتهم و اضطرارهم ۰ وی المغل : من لم كن له 
نفسه واعظ لم نثقعة المواعظ »اد امس من المعقول ان لوقع الانسان تسه ف الخطر ثم 
يلوم الناس على عدم انجادهم له عند وفوعه فيه 

اذا فلتككن لنا عزيمة صادقة نتقي بها هذا الشر وندفع بها هذا البلاء العظيم» الذي 
کان سسا 2 ضياع رونا 0 ونیم ار اضنا ۰ والدي صي رثا فقراء اذلاء ممتودين وحن في 
قلته بالظر لما فاتہم من نعيم الاخرة. .او بالنظر لما اعد الله لو منين من الثواب .او انه قليل في نفسه 
لاقضائه وکل زائل فهو قليل .والاأبة رلت في فریق من الاسان كانوا يرون ماکان عله الكفار 
من الخصب والرخاء ولين العيش فقولون ان اعداء الله فمما ری من الخير وقد هلکنا من المع 


والهيد فرد الله بان ذلك متاع قليل نم يكون مایم حينم وشس المواد 
٤‏ 


» الربا « کر 
عقر دبارثا ‏ اذ ليس هنا داء صعف الام و ظ‌رها مظور الذل والاحتقار مثل الق 
فعلينا جميعا ان ناو ۱ الريا تجذه والتحدرر منه 
والفلاح 


الذي مالك ارضا مالغ مساحتها مائة ماشة ولس له من المال الا ما هدر 


والتاجر الذي يرانك ان بزاحم دبار التحار ۷ الکبری ولس له دن الال الا ما 

والرجل الذي ربد ان نجل انته كنات الامزاء والاغنناء ولیس له من الال الا 
م هدر نه على شراء كدر واحد ۷ تدخل ما الوم الزفاف فليقتصر على ذلك 

والرجل الذي يريد ان بختن ابنه وبريد ان قلد الاغنياء في البذخ والاسراف 

وهکذا بقية اصناف الناس على اختلاف رغباتهم وتباين مقاصدهم " يجب على 
كلل واحد re?‏ ان لصم 0 ان لا قعل الاما عدر عليه 3 ولا تعامل ارب حبی ف 
مائة فر نك واحدلا 

ولا كان رأس الال الفردي مبما كان واسعا لا بسكن أن تام عليه حیاة اقتصادية 
متسعة النطاق فينبغي لنا ان ف ف کو رۇس اموال وافر ۶ تک ۳ دن القيام 
بالمشاريع الاقتصادية الکری التي ترفم من قدر الامة و نعلي شاما 3 ون 8 من 
انشاء المعامل والمصانع ودبار التجار ۶ الکری التى نضاهى ما نش الامم الاروءية 0 
التي انز تنا بمصنوعاتها أو افو » ومنتجاتها المح.ة فصرنا عالة عليها في كل شيء حتى 
من الارة نخط ہا م مزق من مانا ٤‏ اد لبس من ET‏ ولا من سنداد الراي ان 
یکون منتهىغرض الامة ان با کل افرادها أكلا لذيذا ويشريوا شریاساثفا وشاموا 
الشاریع التي تفاخر بها غیرها ‏ ولا بد لها من ایجاد الابتکارات التي ترفع بها راسپا عاليا 


۲ « ۶ 


« الربا‎ » EY 
الى عنان السماء » ولا شك ان ذلك كله توقف على الال الغزير » فبل نحن في حاجة الى‎ 
التعامل بالربا تتکوین هذا الال الغزير ؟ وهل الشارع عند ما حرم على الناس ان بتماملوا‎ 


له 
رت 


میه ٩‏ وس اناع الشرع الذي هو امر واجب لا محيد عنه 
اما الساد۷ 

ان الشارع سبحانه وتعلى حكيم ٠‏ وهو بمباده رف رحيم ؛ لم بحرم علينا الا 
مالا مصلحة لنا فيه ويمككن لنا الاستغناء عنه » ومن جلة ذلك الرباء ققد حرمه الل علينا 
iy‏ ف استمناء عه ما شر عه 8 مما شي عله > ولس فيه صرر 8 في الشر عه الاسلامية 
التى هى شر بمة جاءمة بين الرقی الدنبوي والاخروي عدة مشاریم لتكوين الاموال 
لواف ره و متا "و سنا الان بصددان تتعرض لكل ما جاء في الشريعة من هذا القبیل 
وانما يهمنا ان تصرض لمشروعين فقسط يمتيران من اهم الاسباب لتحكوين الاموال 
وتحسين الحالة الاقتصادية للامة وهما الشركة والقراض 

فالشركة ىعار عن ان تقق اننان او اكثر على وضع مال معان ندفعه کل واحد 
منهما بعد ما بقع الاتفاق على القرض الذي ,ستعمل فيه وعلى كيفية صرفه وعلى الربح 
الذي هرر لكل و احجد 

و دلك کن تن کوش رۇس اموال ر هدر بالملايين 5 و هدر 7 | على 
و الصانع والعامل التي 1 بحاحتنا شا فشيئأ حی سکنتا الا تفا عن الغير 

وام تترق ایا الاقتصادية في روباء ولم تتسم فیها ابا المالية » ولم تات بهاته 
المجائب التي نشاهدها كل يوم في نمو الا بفضل الشر كات اذ الرجل وحدله لا هدر 
على القيام الاعمال اككبرى * ولا على النهوض بالشاریع ام ء فاذا انعدت “الطمم» 
واجتمعت العزائم » وتوزعت الثقة في الافراد * واطمان الاس بعضهم لبعض امكتهم 
ان ياثوا بالعجب المجاب 

واما القراض فهو عبارة عن ان بتفق رجلان مثلاء احدها له مال ولا در على 


العمل » والاخر فقير وله خبرة بفنون التجنارة طرق الاكتساب » فيكون على الفني 
١‏ 


TE الربا»‎ » 


الملل وعلى الفقير العمل على النسية الي سفتان علما في الربح وعلى الوحه الدي تفقان 
عايه في الاتجار بذلك الال » وبذلك ينتفع الغني بفائدة ماله الذي لولاذلك العامل 
لني ماله رو ناعند۷ بنقص ولا بز بدء وينتفع الفقير قاد خبره ومپارنه في فنون 
التحار# واولا ذاك الغنى لبق عاطلا لا بجد قوت نومه 
فاذا نظمنا هذین الشروعان العظيمين » وهيأنا انفسنا للانتفاع بهما' بسلوك ماك 
الحد في العمل » وال ت الامالة والثقة . و الوقوف في حدود العقود التي وقع التز اما 
ات ان N ES‏ را تشن 


| ا الاد 


قد اشرت فما سيق اك مسا ة الثقة وانها الشرط الاصلي لن تجاح یسح الشاریع 
وارید الان ان عود الخوض فما فاصر ح بغابة امملاء ان اهم الاسیاب في انحطاط 
ا اة الاقتصاد بة عند المسلمين هي انعدام الثقة , وهذه حقيقة ولکنها مر ٠اذ‏ قد انا 
الكثير متا عند ما تناط e‏ عض المشار 3 الاقتصاد رة بعشو ن ماء و سئو ن التصرف 
فيها ويستبيدون اموالها فنشاعن ذلك احجام الناس عن ديم اموالهم تون 
الشر کات وناسس الشاریع! النافمة " ذوفا على اموا( م من ان تست پا اندي السفهباء 
ولذلك لا تکاد تجد الیوم شركة اهلية پدیرها التونسیون ویتکون راس مالا من 
جیوب التونسیین لان الشر کات التي كانت تاسست من قبل ءال امرهسا الى ما قلاا 
وضاعت فيها اموال المتامی والارامل و العاجزین من الرحال 

لذلك يجب علینا قبل الشروع في تکوین هذ« المشاريع الاقتصادية ان قضي 
على هذا الحلق السافل الذي تتخلق به الكثير منا ٠‏ بان نتعود على الامانة واحترام 
حقوق الناس » وبذلك تصیر هناك له متبادلة بين جيم الناس . حتى اذا قام بمدذلك 
رجل مصلح بدعو الى تکوین الشرکات وتاسیس المشاريم الاقتصادية النافمة وجد 
النفوس على استعداد لاجانته ومد بد المساعدة اليه » فبحصل: لنا عند داك رقي 
اقتصادي باهر تتیض به الامة من كبو أهاء وتسترجع شيئًا من عزته!» وما نجحت 
المشاربع الاقتصادبة في اروبا على اختلافها الا فضل امانة القائمين عليها وحسن ادار هم 
وانتظام اعمالهم 


۳6 « الربا» 


اما شَاءنا على ما نحن عايه من الفوضی والاضطراب وال طرق لمات 
والعسث بالشاریع المامة, واکل اموال الناس ظلما » و الاقدام على المحرمات مع الاصرار 
عليها * و انعدام الواز ع الديني ووازع المروءة * فذلك امر سيفضي - لا قدر الله الى 
سوء العاقية والسير السر بع في طرق الانحطاط 

هذا وانتااصفتا مسلمین كان من الواجب علینا ان تکون القن ابرز الصفات 
التي نتحلى با . لان القرءان اوصی کثبر | بالمحافظة على الثقة ومراعاه الامانة واحترام 
حقوق الناس .ون اهم الاستات التي نجح ما السایون في فحر الاسلام ما كانوا عليه 
من الثقة والامانة والحد في العمل . 

فاذا اردنا اليوم ان نسترجم تلك الممزلة السامية التي حكانت من حفوقف| فعاينا 
التتخاق بالثقة والامانة . فمل الاب ان بجتهد في نکوین الثقة في ولدلا من حين نشأنه 
وعلى المعلم ان حرص على ابجاه الثقة في تلمیه من وقت صر وعلى الصاحب ان 
مود صاحبه على ذلك ومهما وحدنا رجلا عدم الثقة تل الامانة وجب عاينا ات 
قاطعه وان نمحر معاملته حتی e‏ ن ننا < كله َة وامانة وعند ذلك تکون 
الاساب قد نهبات لنعمل عملا جديا صالحا في ممدان الرقي الاقتصادي الذي هو البدان 


المقيقي لرقي الامم ٠‏ 


SS 


“io 


بقلم ص احب الفضيلة الشيخ سندی عل 


الطاهر 1 عاشور شيخ الاسلام المالكي 


هذه تسمیتها بلفظ رسول الله سل ا i‏ وفي عصر ا ان 
النى صلى الله عليه وسام قال ٠ن‏ قرأ الأبتين من خرسورة البقرةكفتاه اخر جه البخاري » وفيه عنعائهة 
1 57 الآبات من ءاخر القرة في الربا الخ. نزلت سورة البقرة بللدینه بالاتفاق ثم قبل هي اول ما 
نزل في الدینه وحکی في فح الباري الاتفاق عليه وقبل نزلت سور؟ الطففین‌قاها ولاشك ان سورة 
النقرة فیها فرض الصيام والصيام فرض في السنة الاولى من البجرة لان اللي صلى الله عليه وسلم صام 
تسعة رمضانات اولها رم‌غان من العام الثاني من الهجرة فتكون سورة القرة نزات في اواخر السنة 
الاولى من البجرة او اوائل الثانية 

(آلم) لقد تحير الفسر‌ون في حمل هانه الحروف المقطعة الواقعة فوانح لبعض سور القرآن 
واخلق بها ان تكون ءثار حيرة ومصدر اقوال متعددة وابحاث كثيرة والذي بستخلص من اقوال 
العهاء فيها بعد حذف متداخله وتوحيد متشا كله وول الى عشرين قولا تضبطها ثلاث تنویعات التنويع 
الاول برجع الى انها رموز اقتضت من كام او حمل فكانت اسرارا بفتح غلقها مفاتیح اهل المعرفة 
ویبطل اقوال هذا التتویع كلها ان القرءان انما نزل للافهام عامة فلا يجوز ورود ما لا بشترك البيان 
في فهم ظاهره ولاما یراد منه معن لادليل عليه فما ظنك بورود ما لا تتفق الافهام على تاو اه ولا 
تجمعه الضوابط ويوشك لوكان هذا هو القصد من هاته الحروف أن تقول كل احد فا بما يحب 
وكيف يزعم زاعم انها واردة في معان غير معروفة مع بوت تلقي السامعين لبا بالتسليم من مؤمن ومعاند 
ولو انهم فهموامنها معروفا دات عليه القرائن لسأل السائلون وابتیج الماندون قال القاضي ابو 
بكر بن العربى « لولا ان العرب كانوا بعر فون لہامدلولا متداولا بینم لكانوا اول من انکر لك 


على النبي صلى الله عليه وسلم 3 ى علوم حم قصات وص وغدرهما فا م ینکروا ذلك ع تشوفهم الى 
۵ 


۳۶4 ( سورد القر؟ة ) 


تسد 


عر 5 على زلة » قلت وقد سالوا عن اوضح من :هذا فقالوا وم ارعن . التنویع الثاني 
يجمع الاقوال الراحعة الى ان هاته الهروفوضعت بتلك الميئاتاسماء او افعالا قال حماعة من فحول 
العلهاء والمتكايين هي اسماء للسور التى وقعت فيها قاله يزيد بن اسام ونسب لاخايل وسیسوبه و نسبه 
صاحب الکثاف للاكثر وهو قول وحيه وبعضده وقوع هاته الجروف في اوائل السور نتکون هانه 
ا روف قد حعلت علامات على تلك السور وسمیت پاک تقول الكراس ب وکا وقعفي تسمية رسوم 
المدونة بكلمات وقعت فيها نحو رسم الكش ورسم‌الصبرة ورسم طلق ابن حبیب قال القفال قدسمت 
العرب بالحروف اسماء كثيرةكا سموا لاما الطائى ابا حارئة وسمو الذهب عينا والسحاب غينا 
والحوت نونا وال قافا وعلى هذا الاعتبار قال شریح بن اوفی ااعنسي أو المي 
يذدر ني حاميام والرمح شاحر 2 فبلا نك حاميم قبل التقدم (۱) 

بريد بحامیم سورة الشورى 

وقال حماعة انها اسماء للقرءان اصطلح علیها قاله الكلى والسدي وقتادة وسطله أنه قد وقع بعد 
بعضها ما لا بناسپ لو كانت اسماء لاقرءان نحو الم غلبت الروم وآلم احسب الناس ٠‏ 

التنويع الثالث تندرج فيه الاقوالالرا<عة الى ان هانه روف حروف هجاء مقصودة باسمائها 
لاغراض داعية لذلك فقيل ان هانه الحروف اقسم الله تعالی بپا ک اقسم بالقلم تنو پا م لانهاعنصر الكتب 
المنزلة واسماء الله تعلى واصول التخاطب والعلوم قاله الاخفش وهو لطيف وقد وهن هذا القسول 
بانها لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسم اد لابحذف المع اسم الجلالة وبانها قد ورد بعدها في 
بعض الواضع قسم نحوان ن والقلم وحم والكتاب الان قال صاحب الكشاف وقد استكرهوا الجمع 
بان قسمين على مقسم واحد حتى قال الیل فی قوله تعلى والليل اذا بغشی والنبار اذا تحلى ان الواو 
الثانية هي التي تضم الاسماء للاسماء اي واو العطف لا واو القسم وانا اجيب عن هذا بان اختصاص 
الحذف باسم الجلالة مختاف فيه بين النیصاة وان كراهية جع قسمين تندفع بجمل الواو التالية لاه 
الفوانتح واو الغطف على انهم قد جمعوا بين قسمين قال النابغة 

والله والله لنعم الفتى حارث ۷ التكس ولا الخامل 

وقیل هي للتبجي تکیتا شرگن من العرب وتعحیزا ليم وانحاء عليهم بان هذا الكتاب الذي 
اعجزتهم معارضته مؤلف من حروف 0 يغ بهم پمیحاولة للعارضة ویستانس لانفسم بالشروع 
في ذلك بتيجي الحروف ومعالِة النطق تعريضا بهم بان حالم كحال من لابعرف تقاطیع اللغة فلذلك 


(۱) الضمير في يذكرني راحع محمد بن طلحة السحاد بن عمد ۳۹ القرشي من بی «ر؟ بن 
كعب واراد بحم سورة الشورى لان فيها قل لا اسالكم عليه اجرا الا الودة في القربى فكانت دالة 
على قرابة اني صلى الله عليه وسام لقريش الذین منم ۳ السیحاد 

۱۰ 


( سورة القرة ) EY‏ 

يجب ان بلقنا وبتبجاها وقد ذهب الي هذا القول اسرد وقطرب والفراء ورجحه صاحب آلکشاف 
وجهور الحفقین وهو الذي آختاره لتعلیل الذي ذکرته وتظبر مناسبة وقوعها في فواتح السور بان 
كل سورة مقصودة بالاعجاز لان الله تعلى قول فانوا بسورة من مثله فناسب افتتاح ما به الاعجاز 
بمثل التانیس لمحاولته ابلاغا في التحدي ويؤيد هذا القول ان التهجي ظاهر في هذا القصد فلذلك 
لم سألوا عنه لظبور امره وان التبجى معروف عندهم للتعليم فاذا ذكرت حروف البجاء على تلك 
الكيفية المعو دة في التعليم في مقام فر شاه للتعليم عرف السامعون انهم عوملوا معاملة التعلم لاب 
حالم كحاله في العجز عن الاتيان بکلام بايغ بقرينة الخطاب بالتبجي لمن ليس من شاه اف 
یکون مرادا تعليمه الكتابة حينئذ يتعين ان المقصود من ذلك الاتيان التعريض به كا يقول التکلم 
لمن لم يفم مراده «ألست أتكلم بالعرية » وربما عضد هذا الوجه تغقيبهاته الحروف في غالب المواقع 
بذكر القرءان الا في كببعص وآلم احسب وآلم غلت الروم وقيل انها علامة لاهل الكتاب وعدوا بها 
ليعلموا صفة القرءان وهو انه یفتتح بحروف مقطعة 

وحكم النطق بها ان ينطق بها موقوفة على حکم الاسماء المسرودة اذ لم تكن معمولة لعوامل 
ولكن الناس قد بجعلون فاتحة احدى السو ركالاسماها فيةولون قرات حاميم السجدةکا يقواون قرات 
قفانبك وبانت سعاد فحيتئذ قد يعامل حملة الحروف الواقعة في تلك الفاتحة معاملة کلية واحدة 
فيجري علیها من الاعراب ما هو لنظائر تلك السورة من الاسماء فلا يعرف حامیم کا قال الكميت 

قرأنا لكم في ءال حاميم ية 2 تأولها منا فقيه ومعرب 

ولا عرب كبيعص اذ لانظير له في الاسماء افرادا ولا تركيبا واما طسم فيعرب اعزاب الرکب 
المزجي نحو حضرموت وذلك عتار صاحب الكشاف وان كان خلاف قول سيبويه في طسم وقد قال 
سيبويه انك اذا جعلت هود اسم السورة لم تصرفها فتقول قرأت هود العية والتانيث قال لانها تصير 
بمنزلة اما سميتها بعمرو ! ولك في الجميع آن‌تاتي به في الاعراب على حاله من الحكاية , واما اعراب 
هاته الفواتح مع ما یلها فاذا جعلتها حر وا التبجي تعريضا بالمشركين وشکیتا لهم فظاهر انها حبذ 
محكية لاتقبل اعرابا فلا اعراب لها مع ما يليب ول من لتقدیر بالمؤلف من هذه الحروف أذ ليس 
ذلك الاعلام بمقصود لظروره وانما القصود ما محصل عند تعدادها من‌التعرض وان قدرتها اسماء 
للسور او للقرءان أو له تعلى او مقسما بها أخذت احکاما مع ما يليما من الاعراب بعضها بحتاج للتقدیر 
الکثیر . فلندع الاطالة بها فان الزمان قصير . وهانه الفوائح ليست بابات على الختار مرن مذاهب 
جور القراء وروي عن قراء الكوفة ان ,عضا ءابات وبعضها ليست بثایات وام بظبر وجه التفصيل 
حت قال صاحب الكشاف ان هذا لا دخل لاقياس فيه وقبل جما ءابات وهو اللائق باصحاب هذا 


القول اد التفصیل‌تحکم والدلیل مفقو د» وااصحیح انها اعت ابات أذ لا تعلق بها الا عحاز ولا تصور 
۱۱ 


۳۶۸ ( سوره القرة) 


فما المطابقة لقتضی اممال ولا بمجز التحدون عن الاتیان بكثير من أمثالها فان قلت لو اتی احد بما 
بمائل ابتین بالفتین حد الاعجاز وضم الما حروفا مثل فوانح السور هل يكون ذلك معارضة نافعة 
قلت لا لان التحدي وقع بسورة من مثله لا ثلاث ایات فاما ان بتي المعارض در اقصر 
سور وهو ثلاث ءايات ليس فما من هاته الفواتح شيء لان افص سور القرءات لم بقع فما هذا 
النوع واما ان ياقي بء‌نل سورة اطول فان اتى فا بمئل هذه الفوانح ام بضره لان الاعجاز حصل 
لباقي 

« ذلك الکتاب » ادا کان آلم تحة حروف لاسجیل عجز المشركين عن العارضة فالاشارة 
الى المعنى الحاصل من التبجي اي تلك اروف بحنسها هي الکتاب فما اعجزكم عن معارضته فاسم 
الاشارة مستدا والکتاب ضر و ان کان آلم غير تة فالاشارة الى الفرءان المعروف دمم بوذ واسم 
الاشارة متدا والکتاب بدل وخر« لاريب فيه والراد الكتاب العروف وهو السور التقدمة على سورة 
المقرة لا نكل مانز ل من القرءان فبو العصر عنه بانه القرءان وينظم اليه مق به فيكو ن الكتاب على هذا 
الوجه اطلق حقبقة عل‌ما کتب بالفعل وهو غاب واتى باسم الاشارة لابعيد لان مثل هذا المقال يجوز فيه 
الانيان باسم البعيد وباسم القريب قال الشيخ الرضي « وضع اسم الاشارة الحضور والقرب لانه 
للیشار اليه حسا ثم يصح أن يشار به الى الغنائب فیصح الاتيان بلفظ البعد لان الحكي عنه غائب ويمّل 
ان يذكر بلفظ الحاضر القريب فتقول جاءنى رجحل وفقات لذاك الرجل فقلت لهذا الرحل وكا 
يجوز ذلك فيالكلام السموع عن قريب أن تشير اليه بلفظ الغيية والعدکا تقول والله وذلك قسم عظيم 
لان اللفظ زال سماعه فصار كالغائب ولكن الاغلب في مثل هذا الاشارة بلفظ الضور فتقول وهذا 
قسم عظيم اه والشيخ ابن مالك في التسبيل سوى بين الاتيان بالقريب والبعيد في الاشارة لكلام 
متقدم اذ قال « وقد تعاقبان ‏ اي اسم البعيد والقريب ) مشارا ها الى .أ ولياه » ومثله في الشرح 
بقوله تعلى بعد قصة عيسى ذلك نتلوه عليكمن الأبات والذكر الحكيم 

ثم قال ات هذا لبو القصص الحق » فاشار مرة باللعبد ومرة بالقريب وكلامه اوفق 
بالاستعسال اذ لا بکاد بحصر ما ورد من النوعين فدعوى اكثرية احدهما دعوى عریضة واذا 
كان كذلككان ححكم الاشارة الى الغائب غير آلكلام مثل الاشارة الى آلکلام في جواز الوحيين 
لكثر ة كلما ابضا كثرة تر بو عن دعوى التوازن فاذاكان الوحهان سواءكان ذلك الاستعمال مهالا 
لتسابق البلغاء ومراعاة مقتضيات الاحوال ونحن قد رايتاهم بتخيرون في مواقع الاتبان باسم الاشارة 
ما هو اشد مناسة لذلك المقام فدلنا على انهم يرمون الى اغراض لا قبل لتعرف المخاطيين اراها الا اذا 
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( سورد اللقرة ) ۳:۹ 
كان الاستعمالان سواء ف اصل الاد ایکون التر حیح لاحرد الاستعمالين دالا على معی قال خفاف 


بن ندبه (۱) 
اقول له والرمح بأطر متته آمل حفافا انني انا ذلك (۲) 
فانه ادار بذاك الى افظ حفاف الشرور لدی الاقران والذائع الصمت بين الشحعان ,ول له 
انا ذلك المسمى فحاء باسم البعيد لاتعظیم ولولا ذلك لكان الانبان باسم القريب اجدر لاله 0 


وا لاش ارت في الأية لفط اعد مقصود ما الاهتسام بالکتا ب وانه لعظم شا شا كانه هم #۸ 


الا: لار سم و ۹ وقد شاع ف العرف عت العرب صرب ۷۱ تل ااا لد 5 ۹ اك بالشيء 2 
شوارن هو ما اط الثر با وان الثرنا من ائ فالکتاب هنا ا ذگر ف مقام تسمل عجز هم ۶ 


معار صنه عل احد الو<يين المتقدمين كان حاله بالنسة لتناولوم معار طله کیال الشی» النعيد عن الانظار 


او هو ف مقام في آلز ب ع على اني الوحبین التقدسن :محل البعد الاعتباري وهو الر فعة وعظم 
الشان قرو ااك عمن اول محر القول وهذا بخلاف مقام قواه تعلى وھا كنات انز لناه مار و نحوه 
قرو الاشار با الى الكتاب باعتأ ر کونه ان بدی ادله واه لترغيموم فيالعكوف عليه والاتعاظ باوامر؟ 


و نو اهبه 4 وكان صاحب الكشاة EN‏ دبعلل مثل 2 ی ى عليه ۱ ارت صي قام. بعك فيقوله تعالی ذلك الكتاب تنما 


على التعظيم فاله در صاحب المفتاح اذ لم يغفل ذلك فقال في تعر بف السند إليه بالاشارا وان مصد 
بعده تعظيمهكا تقول في مقسام التعظيم ذلك الفاضل واوكك الفحول وكقوله عز وجل ألم ذلك 


الكتاب ذهاءا الا تعدط در حه اه ( 


تفت اجر وحبین في سم ان م الاشار #اللعيد؛.: م أنه على تقد ڪون أسم 


کون ذلك خرا فهو خر عن حنس الحروف فلا قصد الحصر وان صح اعتاره اذ آلکتاب لا یتجاوز 


7 حدس ا جروف ¢ والکتاب فحال بمعی الکتوب کالساس والعماد 


بور 


(۱) ذفاف بضم الخاء وتخفيف الفاء هو حفاف ابن عر وامه ندبة بفتح النون وسكون الدال 
امه سوداء وخفاف اج ور سان العرب وشعر |" rt‏ ممن لقب بالغراب واغربه العرب سو دام دهم 
س حاهلیون وكمانية مسلون قاتا الماها هایون فوم عازه وخفاف وابو می رن اباب ۰ 
وسلرك بن ااسککه ۰ وهشام بن عقة ن ای معط ۰ وخفاف وهشام ادركا الاسلام وعدا ف الصعد 
وشرد حفاف فتح مک وابلى الباده الحسن . واما الاغربة السلیون فم تأبط شرا والشنفری عمر 
ابن فراقة ٠‏ وعد الله بن حازم ٠‏ وعمیر بن ای عمير وهمام بن مطرف ومنتشر بن وهب ومطر 
ابن ابي اوفی وحاحز بحاء م جم م زاي ممحمة غير موب 

6 بأطر مضار ع أطن كنضق وطرب بمعی أحنى وكسر 

۱۳ 


e‏ ( سورة البقرة) 

كتسة وتسمية القرءان بالکتاب مشيرة الى وجوب كتابته لحفظه فلذلك امر النبى صلى الله عليه وسلم 
كتابة كل ما ينزل من الوحي وجعل للوحي كتابا 

( لا ریب فيه هدى لهتقين ) حال من الكتاب على الوحه الاول في موضع جملة ذلك الكتاب 
او خر على الوجه الثاني فالريب هنا الشك » واصل الريب القلق واضطراب النفس وفي الحديث انه 
رای ظبیا في الحمى فقال لايربه احد بشيء وريب الزمان وريب النون نوائمهما ولا كان الشك با زمه 
اضطراب النفس وقلتقها اطلق عليه الريب فصار حقيقة عرفية بال رابه الشيء اذا شككه فهو متعد 
وهال ارابه كذلك اذ البمزة لم تکسه تعدبة زائدة فهو مثل بان وابان وقد قبل ان اراب اضعف من 
راب لان ارابه بمعنى قربه من ان بشك قاله ابو زيد وعلى التفرقة نما قال بشارء 

اخوك الذي ان ربته قال انما اراب وان عانته لان حانه (۱) 

وني الحديث دع ما بريك الى ما لا يرسك اي دع ما يقربك من الشك في ارمة الى ارتکاب 
الامر الذي لا بتطرق اليه احتمال الشك ٠‏ وقد نفى الريب بلا النافية الجنس وقرئی بفتح ريبوضمه 
وكلاهما تفي للجنس الا ان الفتح نفي له على سيل التنصيص والرفع نفي له بلا تنصیص فان كانت 
الاشارة في قوله ذلك الكتاب الى التبجي الستفاد من حروف آلم على طريقة التعررض بالتحدین 
وكان قوله الكتاب خرا لاسم الاشارة فقوله لا ریب تفي اريب حاص وهو الريب الذي يعرض في 
كون هذا الكتاب مؤلفسا من حروف كلامم فكيف عجزوا عن معارضته فنفي الجنس فيه حقيقة 
وليس بادعاء فیکون قوله لا ریب منزلا منزلة التاکید لفاد الاشارة في قوله ذلك الكتاب وعلى هذا 
. الوجه يجوز ان یکون المجرور وهو قوله فيه متعلقا بریب على انه ظرف اغو والظرفية المستفادة من 
في ظرفية مجازية اي لا ریب بحف به فبکون الوقف عل قوله فبه ويجوز أن يكون قوله فيه خرا 
للیتدا الواقع بعده وهو هدى لليتقين فيكون الظرف ظرفا مستقرا والظرفية ظرفبة عرفية قربة 
من الحقيقية ویکون خر لا حذوفا لظروره اي لا ریب موجودکا هو مستعمل كثيرا في امثاله نحو 
قالوا لا ضير وقول العرب لا بأس وقول سعد بن مالك 

مرن صد عن نرانا فانا ابن قيس لا براح 

اي لا خفاء في ذلك وهو استعمال حجازي فصیح فيكون الوقف على قوله لادیب » وقد ذگر 
في الکشاف ان نافعا وعاصما وقفا على قوله ریب وان كانت الاشارة الى الکتاب امود وكات قوله 
آلکتاب بدلا من اسم الاشارة فالجرور في قوله فيه ظرف لغو متعلق بریب والظرفية ابضا حازية 
وخبره حذوف على الطريقة ألكثيرةافي مثله والوقف على قوله فيه ٠‏ ومعنى نفي وقوع الريب في 

(۱) اي أن فعلت معه ما بوجب شکه في مودتك راجع نفسه وقسال انما قربني من الشك ولم 


اشك فيه اي التمس لك العذر 
1 


( سورة اللقرة ) ۳:۱ 
آلکتاب على هذا الوحه نفی الريب ف انه کتاب منزل من الله تعالی لان المقصو د خطاب المرتابين في 
صدق استه إلى الله تعلى وذلك بتنر بل ارتیایهم منزلة العدم لان فى دلائل الاحوال مسا لو تأملدوه 
لزال ارتام فنزل ذلك الار تیاب مم دلائل بطلانه منزلة العدم قال صاحب الفتاح « ويقابون القضية 
ع النکرادا کان معه ما اذا تأمله ار تدع فشولون نکر الاسلام الاسلام حق وقوله عز وحل ف حق 
للذکور لار ب مستعملا ف ی عدم الاعتداد بال رب لشامة حال الر تاب ف وهن ر مه بحال من 
لس 2010 أصلا عل طر مه التمشل ون الفسرین من وسو قوله الى لا ردب قنة عل تقدس 
کون الجرور ظرفا مستقر | وحعل الظرفية الستفادة من حرف فى ظرفية عرفية قسریة من المقيقة 
واو کان من عند الله لوحدوا فيه ا تاوا حکشر | 0 وهو تسر بعد لاد اطلاق الرب عل ما 
يوجب الريب غير معروف عندهم و هذا البيان يظبر وحه العدول عن تقدیم الجرور بان يقال لا فيه 
ريب اي بخلاف غير القرءان من كتب أهل الكتاب وعالفة طريقة قوله تعلى لا فیها غول ولاهم عنها 
التحدین بالفرءان لا لاهل الکتاب‌عی‌ان ال المفاد من ال حصر حاصل هنا بطريق ءاخر غير طريق 
معارضته مع انوم اهل الفصاحة واللاغة وقوله ذلك الکتاب لا ریب فيه مدن بکماله وبلوغه الدرجة 
القصوی من بين نظائره فیکون تعریضا باهل | لکتاپ الکذبین كونه مرن عند الله وقوله لا ریب 
فيه تعررض بما پلپجون به مرن كتنهم المحرفة على وجه يستنزل طائر مكابرتهم للنطر في تتبع 
ءاباته هل يجدون فيها ما يدعو الى الارتياب ويستطير حائم اعجابهم بما بين ایدیم من کتمسم حق 
يتأملوها على بصيرة فسلموا تناقضها واضطرا با فان الك فى القائق رائد ظرورها والفجر الكاذب 


بين بدي طلوع الشمس بشير سفورها. 


2 


کے 
سس ۶ 


۳ 


۳ باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء 


ا 9 


نب سمب 


ما آنزل اٹہ دا الا انزل لب شذ 


عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النىء صل الله عليه وسلم انه قال : 
ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ( رواه بخاري ) 


۳ 


قال ف الفنح وحصول الشفاء بالدواء اما هو كدفع الجوع الا کل والعطش بالشرب والتداوي 
لا ناف التوکل کا لا بنافیه دفع ال جوع والعطش مع اعتقاد ان ذلك باذن الله وبتقديره وانها لا تتجع 
بذوانها بل بما قدره الله سحانه فيها قات وهذا صریح في ان الاسیاب موثرة بقوة اودعبا الله فيا 


وذللقف مذهب بعض ااسلف قال في روح العانی مذهب الشااف أن الاساب مؤنرلا شوك أودعها ۳۹ 
فيها ولكن باذنه واذا لم يأذن وحال نبا وبين التأثير لم تور کا برشد لذلك قوله تعلى وما هم بضارين 
به من احد الا باذن الله ولو لم يكن فى هذه الاساب نوی اودعبا العز یز الحكيم ا قال سبحانه 
وتعلى يانار كوني بردا وسلاما على ابراهیم اذما الفائدة في القول وهي لیس فيا قوة الاحراق وانما 


مدهب الاشاعر 1 


اما الاشاعرة فالشپور عنهم انها اساب عادية في امنال هذا الموضع فلا تاثیر للهاء عندهم فيالري 
اصلا وانما المؤئر هو الله تعلى عند الاسیاب لا با قالوا ومن اعتقد ان الله تعلى اودع قوة الري فبا 
مثلا فهو کمن اعتقد ان السبب مسر بنفسه فالواجب ان يعتقد الکاف ان الري جاء من جانب 
المبدا الفياض بلا واسطة وصادف محیثه شرب الاء من غير ان يكون الهاء دخل في ذاك بوجه من 
الوجوه سوى الوافقة الصورية 
الاسباب مع التوكل 


قال الشهاب القراني في الفرق السابع واطْسین بعد المايتين الحققون على ان الا حسن ملابسة 
الاسباب مع التوكل لاهنقول والمعقول اما التقول فقوله تعلى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
5 


باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ووس 


الخيل فامر بالاستعداد مع الامر بالتوكل في قوله جل اسمه وعلى الله فليتوكل المؤمنون » رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وكان ,طوف على القبائل ويقول من بعصم حتى ابلغ رسالة 
ری وكان له جاعة يح رسو نه من العدو حتى نزل عليه قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس واما 
المقول فان الله تعلى رتب ملكه على عواند ارادها واساب قدرها وربط بها ءاثار قدرته ولو شاءلم 
يربطها فجعل الشبع بالاكل والري بالشرب والاحراق بالنار والحياة بالتنفس فمن طلب من الله 
الق ثلائة اقسام 

ثم قال الشباب وقد انقسمت الخلائق في هسذا القام ثلاثة اقسام قم عاملوا الله تعلى باعتماد 
قلوهم على قدرته مع اهمال الاسباب والعوائد فبولاء حصل ابم التوكل وفاتهم الادب مسع الله تعلى 
الخلق وشر الاقسام وربما وصلوا بملاحظة الاساب والاء‌راض عن المسب الى الكفر والعياذ بالله تعلى 
والقسم الثالث اعتمدت قلوبهم على قدرة الله تعلى و طاسوا فضله في عوائده ملاحظین في تلك الاسباب 
مسا وميس رهأ فجمعوا بين التوكل والادب وهؤلاء نيوت والصديقون وخاصة عساد الله على 
والعارفون بمعاملته جعلنا الله منهم فبؤلاء خير الاقام والادب التماس فضل الله تعلى في عوائده ولذا 
كان رسول الله صلی الله عليه و سلم يامر بالدواء واية 
اشكال وجوابه 


قلت برد على هذا ان حكثيرا من الساف الصالح المقطوع بكماله وفرط ادبه مع الله تعلى 
أعرض عن الاساب تصحيحا التوكل فقد روي عن الامام احمد بن حنل انه یکون به علل ولا 
يخبر بها الطبيب ويقول احب لن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء 
وغبرة وحكى القاضي عياض عن الحسن بن نصر السوسي من فقباء الالكية ان ابنه قال له فيسنة غلا فيها 
السعر يا ابت اشتر طعاما فافي ارى السعر قد غلا فامر 8 ماکان بداره من الطعام ثم قال لابنه لست 
من المنوكلين على الله وانت قليل اليقين كان القمح اذاكان عند ابيك بنجيك من قضاء الله تعلی عليك من 
توكل على الله كفاد 

والجواب من وبين اولیما بوذ مما قرره شيخ الاسلام في كتاب مدارج السالكين من ان‌العد 
بعرض عن الاشتغال بالسب لتصحيح التوكل بامتحان النفس لان المتعاطي للسبب قد يظن انه حصل 


التوكل ولم بحصله لثقته بمعلومه فاذا أعرض عن السبب صح له التوكل وکانما يشير لهذا الامام اد 
۷ 


3 باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء 


بقوله احب لمن اعتقد التوكل ترك التداوي من شرب الدواء وغيره ٠‏ نعم هانه الطريقة صارت فتنة 
لطائفتين طائفة ظنتها طريقا ومقاما فعملوا عليها فمنهم من انقطع ومنهم من رحع ولم يمكنه الاستمرار 
علیپا بل انقلب على عقببه وطائفة قدحوا في اربابها وجعلوهم مخالفین لاشر ع والعقل ومدعن لانفسهم 
حالا اكمل من حال رسول الله صل عليه وسام و اصیحابه اذ لم يكن منهم إحدقط حعل ذلك ولا اخل 
بشيء هن الاساب والجواب الثاني بو خذ مما فرره الشيمخ ابواسحاق الشاطی حيث قال الدذول في 
الاساب والالتفات الى السات له ثلاث مراتب احداها ان يدخل فما علی‌ان‌السب فاعللهسب ومولد 
له فهذا شرك أو مضاه له والعياذ بالله تعلى الثانية ان يدخل في السبب على أن السب يكون عنده عادة 
ومحصوله طلب المسب عن السب لا باعتقاد الاستقلال بل من كونه موضوعا على اله سب لمسب 
فالسب لابد ان یکون لمسب لانه معقوله والالم يكن سسا فالالتفات لاسبب من هذا الوجه ليس 
بخارج عن مقتضى عادة الله تعلى في خلقه ولا مناف لکون السب واقعا بقدرة الله تعلى الثالثة ان 
پدخل فى السبب على ان السب من الله تعلى لانه السب فیکون الغالب على صاحب هذه المرثة اعتقاد 
انه مسب عن قدرة الله تعلى وارادته من غير تحكيم لكونه سبيا وحاصله يرجع الى عدم اعتبار 
السب ف السب من حهه شسه واعتاره فيه من حرة أنه مسدب وذلك صحیح 
حكم الدخول في الاسباب 

ثم الدخول فى الاساب لا يخلو اما ان یکون منهيا عنه اولا فان كان نیا عنه فلا اشکال في 
طلب رفع التسيب وان كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب الثلاث اما الاولى فاذا 
فرضنا ان نفس التسب ماح او مطلوب على اإماة فاعتقاد العتقد لكون السب هو الفاعل معصية 
قارنت ماهو مباح أو مطلوب قلا بسطله واما الثانية فظاهر انالتسب صحيح لانالعامل قا اذاعتمد 
على جريان العادات وكانالغالب فيها وقو ع الاسباب غن مسباتهاوغلب على الظن ذلك كان ترك النسب 
كالقاء بيد الى التبككة او هو هو وكذلك اذا بلغ مبلغ القطع العادي فواجب عليه ان يتسبب ولاجل 
هذا قالوا ان الضطر اذا خاف البلكة وجب عليه السؤال والاستقراض او اكل الميته ونحوها ولا 
جوز أن يترك نفسه حتى يموت ولذلك قال مسروق رضي الله تعلى عنه من اضطر الى شيء مما 
حرم الله عليه فلم يأكل ولم بشرب حتى مات دخل النار وامنا الثالنة فالتسب فيها ايضا ظاهر لا 
عار هلبه 
نظر الشاطی 

قال الشاطبي رحه الله تعلى بعد هذا التقرير وبسطه والذي يظبرلي في المسألة نظى ءاخر 


وهو ان الواجب على كل مؤهن ان يعتقد ان الاساب غير فاعلة بنفسها وانما الفاعل مسا سبحاته 
۱۸ 


باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء re‏ 


وتعلى لکن عادته في خلقه حارية بمقتضی العوائد المطردة وقد يخرقها اذا شاء لمن شاء فمن حيث 
كانت عادة اقتضت الدخول في الاساب ومن حيث كانت الاساب فما بيد خالق المسبات اقتصت 
ان للفاعل ان بفعل پا وبدونا وقد خلب على المكلف احد الطرفين فان غاب الطرف الاول وهو 
العادي فو ما تقدم وان غاب الثاني فصاحبه مع السب او بدونه على حالة واحدة وكل واحد فقيه 
نفسه ء قلت فمن ءانس من نفسه انه من اهل المرتبة الثاننة فمو من التطب والتداوي في حل ومن 
كان من اهل المرتية الاولى فعليه بالتداوي والطب لا حالة وكل احد في المقام الذي اقامه الله فيه ففي 
حكم ابن عطاء الله « ارادتك التجريد مع اقامة الله اباك في الاساب من الشبوة افية وارادتك 
الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية » 


الطب نوعان 


والطب نوعان نوع لا بحتاج الى فکر وتطويل فطر الله على معرفته الحيوانات مثل ما بدفع 
الجوع والعطش ونوع يحتاج الى الفکر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما بخرجه عن حد 
الاعتدال ومداره على ثلائة اشياء حفظ الصحة والاحتماء عن الموذي واستفراغ المادة الفاسدة وقد 
اشير الى الثلانة في القرءان فالاول من قوله تعلى فمن كان مريضا او على سفى فعدة من ایام ا 
وذلك ان السفر مظة النصب وهو من مغيرات الصحة فاذا وقع فيه الصيام ازداد فایسح الفطر ابقاء 
على المسد وكذا القول في المرض والثافي وهو اة من قوله سبحانه وتعلى ولا تقتلوا انفسکم فانه 
اسط منه سيدا عمرو بن العاص جواز التيمم عند خوف استعمال الاء البارد عليه وافره صلى 
الله عليه وسام والثالث وهو استفراغ الادة الفاسدة من قوله تعلی او به اذى من راسه ففدية فانه 
أشير بذلك الي جواز حلق الراس الذي منع منه الحرم لاستفراغ الاذى ال صل من البخار الحتقن 
في الرأس» وفيالعجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي بنا سین بن‌واقد العام علیان علم الابدان 
وعلم الادیان ولیس في كتابكم من علم الطب شيء فقال له قد جع الله الطب كله في نصف «ايسة 
قال وما هي قال کلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال النصراني ولا يودر عن رسولکم شيء في الطب 
فقال قد جع رسوانا صلى الله عليه وسلم الطب في الفاظ ,سيرة قال وما هي قال قوله صلى الله عليه 
وسلم العدة بيت الداء واحية رأس کل دواء وأعط کل بدن ما عودته فقال ما ترك کتابکم ولا نيكم 
جالينوس طباء وما نسه لني صلى الله عليه وسام لم بصح رفعه اليه بل هو من کلام احرث بن کلده 
طبيب العرب » و الاحياء مرفوعا البطنة اصل الداء والجبة اصل الدواء وعودوا كل حسد ما اعتاد 
وتعقبه العراقي قائلا لم اجد له اصلا وفي روح المعاني اخرج في الدر النئور عن عائشة رضي الله 
عنها ان النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها وهي تشتكي فقاللها ياعائئشة الازم دواء والمعدة بيت الادواء 

3۹ 


۳۰٩‏ باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء 


وعودوا الندن م اعتاد ولم ستعشه اور وعلى كل حال ۳ (حادث السحريحة متصضاف رک ف ذم الشح 


الطب علم وعمل 
قال العلامة الى الطب عام وعمل فالعام معرفة المرض المقصود وهو موضوع في الفكر الذي به 
التدبير والعمل ۳ خروج ذلك الموضوع في الفكر الى الباشرة باس والعمل باليد ‏ قات وهو 
مشروط بان لا بکون منیبا عنه فلابى داود من حدیث الى الدرداء ان الله جعل لكل داء دواء فتداووا 
ولا تنداووا بحرام . وقد ا<تلف علياؤنا انيفة في التداوي بالحرم وظاهر المذهب المع الى كنات 
الرضاع من البحر وفي الحاوي قيل يرخص اذا عام فيه الشفاء ولم بعلم دواء ءاخر کا رخص ار 
للعطشان وعليه الفتوى وهو الذي انفصل عليه في الخانية واختاره صاحب البداية في التجنيس قال 
سيد المحققين لاو ابن عابدين قد اشترطوا في التداوي بالحرم العلم بکونه شفاء ولم يعلم دواء 
ءاخر وصرحوا بان قول الاطاء لا بحصل به العام والظاهر ان التجربة بحصل با غلية الغلن خاصة 
دون اليقين ولعابم أرادوا من العلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم ومما ييدان الحاصل انما هو 
غابة الظن ان المرض یتداوی من داء فير أ ثم يعتربه ذلك الداء بعينه فلا نجع فرب مرضين تشاب 
ویکون احدهما »ركا فلا بجع فيهما بنجم في الذي ليس بمركب فیقع الخطأ من هنا وقد یکون 
متحدا ولکن يريد الله ان لا ينجع فلا ,نجع ومن هنا تخضع رقاب الاطباء والحاصل أن حصول الشفاء 
بالدواء انما هو كدفع الجوع بالاكل والعطش بالشرب وهو ,نجع في ذلك في الغالب وقد بتخلف 
لانم نعم الاسیاپ تختلف بقدرة الله تعلى قوة وضعفا 
کلام الله شفاء 

وءن اقوی الاساب کلام الله تعلى قال حل شانه وننزل من‌القرهءان ما هو شفاء ورحة المؤمنين 
فقد ذهب بعض اهل التفسير الى ان من لاتتعيض واختیر في تو په انه باعتبار الشفاء ا ماني وهو 
من خواص بعض الآبات دون بعض كالفاتحة وءايات الشفاء والآثار في ذلك كثيرة وقد قال صلى الله 
عليه وسلم من لم يستشف بالقرءان فلا شقاه الله 

وفي التذكرة إن من الامور والرقى ما يشفى بخاصية روحانية وهو ما نص عليه الانداسي في 
مفرداته وقال ان من بنکر ذلك لا يعي به فقد ارف به حذاق الاطاء 
لا باس بالرقی 

وروي عن امام دار البجرة رضى الله عنه انه لا باس تعلیق الكتب التى فا اسماء الله تعلى 


على اعناق المرضى على وجه التبرك قال في شر ح منظومة الادب وعنى بذلك انه لا بأس بالتعليق 
۳۰ 


باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ۳۷ 


ر حاء الفر ج كالرقى اللي وردت الہ سن م امن ال ين الق ذي من أعظم إلام راض فقد ورد عله صلى 
الله عليه وسلم انها تدخل الرحل القير والجل القدر 9 وال العلامة ال وسی ومما بدفع ضررها فر از 
هو الا ذكر للعالين ) واضافة الضرر لاعن باعتار ان النفس ور بواسطتها غالبا وفد یکون التاثير 
بلا واسطتها بان ن «وصف للعاثثن شي 5 ىء قتتو جه اليه نفسه فده قال النا ناوي و سك صب الانسان عين 
ده و»ن هنا واد ما قاله بعض اصدا ب الطبائع من اه شعث دن الع ن قوذ مه تور فما 
نعم لا نتکر ان في النفوس قوة تشبه في تاثيرانها القوة المعروفة اليوم بالقوة الكبر بائية فقد صح 
ان بعض الناس مکرر النظر الى بعض الاشخاص من رأسه إلى قدمة فيصر عه كالمغشي عليه وربما 
ف وراءع جاعلا اصابعه حذاء ذقرة و وو جه دس4 اليه حى تضوف قواه فيغشأد تجو النوم 
وب تكلم أذ ذاك بما لا تکام به في وقت ءاخر ل ریما اخير بما هو غاب عنه وقد شاهدنا شيئا من 


ذلك وله في خلقه اسرار تتحير فما العقول 

صدق حم 9 بر من عاثار 0 یو ۱ الا ان الاحدر بذی البمة 4 اار قبعة شحری 1 از ويتموم 
پماکا وصف 2 الشر عه واجدر عل بالصدقة الفقبر الضعف کا ان ارجی عل لا حابه الدعاء مت 
۳۹ وحلس احدت الشريف فلهرع للدعاء راحين من ۳ تعلى الاحا 3 ولنقل صدق واخلاص وا نا یه 
الدعاء 


0ك 


يا الله با من لا الاه لنا سواء انا تحمدك ونشكرك على نعمك الضافيه ٠‏ ونخص من بيئها تعمتی 
الاسلام والعافية, ونستهديكافضل الصلاة وازكى التسايم ‏ على عين ال رحمة وصاحب الق ف 
آ له واصحابه | جعین . وکل من تبعهم الى يوم الدين اللهم ابدل عسر نا باليسر ٠‏ وانشر على الاسلام اعلام 
العز والاصر , فقد ضاقت بنا الارض وليس لا عدة, فاذقنا بمحض فضلك حلاوة الفر ج بعد الشدة. 
الليم انا بسطنا اليك اکف الضراعة خاشعين . فارحم ءاباءنا وسلفنا ومشائخنا وجیم السلین ۰ الهم 
اختم لذا بالسعادة. وبلغنا فیما بررضيك عامالنا وزوادة؛ بجاه نييك الكريم القدس لك بقوله سبحان الله 
وبحمده سیحان الله المظیم 


۲١ ۲ + ۵ 


۸ ۵ ۳ ( دفع اشکال في حديث نوی ) 


دقع اشکال 


في حديث نبوی 
بوچ 1 

سألئى احد ابناءي الافاضل من شیوخ العلم بجامع ال تونة عن تأویل قول رسول الله صلی 
الله عليه وسام (سألت ری ان لا بسلط على امت عدوا من سوىانفسهم) هل هو حديث صحبح او لا 
وكيف اذا ظہر صحيحا إستقيم معالا فانا نرى وتسمع ان المسايين قد تسلط علیهم غير مرة اعداءمن 
غيرهم مثل ما حل بالمسايين في بلاد الاندلس وهل یستقیم ان نؤواه بان العدو ما سلط على الامة في 
كل مرة الا بمعونة خيانة من المسايين انفسهم وخ ذلان بعضوم بعضا فيكون ذلك التسليط في العی 
من انفس السلین 

فأجته حين السؤال بما حضرني بما یدفع الاشکال » وذلك بعض ما يشتمل عليه هذا المقال » 
ثم بدالي ان ازيده ببانا وتحقیقا , ليكون فیم هذا الحديث فهماوثيقاء 

سند هذا الحديث هو حديث صحيح رواه مسلم وغیره واللفظ الصحبح هو ما في مسام عن 
ثوبان مولى رسول الله قال قال رسول الله « ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربهيا وان 
امتى سیبلغ ملکها ما زوي لي منها واعطيت ( وفي رواية واعطاني ) الكنزين الاحمر والابيض ( بعني 
الذهب والفضة وقيل اراد الشام والعراق ) وان سأات ري لامتي ان لا ييككبا بسئة عامة وان لا سلط 
عليهم عدوا من سوى انفسهم فيسشيح بيضتهم وان رب قال با مد انی اذا قضبت قضاء فانه لا يرد 
واني اعطيتك لامتك ان لا اهلكبم بسنة عامة وان لا اسلط عام عدوا من سوى انفسهم فیستییح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها او قال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبي 
بعضهم بعضا ) ورواةابو داود والترمذي واحمد بن حشل وابن ماجة وابن حبان عن وبان بأطول 
من هذا يزيد بعضهم على بسض ۰ وهذا الحديث مع اشكاله لم بتناوله شراح الحسديث عياض والنووي 
والابى من شراح مسلم وابن العربى في شرح الترمني والخطابى في شرح حكتاب اي داود بما 
بستحقه من الان بل تراهم اعرضوا عن ببان الراد منه وموافقته لما طبر من الحوادث وقصدنا 
الاقتصار على محل الاشكال من رواية مسلم 

معنا الذي أرى ان هذا الحديث مسوق للبشارة والتحذير معا وانه جاء على نسق سنن البلاغة 
الفوة بایجاز بدیع وان بدل عل أن رسول اة دعا ربه دعوة استجیت له قاراد ادخال السرود با 


على امته ليعلهوا کرامتوم على الله ویز دادوا معرفة بقدر رسوارم وقد دل على ان الدعوة مبتجابة قوله 
۳۲ 


( دفع اشكال في حديث شوي ) قوب 


فى ءاخر الحديث قيما يرويه:عن ربه وای اعطت لامتك ان لا اسلط عليوم عدوا الخ وفيه تحذیر 
مما بخشى وقوعه بين المسلهين من التقاتل وله نظائر في التحذير كثيرة ما قوله صلى الله عليه وسلم 
فلا ترحعوا بعدي كفارا ,ضرب بعضكم رقاب بعض والتسليط في كلام العرب هو الغلب قال الله تعلى 
ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتاوكم واشتقاقه من السلاطة وهي الشدة يقال فلان سليط اللسان اي 
خث القول ومنه اشتئقت السلطة والسلطاتف وقد اريد بالتسليط هنا الشدة وهو لبط الاهلاك 
والاستتصال بدلیل جِيءَ قاء السب الجعلي عقبه في قوله فيستيح بيضتهم فیعود الكلام الى معنى وان 
۷ مسح عدوهم يضم والنكتة ف اشداء الدعاء في التسايط 3 تعقسه بنفي الاستاحة هي التأدب 
باسناد الفعل الطلوب الى الله تعلى وان العدو اذا ام بساطه الله لا بستطیع استماحة بيضة السلینی 
والسین والتاء في الاستباحة للصيرورة مثل قولیم استقام الامر اي صار قیما فالعیی فتصير بيضة 
المسيين مىاحة لبذا العدو السلط والاءاحة فى الاصل المكنة قال الشاعر 
ادنا م وا واسرا خلا الهمطاء والطفل الصغير 

من القوة والعزة ما یمنع العدو من تناولها والتمکن منها والبيضة هنا الجامعة واصل البيضة لامة اهرب 
الق تلبس على الرأس لتقيه ضرب السيوف مثل الغفر ثم اطلقت على العزة ازا مرسلا لاما سيب 
العزة في ارب للاسها ان کون ءامنا من تلاف نفسه ثم اطلقت على الاءر الذي تجتمع عليه الامة 
وبه قواما وبقاؤها ومن ذلك قول العهاء من شرط الليفة ان يكو ن قادرا على حماية اليضة والجامعة 
ف اعتار الاسلام هي حامءة الدین ولا التفات الى القائل والاحباء ولا الى الاوطان والامم لو 
الجامعة الاسلامية ما کانت حاصلة في جاعة السلیین وكانت جماعة المسلهين لا غنى لبا عن الاستقرار فى 
الكلام ان الرسول سأل الله ان لا يسلط العدو على الامة تسلیطا بتمزق به اهابة الجامعة الاسلامية 
فليس المراد ان لا يسلط العدو على بعض المساهين في بعض الاقطار او فى بعض الايام لان سنة الله فى 
هذا الكون ان الد نیا دول والحرب سوال وان الامور مو ڪولة اى اسا پا وعو ارضها فد هزم 
السایون في زمن الرسول في بعض الوقائمع كا قال تعلى هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا 
وانما المراد ان لا بسلط عدوا على جميع الامة فيستاصلها بقرينة قوله قله آن لا هككهم بسنة عامة اي 
بقحط يعم حميع بلاد الاسلام حتی بستاصایم فلا يمنع ذلك من حصول قحط في بعض ارات بلك 
طوائف من النانش فقد كان قحط .عام الرمادة ف حلاف عم رصی الله عبه وکان غر« دود ونظير 


امن الله امة عمد من اسف ومن البلاك بالرسح و نحو ذلك مما اهلکت به الامم البائدة ومن حديث 
۷۳ 


.۳ ( دقع اشکال في حدیث نوي ) 


السخاري ان رسول الله قال سألت ربىي ان لا ,بلك امتي بعذاب ٠ن‏ فوقهم او من تحت ار جلوم 
فاستجاب لي وسألته ان لا يلبهم شيعا ویذیق بعضهم بأس بعض فاستجاب لي ٠‏ 
وفي السحیح انه لا نزل قوله تعلى قل هو القادر على ان بعث عليكم عذابا من فوقکم . قال 
رسول الله عوذ بسحات وحبك الكريم ‏ او يلسكم شيعا ویذیق بعضكم لباس بعض :قال رسول 
الله هذه اخف فالرسول عليه السلام حرص على ان لا يصيب الامة شي» بستاصلها لان ذلك يقطع 
اعظم شىء عنذ الرسول وهو توحبد الله وعادته الا تری قوله يوم بدر وهو في العريش اللبم ان 
تبلك 7 العصابة لا تصد في الارض ٠‏ ودلك ان الامم الاضية اصاییم الاستیصال بانواع الهلکات من 
نحو الغرقلقوم نوح والریح لعاد وا خسف لاهل سدوم والصاعقة للمودوسیل العرم لسا والصبحة 
دين فاد جم وهلکوا والاستتصال بالسیف لبنی اسرائیل على ايدي السریان في مدة بختنصر ثم 
على ا.دي الرومان في زمن طيطس حتى استبيحت بیضتهم وزالت جامعتهم الى اليوم والمراد بالسدو 
المعادي أي المخالف الحنق وهو هنا عدو الدين بقرينة مقابلته بمجموع الامة الاسلامية وقوله من سوی 
انفسبم اي من غير قومهم لان الانفس في مثل هذا امقام يراد به الصميم والقوم والمراد هنا القومية الدينية 
لا القبلية فيجوز ان يكون هذا الوصف لقواه عدوا وصفاكاشفا اذ العدو لا يكون الا من غير 
القوم اي عدوامن غير السلیین وحينئذ فليس فيه ما يقتضي ان ,ساط على این عدو منهم #ستاصلوم 
ويجوز ان يكون وصفا مقيدا لقوله عدوا معاديا ليم من انفسهم فیکون المعنى على تاویل عدو أمقيتهم 
لي فريق من السلین يكون عدوا ليقيتهم فیکون رسول الله دعا الله دعوة لاحظ فيها حق الادب 
مع الله لان سنة الله في خلقه ان لا تسام امة من عدو ناویا فسال الله ان يسهها من عدو شديد 
العداوة بستاصلها ویپینها لان غلة العدو التام العداوة غلة مشتملة على اهانة بخلاف غلبة العدو الذي 
له بالمغلوب صلة واقتراب فاا لا تخاو من رحة وتجنب للاهانةما قال البحتري 
وران سيا وروا ۰ “ادها سق یی دور غا 
تقتل من وترأ عن قوسبا عليها,أيد ما تحكاد تطيعا 
اذا احترت بوما ففاضت رماژها تذكرت القری ففاضت دموعبا 
وکا قال الجاسي نا اراد القود من ايه حين قتل ابنه ثم التى السیف من يده وقال 
اقول للنفس تأساء وتعزية احدی يدي اصابتئ وام ترد 
كلاما خلف ءرن فقد صاحبه . هذا اخي حين ادعوه وذا ولدي 
وعليه فليس المراد من تسلیط العدو الذي هو من انفس الامة تسليط الاستيصال لان ذلك غير 


متوهم قي العرف أرب رصدر من متسلط من انفس القوم وبدل لذلك قوله في ءاخر الحديث حى 
١ ۲‏ 


( دفع اشکال في حديث ذوي ) ۳۹۱ 


یکون بعضیم بالك بعضا ونسبي بعضهم بعضا والحديث على هذا البيان لا ينافيه شيء مما حدث مرن 
احوال السلیین في التاریخ فقد تسلط العدو على طوائف من السیین غير مرة بعضها كارت تسلطا 
معتادا كالحروب الصليبية وبعضها كان فوق العتاد كتلط التتار واغول على السایین في الشرق سنبن 
طويلة أهلكت الحرث والنسل الى ان اعتنقوا الاسلام وصاروا اخوة لن كانوا اعداءهم وحکتسلط 
القرامطة على بلاد العرب وتسلط النصارى عل المسايين في«صر والشام في »اواخر القرن ااسادس واوايل 
السابع وكتساط الجلالقة على السابین في الغرب ببلاد الاندلس حتى انجلى عنبا اللیون وأصبحت 
أرض كفر ولکن الماهين الذي نكانوا بها حلوا في ديار آخری وانضموا الى جامعتهم فلم يكن ذلك 
استيصالا لهم بل ان یکون استيصالا لسائر الامة وتمزیق جامعتما وسلطانها وقد اقتتلت فرق السلین 
غير مرة قتالا معتادا او اشد من العتاد وحسبك منه قتال الوارج الذي دام سنين طویلة ولم يفض 
الى تفانيهم واستیصال بعضهم بعضا وعلى هذا فقوله في حكاية جواب الله تعلى « حتى یکون بعضهم يبلك 
بعضا ووسبى بعضهم بعضا» غابة لانتفاء تسليط بعضیم على بعض ليست من جنس تسليط العدو عليهم 
وشرط العطوف بحت ان یکون بعضا من العطوف عليه فتعين ان يكون في الكلام ایجاز حذف دل 
على عظم فضل الله تعلى على رسوله اذ استجاب له بأكثر مما سأله فانه ساله أن لا يسلط عليهم عدوا 
من غيرهم بستییح بیضتیم فاستجاب له بذلك و بان لا بسلط عليهم من أنفسهم أيضا مسلطا في كون 
من الاكوان وحالمن الاحوال الى الغاية التي يكون بعضهم فیا يلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا وهذا 
الاسلوب یشه أن يكون من تاكيد الشيء ا ضده اذ بوهم بظاه ران تلك الغاية نهاية لقوله 
وان لا اسلط علییم عدوا من سوى انفسیم وهي في القيقة ليست غاية لذلك فان ذلك منتف ابدا الى 
غير غابة وانما هو غاية لحذوف وهو ما اشرت اليه ءانفا . 

ویجوز أن یکون الراد من قوله حتى یکون بعضهم يهلك بعضا الخ غابة لننى تسليط العدو من 
غير تقييد ڪون العدو من غير فم اي ت-لیط بعض المسهين على بعض تسليطا پستیح يضم 
ويفتي جماءتهم فیکون ذلك اخبارا عن غابة من الزمان تحصل فيه فتن عظيمة فيرتد فربق من 
المسليين عن الاسلام ويكدون مساويا لافریق الباقين على الاسلام في العدم او تزول منهم حرمة احكامه 
فیقتل بعضهم بعضا قتل استيصال حتى لا ببق من ,قول الله اله ا ورد في الحديث لا تقوم الساعة الا 
على شرار الخلق وذلك بات بلط بض المي على بعض ويساب الغاليين رشدهم فكوا القية 
نظير ما سلب الله ( نيرون ) ساطان الرومان من العقل <تى صار بلذ له ازهاق تفوس قومه‌واحراق 
غاصمة سلطانه فنكون هؤلاء قد بداوا نعمة الله كفرا واحلوا قومیم دار البوار وهي غاية بعيدة 
الدی ٠‏ ما بقيت في المسليين مسكة من هدى ۰ نسال الله ان يعيذ الامة من هذه الحالة برركة رسولها 


۳ 


۳۹۴ ( حکم وضع الاسنان الصنوعة في الفم ) 


NED 


حکم 9 ê‏ الاسنان 


المصنوعت ف الفم 
بقلم العلم البمام شيع الاسلام المنفي 


الس السؤال 

ما قو قولكم في و 3 الاسنان المصنوعة في الفم عوض الا-نان الساقطة بالصفة الخ ی شاع استعمالمبا 

هذاا هل هو حایز او ممنوع ؟ وهل تطبير |( دن الحوف من اثر السوس وماوه بالفضه * 

ف و حا وع ۴ ن ن سن ۳ 

تغلدفه بالذهت > لا نم 3 هه الشا الأن م حه 4 الاغت ال باه ما ذكر ق الكنب الققهية 
يقة بالدهب حتی عرص م هو الشایع ادن يمع عل 0 


الجواب 


ان وضع الاسنان المذكورة بالصفة الشابعة الأن جائز بلا خلاف لان تلك الاسنان ااصنوعة وما 
هی مشدو دة به کلاهما طاهر ان احدهما مما يسمى بالكاوتشو والآخر نوع من الطین کا اخبرنا بذلك 
بعض أهل هذه الصناعة من المسايين ولاشك أن وضع الطاهر غير الذر في الفم مباح خصوصا اذا 
كان اج ة كالانان التي ما المضغ الذي هو اول مراتب البضم فهو حيائذ كوضع سن الشاه المذكا عوض 
السن الاقطة النصوص على حوازه في المذهب قال الکر خی اذا سقطت ثنبة رحل فان أبى حنيفة قول 
لابسدها ویشدها بذهباو فضقلانها كسن ميتة بلبأخذ ا دكية بشدها مكانها وخالفه ابو يبوسف 
وقال لاباس باعادتها ولا يشه سنه سن ميتة وف التتن خانية قال بشر قال ابو يوسف سألت أبو حنيفة 
عن ذلك فی مجاس ءاخر فلم بر باعادتها بأسا اه وذلك يدل على انه لا خلاف بين اي حنيفة وق 
بوسف في جواز وضع سن من الشاة المذكاة عوض السن الساقطة وانما لاف بینیما على رواية 
الكرخي في اعادة السن الساقطة وبذلك يتبين جلیا ان و نمع الاسنان الصنوعة بااصورة المعروفة الان 
حائز باتفاق انى حنيفة واني بوسف ولم نعثر على النقل عن محمد في سن الشاة المذكاة والظاهر انه لا 


بخالف الامامين فى الجواز اطبارة السن وبذلك يتما لنا القول بان تعویض الاسنان الساقطة بالاسنان 
۳۹ 


3 ( حكم وضع الاسنان المصنوعة في الفم ) عم 

الصنوعة بالصفة المذكورة ممالا خلاف في جوازه بين أيمتنا الثلانة هذا کله في تموض الساقط مر 
الاسنان اما شد السن التحرك بالفضة فجایز بالاتفاق و بالذهب منعه ابو حنيفة وجوزه مد وأو 
پوسف قبل مع اني حنيفة وقيل مع خمد فال في الدر الختار ولا بشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة 
وحوزهما عمد اي جوز الشد بپما اه ولا بخفی ان الخلاف في الذهب انما هو بالنسة لارحال دون 
النساء فیجوز لبن الشد بالذهب عند الجميع لجواز التحلي بالذهب لون فضلا عن الحاجة الداعية لذلك 
وفي الصحيح أن النى صلی عليه وسلم خرج و باحدى يديه حرير وبالاخرى ذهب وقال هذان حرمان 
على ذكور أمق حلال لانائم واما تطهیر السنالمجوف من‌اثر السوس وحشوة بالفضة ثمتغليقه بالذهب 
لا نقرض فان كان ذلك لضرورة دفع الالمالحاصل اوالمتوقع حصوله بدخول الرواء اوالطءام في جوف 
السن فذاك لایمنع صحة الاغتسال وان لم بصل الاء تحت الحشو والغلاف لضرورة الت‌داوي کشد 
السن المتحرك لضرورة دفع الالم الحاصل بالتحرك فکما لایمنع الشد لا يمنعالسد لاضرورة واظرج 
المرفوع بالنص وفى شرح المنية ما بشعر بذلكکا باقي وقصاراه ان يننزل الشو ءنزله الجزء الذي 
ذهب من السن والغلاف منزلة ظاهر الن فيكفى وصول الاء الى ظاهر الغلاف كظاهر المشدودة به 
السن المتحرك او کآثر الحناء والصغ وما اشبه لك مما هو معلل بالضرورة وان اختلفت حبتها واذا 
اردت زيادة الاضاح فاستمع لا نقصه عليك قال ف الدر الختار و لا يملع ما على ظفر صاع ولا طعام 
سن اسنانه او في سنه الجوف به يفت وقیل ان صلا منع وهو الاصح اه وکتب الولی ابن عابدین على 
قوله به تی ما نصه صرح به في الخلاصة وقال لان الماء شیء لطیف ,صل تحته غالبا ومفاده عدم المواز 
اذا علم أنه لم يصل الاء تیحته اه وكتب على ول وهو سم ما نصه صرح به في شرح المنية وقال 
لامتناع الماء مع عدم الضرورة والحرج اه اي لامتناء وصول الاء تحت الطعام الصلب مع عدم الضرورة 
ابقائه وعدم افرج في ازالته وفيه اشعار بان ماکان للضرورة واطرج لایمنع صحة الاغتسال کا اشر نا 
اليه سابقا ثم قال ابن عابدين وهذا التصحيح لاينافي ما قبله فافهم اه يعني لانمفاد کلام الخلاصة على القول 
الاول عدم الجواز اذا علم أن الماء لم بصل تحت الطعام واذا تصلب الطعام للزوجة بشدة الضغ حتی صار 
کالء‌لك لا بصل الماء تحته فالقولان حينئذ متحدان ولا اثر للخلاف فيالمعنى وبما نقاناه وقرر اه بتجلى لك 
۱ بها السایل ان مسالة الطعام الصلب المذكورة في الکنب الفقبية غير حادة السؤال لان الطعام لاضرورة 
لقائه ولا حرج في زواله بخلاف الشيء الصاب الوضو ع لاتداوي لمكان الضرورة وال مر كا اسلفناه 


عمد بن بوسف 


۳۷ 


٩ ۸‏ ۳ » الاخرة ف الاسلام « 


الاخو ا الاسلام 
٠‏ 
بسچ حدر 
ان الكلام على الاخوة في الاسلام او الاخوة الاسلامية بستدعي القاء نظرة بعيدة على منشىء هاته 
الاخوة وما لا بسها في عصور الاسلام الاولى وما طرأ عليها في العصور الظاية الحديئة لنصل الى حقائق 
ذات شان عظيمفيتكو بن أمتنا المحمدية وما كانت عليها هن القوة والعز وما داخمامن انحلال وتشتتت 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتصل نسه الشريف بأخ وعاش مع والدته التي لم 
تنتزوج بعد بعلپا عبد الله والد الرسول الاحكرم . وبعث صل الله عليه وسلم بالرسالة الاسلامية 


ودعا الى توحيد الله سرا وجرا ولم بشد عضده أخ ولم بوازره في دعونه أخ واشتفل عنه افار به 
بوظائفهم القرشية خوفا أن ينفض العرب مرن حولم ولم بوقنوا برسالته ولا آمنوا بما جاءهم 
به من توحید الرب العظیم خالق السماوات باسط الارض مجري الانبار مصور الانسان غل آحسن 
تقويم ممده بروح الحياة كسائر الخلوقات ممیزه بجوهرة العقل الذي استکمل به وامتاز عن سائر 
الحيوان وما أشد وقع هذا الاعراض على الافس المشرية سيما اذاكان من العشيرة والأل والحال أن 
لااأخا يشتكي له من هذا الصنيع المقوت ببدأنها النفس الطاهرة الزرحكية المرتاضة بالق الملكية 
المتأنسة بالروح الامين المتحلية بوانك لعلى خلق عظيم ‏ فلم يفتقر صلی الله عليه وسام الى اخ بشد 
عضده او يؤنسه قي و حدته عند ماکان الدين غربا وكذلك بدأ هذا الدين غريا ٠‏ فشد الله عضده 
بم آمن به وصدق رسالته وآنسه باخلاصهم له صلی الله عليه وسام لا کالاخلاص التعصارف بان 
الاخوة في الرحم وما فاك الانور حل في تفوس البتدين من نور الرسالة الحمدية فآروة عليه 
الصلاة والسلام على تقوسهم وآثروا دين الحق على کل ما سواه فصفرت في نفوسهم الاوطان والمال 
والولدان وهاجروا الى ارض الامان وفارقوا أرض الکفر والضلال ٠‏ 

ولا استقر بهم النوى واستقبل أهل يرب الرسول وأصحابهاستقبال البررة الاوفياء هنالك كانت 
الظاه ر الاسلامية العظمى وتأسست الاخوة الاسلامية ونادى داعي الشارةبا یور الیکم بامعشر الهاجرین 
یامن فارتقم الاوطن فى سبيل الاسلام.با من فارقتم ابناءكم و بناتكم في سبيل الاسلام .يا من فارقتم 
خوانکم واقار بكم واصحابكم وأهل مودتکم فيسبيل الاسام ,امن تركتم أرزاقكم لعدوكم فيسبيل 
الاسلام .يا من فارقتم جوارگم البيت ارام في سبيل الاسلام. با من تتأهبون للقتال فتفارقون الحياة 
الدنيا فسبيل الاسلام. ابشروا بأن لكم من ربكم فيالآخرة الجنة ولنعم دار المتقين ولكم من مو لاكم في 
هاته الدار اخوة اسلامية لا تعادلپا صلة النسب بالابنلء ولا بالاباء ففوزوا ببيعكم الذي بایعتم به ربكم ٠‏ 


وقام رسول الله صلى الله عليه ينفذ تعاليم الرحمن فآخا بين الباجرین والانصار ووصف 
۲۸ 


الاخوة في الاسلام ۳۹۹ 


القرءان المح.د هذا الق فی الانصار حث قول : روالذین نووا الدار والايمان من قىلېم ٠‏ یحبون 
من هار الیرم ولا بجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤئرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن وق شح تسه فاولئك هم المفلحون ) هذه هى الاخوة الاسلامية وذلك منشی‌ها فان رسول الله 
صب الله عليه وسام لما الف بين قاسوب آصحابه وآزال الوحشة التي ربما تلاس نفوس بعض 
الهاجرین بهذا التأخى مع الانصار أهل شرب الاعلام. رتب على هاته الاخوة الاسلامية ما بترنب على 
الاخوة النسية من التوارث فأصح بنعمة أذوة الاسلام الهاجر يرث الانصاري آخاء في الدين ۰ فقسم 
صلى اله عليه وسلم من هاجر معه على الانصار وتسابق اهل شرب لكفالة اخوانهم وانزلوهم المقام 
الق بهم فطاب الاجر ين المقام وام يحسوا بالم الفرقة ووحشة الغربة وأمنبم الله في هذا البلد الطيب 

وما اعز الله المسابين وانتصروا في غزواتهم واجتمع الشمل وزالت عن الهاجرین تلك الوحشة 
أطل الله ذلك التوارث الذي هو أثر من آثار الاخوة الاسلامية في مبدئها . ونزل قوله تعالى وهو 
اصدق القائلينواولوا الارحام بعضیم اولى ببعض)وزواله لزوال موجه وابق‌ماسو ادمن الأثار وقدذكره 
ذلك عاءه الصلاة والسلام في قوله ( ترى المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا 
اشتكى عضو تداعى له سائر البسد بالسپر والمى ) فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هت 
الصفات الثلاثة التى هی التوادد والتعاطف والتراحم بالجسد الذي بشعر كلها اصاب منه عضوا ضرر 
أحس باله الجسد . وسعى في دفعه عنه كلا وجد لذلك سيلا وكذلك شأن المؤمنين اذا ناب قسما 
منهم ناثية أحس بألبا باقي السابین وسعوا بما ارتکز في نفوسهم من عاطفة الاخوة الاسلامية لدفع 
الضر عن اخوانیم ونظروا اليهم بعين الرحة ومدوهم بنفوسهم وامواليم . فیکون ( المؤمن امن 
کالنبات بشد بعضه بعضا ) 

وشرح عليه الصلاة والسلام الاخوة الاسلامية في قوله : ( المسلم اخ المسلم لايظاهه , ولايساهه . 
ومن كان في حاجة اخيهكان الله في حاجته . ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عليه كربة من 
كرت یوم القيامة . ومن ستر مسايا ستره الله يوم القيامة ) فکما ان الاخ شأنه انف لا بظلم آخاه ۰ 
كذاك الاخوة الاسلامية تمنع السام أن يصدر منه ظلم السایین في آموالیم ونفوسیم واعراضیم ٠‏ 
وبذلك يسود الامن وتنتشر الفضيلة لان الظلم مصدر کل شر ۰ <الب للنقم ۰ قال عليه الصلاة 

والاخ لا يسلم أخاه ويخذله . ويتركه لعدوه ينكل به ویعث بمصالحه وحقوقهکا شاء واراد.. 
الضر عنه 


والاخ شأنه ان يكون فى حاحة أخيه یمین اخاه المسلم على ما استصعب عليه ان يناله وبسپل عليه 
۲۹ 


۳۷۰ الا خوة قي الاسلام 

مزافق الا سواه أكاتك مالبة او احتماعية او عبية وبذلك ينال مرضات الله والله لا يضيع عمل 
عامل . وقد تكفل من له مفاتيح السماوات والارض لن سعى في قضاء حاجیات المسايين أن یکون 
له في حاجته, والاخ شانه ان یکون باذلا مافي طاقته لكشف الكروب عن اخوانه يفرج عن السلم ما 
يصيبه من مسغبة فيعمل فى سیل ذلك بذل ماله ٠‏ وحث ا<وانه المسايين على عون ۰ والحث على 
اسداب الارتزاق لاخوانه امطالین ٠‏ ومعالهة الرضی بنفسه أن كان بحسن ذلك . او يجلب ليم من 
توفرت فيه شروط اللياءة ۰ واعانة المشاريع التي با تنكون المصالح العامة العائدة بالفائئدة على الفرد 
واماعات . والاخ شأنه ان بستی زلات احيه ولا د الى نشر عورات السلیین فتنشأ عن هذا الكشف 
المذموم الضغائن والاحقاد و,صیح الناس كل واحد بحث عن عورات أ<يه ليظبرها لاناس 6 فعل 
هو به وفي ذلك من الفساد شيء عظيم ووعد الله ذلك الساتر بالستر عليه يوم القيامة کا وعد مر 
فرج عن أيه كربة انه يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة . وحكذلك بين الشارع الاخوة 
الاسلامية وآئرها وما ترتکز عليه من الصفات 

وما فتيء صلى الله عليه وسلم ينمي في تفوس أصحابه معن الاخوة الاسلامية ویذگرهم في مجالسه 
ما ارتضى ليم الله في هذا الدين القويم من صفات الانسانية الكاملة ٠‏ ویحذرهم مما غكك عري‌تلك 
الاخوة ويصبحها عداوة وبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام : ( اياكم والظن . فان الظن أكذب الحديث 
ولا تحسسواء ولا تافسوا . ولا تحاسدوا . ولا تاغضوا ولا تدابروا . وکونواعاد الله اخوانا 
کا أمركم ٠‏ المسلم اخ السلم لايظليه , ولا بخذله ٠‏ ولا بحقره . التقوى هبناء« ويشير الى صدرد» 
بحسب أمريء من الش أن حقر اخاه المسلم »کل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ) فكلهاته 
الصفات تفر منها الشارع الحكيم لعلیه أن الاخوة لا تقفق معها ولا تثمر ثمرها الطلوب فحذر السلم 
أن بظن بأخيه السلم السوء وذلك مدعاة الى تکوین العداوة وما ينجر عنها من الفساد کا حذره من 
التجسس وأنه خلق لايليق بالسلم أن یکون‌علیه سيما اذاكان التجسس لفائدة العدو لا فيه من الوقبعة 
الاين والاخ لابسلم أاة كيفماكانت الحالة ولا يعطيه فرية لغيره في مقابلة منفعة برتجبها لنفسه 
ولا ينافسه المنافسة التي ننعاً عنما العداوة والبغضاء وتنقطع بها صلة الا<_وة الق كونها لبما الإسلام 
ولا حسده على ما انعم الله به عليه قال "الى ( ام ,.حسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ) بل برتجي 
ممن انعم عليه أن بمده هو بانعامه‌ویسعی في سبيل ذلك کا سعى آخوه من قبل ولا يضمر له البغض في 
نفسه حتی اذا صدرت منه زلة عفا وأصفح عنه ومن‌عضا وأصفح فاجرة على الله ويعمل لازالة الاساب 
الداعية لذلك ولا عرض عنه اذا لاقلا قد بجده عليه في فسه ولا ,حتقره بما فضله په الله عليه فان 


الشر کل الشر في هذا الاحتقار المشي الذي يقسم السازین الى فرق لانبتم کل فرقة بان اختها وتنظر 
۳۰ 


الا خول في الاسلام ۳۷۱ 
كل واحدة منها الى الاخرى بعین ملؤها التنکیا یل وقي ذلك مرن الفوضی ما لایخفی فتستاح دماء 
واعراض واموال حرم e‏ ا بمو جب تلك الاخوة 

وابلغ ما بر شدنا الى مقاومة داء إلاحتقار ما شرعه الله من فريضة ة الزكاة التي فا حسق للفقير 
من مال الغنى فبعطي الاخ الغني اخاه الفقير المسلم مما اءطاه الله فتنمو مودة الاخوة الاسلامية بينهما 
كا ينمي الله للمحطي رزقه الذي جعل فيه حقا لاخيه السائل والمحروم وما مشروعية الزكاة الا ظاهرة 
ا من ظواهر الاخرة الاسلامية و ثر من عاثارها تو خذ من اغنياء المسلهين بقدر معلوم في وقت 
معلوم وتعطى لفقراء السلین من غير تعد ولا ظلم وهذا الاثر اعتدره الاسلام وحكمته طأامرة 
ككل من ازال الله عن قله غشاوة الکابرة, وهداه الحة الالغة. وهو نظام ضمن السعادة لکافه 
طقات الامة کل ,ستفيد من ثروتها . الغنی بستفید معا انعم الله عايه ٠‏ والفقیر يستفيد من فواضل 
كب الغنى الذي يزكوا بهماله زيادة 7 ننجر للجميع من المنافع فکم من مصاحة الما لغني سیب 
الك ال كم من میمات بسدیا الفقير لمن إحسن اليه وهو لا يشر 

كذاك كون الرسول الاعظم » والمربى الاقوم » واارشد الافذم ٠‏ المسهين على هاته الب‌ادي 
السامية » وروض نفوسهم على الاخوة الصادقة » فسبل علبرم اقتتحام الشاق وما يعحز عنه الفرد تتحمله 
طائفة من السلین فحرزوا ابوش ونشروا الاسلام بين الانام.وفتحوا الامصار ودوخوا الاير 
وملکوا عرش الا کاسرة وبلغوا في نش تعالیم الاسلام أقصى بلاد الصين شرقا وجال البريني بل 
۰ غربا 0 مخاطب السحاب ويقول له سر حرثماة شئت فخراحك راجح 

ليناء وحكموا على الكاهة بالشر بعة الحمدية التى لا بين الراعي والرعبة والفضول 

والفاضل الكل امام العدل سواء. الناس كلهم عاد ار . لا فضل لعربى على أعجمي الا بالتقوى . 
وتلك يعلمها الله ودزاؤها يوني به 7 بوم 1 ار وما المساواة في الحقوق الاظاهرة 


اخرى من ظواهر الاخوة الاسلامية . ( له بقية ) 


اوصاف الا 


العلياء ورثة الاننياء » العلیاء اعلام الاسلام » العلياء في الارض کالنجوم في السماء » العلیاء غرباء 

لكثرة الجهال » زلة العالم کانکسار سفياة تغرق ویغرق معا خلق كثير الملوك حکام على الناس و العلیاء 

حكام على الملوك . د صغير وان كان كبيرا والعا لم كبيرا وان کان صغيرا . مثل عام لاینفع ککنز 

لاینفق منه . ازهد الناس في عالم حير انه » لو سكت من لایعلم لسقط الخلاف » مات خزةة الاموال 

وهم احياء وعاش حزان العلم وهم اموات » المتواضع في طلب العام اكثرهم عاياك أن المكان المتحفظ 

اک بر البقاع ماء » من ام يحتمل ذل التعام ساعة بقي في ذل الجيل ابدا » ما صين العام بمثل بذاه لاهله 
۳۱ 


۳۷۲ التعاضد المتين بين العقل والعلم والدین 


بقلم الملامة الصلح المام الشيخ د الحجوي 


۷ 

ح - وجوب دية القتل على العاقلة - استنکر هذا الحكم کثیر من التفر نجين قا لين كيف ,غرم 
من لم يذنب ؛ وجوابه ان هذا الحكم وجده الاسلام عند العرب وأن من قتل تلا خطًا ادى الدية 
عنه قیلته وتاك اعانة عائلية ليس فبا ما یستتکر بل هى اصل الاکتتابات عند الاروبین وف الحقيقة 
ليس هناك دنب حت تقول كيف يغرم من لم پذنب وانما هي نفس ضاعت بفل القانل خط! ولم 
يقصد القتل فرأى العرب ان بحقنوا دماء بعضهم بعضا بهذا التعويض الذي اصطلحوا على تسمیته دية 
و جعلوه على اغنباء القسلة بتماونون بحمعه اثلا یکون مثقلا لهذا القاتل وریما كان سب افلاسه وفقره 
ور بماكان مفلسا قبل القتل فتضیع الدية وبقع العدوان فرأى أن حقن‌الدماء والبدؤٌ تتمتع به القبيلة 
كلها لذلك اوجب الدية عليها وحمل لها نظاما کم فلا ظلم عليها . وعلى كل حال ان مصلحة هذا 
الحكم ظاهرة يسما المقل ولا سيما ان القاتل نفسه ملزوم بدفع واجب في دية اخری وجت على 
غيره من افراد قبيله فبي كسلف معاونة : وكماهو جار الآن في هدايا الاعراس ونحوها فان القبيلة 
تقدم هدايا للعروس كاعانة وسلف ثم بر دها ككل من جعل عرسا منهم فبل في هذا شيء بنکره 
العقل والعلم 

« - تضبيق الشريعة ابواب العاملات - هذه الشمة يوردها بعض المتفر نجين ايضا وقد اجت 
عنها في ذيل الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي بان التضییق انما نف من بعض الاراء المذهمية 
واكثرها من المتأخرين واما أصل الشريعة فلا تجد فا تضييقا ولا حرجا كتابا ولا سنة قال نار 
( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وانما هو الاغراق في القياس والاستحسان وسد الذرا؛ - 
ونظر الشرع في المعاملات هو حفظ مصالح التعاملین والصالح يختلف حكثير منها وتتغير حسب 
الزمان والکات والاحوال وابذا قال الاصولیون ان اصل المنافع بعد ورود الشرع الاباحة 
واصل المضار التحريم ٠‏ وبالخملة من شاء التوسع في هذا الباب فليرجع الى كتابنا المشار اليه في مبحث 
القباس واسرار التشريع وترحمة ابي حنيفة والجزء الراح منه ولا سیما الذيل من العدد ۳۰۰ / ۲۱۷ 
ولا بد من الررجوع الى الطولات من کتب الفقه والخلافيات 


ي - رجم الحصن وقطع يد السارق - ان هذين الحدين طالا تشدق التفر نجون اما 
۳۴ 


التعاضد المتين بين العقل والعلم والدین ۷۳ 
خالفان لاعقل ومثلهما لم بات في شرع لما فما من تعذیب انسان تعذیا فظیعا اکثر من جرمه, وکل 
توویلیم مبنى على آهاونهم بامر الز نا وميلهم الى الاباحة وتووينهم للسرقه ولو انهم نظروا بالعین التي بنظر 
بها الشرع الاسلامي لازا و فظاعته وافساد النسل بل افساد الامة حعاء ومایتولد عن ذلك من السفك 
والفساد ما استعظموا الرجم ولو انهم نظروا في الشروط التي حعلت لبذا الحد نا انتقدوه لاله حد 
لا يجب الا بعد شهادة اربعة بقولون رأيناهكالمرود في الکحلة لا اختلاف بینهم ولو وقع بينهم اقل 
اختلاف اسقط حد التهم ووجب حد القذف على الاربعة الشهداء اما اذا أقر المتم فو الذي ورط نفسه 
ثم له ان برجم فسقط الد كل هذا بين لا انه سياسة شرعية مقصود بها حسم مادة الزنا ارهاب 
والستر على من زل ٠‏ 

وأزيدكم بیان ان مبدا الشرع الاسلامي ان الزنی زلة عظيمة وافساد لانل الذي هو اساس 
العائلة التى تتکون منها الامة النسيلة ذات الاخلاق الفاضلة لتنشأ امة الفضيلة ذات مروءة وصلة نسب 
شديد الاحمة وله حرمة في نظر الشعب فالزفى في نظر الشرع افساد الهجتمع لذلك تجد احكامه 
مبنية على شدة التوقي منه لما ينشأ عنه من البرائم قتل وغيره فلذلك احتاط الشرع منه بایجاب الحد 
منه وإبجاب الحد على من رمى به غیره دوت حجة وأو<ب الحجاب صونا للاعراض واباح تعدد 
الزوجات لان ضررهن أخف من ضررها کا اباح الطلاق أبضا اذ فساد العشرة قد يكون سا فيه 
وفيما هو افظع منه فلو ان المنتقدين أمعنوا النظر في حكمة احكام القرءان ما انتقدوا بل لو استقصوا 
التشريع البشري الذي عليه الامم التمدنة لوجدوا فيه من النقد ما هو أعظم فلذلك تجدهم كثيرا 
ما يغيرون آحکامیم . وما من أمة الا ولا شريعة توافق ذوقها وعقايتم | وتخالف غيرها وليس من 
الانصاف أن يعترض على شربعة هذا مبدؤها القويم بمبدإ بنى على النبتك واستهوانالفسقوالاباحة والتعشق 
للخلاعة ولا بالي بضیاع النسل وافساد العائلةوکنی مت أنه ما من امة اسلامية الاو نساما في الازدياد 
على قلة اعتنائهم بمخاربة الامراض . وتموع الامم غیرهم لا يلحقهم في ذلك مع إطباق الامم على 
وصفهم بالحشمة والنزاهة والطرر والعفاف سوى أمم منهم خاعت رسوم الشريعة حدشا فندمت 
على ما فعلت ٠‏ 

ان الانتقادات على الشرع الاسلامي ناشئة عن اهل بهكا أن قوليم لم يكن حد الزنی في شرع 
ءاخر جيل بشريعة اليرود ٠‏ 

اما قطع بد السارق فکذالك ايضا له شروط ربما تتعذر فيدرأ اد بأدنى شببة .على أن قطعها 
سببه مهانتها ونذالة السارق وأن تطبير المجتمع من هذه الموبقات ليس بالامر البين ولا بد فيه مرن 
صرامة شرعبة وقد رأينا ان المجتمع الاسلامي كان طاهر! زكيا لماكانت الحدود نقام فيه على وجهبا 


وني الحقيقة لما كان الجناة مبددين باقامتها عليهم فکانوا منزجرين رغما عون صعوبة توفر الشروط 
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الموجبة لقدرة اقامتها. وحيث وقع التهاون بها وایقنوا بسد الباب دون اقامتبا فد حال الجتمع واستهتر 
الجناة » کم رانا عند الاروبیین نظاما حکما وضطا وزيادة رقابة ومع ذلك تکثر اج رائم والفضیحات 
الالية المالغة حد الشناعة في نفس رحال الدول المتمدنة ولم قم ذلك مقام الحدو د الاسلامية .وار جع 
الامام ابن السمود في الحجاز الى اقامتبا صلءحت الاحوال وأمن السواد الاعظم العربي من أهل نجد 
والحجاز والحجاج شر طائفة النبابين الذين كانت السرقة والنهب مورد قوتهم الوحيد على عبد الدولة 
قبله التي كانت لا تقیم الحود ولم بحتج لكثير رقابة وحرس وصار أمن الحجاز مضرب آمثال في اور با 
وامیرکا التي اصحت مركز الاصوصية في نيوبورك وفي واشنطون وغيرهما 

وان التظاهر بر هة الناة غاطة كبرى في التشریع الاروبى عادت بر زايا يشكو منهبا سوادهم 
ولذا قال الله تعلى في اقامة الحدود ولا تأخذكم ہما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ..ن العجب الي سمعت حكمة زعموا انها حكمت على رجل مسام 
دخل دارا ايلا بنية السرقة بسجن ثلائین سنة والغالب انه سجن آطول من عمرها فعجت لتمدنین 
يجعلون هذا العقاب الذي هو اعدام بل شر منه على نية السرقة وستبشعون قطع اليد على فعاپا 
التعسدي ومعقول المعنى 

ول الاصولیون والفتماء ان احكام الشرع منها تعمدي ومنها معقول العنی وهو الاكثر وااثاني 
ما ظبرت <حكمة الامر به کال زکاة لسد خلة الفقراء والنبى عنه كار صونا لهال والعقل والعرض 
والاول ما خفيت حكمته ککون عدة المطلقة ثلالة قروء والتونی عنبا زوحها اربعة اشر وعشرا 
ودمي امار ف المج وغیر ذلك ٠‏ 

والاصح ان هذا موجود بجعل جپور آهل العلم التعدي ما خفیت حکمته مع وجودها دون 
أن بقولوا ما لا حكمة قي هكا يدول داود الظاهری واصحابه ذلك دليل ان جانب العقل مراعی في 
الاحکام الشرعية اذ الاحکام لبا علل وکل علة لبا حكمة ظبرت و خفیت کتحریم ار لعلة الاسکار 
وحکمتها حفظ العقل والال والعرض فتبين ان الاحکام مراعی فما موافقة للمقول وانبا لا تکون 
ضده بحال لان تلك الاحکم راجعة منفعتها الينا ومصاحتها عائدة علینا والحق سبحانه متعال عن ان 
يصله نفع او ضرر من آعمالناکا أنه منزه عن العلة والغرض وانما الاحكام ربطت بأوصاف سميت 
عللا شرعية لا عقلبة .وجة بذاتها وتلك العلل بحثنا فوجدنا لپا حكما ومصالح راحعة اليناظيرت 
او خفيت وباملة فالشربعة معقولة المعنى لا تنافي المعقول أصلا . 

الدين الاسلامي جاء یر الناس ورقيهم الذي هو ابدال <الپم بافضل منها فالدين محكمل 


وسن لليجتمع العام لذلك كان ابديا ولا ينسخ لانه متمش مع المصالح المتجددة حافظ لا لا یکون 
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ضدها واذا كان كذلك فلا يكون ضد العقل ولا ضد العام الا خير الجتمع ومصالحه لا بکون محالفا 
لليءقول ولالما تقتضیه معارف البشر الصحيحة القطعبة والاكان ضد النفع العام وليس من المعقول 
ان برسل الله نبيئًا يدى (۱) الناس وبرشدهم لا هو ضد العقل والءالم كله له ناموس خاضع لمقتضى 
العقل ولا يعتبر ما خرج عن مببعه بل يسمى غير المتمسكءبه معتوها ٠‏ 

ثم اني انما خصصت الدين الاسلامي بالوافقة للإعقول مسايرة لنصوصه وللادلة السابقة أما بقية 
الاديان كالمسبحية قان عاياءها نصو على الفتبا لليعقول وجعلوا الدين قوق العقل كا سبق واظن أن 
العقلاء من سائر الاديان ,صعب عليهم أن ب ايوا بان الله رسل رسولا البشر الذي ركب فيه المقل 
والبمه الاهتداء نوره ٠‏ بماهو ضد العقل أو العلم وانما هو قا أو ابدال أو غلط 

الدين الاسلامي منذ نشا تمشى مع امحضارة والرقي سواء التق هي من نصوص الدين وواحباته 
وقد سبقت جلة منها أو مما وحده عند الامم قبله » فقد أخذ من حضارة الیونان وعلومم والرومان 
والفرس والمصريين وغيرهم ولم بجمد ولا أتكر علاژه شيئا من الحضارات النافعة التي تفيده ولارد 
الا ما لا ينطق على أصوله وكل ما رده لا تتو قف عليه حضارتنا ولا حاجة بنا اليه ٠‏ وقد جع الاسلام 
تلك الحضارات الى حضارته التى حاء بها الاخلاقية الادبية والدينية والاعتقادة والعملية فتکون من 
میم حضارة ارق الحضارات ال عرفها التاريخ واخذتها عنه الامم الاخرى فلو كان ضد العقل او 
العلم فا که ذلك والتاريخ ا عدل بما بلغه الاسلام في بغداد ودمشق وقرطبة ومصر والقيروان 
وفاس وسمرقند والبند وفارس وغيرها من المالك الواسعة وكلها تمشت مع الحضارة وأخذ كل بلد 
بقسطه لم تجمد واحدة منها ولا أحجمت عر السير الى الامام الا آلامم التى نزل با سن البرم ٠‏ 
فالعقل والعلم رفيقان للدين وهو ماش بينهما مستعينا بهما وما عضداه ونصیر اه والمحكمة صاحة 
الشريعة واختها الرضيعة تجاذبتا بالطبع حتی اتحزت بالعقل والسمع . 

۰ - علاء السایین الکار الشار اليم بالندین التام عقدا وعملا والتفوقون في علومه ور اسة 
امامته تجد نخبتهم فلاسفة متبحرین في العلوم العقلية مطبقین لها على نصوص الدين غير رافضین لا 
الا الجامدون وهم قل من كثرأما غير الجامدين المعادين للعقل وعلومه فانم مهما زادوا تمكنا واطلاعا 
على العلوم العقلية الا وزادوا تمکنا في دینوم كالكندي والاشعري وابن سينا والغزالي والرازي وابن 
رشد ومن لابحصی كثر: 5 قال بعض الستشرقین: في الاسلام و حده تجد اتحاد الدين والعلم فبو الدين 
الوحيد الذي يوحد بینبا فتجد فيه الدين مائلا متمكنا في دائرته وترى وة الفیلسوف ووحية 
الفقيه متعانقتین فما واحدة لا اثنتان ولا تجد في الاسلام سدا يمنع الثقافة الغرية عنه بل ترى أن له 
استعدادا غير حدود لقبول کل ثقافة 


٤١‏ كان السیون عموماموصوفين بالتمسك بالد: ن این وکانوا ۱ ن بالعلوم العقلية 
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تر هونا عن الغير ویتکرون ما لم يكن لمن شام وینمون ويمبدون وذ .و نعلىعبد الدوله العباسية 
بغداد والاموية في الاندلس والفاطمية في مصر وحين تأخروا وقع التأخر في الامرين معا فقینا 
في خلف مذبذب الدين من حيث العمل أوامره ونواهيه جاهل بالعلوم زاعم أنه تباعد منها تدينا 
والحالة أن ذلك عجز وحمل فقط . فهذا مما یدلناعی ان العقل والعلم والدير:_ متعاضدون ففي 
زمان زهرة العلوم العقلية فى بغداد ودمشق ومصر وقرطة وغيرها وكونها «عاقل العلم والعقل كانت 
معاقل‌الدین ايضا وكانواأسمح أهل الاديان مع العام لان دينهم أسمح الاديان ونوا حاةالعلم‌والدین 
معا في ءان واحد من لدن کان العام حنينا وصیا مرضعا وهم بحنون عليه حتی شب وترعرع ٤‏ 
حضنهم .وكان من اضطبد من أهل العام لأ الى الحصن الاسلامي متواربا عن الكنيسة خوف ات 
بحرق ولولا احتضان الاسلام لاعلم لقنت آلكنيسة على علوم الاوائل ولا حصل هذا التقدم الموجود 
الان الى هذه الدر<ة المشاهدة التي لولاهم لا تكون الا بعد لین من السنين 

؟؛ - من ادلة بناء الدين على اصول العقل اعتداره للاسرة وبناؤه أصوله وفروعه عليها فالدين 
يكون عائلة طاهرة زكية فأوجب في النكاح أركانا وشروطا ليكون في نظره صحبحا لیکون عائلة متينة 
من شهود وصداق ووكيل للزوحة من أةرب الرحال الما لبختار من یکافتبا وقرز النفقات والحقوق 
ااترتبة على ذلك ثم حوق الولد او انتفاءه بانعدام الاصول التق بنى عليها النكاح . ورتب على اللحوق 
الارث ثم قسمه قسمة عادلة تناسب الاصول التي بنى عليها التشريع فان الذحكر حامل اعباء الدفع 
بالسلاح وتحمل بالنفقات ۰ ولرغبته في حسن العشرة وعدم التأذي رخص في الطلاق وهحكذا لا 
تجد فروع الدين الا وهي مبنية على مراعاة هذه الاصول مراعاة دقيقة منضبطه منتظمة سالكة سل 
الامر العقول ولذلك حرم الزنی وأوجب الحد عليه وجعل سدا دونه بسدل الحجاب ومنع التدرج 
والاختلاط بالنساء . 

ومن أدلة بنائه على أصول العقل اعتمار لليككية الشخصية فاشت ككل مالك حوق ملکیته وأسسها 
على اعتبارات معقولة معتدلة ولکن جعل هناك شركة للفقراء مع الاغنياء بالزكوات والكفارات وذلك 
اصل الاشتر اكية المعتدلة والديموقراطية الحر: اقبقية وبا جلة لا تحد اصلا من اصول الشريعة أوفر 
عاما الا وهو ملام لا تقتضيه غرائز العقول الليمة لا يناقضها بحال وذلك كاف في ابات ما أصائلا 
من کون العقل والعلم أصلا من أصول الشرع الاسلامي غير ملغى 
غلط مض المستشرقين 


ان بعض المستشرقين غلط فنسب للدين الاسلامي ما هو براء منه من کونه ضد العلم والعقل 


ومن هؤلاء صاحب کتاب مصطنی كال التقدم صدر هذا التحریر ٠‏ 
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اسه اب الغلط 

أ- اليل بالدين الاسلامي حلا فادحاكا وقع لصاحب الكتاب المذكور . 

ب - الغرض الذي يحمي ويصمكا وقع لبعض الممش رين بالاناجيل واصاحب الكتاب المذكور أيضا 

ج - الفياس على الاديان الاخرى التق هي ضد العقل والعلم 

د - الحكم بحال المسليين المعاصرين على الاسلام اقيتی وهو من نوع القياس أيضا فتجدهم 
يقولون ما تأر السایون وهم يناهزون الاربعمائة مليون في اقطار الارض تأخرا بيناوضاع دهم 
وفشلت ريحهم الآ بتمسکم بم واو لا أن ديهم نهاهم عن العلوم العقلية ما تركوها حت کان ترکها 

سب تاخرهم وهذا من القياس الفاسد المبني على مقدمات 00 تة جهاوا الدين و<بلوا حال السلین 
حث ظنوا نهم تابون لاوامر دينهم والحال أ عصاة اثرون على الدين الحقيق غير تابعين له ولو 
تعصوه لاخذوا بكل ما يفيدهم في الحياتين معا ویصلح أمره م ويحمي ببضنیم ویصون دهم ولو لم 
يكن فيه الاءاية« ولا تنس نصيبك من الدنیا وآحسن کا أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الادض » 
لكان كافيا في تفنيد المفترين لكن نبنوا آوامره فخسروا وحين ,رجعون لاوامره وسملون ها تقل 
ر حهم وتز دهر آیامیم کا كان أفرم 
ولیس معنى هذا أن من لم بتمسك بهذا الدين لا یکون له تقدم ولا جد في الدنیا حق يعترض علي 
باوربا واميركا واعیابون كلا ٠‏ فاولئك لهم اصول دنیاوية عملوا با ونوا دينهم أو أخذوا ببعضه 
فتقدموا ونحن لا نکر الحسوسات والسلیون لبم دين بامرهم بالتقدم فخالفوه وتأخروا وحينكانوا 
ممتثلين له کانوا متقدمین ۰ وماضي الاسلام الاجد شاهد عدل لا قلناه. ولسنا نبالغ وثقول انه لایمکن 
التقدم لاي دولة الا بالتمسك به . بل مقصودنا ان نشت ان التمسك هذا الدين من اساب التقدم في 
الدنيا والاخرة معا تقدما أجد من اي تقدم كان ولیس سببا للتاخر أصلا فأهله فرطوا في الامرين 
معا فضاعوا وخسروا الصفقتين » نعم الاسلام أ خره اهله حت اصحت الامم تسيء الظن به و تنسب 
له التأخر ولیس الاسلام بمؤ<ر لاهله بل لو تمسکوا ه لتقدموا کل التقدم وحفظوا جدهم فالتمسك 
به لا یککون سا الا في الت سدم والجد اقيتي ولا ون ان یکون سما للتاخر بحال فالاسلام ری 
السابيرن تربية صحيحة بأخلاق عالية اوصلتهم لاعلى قمة الجد التي لم تصلها أمة قبلهم وان تصلهسا 
واعطاهم حرية نه تامه في تفکیرهم وأخذ العلوم الق تتفعوم ولم بمتعهم قط من شيء نافع ومفيد ومنعهم 
مما هو بضد ذلك والسایون لما فرطوا في تلك التر بية وتلك الاخلاق السالية وتمسکوا بالاوهام 
والاباطیل وترکوا القائق وننوا العلوم والعقل وغلب علیپم الخال والامل بدون عمل وأخلدوا 
للراحة اضاعوا کل شيء واصحت البوة عميقة سحيقة بينم وبين الحقائق وکل مقول فم تابون 
عن الطريق ويزعمون انهم مته‌سکون بالدين وان الدين يمنعهم من غير ماهم عليه وهم مفترون 
على الدين بل الدين والحقائق في واد وهم مع خیالبم في واد « ولو ان اهل الدين صانوه صانیم » وکل 
من اخذ بالحقائق وصل للحادة وكان أهلا لنجاح ربنا ءاتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنارشدا 


۳۷ ۲۳ «۷۹ 


۳۷۸ « كيف انتشر الشرف بافر فيه » 


ات ان 


۱ 


صفحة من تاريخ نونس 
كين آنتشر لش ف بافر بقية 
ومتى ظبرت خطة نقیب الاشراف بتونس 


بقلم العلام4 الور خ سيدي تمد بن 
الخوجة مستشار الحكومة التو نسة 


اعلم ان الکلام على انتشار الشرف بافريقية وهي البلاد التونسية يدعو بادی» بدء للتعر یف كيف 
ظبر الشرف بين الناس من ذرية الحسن والحسين ابی على وفاطمة بنت رسول الله صلى عليه وسلم . 
ذلك ان الخليفة الرابع علیا ابن انی طالب کرم الله ی خرج بعد ان بويع له بالدينة النورة إلى 
الكوفة واتخذها دار خلافته وبا استشهد في سنة 4۰ للبجرة ثم كان ماکان من تناز لابه سيدنا الحسن 
عن الخلافة ورحوعه لسكن المدينة وظهور دسله هنالك بالحجاز وكان تنازله مثبرا لسخط شيعته لانه 
قطع به امام وسود و جوهپم على ما حکاه اهل التاریخ واما اخوه سيدنا الحسين فقد خرج ایضا بعد 
بيعة يزيد الى العراق واستشهد هناك بكر بلا و بمشهده عظم ا لاف واشتدت الاحن والفضاء بين 
العلویین او الامويين فکان عمال الاموبين بنقضون .انار العلویین ویکیدون لبم حذرا من ثاريم 
وكان العلويون لابحد احد عفلة الا انقلب ملتحقا بالبلاد التي بها اشباع ابؤيهم وکات حيائذ ما يلي 
العراق بل بلاد العجم فجمع شيعة العاوییرن لاساب محلم-| غير هذا الموضع وأهمها اسباپ سياسية 
تنوسي الغرض منها باتقراض الاحيال وابهام المصطلحات والاقوال فرنالك تحكائر ظرور العلوين 
ونموهم في اوائل القرن الثاني ومن اجات التي تكائروا بها سجستان وطبرسشان وجرجان والللخ 
والري والديام كا كان بعضهم باوي الى مصر اذ لايعدم هنالك طائفة من شيعة,م وفي خلال ذلك کنر 
ما ظهرت منه دعاة لطالنة بحق الخلافة مطالة عقيمة الىان قامت الدولة العماسبة فبعئت روحا جديدة 
في نفوس العلويين لان الدولة العماسية بنيت على الامامة للرضا من ءال البيت والعلویین اعرق في 
النسب فاطلع بعضهم قرنه وگشر عن نابه وشق عصا الطاعة في وجه الدولة العماسية وكانت في بداية 


امرها مضطرة لاومة المنازعين فحدث من سفك دناء العلویین فى صدر الدولة العاسية ما حفظه 
۳۸ 0 


کف اش الشرف بافر شا V4‏ 


التاريخ وتاقاء اضطبادهم اخذوا ینز حون للبلاد البعيدة فاما بنو سيدنا الحسين فانکمشوا بلاد العجم 
حول شيعة اہم وکان E‏ ن يغضون عنهم بعض ذلك ویصانعونوم تقر با لشيعتهم واما نو سدنا 
الحسن فام تكن شیعتهم قوية بين الاعاجم لغضهم على جدهم سیدنا الحسن من احل‌تنازله عن الخلافة 
فكانو أ شز<ون الى المغرب وبذلك تكاثر وا به كتكائر ابناء سيدنا الحسين بالشرق وكان مقصدهم 
للهغرب الاقصى اذ كان سكانه من محض البر بر غالبة عليهم السذاحة وليس فيم متعصب لدولة فكان 
من رأي ادريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط اختیار الاستيطان ينهم في حدود سنة 
نة ۱۷۲ کا تكاثر فريق ملهم بالاندلس شيا فشيئا مظو رين العداوة لني العباس فکانت سياسة الامو بان 
اعدائیم الاقدمین قاضية بالتساهل معهم لاساءة سمءة العباسین صكأن لسان حالم ,قول وکل غريب 
اغر بب نسيب = واما البلاد المعمر عنها يومئذ بافريقية فلم يعرف نزول العلوبين بها قبل ظهور الدولة 
العبيدية والسب واضح وهو ان قاعدتها ومم بلدانها لم تكن تخلو من امراء تابعير: لبلاد الخلافة 
الاموية فالعباسية فلم يكن هنالك مطمع لاعاوبين في ذينك العصرين بالظوور بافريقية الى قبام دولة 
لعبیدیین وكانوا ينتسبون للعلويين فنزل يحيى بن أدريس من ملوك المغرب بعد ان زال مككه ببلد 
الهدبة مختفيا في سنة ۳۱۰ الى ان توفى سنة ۳۳۰۷ وقدم للقيروان القاسم بن شد بن الحسن الححام الفقيه 
الشپور في سنة ۳۰۰ ولم بعررف‌غیرهما من العلويين بافر يقبا وهل تركا عقبا ام لا ویلوح ان انتشارهم 
بباكان في خلال الدولة الصنهاحيه وما بعدهم واكثرهم ممن فد الما من المغرب الاقصى والانداس 
وليس في تاربخ القيروان وتونس ما بدل على وجود عائلات معروفة بالشرف فيما قل اوائل القرن 
السابع ومما يذكر على الالسن ولم نقف عليه بالتواریخ مع توفر الدواعي على نقلهوجود بيوت تونسية 
قديمة منتسبه لاشرف منها بت العو اني اشراف القبروان سمعت من بعض من أثق بهم ات دهم 
وسما عتيقا في شوت شرفیم ممن شد فيه من علاء القیروان الشیخ ابو مد عد 1 بن 1 زید 
رمه الله في اواسط القرن الرابع فلعل جدهم وفد لافريقية في زمن العبيديين لانم من الاشراف 
التسسن والناس مصدتون في انساهم فحسینا الاكتفاء بذلك ‏ هذا حديث التشار الشرف النسوي 
بطريق الضعة المطبرة في الشرق والغرب باختصار ولو تکلفنا الاطالة باكثر من ذلك لضاق عنه عجال 
هذه ال فانکتف بما قدمناء ولننتقل منه للكلام عن تقابة الاشراف وهي من الخطط الاسلامية ذات 
الشان وصاحبها هو الثقيب اي العريف تسند اليه امورهمو يدير مصالحومو قد بوب لها الامام الاوردي 
ف کتاب الاحكام السلطانية ونتقول لك ان هذا الكتاب الجليل الحتوی على جميع الانظمة الاسلامية 
التي كانت مو<ودة في القرن الاو لتر وه لاغاباللغات الاروباوية وعلى اءتمادهم في مراجعة احوال 
الاسلام فقد قال‌حاصله في الموضوع الذي نحن بصدده وهذه اللقابة موضوعة على صيانة ذوي الانساب 


الشريفة عن ولاية من لایکافئیم فى السب <تى یکون الوالي علیهم احیی وامره بینهم امضی وولاية 
۳۹ 


۳۸۰ كيف اتشر الشرف بافرة ۱ ۹ 
هذه النقابة کون اما من حبة اليفة او ممن فوض اليه الخليفة کالامیر واما من نقیب عام الو لاه 
یستخلف تقیبا خاصا وقسم) باعتبار متعلقبا الى قسمین معممة ومخصصة فالمعممة وهي القليلة الوقوع 
ف #اريخ الاسلام يسند الى صاحبها النظر في جیع شون اهل النسب حتی الخصومات واقامة الحدود 
وولاية امور الایتام فيكون لم كالقاضي لبقية الناس (۱) واما الخصصة وهي الاكثر استعمالا فوسي أن 
لا يجعل له من النظر اكثر من سعة امور : اولا - حفط انسابیم من‌دخول من ليس منهم او خروج 
من هو منهم - ثانيا ‏ ضبط موالیدهم ووفايتهم - ثاثا - تادیبیم بما يحملهم على الاستقامة المناسبة 
لشرف انساییم لثلا بستخف الناس بهم - رابعا - نیم عن خبيث الکاسب - خامسا - منعهم من 
التسلط على العامة لان ذلك يدعو الى نزع تیم من قلوب الناس - سادسا - اعانتبم على استیفاء 
حقوقهم - سابعا - حفظ اعراضهم والنظر في كفاءة ازواج نسائهم اه قلت ان هذه الامور كلها أو حلبا 
طوى الزمان حديئها بالدول الاسلامية لعبدنا الحاضر اللهمالا الفقرة السابعة منها فانها مازالت ملحوظة 
نوعا ما لدى بعض ببوت الاش راف لاسما بالمغرب الاقصى واقل منه بالقاهرة وبتونس ففي اوائل 
هذا القرن قامت ضحة صحافية مصرية ملات الفضاء بلغ صداها اينه الدیار التونسية اثر ناء احد 
رجال السياسة وهو المرحوم الشیح علي بوسف باشا صاحب جرب دة المويد على احدى كرائم لبيت 
السادات الشرورین بصحة النسب الفر یف واما بتونس فقد اتفق لنحو مائة سنة فارطة زواج احد 
الوزراء من الموالي سیدة من ءال البيت الاطهار وانکتز الناس ذلك وربما کان وقوعه على كر« من 
وابها واه متولی السرائر - هذا ويشترط في صاحب النقابة العامة ما بشترط في القاضي ويشترط في 
صاحب النقابة الخصصه ان یکون من ال ذلك السب وان يكون اکثرهم‌فضلا واج زلهم رايا حاوبا 
يع الماثر والفضائل جامعا لاسباب الشرف سليما من النقائص نجیا بقظا عالما نبيلا فييما نقي العرض 
حافظا للهروءةٌ عارفا بالانساب ممیزا لاخلاطها ویما يجب لاهل الست وهذه الشروط تتضمنها الما 
تقالید ولایتهم ومن اراد الوقوف على ذلك فعلیه بمراجعة کتاب روض البلاغة وکتاب صبح الاعشی 
ومما لا خلاف فيه ان خطة اللقابة لم تكن موجودة في القرو نالثلاثة الاولی‌وانما کان حدوثها اواسط 
المائة الرابعة في الدولة العماسية لابحافظة على شعائر اهل النسب الزكي ا اشار له في كتاب الاحكام 
السلطانية ولکن القصد الخفي الذي دعالوضع‌هانه اا هو ارشا الان الذين كانوا بجدون في 
انفسهم هزازة من استیثار العباسيين بامر الخلافة فليا ضعفت الدولة العباسية وتظاهر الامراء التوئیون 
على الخلافة في الجرات مثل بني بوبه وبني سامان بالتشیع للعلوبین ارضاء لهم وتسکینا لائر خواطرهم 
اذ قد تکانر الخارجون منهم عن الخلافة في حډود سئة ۰ ليكون هذا النقسب يدا لادولة وعونا 

(۱) ان هذه النقابة المعممة اقتسوامنها نظام ءال البيت الحسينى بجعلهم جیعا لنظر أكدرهم سنا 
وهو متولي كرسي الملك وهنه القاعدة هي التی‌اننی عليها الفصل الثاني وما بعده من قانون عبد الامان 
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كيف انتشر الشرف بافرقية ۳۸۱ 

لبا (۱) على اضدادها السیاسیین کا وفع فعلا في ایام الطیع ااعباسی‌الوید من الشریف ایا جد الوسوي 
قیب العلویین في سنة .هم وتعاظم امر القابة وتطاوات نیحوها الاعناق بدخول السياسة فما فکثر 
خطابها من بني هاشم وهو الجد الثالث للنى صلى الله عايه وسام ومن عقبه بنو العباس فراوا من الصلحة 
نحز 4۳ خطة الثقابة الى <طتيرن خطة قب النقمء ولنظر هت احوال ای هاشم المعمر عم داك 
بالاسرة الشريفة وبالاشراف اذ كان الاصطلاح في القدیم شمول لفظ الشرف لكل بنى هاشم وهو 
اني طالب رضي الله عنه من سیدتنا فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه استمر اصط_لاح 
الطالبيين وحعلوا لنقیب النقماء النظر العام في تولية نقباء الملدان مثل تقب البصرة ونقیب الكوفة ومقر 

قيب النقماء سغداد و حص باذاعة اطا 3 ۳ ن لدن الخليفة العماسى ي أعظانة لقنا اشر د شا ولنقيب 

العلو سن بمغداد ما لاقيب النقما ء لاه ا التقليد من . ند السلطان اإيضا هذا تار :ج م شا قابة الاشراف ف 
الدولة العناسية ومنها اتشرت ف 1 ف حدق دخات ایند والسلاد القصية بع واما ظببور هذه الاطة 
بافر بقية يعني تونس قلم :توصلمع تشدید البحث عنها بمظانه للوقوف على اخبار كثيرة في شانها وغابة 
ما وقفت عليه من امر الاشراف في الدولة احفصية انهم كانوا يكدرمونهم ويغدقون عليهم بالاحسان 
ولا سیما في عبد الساطان انى عمرو عثمان في المائة التاسعة قال في المونس اه کان يكرم اهل الست 
الننوي ويحسن اليم وقال في الفصل الثالث فيما تميزت به الديار التونسية عند كلامه على الاحتفال 
بالمولد الشریف ان لقیب الاشراف عادة ا خذها من السلطنة من زيت وشمع وما بحستاج اليه وهذه 
العادة حار یه دن زمن بني 2 حفص ودامت هذه الدولة ) المرادية ) علپا أه ستفاد من هذه الصا 
ان خطة نقيب الاشراف كانت موحودة في الدولة الحفصية ولكن سمعتها ورسوخها انما کان فى عصی 
الدولة العثمانية بتونس ابتداء من أواخرالماثة العاشرة ناهيك انهم جعلوا لنقيب الاش راف مزبة الجلوس مع 
شیوخ المجلس الشرعي بمجلس الباشا عند حضورهملفصل النواز ل بدار الباشا تبركا بالنسبالشر يف 
هکذا ذکر في الونس قلت وربماكان حضور نقيب الاشراف في زمرة الفقهاء لقصد ءاخر ايضا وهو 
الاحتباط لما عسی ان تتعلق باحدهم نازلة بصدر فا الکم عليه لا تقدم من العیی الذي لاحظطه 


(۱) کاناه م القاصد من تقدیم الشر یف الزواويالشيخ العربى السشیریلقا4 الاشراف بتونس 
كر الاستعانة بجاهه و بنفوده في قومه الذين منهم فريق عساكر زواوه للانتفاع ممتي 
تمهيد السل وتوطيد الراحة واستخلاص المجاني وكانت خزينة الدولة يومد افو من فواد ام موسى 
فكان زعيمهم وسيدهم النقیب الشار اليه برغعوم على الرضا : بالاجر القليل في مقابلى العمل الجزيل 
قالوا ان الْز ندار كان يعطيهم في تلكالاثناء مرتب تصفشور بعد مضي خسة اشپر في الود الشاقة 
ومنه تفرم صحة قوليم أن التاريخ. بعد نفسه الى ما شاء الله 
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۳۸۲ كيف انتشر الث ف باقريقيا 
الرسوم هو الشريف الشیخ <سن البندي في سنه ۱۰۲۲ وهو ابد الجامع لآل یق الشريف ومحسن 
الفرشی كارت تقيبا للاشراف فى سنه ۱۰۲۷ ثم الشريف الشییخ محمد بن المختاز في سلة ۱۱۰۰ ثم 
الشريف الشيخ ابو الفضل قاسم في سنة ١١١‏ واما في القرن الثااث عشر فقد سبل الله جمع اسمائهم 
بطريقة مطردة من سنة ۱۲۰ الى هذا اليوم ما تراه من حلقات هذه السلسلة الذهبية ١‏ 


الشيخ عبد الكبير الشریف توفي سنه ۱۲۰۰ 


الشیخ مد بيرم الثاني توفى سنة ۱۲۷ 
الشبخ محمد بيرم الالث توفی سنه ۱۲۰۹ 
الشيخ تمد بيرم الرابع توف سنة ۱۲۷۸ 
الشيخ الطاهر بن عاشور الاول توفي سنه ۱۲۸ 
الشیخ العربى الشيري توفي سنه ۱۳۰۰ 
الشیخ جمد الشر یف توف سنه ۱۳۰۷ 
الشيخ احمد الشر یف توفي سنه ۱۳۲۷ 
الشيخ عمد جده الشريف بارك الله في انفاسه 


وکان لسادسهم في تلك السلسلة حظوة بين اهل الدولة مع عزة وسطوة في قومه اذ کات هو 
الييمن على ميع من ضمه التراب التونسيمن ابناء بلاد القبائل'لكثيرين الؤافدين من جبال الاوداس 
للانخراط فى صفوف عسكر زواوة المشبورين بالشجاعة والباس مع القناعة والاكتفاء بشظف العيش 
سمعت ممن الق بنقله من شیوخ اليل الماضى ان هذا الثقيب الجليل بحن الشيخ العربى السشيري 
کان عد خروج رکابه للتتقل دن جل الثار لتونس بخفر 5 طائفة من زواوة رکانا شاهري السلاح 
ممنونة له من أجل حمل اولئك العساکر على طاعتها والانقیاد لما تامرهم به من‌الاعمال بجبات الملکة 
ان اهل توس من قولوم «وكمثل عساهکر زواوة مقدمان ف الشقاء مو خرین ف الرائب « وهذا 
القت هو اول من آجرت له الدولة جراية سنوية ژبادة عل محصصات نقابة الامراف امن 


هات البر ومما خولیم الشرع آخذه من أهل الذمة مماام تزل‌منه بقية جارية لهذا الزمان وقد وقع 
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کف اششر الشرف بافر شا AY‏ 
ناظربن للعلوم بحامع الب يتونة ولا جاب ماء زغوان لتونس في اوائل دولة الشیر تمد الصادق باي 
وقع تزويد دار التقسبالمشار اليه انا شوم من ذلك الماء الزلالوق عبد وزارلا خر الدین حخصصت 
الدولة جراية قدرها ۱۲۰۰ ريال في العام ككل واحد من فيه الاربعة قاساعل ما جرى به العمل 
نحو غیرهم من أبناء الاشراف ولا التحق بالدار الاخرة في سنة ۽ ۰ وفع التردد عند اسناد خطة 
النقاية بان تقديم 8 الشاذلي بن صالح ۳ اهل الشوری المالكية كان وبين تقدیم الفتي الفیخ 
مد الشريف واختير تسليم ازمتها بيد انما کان له من الحظو #والاءتار بالبلاط الصادقى شم 
امار ولتهدثته بالثقابة المدار 55 ولا حلسنا حذوه فتح فنقا )١(‏ کان بين يديه و ار ج منه حكة من 
الذهب المرصع ثم اخری ثم اخری الى حو عشرة مطرز بعضها بصورة المشير مد الصادق باي 
وبعضها محكتوب عليه بالحدارة الکر بمة اس م المولى علي باي كات کارا مملوءة بدخات 
النشوق ل اول مم | اش سح م الوالد وفيما دان د لك دخل عا ره يه الرحوم السید || صادق غيلب 
معو تا من طرف أ مر العصر ددمل هدية سلية عل وحه الملاطئة والمكارمة ۳۹ قال له الشيح د ا صادق 
قل لسیدنا ان العشرة ءالاف التى اعطانیا لناء دار الشط قد نفدت فلیز دنى عشرة ار » فقال له 
5 سيدى ان العطية الاولى ما زالت قريية عبد فکیف اسر عل طلب عطية اة بمقدار ها فر احعه 
الشبخ قائلا انا لم اطلب رأيك وانما طلبت منك تبیغ رسالة فلتقم باتمامبا والمعطى هو الله » وكان 
ذلك ءاخر العہد به غير في سمعت بعد ذلك رجه انق برواته أن سمو الباي بعث للشيخ الال 
الطلوب ثم زاده ما بازمه لتائيث الدار المتحدث عنبا مما يدل على ما لآل السيت من الود الراسخ فى 
قلوب الملوك الحسينيين آید الله دواتهم - وهذا السيد الشريف تقدم للخطة الشرعبة قبل ولابته خطة 

الثقابة وكتب على <تمه بستان تان من نظمه وها قوله : 
اشن برشد ع دك الضعيف مد بن امد اشریف 
ولا تقدم للتقابة (۲) اصدر له سمو البای ظبيرا کر ما هذه عبارته «الى من يغ عل مر نا هذا 
۲۱( المدن اللونسية اق 0 هابا ت للاشراف ف هذا الزمان هی : توس والقيروان وسوسة 
وصفاة وس وتابل وتوزر وهذه الثقابة الاخيرة في الذكر احدئت في سنة ۱۳4۸ A‏ راعاة لاش راف الشاب 3 
واما نقابة تايل هم اشرا ف دخلة المعاويين 4 مال ان حدهم الشر رف | لشيخ او جمد خسن ااسکري 
قدم من مكة المشرفة ف جدود سره ۶۳۰ وز لوا , الدخلة قسست بالتالي لاجد أسلافهم الاولين وهو 


الشيخ معاوية |( شارف رضي الله عنه 3 
< 


At‏ توس في القرن السابع عشر 


0 بصفا ابو عيبل له مل بن . اد العبدري ٤‏ ادا نش 


قلم العالم المدرس الشيخ على النبفر 

( بيوتات العلم بتونس ) 

ذكر منبا ست التجانی ود أهيك 4 حدث قول ف تر ره اح د او مه ما نصه ولقيت ب الشیسخ 
الادب اسب آلکاتب البلیغ ذا الفضائل المذة دور ۶ وال" ۳ المانورة شه بخ الا دیاء واوحد اللغاء وزین 
الناظمين والشعراء ابا ا حسن علي بن ام التجاني التونسي له بيت عر يق في اله تلا قال لي 
دم عدك افرائه انا الثاني عشر مدرسا من | باعي على Ea‏ قد قعدوا هنا للاقراء و دم زم بالعلم 
شرف شس وقل متهم ومن سیم سس لا قول الشمر واما ابو الحسن : رو فيه اه 
الزمان احادة معنى وتنقیح لفظ وس رعة بدية وکشراما يمليه | رتحالا فحودوتقن وله مشاركة 
حسنة في العلم وروأية عن الشیوخ ورحلة الى الشرق وحيج وم وهو بالجملة من خواص اهل العلم 
واحادهم حالسته كثيرا وسمعت كلامه فى الادب وغیره ۰۰۰ ( قلت ) اتماما للفائدة انقسل ما ذکره 
الارب و نصه وکان سم ) ای التحانان ( بحاضرة تونس مطلعا دور العاياء والکتاب والشعراء تناو دوا 


من أهل محلسنا العلى بالشر بعة الحمدية ونوابنا في القضايا الدينية وابنائنا امراء الامراء اعبان الوزراء 
وامراء الالوبه وامراء الالابات وقائمي القامات وامناء الالابات والنباشية وكاقة نود المسحكرية 
وساثر اولي الولایات فیما لنا من اهات سدد الله تعلىاعماليم وأصلح بمنه احوالوم ٠‏ اما بعد فاز ن البعام 
النحرير صفوة الخيرة عبتا الشيخ سي مد الشر بف الفتي الالكي والامام الاكبر بالجامع الاعظم عمره 
الله تعلى حعلناه نقیب السادة الاشراف بحاضرتنا المحروسة فليقم بخطته عالما بمقدارها متصفا بما 
بحمد من ءاثارها وأوصينا له بمزید البرة والاجلال والاهر لله الك 0000 الفقير الى 
ربه تعلى عبده علي باشا بای صاحب الملكة التونسة وفقه الله وكتت في ۲۰ ربيع ال في سنه ۱۳۰ 

هذا وقد رات من تمام الفائدة ان نختم هذه النذة المباركة سلسلة نسه الشريف تيمنا بذكر 
جده صل اله عليه وسلم : هو الشيخ ابو عبد الله مد بن احمد بن عبد الكبير بن احد بن مد بن 
احمد الشريف الشپور بامام مسجد دار الباشا ابن حسن بن علي بن حن بن احمد بن القساسم بن 
مد بن ريش بن عيسى بن عبد الرحمن بن خلف بن علي بن فرج بن علي بن عمد الحكنوم 
ابن اسماعيل بن حعفر الصادق بن ند الباقر بن علي زين العابدين بن الحسان بن على وفا اطمة نت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

حا عقد سؤدد وفخار انت فيه اليتيمة العصماء 


مد بن موجه 
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نوس ف القرن السابع ۳۸۰ 
EES‏ الدولة الخفصية وتقدموا ف کنات 3 تپا ودسوت رناستها باستحقا ق و اضطلاع في العلم والادب وكان 
الادب والشعر «ستفيضا في کیرهم وصغيره مر ذكورهم واناثهم , فلقد تقل التاریخ أن صان مر 
pfe‏ خر جا تفسحان فحلسا ستر بح ان عند حنابا ماء زغوان فقال احدهما وقد رای ادام بعض 
انابا لكرور الابام وتعاقب الاعوام وقیام بعضها على آصوله : ء 

- تمتع من بقايا الحنابا فقال الاخر - بابدع منظر تصیو اليه 
فقال الاول - تأمل صنع ارسمبا البواقى - فقال الاخر - وقد مد الفناء لها يديه - 
فقال الأول کسطر بعض ادر قايس - فقال‌الأخر - وبمض لاح‌مضروبا عليهب 


۱ حرص 0 عاياء نوس علی ده العلم ( 


حکی صاحب الرحلة عن علاء تونس في ذلك التاریخ من الحرص على بث العلم حتی درن 
بلغ من الک عتا ما يقضى منه العجب ۰ فمن ذلك ما حکاه عن قاضى الجماعة ابن الغماز ونصه . 
فممن واظنه مدة الاقامة ولزمته لزوم العلوق احمامة الشيخ الفقيه اافاضل والمر النزیه آلک‌امل 
قاضي القضاة وزين الحملة والرولة ذو التواضع و الانصاف والعروف بوطاءة الاکناف مسند عصرة 
ولاررجوع اليه في مصره ابو العباس إحمد بن مد بن حسن بن مد بن الغماز الخزرحي وصل الله 
صيانته وأدام على الخيراتاعانته فلقيت منه عاما بأخذ بالاسماءو الابصار وفاضلا خلت عن مثله القرى 
والامصار. . .الى ان يقول يدأ بعل الاسماع دؤوب من عد العام أرفع صناعة ورأى الاشتغال به انفع 
بضاعة لابشغله عنه الابقاء على اعضائه الواهية ولا يصده عنه ما تتحمله من المشقة نفسه السامية ولم 
يؤثر في قوة احتهاده ضعف قواه ولا هوى به الى استرطاء الراحة هواه بل ستعذب في خدمة العلم 
ما بلاتي ویمده عدة ليوم التلاقى ۰۰۰ وشبيه بذلك ما حکاه عن الشيخ الاسيدي ونصه : ولقيت بها 
(اي بتونس ) الشءخ الجليل الفاضل العالم العامل لسن المسند بقية السلف وقدوة الخلف ذا الدين 
التین والح الواضح الستین _ صالح العلياء و عا م الصلحاء ابا القاسم بن امد بن الي بكر اللبيدي 
نفع الله به وهو أوحد وقته علها وديا واحتهادا ومواظبة وحسن ظن وغزارة دموع معدوم النظیر 
ف عصرد لایفتر عن الصادة ولا يتوافى عن شمو د الصلاة في الجماعة وحضور محجلس لاسماع العلم مع 
فادح ضعفه وفرط شاخته وضرارة بصره لابتخالف عن السجد ايلا ولا نپارا ولا يقطع اسماع العلم 
وتعليمه وقراءة القرآن وقد ابلت التسعون بدنه ونكت قواه وحفظ عليه ذهنه حفظا تاماواما اخلاقه 
وتواضعه وقوة رجائه فجابة في بابه ۰۰۰ 
قاع مو عرص كل الا ال : 


لا ریب ان تسنم أعلى ذروة في ااعلم بتوقف على ما بذله المرء في ریعان شبابه من الهود المتوالية 


فى سيل ذلك مع فرط الاعتناء وشد؟ الثابرة وهي الحالة |( تي كان عليها شبان العلیاء بتونس في عصر 
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۳۸۹ تونس في القرن السابع 
صاحب الر<لة واليك نموذحامن ذلك : حك ى العسدري عن بعض من لقيهم من العلیاء بتو نس ما نصه : 
وممن لقيت مأ فسر ني له قاۋە › وواليته في دات الله فنفعني ولاژه » وحاضرني ذاعجنی ذهنه وذكاؤلاء 
وصحته فر لی حباژه وفضله وکرمه وسخاؤه وتواضعه ور جاه صاحننا في الله وو ا وصديقنا في 
طاعته وصفینا ابو العباس احمد بن عر بن میمون الاشعري الانمي يعرف بابن السکان رأيته جرب 
الى غابة من كمل » ومبرزا في حلمة العام والعمل, عذبت اخلاقه وفاقت زلالاءواستقامت احواله کالبان 
اعتدالاءوفاضت انامله لزن انهمالا» ادرك مزابا الشیوخ على فتاه سنهء فما تكلم في علم الا قات هذا 
معظم فنه . قد الف الاشاض فما سط الا بده. وسحب فصر الامل فما پومل غدد» 
فقل من الامال أذ لا ضما ولکته من کل قادن مشري 
سري غني النفس ما ستفزه زخاریف دنا بقل ولا کش 
وله اعتناء بتصحیح الروايةواعباء في تنقيح الدرایقهسمع من الشبو خ واستجازهم واستجیزوا 
اتسعت لذلك روابته وله جموعات تشوق. ومؤلفات تعجب وتروق» مما كتاب في اکال التذييل 
لای بكر بن فتوح على کا الاستبعاب لاتحافظ ای عمرو بن عند المر قد اعت به اعتناء تاما وهو 
الى الان لم یکمل 
عدول نونس 
لا ریب أن منصب العدالة من المناصب الرفيعة التي كان لها شأن عظيم بتونس حتى أنه في القديم 
كان القضاة نتشون مرن العدول .ولهذا يروى ان الامير اتخطیی حمودة باشا اطسینی تغمدةالله 
بر ته كان يقول ما معناه ان موت القاضي لا هتم له كثيرا اذ انه يعمد لاي عدل من العدول فيوليه 
منصب القضاء ویکون کفوّا له انما الذي مه 45 ثيرا هو موت عدل من العدول اذ يستدعي تعويضه 
بعدل آخر غابة التحري في اخزار الکفوء الذي یخافه في منصب العدالة الجليل وهکذا كان مر 
القدیم عدول تونس من أهل الفضل وا لكفاءة العلية وهذا العبدري بذكران ممن لقیهم من علاء تونس 
الفقيه | افضل أا عند الله محمد بن ای ي القاسم الازدي ویعرف بالقسي - بضم القاف . قال وهو رجل 
فاضل وقور ذو سمت ومن عدول البلد رحل الى المشرق فلقي الناس وأخذ عنهم قرات عليه جزها 
في فضيلة من اسمه تمد و|حمد تخر , بج الشيخ الحافظ ابي عبد الله الحسين احمد بن ن عند الله بن. يكير 
البخاري اي وبهذا يعلم منزلة عدول ذلك العصر بتونس في ااعلم والفضل . 


( موديو نونس ) 


الودب کا يؤذن به اسمه يقوم بوظيفة جليلة وهي تأديب الصبيان وتهذيب اخلاتهم وطبعيم 
بطابع الخير أن كان من اهله مع تعلیمهم كتاب الله العزيز وميادي اللوم الشرعية من توحيد وفقه 
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توس في القرن السابع ۳۸۷ 


وذلك بستدعی الاتسام بميسم العام والفضل: وسو ما كان عليه مؤدبو الساف رضوان الله عليهم وقد 
کانوایقومون بذلك احتسابا له تعلى ولذ اند لين جلهون فيمقدهة تاريخه زعم من يقول أن اجاج بن 
بوسف کان ابوه مؤدب نك بالعنى التعارف وهو الذي يتقاضى جعلا على تعايمه الق رآن‌بانالساف لم 
یکو نوا تخذون تعلیم الق رآ ن حر فة نکسون با بلكانوا يفءاونذلك احتسابا. والظاهرانعرف توس 
في القدیم حجری على ماکان عليه اسلف في ذلك فهذا سدي عرز بن خلف کان يودب الصبیا 
احتسابا لله تعلى ویعایرم القرآن ومبادي الفقه والنوحيد وقد سأل ابن خااته سيدي عبد الله بن اي 
زيد القيرواني ان بو لف له كتابا يشتمل على العقائد واافقه اتعايمه اعسیان الذين كان یعلییم فألف له 
الرسالة وفي خطنا اشارة إلى ذلك وهذا المدري يحدثنا ان مدن اجتمع بهم في تونس الشيخ الفقيه 
الصالح الفاضل ابا العساس احمد ابن موسى بن عيسى بن ابي الفتح البطرفي ( نسبة الى بطرنه بفتح 
الطاء واسکان الراء ) وهو مؤدب فى بعض ارباض تونس ضر بر البصر دن صالح معدن بالعام وروايته 
مواظب على افعال ابر لتى جماعة من العلهاء وسبع من ای عمر ابن الشقر وقر ١‏ أعليه كثيرا وروی 
عنه وأجازه قال وقد قرأت عايه آلار ,سین الساسلات لابى الحسن بن الى الفضل القدسي ۰۰۰ ثم 
ول وكانت له مسموعات ومرویات لم شع الوقت لاخذها عنه واد لله ع ىكل حال اه فاله مؤدبو 
نونس بذلك العصر الزاهر 
( تجار نونس ) 
لا رب ان انتشار انوار العرة ان في الامه حتی نال حظه منها التاحر والص صانع وغي رهما مر 

الاقيف فهو عنوان تقدم الامة ورقبا و تحار ر توس فى عصر صاحب الرحاة قد إخذوا حظا من العا عام 


غر مت زور ققد روي آن 7 ن ممن لقم تو نس الشيخ م الغقبه ااج 1 مارا ك الاقضل معان ا دين ابا ۱ مد 


حابر بن مد بن القاسم بن حسان قال وكان من التجار رحل الى المشرق قديما فلتي به الامام علم 
الد دين اسخاوی) ا مته تخار ةة در أ e‏ 4 55 يدق الشیخ م الامام | ف الما أسم الغاطى فيالقرأ ات 


وفي المرسوم وحدثه بهما عنه قال وقد قرأت عليه بعض الاولى وجميع الثانية وحدثني ما معا عن 
السخاوي عن ناظمبما المذكور وأحازني أجازة عامة وکتب لي بذاك خط بده وقرأت عليه ارجوزة 
السخاوي في المتشابه من الفاظ القرآن وحدئني بها عنه قراءة نم ساق بعضها ثم قال وقرات على الشيخ 
ای تمد احاديث من احاديث المعمرين ۰.۰ 

فلله در اهل ذلك العصر ما آفضارم وآجلرم هؤلاء تجارهم فکیف بفیرهم من خاصة اهل 
العام التصدرین للتدریس والفتوی والقضاء . رحم الله ذلك السلف ووفق لاقتفاء خطاهم والنسج 
على منوالرم اعقاهم حتی یکونوا لهم نعم ا اف علي النیفر 
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۳۸۸ باب البحر 


بقلم العلامة المؤرخ سيدي مد بن 
ا موحة مستشار الحكومة التونسية 


بمناسية شروع الجلس البلدي بتونس فى هحم الابنية اللاصقه لكل باب البحر بقصد توفیر 
الاساب العائدة بتسهبيل مرور الحتازین طردا و: كسا بهذا الاب من "اة مسالك عوض مسلك 
دازا الناس بين متحدث ومتخرص بماضي هذا المعام الباقي من عبد الساف لذلك ءاثرت في 
هذه الأونة ان یکون بحني التاريخي هذا الشبر في موضوع باب البحر واطارة الافرنجية الواقعة 
حوله وما کانا عليه في المصور التقدمة على الازمان االية لاسیما وانه مسحث لم بطرقه کتاب التار بخ 
الحاضر فیما نعلم ولذلك تقول 
يستفاد من بمض الكتب المخطوطة المحفوظة بخزائن جاءع الزيتونة منها كتاب في مناقب بعض 
الاولياء والصالحين الشپورین بتونس ان باب البحر كاتف معروفا بهذا الاسم في الائة السادسة نقل 
لیخ أبو الحسن على الوواري مولف الكتاب المذكور في جلة ما دگره من الناقب لماصره ایغ 
سيدي الى سعيد الباجى كرامة للشيخ رضى الله عنه تضمنت حديث طائفة من النساء اجلاهن العدو 
من <زيرة ميورقة فباحجرن لتونس في زمن سيدي ابى سعيد وكان عددهن بر بوعن الماثتين « فنزان 
بعض فنادق الروم باب البحر » وستخاص من هذه العبارة ان باب البحر فى الماثة السادسة وما قبلها 
كان به مساكن النصاری نزلاء تونس کا هو حاله في هذا الزمان ویلوح ان وجود باب البحر كان 
متقدما على ذلك الزمان لان الولي سيدي ای سعید الباج ي من رحال لاه السادسة ولد في سنة ۰۰۱ 
وتوفي اوائل الما ااسابعة في سنة 4 ودفن فیما ذکر صاحب کتاب الناقب بمنارة قر طحنة ( كذأ) 
وعبارة الؤرخ الزركشي في التعريف بموضع شره اوضح من عبارة 2-0008 فقد قال أنه دفن 
« بجمل المرسى بمقر بة من المذار » والمنار هو الناظور المعروف القام بقمة الجبل لهداية السفن 
وقي الناظور اشعار بجود لاب به مقام الى سید 


ويستفاد مما تقدم ان ناظور( )١‏ سيدي ای سعيد ليس فى اصله من الستحدات الحادثة بل هو 


)۱ الناظور الوحود لهذا الو زمان وقع 1 فى حدود تة ۱۳۰۰ على عبد الشر امد باي 
بمطلب من قناصل الدول بو س و حعلت له مسشكالا ان ر بالتایي ضوف نور زحاحبا لعو وضوها : زحاحة 
اقوى من السالفة اشتروها من ل باریس بخمس ١ Rg‏ 

1 ١ A 


باب الجر ۳۸۹ 
كان موجودا في اوائل الدولة احفصية ولا نك في كونهكان معروفا في الدصور المتقدمة على الماة 
السادسة للبجرة يعنى فى زمن امراء صنباحة ومن تقدمهم من بن الاغلب امراء القيروان لان تونس 
كان لها يومئذ اسطول يمخر حضم البحر فيما بينها وبين جز 0 التي افتتحما الاغالبة في اوائل 
المائة الثالثة على بد قاضى القیروان وامير حبوشها اسد بن الفرات ومات أسد اثناء حصار سرقوسة 
سنة ۲۱۳ ودفن هنالك فمن الضروري انه كان لدییم بجل النار وهو الاسم‌التاريخي ابذا الیل قبل 
نسته لسيدي الى سعيد منارة ابداية سفنهم ومتاج رهم عند غدوها ورواحما في ظلام الليل ا مالك ومن 
المحتمل القريب ان العرب اتفعوا بالثارة المتحدث عنها اقتداء بمن سبقرم من الامم التى حکمت 
تونس قبلهم لان جل انار كان قبل الفتح الاسلامي موقعا لقابر اهل قررطحنة في سطوتها وعنفوان 
شاا وقرطحنة كانت بومئد ذات قوة بحرية مز احمة لاسطول الرومان فلابد وانه‌کان لهم اظور 
بقرن الل يهتدون به في الظايات 

ولنرجع بك لحديث باب البحر بالذات فنقول ان هذا الباب كان معروفا بهذا الاسم قي ذءن 
الدولة الحفصية لان كتب ااتاربخ تعرضت لذلك اجامع الذي باه الدعي امد بن مرزوق المسيلي في 
سنة ۸۱ وانه بناه خارج باب البحر ونجده ایضا باسمه هذا في الائة العاشرة عند كلام المؤرخين على 
حوادث احتلال الاسبانيول ل:ونس قال في الونس عند ذكر انتصار عساكر الوزير سنان باشا « ولا اخذ 
الستيون وجدوا الجامع الذي خارج باب البحر ملانا بالسلاسل والاغلال » التي جلها الاسبابول 
في جلة ذذائرهم الحربة لجعلها قبودا في اعناق اهل تونس وكا بسانت حول رقابهمكا قصه علينا 
التاربخ وسمعت من بعض من اق برواتهم أن باب البحر من انار بى خرسان باه امد بن عسد 
العزيز بن عند الحق عند استیداده اکم في تولس حيث جدد 58 لاول المائة السادسة وکان 
في حملة ذلك البناء الحادث باب البحر واحد هذا هو الذي بنى ايضا قصور بنى خراسان ومنها القصر 
الاعلى المنسوب له جامع القصر الوحود لذا الزمان وذكر بعض آلوّر خن ازالو اتف بصحن النايز 
بجامع الزيتونة كان في الماثة العاشرة بری مياه البحيرة بعينه الباصرة من موقفه »ما بدل على فقدان 
العمارة حول باب المحر فيذاكالعهد وام بزل باب السحر معروفا باسمه‌هذا ين التونسيين الىهذا الزمان 

اما هيكله في القديم فقد كان ضئيلا على قباس بعض ابواب مدينة تونس كباب سيدي عبد السلام 
وباب سيدي قاسم وباب القرجانی لد قريب وكان موقعه لنحو عشرين أو ثلاثين خطوة لسار الباب 
دامت ادارة الناظور بيده سئين طوياة لحد اشتهاره بام الحطاب الناظورجى عوض لقبه الاصلي وكان 
الکلف باسراج النارة في ذلك الزءن رجل من قدماء العساكر اسمه زر بوط يتقاضى من اجل ذلك 
عشرة ريالات في الشبر وكانت خدمة هذا الناظور منمتعلقات وزارة البحر بحلق الوادي ولابوجد 


غيره في القرن الماضي سوى ناظور جزيرة الكلاب وناظور راس ادار 
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.ويس باب الیحر 

الحالي بالنسبة للخارج قد سمعت ذلك من بعض مشيخة الل الفائتورايت ما يؤيده فيما بعد بخريطة 
هندسية تقر ية ما كانت عليه الحارة الافر نحية شونس في اواسط الفرن الماضي ولمارجع اشن اد 
باي من رحلته بفرنسا حيث شاهد معالم العظمة والثروة الواسعة کقوس النصر باريس وغیره من 
لئار التاريخية االدة کا شاهد نظم الدولة الفر نساوية في عز ترا وفخامتها تعاقت همته بمجاراة فر سا 
في بعض مظاهر عظمتها - ولكن مع وحود الفارق - فزاد توسعة في قصور المحمدية ورتب الخطط 
الوزيرية وأحدث خطة أمير الامراء بالعسكر ةا أحدث الصنف الاکبر فى ساسلة نياشين الافتخار 
قباساعل‌نظام (اللجیون دونور) ورتب ترسيخانة بغار اللح وبق مدرعة حر ةن طر ازقرقاطة وأبطك 
الرقيق بممالكه الى غير دلك من الستحدات التى سمل عليه انحازها حب التعالي والتعاظم الحم-ول 
عليه بطيعه الذي وصفه لنا انتار بخ وكان فى حملة مبتكر اته ایضا بعد ايابه من فر نسا انشاء باب السحر بعنوان 
معام تونسي فخم بتحاكي بعض ما شاهده في رحاته من اقواس النصر الحكثيرة بفرسا فامر بتشیید 
لباب المذكور عوض الراب القديم الذئيل !لذي هو من ایا الحصر احفصی فیما اظن وكان ذلك في 
سئة £ ۱-1 )6۸ 1۸ (Md‏ زیحاء کا تاه الوم وکان ااقائم مناه المعلم مد نود وممن شارگه ف ذلك 
تهیذه المرحوم سلیمان النيقرومهندس البناء وقد کتبوا بالقام الخليظ على واحيتي اللاب داخلا وخارحا 
اماتا من الشعر تذكارا لنائه قيل من نم المسدرس الشيخ احمد بيرم المتوق سنة ١م١١‏ ورايت من 
نسبها لابن عمه الشيخ محمد بيرم الرابع هي على كل حال حواهر برمبة وعمازة الابات المكة.وبة على 
الوا<بة الداخلية 

يسم الله الر هن الرحيم - ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وسام 

بابداع هذا الباب قد صدر الامسر 2 من الاك السامي الذرا من له الفخر 

فجاء عديم اتل ابرز شحكاله على صورة غرا ناسا القدر 

ولا بدع في ابداعه بمشب‌ده تانق ف احکام ءاناره الدهر 


وسا هی أولى مسا افاد فحكم له شو اس من صنع بشاد 4 الدکر 


ولا احکسی توب التمام واشرقت حاسنه اللات باهي بسا العصر 
E‏ ۱ ۷ 


واما الامات المنقوشة على واحبة الباب اارحة فرذه عبارتما 
لسم الله الر حن الرعیم - ما شاء الله - وصلى الله على سيدنا مد وسام 
بانشاء هذا الباب قد كمل الفخر وسار مسير الشمس في الفلك الذكر 
به امسر الولی الوبد من له ٠‏ مراقي علا نحط ءن نيلها البدر 


باب البحر 


فحاء ححما نر صى النفوس مو سسا 
اذا كان ما تمتدى الاوك ازاهر 
فد ڪرا ا اول وحق ان غ دا 
ودونك من ذا الاب عنوان فضله 
أدبعت له النعما وء وجل بالنی 
وما انتبی تأسيسه وتکاملت 


تن إن > قاد فال فته مون كنا 


على صفة ما حام من عدها فڪر 
فان الذي بدي المشير هو العطسر 
ميل المساعى مثله امد والشحكر 
ولج لثر ى الفضل الذي ما له حصر 
ودات له الدنتا وطال له العمتر 
حاسنه اللات پا افتخر العصر 


۳ امد ذا الاب دام له اللصر 


۳۹۱ 


١ ۲ ۲ ۴۳ 


ومصراع التاريخ ف الواحبة الداخلية بوافق العام ۶ ۰ ۲ ۱ المرسوم بها وهو مصه لا يوافق العام 
۲ المرسوم بالواحية الخار<ية وكات في الامكان المع بين الاثنين لو قال « بنی احمد ذا الساب 
مد له اللصر » عوض قوله » 3 اه ۾ أذ 0 الف 1 شقص عام سس حاب الملصراع 
والقلب والابدال من تحص ساب الخار حية متشدمه 


بعسام على اء وا ۹ الد احلة وهو اي الذي شله العقل ۳ بناء معام حت نان از" مسر دی 
لا محالة زمنا ستفرق اكه شر من عام واحد ومهماکان الحالفاني اهدي في هذه الاونة عارأت الشکر 
الجن بل لافر اساوي الصمیم مسیو ادمون مدير مغازة القزان حنرال لانه هو الذي سمل على نقل 
بنظارة بدعا في التجیم والتفخيم لحل اشكالها الغامضة وتراكيبها المتداخلة ولولا هذه المساعدة لما تبسر 
لي نقابا لا-تحالة اخذها بطريقة اخرى واما الاببات المرسومة على الواحبة الداخلية فقد كنت قلتپا 
انحو ثلاثين سنة .اضية من «طعم (اوتيل) ايمون الواقع بطحاء البياصة (۱) المعروفة في هذا الزمان 
ببطحاء لافيجري صاحب التمثال الذي اقيم بها في سنة ۱۳:4 

وقد رايت فيما تقدم أن باب البحر لیس/لهمن الاسماء غير ما عرف به مذ القرون الاولى 
وهو اه الءروف به لذا الزمان بين عامة التونسین غير انه اشتبرت تسمنته بين الاروباويين ف 
بحر هذه اْسین سنة باسم « باب فرانسا » کا اطلقوا اسم « شار ع فرانسا » على الثپیج الفسیح 
الواقع خارحه فیما بين الباب و ,طحاء السفارة الفرنسوية وما زادعلى ذلك هو شارع جول فيري 
صاحب التمثال الذي سياتي الكلام عليه وكان هذا الشار ع لا اسم له في الازمان الغابرة وانهسا سمي 
شار ع البحيرة في اواخر القررت الاضی بعد تخطیطه وتمپیده بعنابة المجلس البلدي بعد انتصابه 


" () لفظ بياصة معرب من 3223م في الطليانية ومعناه بطاح وساحة وشبه ذلك 
اه 


۳۹۲ باب السحر 


فها اقيم للوزير حول فيري تمثاله (۱) المعروف في سلة ۱۳۱۰ على عه الوزیر المقيم مسو ريي 
ملي بعد فتح مرسی تواس لسير ااسفن على عبد سافه الوزیر مسبو روفي ( ۱۳۱۰) ابدل العلس 
اللدي اسم ذلك الشارع الذي هو اوسم شوارع تونس في ذلك الزمان فجعله شارع حول يري 
تخليدا لذكر صاحبه حيث کات هو البتکر لشرو ع احاية الفرنساوية بتونس ولم يكن لشارع 
الحيرة وجود قبل بناء قتصلات فرانسا خار ج باب البحر بل كانت تاك اة وما حوالما كابا 
اراض موات لا تصادح الزر ع ولا للذر ع لانساکات قور الاعفان والادال واا 
وما تلفظه امواج البحيرة بالساحل ولم ,سكن بشاطئها سوی بناء ضثيل يعبر اليه مرن سرب على 
القدم او على الغال خلال تلك الادغال والوحل في الشتاء والغسار في الصيف لاوصول لذلك البنا 
الماتصب به ماءور الق رق المكلف باستخلاص المعاله م اللوظفة على اليك نع الصا درة والواردة على طريق 
البحيرة ودام هذا النظام القمرقى بتونس الى احداث الرقابة ا على مالية الدولة التونسية 
العروفة الکسسو ن الذي وقح انتصابه في سئة ۱۲۸٩‏ وضبط المال المتحصل من القمرق كان في عبدة 
شاهد البحيرة وءاضر من تولى فد على ذلك المرحوم الش.خ علي الحرزي - وفيما ينف 
باب البحر والبحيرة كان بالجهة بها اليوم مقهی الکاز : نو معامل صنع القطران سمها العامة 
عازن الةطران کات منتز» ا فيوقت الر سم ,ذهو نالجلوس فوق سطوحها جموءاووحدانا 
لاستنشاق ۰۰۰ الهواء العلل ولاكل بعض المقائى واليقول الطر به كفصوص الفول الاخضر والفجل 
والسياسة والخص مماکان نتجه بعض الستانیین ءن فقراء التصارى حول بر تأوي اليها میاه انادق 
عند حريانها اسحیر5وهذه انادق كانت فى الجملة سعة اعظمپا خندق ضبان الوارد من رض باب 
السويقة وکانت مکشوفة على طول الخط الىان تصللمصهها بالبحیرة وقد وتفت لبعضیم على ابياتاطيفة 
في وصف حالس نزهتهم بباب البحر مما يدل على ارتياح القلوب والرضا بالنزر اايسير في ذلك 
الزمان الذي ليس بعید 
سقى الله باب البحر وطفاء ديمة 2 تروي ثراه العاطر النفحات . 


ی 


(۱) صخرة التمثال المتحدث عنه اشتمات على ذوات اخری حول قاعدة التمثال فالراس الذي 
بالقرص المستدير بمثل و حه مسو بر لهي سانتبلار وزير خارحية فرانسا الذي امضي في مدته صك 
الاب والذوات الاخرى هي رسم معمر فرنساوي يمثل آلکد والجد في احياء الارض لاستخراج 
خيراتها وبركاتها ثم رسم امراةعربرة بدوية تقدم سنبلة ليول فيري تحدئا بالنعمة والصبيان ا السا 
يمثل احدهما صورة نجل الوزير المقيم مسيو رینی ميلي حالة كونه بعام التبجئة والقراءة لدبي اهلي 


من اللفيف كناية على ان مساعى فرانسا ترمى لنشر آلاء التعليم بين كافة الطبقات 
0 ی ی 


باب الیحر 


حل التصانی لاما الحل ر سمه 
لعمر لد ما الدنب] ولا عسشها سوق 


قلله يوم لم سر الم ماه 


لدی حانه دنت الا صا 3 


و مندزل لبو أل العر صات 
عشبات انس فيه او غدوات 
حبانا سرورا والزمات مواق 


7 
حخاشه دفس روعت بشتات 


رهیف التثنى فاتن الحر ڪات 


Ar 


يدير عابنا الراح ضى مرند 
سقاني بعينيه کووسامن آهوی تسازج محياي باومساقي 
غدوت اليما تختشي الاسد صولتي ورحت صريع الراح واللحظات 

واول بناء عصري اقيم براس شارع اللحيرة قبل تخطيطه وتمیب‌ده هو قنصلات فرنسا 
وكان ذلك به‌ساعي القاصل ااستعرب ليون روش في عبد الشیر مد باي الذي كاتف تجمعه 
بالقنصل المذكور صلة مودة والطة شخصية زءادة على ماكان سلما من العلائق الرسمية الدنة 
فقد كانا بخ ر حجان معا للصيد والقنص بحمة وادي الرمل فيما بين خنقة اجاج وزغوات 
ويصيبان الشيء الكثير قالوا ان المشير مد باي كان لذارمی طائرا او حيوانا لم خطه قط وبلغ من 
امتزاح مسيو ليون روش بمو الاي اراته في بعض اخلاقه وعوائده حتى انه کات ستعمل نفة 
النشوق في مجلس الباي لان سمو« كان,ستعملذلك وكان الاي يهاديه بملاسه العريية الفاخرة فيتزي 
با من ذلك برنس من الوبر اعداه القنصل بدوره فیما حکاه عن نقسه لصاحبه الامير عبد القادر 
الجر اثري فارس العلم واماد رابت ذلك في كتابله عنوانه « اثنان وثلانون عاما حول الاسلام» وبديبي 
أن مصار یف بناء القنصلات المشار اليما كانت على نفقة الخزينة التونسية بناء علىان ملوك تونس متکفلون 
من عبد قديم باسكان قناصل الدول بمحلات مناسمة من املاك الدولة وكان التجار الاروباوبوت 
ات فا ن من اواسط القرن الحادي عشر بالحل العروف بفندق النصارى الموحود لهذا الزمان بنیج 
القمرق القدیم داخل باب البحر وبقربهم قناصایم بالکان وکان لهم بالفندق مصلى لاقامة شعاش دينهم 
وکانت مقا برهم بالبقعة التي ,ها اليو الكنيسة المواحبة لدار السفارة العامة وهذه آلکنيسة ام الكنائئس بتونس 
تم بناءها في سنة ه ۱ هء وفي عبد الفصح من مواسم النصارى وجه الماي على وجه المكارمة للقناصل 
طبل باشا مع متاره للعزف بالفندق وتکون البدابة حتما ,قنصل فرانسا بناء علىان ملوك فر نسا کانوا 
هم حاة النصرانية بالبلاد الشرقية والفناء الذي كان موجودا بين باب البحر وموقع القنصلات کات 
ترسم به سوق الضراو ات والبقول والفحوم وما اشبه وبالمكان نفسه بقابا حصن الماستيون ولعل من 
بقيته حلات قمرق الدخان القدیم الذي مسح من لوحة الوجود في «مادي هذا القرن وما وراء ذلك 
كان مصبا للاز بال الحتمعة بدور المدينة ومساكنها وشوارعها ولقد بدغ من امر هذه الزابل انها اعتات 
حتی کادت ان تكون حبلا في عبد الباي حمودة باشا قال المؤرخ الشيخ احمد بن ابي الضياف ما معنا 
or ۲ ۰ ۷‏ 


يموع باب الیحر 


ازالة ذلك الخطر حل الاى اهل الديئة على تقل تدك المزابل للبحيرة فاستغ ر قوا فى ذلك عدة شپور 
ویاوح انهم كانوا في تلك الازمان ينتفعون في مثل "لك الاعمال الشاقة بمشاركة الاسارى والاسارى 


الت یکتنز و نب مدلا خدمتوم بالمصا أع والعامل الدولية او من حدمترم بدبار الاعبان وکانت فدية الاسر 


تلائمائة موب فى زمن اللای حمودة باشا وبالجملة فان الحاضرة التونسي ةكانت انح و مائة سنة ماضية 
وسخة قدرة فوق ۳ تصو ره العقل ازاك كا ات الاو 3 آعاهدها على دور العصور وبذلك وصفہا کل هن 
زارها من الارو باومن ٤‏ ذلك اعد والشواهد على ذلك کدی را ويكفى الاشارة 1 هحاها ره انحو 


حباین فارطين المعلم | مد فارس الشدیاق ف قصدته الق قول فما 


با عشة مستنكره 2 ادا مستق‌ذره 
ماان تری من روضة فبا ولا من شحره 
الا غبارا ارا في الصيف بس الغسره 
و ف الشتاء وحل توص قسه القر 0 
وفي الطربق جثث سفونة | هملتشره 
من حب واب ميت وشن لاع غر 


وهي طويلة احتوت على ما هو أشنع وقح من ذلك ويا لیته عاش لهذا الزمان ليكتب لندا من 
نظمه كفارة سيآ ته او لیر دد معى هذه الابيات التی نظمتها على روي قصیدته : 
با عيشة مست‌شره ف بلدا مستحضص ره 
با از ری یا تسن > اتایسات شیر 
وطرقا ممدودة ممشاتها مش حا نلا 
ذات طلال باشا في الصيب با ما اجدره 
وفى الفتا منتز»ه ‏ لوانین السرره 
وڪل بت حوله مذياعة دكا مخسر 0 
ا يك اا . امی دوع تون اسفره 
تضايئه اشعه من حكبربا منتشره 
مع تلفو”ت اطق شه بعلل السحره 
وبالطريق ‏ عجاة اسرع من برق ترا 
وی السما طيارة لقمع شر الفجرد 
نف 


باب البحر ۳۹۰ 
واقوم بر ضاحك ومعحجب هما بره 
صدی ا حالم عن لسن الفابره 
بول مس ما مضى ولعم حال حاضره 
وبابى القام ان ,تعرض سوء نشخ اد فارس لان له جسنات کثبرة نی مقام الادب والتحریر 
والحسنات بذهین السيئات ولانه من حرة اخری حکی ما شاهدت عن لاتحت تاثيرات اة 
والاخفاق لانه جاء تونس موملا اکتساب حيثية له بالدولة فلم بحظ منها سوى خطة ضثيلة بحلق 
الوادي لذلك ترئی لاله بقصيدته التق مطلعها 
مساذا حنيت وما جنت ادا حتی غدا حبسي بحلق الوادي 
على ان قصيد”ه في هجو توس اجابه عنها الشیخ مد برم الرابع بقصيدة تعرف منها ينا 
واحدا وهو قوله 
اشسلوت صدقوا بحنة منتطظرةد 
وهذا الست يكفينا لفهم ما غاب عنا من باقيها ر حم الله قائلها وائابه 
وفي النصف ااثاني من القرن الماضي اخذ الافرنج نزلاء نونس يتوسعون بالسكى وبالتجارة 
داخل باب البحر فكانت ابنیتیم متعالية و 0 نافقة بحومة سيدي المر <اني وما الا ووافق ذلك 
الاعلان بقانون عبد الامان ومن شروطه أمناح حرية البح والشراء ماگ الاجناس الامر الذي 
سوغ للاروباویین تملك الربع والعقار مع التمتع بجميع e‏ ق‌المنوحة لابناء البلاد. وحومة سيدي 
المرحاني كانت بوءئذ خاصة بالافرنج واهم انهاجا ال زقاق العروف بیج الكنيسة في هذا الزمات 
سموه گذلك في مبادي هذا القرن نستة لكسنيسة سانت گروا ( الصلیب القدس ) وهذه الكنيسة كانت 
في القديم مارستانا للنصاری اسمه عندهم « مستشفی اهل الثالوث » كان تاسیسه في اوائل ا(فرت 
الحادي عشر .وفي عبد الرحوم الولی حسين باي بن مود بای رخص ارم بجعله كنيسة في سنف٩)‏ ۱۲ 
وزيد لهم في ساحتبا نحو عشرين ذراعا على عبد الشیر أحمد باي في سنة ۱۲۰۱ ثم ان المشير مد 
الصادق باي تفضل في سنة ۱۲۹۱ بدار بوق البراملية قرب تلك آلک‌نيسة على حماعة الرهسان 
من فرقة ( اخوة المكاتب النصرانية ) للسكنى بها ولتعليم ابناء النصارى بتونس بحيث ات حومة 
الافر نج داخل بابالسحر كانت في اوا خر القرن الاضی تامة التصاب‌متوفرة الرافق ناهيك انه كان بها 
تجار بیع آلکتب العر بية كالاسرائيلي لياه اللیح المتمتع باحماية الطليانية فقد انتصب في سنة ۱۲۹۱ ليع 
صاحف القرءان الكريم وموطا امام دار البجرة مالك بن انس مع رسالة في جواز لبس السر‌طلة (۱) 
(۱) البرطلة شىءكالمظلة ليست من كلام العرب عند الاصمعى بل هی معر بة من النطية اه 
من شقاء الغليل 702 ١ ١‏ 
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۳۹7 باب الجر 


اسما » احوبه الباری عن قانسوة ۱ صاری 4 للشسخ سلما 1 ن برع وفتوی له ف 1 باحة ISE‏ 


اهل الك عاب مما بداك على الحرية الکاملة || لتي كان بتمتم ؛ با ااروباويون ومن استظل بحمابتهم 
للنيعة في ذلك الزمان وما ليشت محاسن التمدن العصري ومظاهره الخلابة غير قليل حتى استبوت ابا 
تونس واه ات بهم فكانوا بين سابق ولاحت لاک رع من مناهاه وحياضه والتمدن حاو حامض ولك 
ان تقول من طعمه و که ک۱ رمان اذا لم تسن علاج هضمه احدث بحوفك امسا کا خط را ومن 
آراد ان با کل من ثمار التمدن بدون خطر فعليه اكل الاب وطرح الاباب ویلوح ان الكثين مئ 
اخوانا التونسيين عكسوا القضية انهم ملاو! جراهم شور التمدن وتركوا له لغيرهم 

وف سنة ۱۲۸۸ آم نصب السكة الحديدية بين تونس وحلق الوادي وا<تئر ان تکون خطة 
الركوب بالفناء الواقع على مقرية من الدباغين لكون تلك القّعة كانت يومئذ.مركزا وسطا بين الاحياء 
العر سه والحارة الافر تة ة ونشأت بحكم الضرورة اشة حديدة حوالی موقف الارتال لم تكن 
موجوداة من قبل, وني عبد وزارة خير الدين صرف هذا الوزیر الصاح عنایته نحو تهذیب الشارع 
الواقع خارج باب البحر قباسا على ما انحزدمن التنسيق والتبذيب بحديقة القصمة و بطاحها فا نشا حديقة 
خارج باب البحر بالمكان الجمول »وقفا لاعر بات في هذا المد حبث بالاص البکوش(۱) الذي هو 
من اول الابنية المحدئة خارج باب البحر على النمط الاروباوى(؟) 9 في اواخر | لقرن 1 -اضي ورب 
الور المذكور عشرين فانوسا بلدا منها ثمانية لاسراج بطحاء القصية وباب البحر والقه وزعها 
باطر اف الحاضرة واول حومة عر ية استنارن بضوء الغاز هي سوق اللاط وکان ذاك فى سنة ۱۲۹۱ 
ولا وقع تنوبر واحبه سراية الماكة [ لياة الولد الشر يف من ذلك اعام کشو ا تاحرف انور فوق باما 
عدارة « مد الصادق باشا بای دام عزه وعلاه » فاعحب الناس بذلك واستفر بوه ايما استغراب حق 
آن من لم برلا مم لم بصدق به عند سماعه من غير ٠‏ وكان بال ة المحاورة لمالاص الكوش علات 
خدمة دار الجلد وهو نظام دولي قديم عفت رسومه بشكله المذكور عند ابطال الكمسيون واتتصاب 
ادارة المال يتونس وکان ذلك النظام بسمی « دار الحاد والسکین » تتقاضی الدولة منه مع اليم معشرة 


على ما يبح وسماع مدن الا تعام وحلودها وءاخر من تولاها المرحوم امس اللواء العرنى زروق وكان 


(۱) لفظ بالاص معرب من ۳۵۱۸220 في اللغة الطليانة ومعناا قصر 4 وسرابة وشيه ذلك 
والاسم الضا ف اليه هو لقب امہ رالامراء ای عد الله عد J‏ کوش نیش ار الوزارة الخار<ءة عل‌عهد 
الغير محمد الصادق باي تولى عد اعمال معتيرة وقام بماموربات هامة على عبد الدور القديم توفي 
رمه الله سنة ۱۳۱۲ 


(؟) اول دار شت على النمط آلاروباوی بالاسلوب الطلیانی هه انا اأوزسر مصطفى حب 
الطابع الواقعة على مقر به من جيل الا ار وهي ۳ 1 هذا اله زەن 13 4 4 ساات مود نك باضافة ما زد 


بواحهتها عند صر ورا معندا تصر | نم یا في اوآئل هذا اله 
٦‏ 


باپ اآیحر ay‏ 


مع ذالك رئيسا للیجاس المادی ومدیرا للهدرسة العادقبه هار للهدينة الملورة فى منساخ القرن‌الاضی 
وتوقى ماسنة ۱۳۲۰«رحه الله 
وهذه اانشئات والتحسينات الق تناوات الحا ارة الافر تحدة وغيرها في عبد الدواة الصادقة حدات 

كلها بعك هدمالسور الدا<لى لذی كان فاصلا إن قسم امد ینه و ان قسمی الريضين وکان موتح هذا السور 
هو يذل اتراموای اثار بباب المحر و باب الجز رة وباب الجديد وباب مار والقصية وبا باليناتو اب 
السو َة وبأب قر طیحنه ای داب اليحر حہٹ النداية عت للك الا باب كانت تغاق ع غيرها دن 
الابواب الصغيرة التق كانت بغلقما تقطع الواصلة بين الهارة واختما داخلالمدينة شما وهی عادة قديمة 
كانت موحودة فيالدولة المرادية بزبادة غلق اواب الملاد ( باب الخضراء و باب سیدی عردالسلام و باب 
في الليل وعند صلاة المعة في النهار )١(‏ فها ءالت الدولة شیر اد بای ابطل غلق ابواب اللاد فى 
وقت صلا اة ولا اعلن الشر جر الصادق باو ي بقوانين عبد الامان ابطل غلق ع الابواب 
الداخلية بالخاض رة في الایل ولم ستئن مد با لا ابا ب الاسواق وما زاك كذلك الى هذا الزن EE‏ 

وکا وت حاضر ۶ توس تحرط 8 اسوار رابطة لا بواها السو 3 ذكرها وقد اسف تا 
عاشر فده الحا س الملدي ف اوائل هذا القرن واسماد باب الع ل ١ق‏ اسا من درب الا ال الواقع 
به اباب المذكور . والاسوار المذكورة اول ما .نيت في الماثة الثالئة على عبد بني الاغاب أمراء القبروان 
م ز ز بد فيها اناغ الا ۳ الراعة باشارة دن اودب le.‏ اظاهر والساطن دی حخرز بن حالف رصی 
الله al‏ وتناولها التحدید مرارا ف عيهد الدولة الخقصية وءاخر حد د عمارتها الاك الصالح المای 
حمودة باشا الحسيني شرع في بنائها سنة ۱۲۱۷ وكللها بالاسراج لسكنى عساكره وكتب على ابواپا 
تاريخها بالاغة التركية سيا ياسة منه مع ایند و حصل الكتابة ان مر بالبناء هو الساطان سايم خان 
الث ف مد | ال ا و ده راشا » اول کی اول هدام نكر الله ای بوم القيام « وقد رات ف بعض 
التواریخ ان الذی باشر هندسة تاك الاسوار عن اذن الباي رجل من بلاد الفاينك اسمه هسر 
ولا غرابة ف ذلك فان الاي عمد الرشيد بن المولى حسن بن علي كان طلب ١ن‏ الدولة الفرنسوية 
ان E‏ بم دس ,ستو 4 عل Ae‏ عمارة اسوار القيروان وحصو ما بعد ان دمر ها ابن ع 
الناا علي باي الاول فوحبت له المندس تر کاو ف باه 11۷1 وال الراوي وت انیت 
مامور ب هذا المپندس احسرے له البای سما حوب یه حصا بن وما دنا حه دن 


لوازم السفر لار جو ع الى بلاده واسوار تونس حکم أهل انظر هدمها فى هذه الام ( ۱۳۰۷) 
المح طاو سس سس اس مس 

(۱) کانوا عون ابوا ب الملاد رد الاذان اللا غ اطرمة خوقا من هعد 0 الاعراب عل الحاضرة 
۹" يه الوب والفساد عند اقامة 5 الصلاة 


۲ 


۳۹۸ مولد الر سول عليه السلام 


© 


سنل س 


مو لد لو سول ا السلام 


وناد فى الاکوان ال قد اتی 
طه نير الناکین اذا 


فاهتف له با دهر واسعد به 
حمرمد ااحسود من ار سه 
ما اشتد دوع السرء من دنه 


بفرقان هدیا عز عن مشه 
تاعت حماة القول من عضه 


طه الذي قد جاء للناس بال 
فاضحت الالسن خرساء وار 
الارشان مثلولة 
_ پک 
بداعی التوسعة وتوفیر الپواء والضوء الکانی للر باعات والدور السکو نة خلفها وقرروا فيما سمعنا ابقاء 
جزء منها ب«نوان بناء تار بخى لافادة اهل الاجبال القابلة بما كانت عليه مدينة تونس في عبد الاجیال 
الاضية والتار بخ کاشت بححارة الجدار بشت أيضا بما تخطه الاقلام والاقلام هيعار بث العقو للذلك 
تناولنا هنا حديث ما كانت عليه تونسنا الحوبة وتربتنا المرغوبة ليكون صلة وصل بين زمن‌الاجداد 
وبين زمن الاحفاد - ونختم هذه النبنة بالاشارة لدد ما کات بتونس ٠ن‏ ااسکات في اواسط 
القرن الماضي فقد قدر الؤرخ بيليسي عددهم سبعين الفا على وجه التقريب وقدر الورخ 
كيران عددهم ف صدر دولة المشير عمد الصادق باي بتسعان الها منم ستون الفا من المسهين وعشرون 
الفا من الود وعشرة ءالاف مرن محختلف اجناس الاروباويين وستعد صحة تقدیره الخاص 
بالپو د وعندي ان عددهم كان دون ذلك ڪشر لان ابناء الطائقة الاسر اة كقية التونسين 
تکاثرت اعدادهم فى بحر هذه اطسین سنة بفضل الاسع_افات الصحية التنوعة التى انجز نها الدولة 


وامست الاحلام من لزنه 


وب‌انت 


بتو نس فاذا اعتسر نا ان عدد الرود سكان الحاضرة بلغ حسب احصائية عام ۱٩۳۰‏ الى ۵ نفس 
تجزم بانیم لم یکو نوا قبل هذا الزمان بمائة عام اکثر من نصف العدد الذکور على اوسع تقدیر واما 
عدد سکان الحاضرة من السایین فقد بلغ في احصائية العام المذكور الى ٩۳۳۰۰‏ نسمة وقد رابت في 
تاريخ الشر ع الملكي ان سكان تونس في مدة المولى حسين بن علي کانوا نحو مائة وحمسين الفا وهو 
بحل نظر اللبم الا ادا اعتبرناما حدث بتونس من الاوية الكثيرة وا حروب الداخلية الحاصدة 
للارواح في بحر القرنین الثاني عشر والثالث عشر اما جموع سکان الحاضرة التونسية في هذا الزمان 
حسب أحصاية عام ۱۹۳٩4‏ اق هي ءاخر احصائة رسمه لعموم 3۳ فعد ددم با لساب الدقق 
۷۶ نسمة منهم الساسون واليهود المتقدم بیان عددهم ومنهم ٩۸۸۷۷‏ آرویویون بوجد ضمنم 
من الفر نساویین ۸ ۲۰۷ والقبة من عموم الاحناس الاروباوية وءاخر ما اقول هو قول زهير 
مه 


مولد ارسول عليه السلام 


داقع وم لاخدال 


وهل سود الغى او بعلي 


قت. ااشیای.. و 
قبل آلا ان 
لا مك لا طنیان لا ظلم نی اد 


لا خلف لا شرا لابنی لا اس 


القلب بذگ رها 


للنفس قسه مل 
ءادابه الر و 2 
يافخر عام الفيل من ليلة 
رف طاقن 


عراص »ت الله نت ال 


0 ى 
يا ليلة حف الجلال بها 
لات عيد الدهر اليلة 
فیهاء اق الشفاء موقضیعا 


لىت فقاض النور من ححرها 
وام ذاك السدر محتاطة 


سقى رذاذ الطلسق وحنتبا 


9 
تكللت باللشر غرتها 
راه والاملاك تکفه 
ران الى العليا بمقلته 


با یه ۷ وان اا 
با خر خلق الله با عشی 
یا خانم الرسل ابا القاسم اد 
این ENE‏ ام 
وانقذه من اشرار امه 
وكن “اليه دوم الاقا شافیا 
صل عليك الله مسا سطعت 


عن الهدى والکر ع من صوبه 
والحق شام السمر من قضه 
وهی ان ی انيه 
وهل شك القاب في کسه 
اسلام لاتدیل في كته 
شداد لا عدوان ف صحه 
تستمريء الاخلاق من شربه 
اتح هذا الكون من تربه 
قمراء لم تسق عل بيه 


تحر زها القصاد ‏ فى رحسه 
فاشرفت تختال فى وبه 
اعز عند الله ممابه 


لدقبل لاسولود مرل ربه 
فامتاز شرق الكون من غربه 
بالبالة ازهراء من شه 
مكفية الالآم من کربه 
فامطرت بالعطر هن قربه 
عظيمة الاخلاص فى حه 
ونورها الوضاح في جه 
با نصرة الانسان في حربه 
باناشر الاسلام في حزبه 
مرموق بالاجلال من ربه 
ستشفع الخائف من ذنسه 
مطعنها المقصود في لبه 
وذد شرور الخلف عن صحبه 
الاك يا فردا بلا مشبحه 
زف الاك الشصر من قلسه 
ينشدك خير الشعر في قربه 


لاء بدر الافلق أو شببه 
الطاهر ا2صار 


۳۹۹ 


۹ 


۳ سعادة الامة بتعاون افرادها 


سعادة الاءة بتعاون افرادها 

را لانفسكم من خير تجدو لا عند الله هو خیرا واعظم اجرا » 

ان اعظم ما تسى اليه الامم التي عرفت كيف يكون احتلال القام الاس ى تحت قرص الشمس 
هو العلم ونشره بين سائر طيقات الامة لا فرق بين ابر الشر یف والصعلوك أو المالك والمماوك 
فمقدار انتشال الامة لابنائها من هوة اللهبالة السسحيقة يز داد |- ادها وتعم رفهیتها و عظم صيتما وتحفظ 
بيضتها وتمنع حوزتها ويعظم شانها بين الاءم ولس هناك معول هدم وتخريب بای على سعادة الامم 
فتصح اثرا بعد عين كداء اليل المميت فمو الداء العضال الذي ما تمكن من جد امه الا خارت 
معه قواها وتبدمت ارکان‌سعادتبا وطمست معالم مجدها و اسحت دبارها وملکت 'مصارها وتلاعت بها 
اهواء الامم واغراضها وف ذلك استعاد افرادها ونز ع ثروتها وهتك ستورها ومحو ميزاتها واا بعاد 
پا عن تعالیم ديا والقضاء الیرم على لفتها التي لا بقاء للامة مع زوالا 

اذا فالمعارف تحبا الامم وبحسن مثالها و بفتدانبا بمحی اسمها من صحيفة الکون . 

وتونس الفخورة بمجدها وتراث اسلافها في میدانی العلم والمدنية قد ادركت هاته الحقائق التي 
لا مريه فا بعد إن تصاممت عن سماعبا والتفكير فار دحا من الزمن کاات تتخط اثناءه في د رجور 
الهالة القاتم فاصبحت بحمد الله تعالى عاملة حهد الستطاع لاحياء ما اندثر من ر بوع معار فها الزاهرة 
وابناؤها البررة بتزاهون بمدارسیا ااقي ضاقت عن أيواء جم وكليتها الزتونية تحتظ من أبنائها ما 
بناهز الثلائة ءالاف واهل الع زائم تجشمون مشاق السفر والتغرب وهجرون الاهل والخلان تطلیا 
رلاستکمال بمختلف العلوم الفقودة بر بوعنا کل ذاك اتخلیص الامة من شقوتا والنبوض امن 
کوتما وسنصل بحول الله تعالى الى الغاية التى نسعی الا بفضل تعاون ابا فيكل ما یمود على الجموع 
بالسعادة والرقي ٠‏ ۱ 

فاد كان شبانك ايتبا. الامة التونسية الاجدة هانه غایتهم وتلكامنيتهم التق عقدوا الخناصر عليها 
وعاهدوا اله على:<ةيقها فلا اخالك تخلىعنهم بما یخفف شیثا من عبء ما ا | به من اجلاسعادك 
ان بمض ابناء كليتك الزيتونية قد عضهم الدهر بنابه وعظم علیپم الصاب بسيب هانه السنين المجدبة 
القي افةدةنا الزرع والضرع فاصبحوا سبتون على الطوى اللبالي ذوات العدد ويكتفي الكثير منهم باكلة 
واحدة الله اعام كيف تو صلون ايها وار بما کان ثمنها اراقة ماء وجوهمم الثمين ولا #سأل عن هاتيك 
الاطمار الباليات التي لاتقيهم البرد القارص ولا تكفيهم شر ما ينجم عله من آمراض <طيرة کتیرا ما 
قضت على ایهم الغض وافقدتك رجالا مأ اشد حاجتك امهم في هذا الطور منحياتك طور بوضك 


وتشبيد ما انپار من معالم جد ( البقية على صفحة ۰۷ ) 
4٠‏ 
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الجزء العاشر الجلد الثاني 


في جادی الاو لی ۱۳۰۷ وني جويلية ۱۹۳۸ | 
الاخوة الاسلامي 
سب ۲ شنت 


الساواةنی الوق وما ادراك ما هي رگن من ارکان الالام اعتبره الله في احکام هذا الدين 
وابرزه نورا في سماء تلك العصور الظلة . التى ساد فیپا الارهاق واعور.واستحکم عند ر ؤساء تلك 
الامم مدا الانانية ٠‏ وان شئت قلت الاستقراطة النالغة الحد الاقصی حکموا با الرعية واستبدوا في 
احكامهم . سطع :ور الساواة في الحقوق ورفرف على رژوس تلك الجبوش المؤمنة بالاخوةالاسلامية 
فقطعت الفوارق التى بين الطبقات ونادوا في اهل کل بلد يغزونها حبوا الى دين الاسلام ٠‏ دين 
الاخوة وااساواة , و | الاغلال عن نفوسكم وادخلوا في دين الله احسراراء كما ذلقحكم 


احر ارا . 

واما ا لابا في العصور الاسلامية الاولى مما بدل شاا وما اس به من الفوارق اهما 
فذلك يرجع الى ما داخل الامة من تعاليم غيرها من ناحية وما ببته لها اولئك الذين غلبوا عن امرهم 
وتسليم المسليين من ایدییم راية ملکیم وتقذوا فیم احکام الشريعة السمحة كما امرهم به رهم وما 
زال هؤلاء من الروم والفرس ممن لانت قناتهم بحکم القرءان وظبور المسليين على بلادهم يعملون 
جبدهم المستطاع في تقسیم وحدة السایین وتفريق كيتهم ونشتيت آرائهم فتکونت بذلك الخلافات 
السياسية . ونشا عنها اتقسام الخلافة الاسلاءية الى دولتين دولة بالشرق وعلى راسها امراء بني العباس 
ودولة بالغرب وعلى راحها امراء بني امية بة النازح أصلمم من الشرق بعد سقوط الخلافة في يد العباسين 


وخروحبا من يد آل امية 
۱ 


27 الاخوة الاسلامية 


ويحق لنا ان نعد هذا الحادث التاريخي العظيم اول نفرة من نوعبا وقعت تسب عنها تعصدد 
دول الاسلام ٠‏ وانفصال کل دولة عن الاخری بصفة رسمية نظاميبة تنظر كل واحدة الى شژونا 
الخاصة غير ملتفتة الى احتها ولا تشتکی ی بشکواها ولا مہا من امرها شىء اذا مس الضر بعض 
أعضائها ۰ 

تم أخذ هذا الانقسام يتكرر ويعقبه انفصال قسم بعد قسم من السین عن جامعترم العظمی 
الى ان صار المسهون دويلات صغيرة بعد ان کانوا تحت راية واحدة ويأتمروت بأمر واحد . 
ويعملون لغابة واحدة . وتسود في نفوس الجميع.قوة واحدة الا وهي الا<وة الاسلامية 

واما ما طراً عليها في العصور الحديثة معا مزق شمل هاته الامة مع وفرة عددها وانتشار 
افرادها في غالب حبات المعمورة؛ ولا عبرة بكثرة العدد , ما دام الجمييع لیسوا على قلب رحل واحد 
فلك برجع الى امور متعددة لا نتمکن في هذا المغام ال :تي على جما ٠‏ وانما قتصر على 
شيء من الهم منها ٠‏ فمن ذلك عدم احساس المسليين بمعنى هاته الاذوة في نفوسهم وذلك منشؤه 
البعد الشاسع بين تعاليم الملة الحمدية والترية التي بتكون عليها بنو الاسلام منذ احقاب فينشا المسلم 
بين اهل الاسلام وهو لا يعام من هذا الدين الا النزر القايل حاهلا لا اختاره الله له من كمالا 
لاسلام غير عالم بما شرع له من النظم الاجتماعية العالية , لا بحث عن مميزات دنه وبماذا امتاز 
عن سائر الاديان ٠‏ لا .همه ان بعلم حكيف نشا هذا الدين والى اي حد بلغ ااسایون في سالف 
الازمان + لا تطلب معرفة ما فررضه عليه نحو نفه . وعشبرته , واهل بلاده ٠‏ وسائر السلین في 
أي مکان ٠‏ ومن كان هذا حال نشاته وبحيا بقية عمره في هذه اعمالة طهات بعضیا نوق بعض كيف 
يتوصل الى ادراك معنى الاخوة الاسلامية التي تاسس عليها ركن هذا الدين .ومن اين لنا ان ناتمسها 
في افراد الامة بالعنی الصحیح ۱ 

فان من مظاهر حياة الامة ما يكو ن عليه افرادها من الصفات التأصلة في نفوسمم الشاعر اهلها 
7 الدعامة التي قام علیبا جدهم وعزهم ,حافظون عليها وياقنها الشیوخ الشساب ويدرسها العاسم 
E‏ الام في تبذیت اخلاق ابنائها حتی تجري هنهم #رى الدم وترسخ في عقول 
الناشئة كما ارتكزت ف تفوس من قبلوم ٠‏ وبما ان التعاليم الاساهية اهمل امرها ۰ وام تدراعی في 
تكو بن الناشئة من أبناء السایین منذ امد بعيد في سار بلدان السلیین لا بدع اذا اصح المسايون لا 
على نحو ماکان عليه اسلافرم ولم بجدوا في نفوسهم معنى تلك الاخوة الني وصف الله بها المؤمنين 
حيث يقول انما الومنون اخوة , وهل بجتمع الشم‌ل والسلیون لم یتمدوا في تکوین نفوسهم 
وامتهم على الطريقة التي جع بها الرسول الاعظسم امته والف بين قاوبرم فاصوا على قلب رجل 


واحد ٠‏ وما داموا لم ياتمروا بقوله تعالى : واعتصموا بحل الله ججيعا ولا تفررقوا . وادکروا نعمة 
1۲ 


الاخوة الاسلامة ۲ 
الله علیکم اذ ڪن تم اعداء فالف بين قاو بكم فاصیحتم بنعمته اخواناوکنتم على شقا حفرة من لثار 
فانقذكم منها ٠‏ كذلك بین الله لكم آ باته لعلکم تبندون 

فحري بمن فى قلبه حبة خردل من ايمان ان ,ضع هاته الحقيقة نصب عينه ويطبر تفه من داء 
التخاذل وينمى فبا الاخوة الاسلامية باوسع معانيها ويرى عليها أبناء وعشيرته . ويذكن با خسلانه 
وتحدث بها في مجالسه.حتی يتهيا العمل اللميع بمقتضى ما توحبه .وهنالك الفلاح المنشود من الجمييع 

ومما طرأ على هاته الاخوة فلخل بنيانها وزعزع دعم النزءة الطائفية التي تغني بها انا 
هاته الحصور وتعوضوا عن الاخوة الاسلامية بالفوارق الإنسية فاصحت الامة التي حكات تفتخر 
بنستها الى الاسلام ولا ترضى عنه بديلا تنتسب اليوم الى حنسات محتلفة . هاته تركية طورانة 
وتلك عرية واخرى فارسية اععحمية وهاتيك مصرية فرعوية وهاته تونسية وهلم هوه وتأصيك 
هذا الداء في النفوس ۰ فصار المسام القادم من بلاد البند الى ارض الاسلام ومدنة الرسول بعد اجنيا 
عن البلاد واهليا لا تم أحد منم بامره ولا مه امرهم مثاله في لاد الححاز كمثله في بلاد اروبا 
بلتجی في شؤونه ومصاله الى قنصل دولته فارا من احكام المسليين و.خاطب في شانه قنصل دولته ان 
صدرت منه 2 لفة لیجر ی عليه ما متضه قانون بلاده يحكم مقررات هانه الدول التي اعتدرت الفوارق 
الجنسية وهذا اعده اكدر الاخطار والمعول الصلب الذي اذ مدیم الجامعة الاسلامية لا قدر الله ٠‏ 
وبقينا نرى ان دعاة الاحلام واصحاب النبضة الحدئة اذا صح لنا ان نسمبها بدعوا کل واحد 

۳ ابناء وطنه كما پسسرون الى التمسك يحمل الوحدة الوطنية ٠‏ ويتغنى شبابیم باناشيد ال وطنية ٠‏ 

وتحمس ز عماوهم في سبيل قوميتم وو طنوم بحري ذلك في سائر بلاد المساهين ويؤافون احسز pel‏ 
اسم الوطنية الجنسية «ویکونون عيام هانه العقلية . وهنا اقف مستثنيا جمعيات الشان المسايين ٠‏ 
التي اعتبرت هاته الفوارق حجر عثرة في سیل النبضة الاسلامية المارکة , وشمت الى ان صلاح ها 
الامة لن بكون الا بما صلح به اولما . فانتست الى الاسلام الذي هو الا<وة الطامعة.واخذت تنشر 
فضائل هذا الدین لاحياء ذلك امع في النفوس واعطت عضوتها ككل من ابلى في سبيل هذا الغرض 
الاسمی بلاء حسنا ۰ ونتج عن سعيه مظبر من مظاهر الاخوة الاسلامية 

فمن ذلك ما تكاتفت عليه داءعة الشمان المسهين في هاته الديار وف غيرها من بلاد المسيين 
بالغرق من السعي لفائدة اخوانا اسلین منکویی فلسطين وقام جميعها بدعاية طية تحقيقا الاخوة 
الاسلامية و ده نج عنها اثر جيل من 1" ار الاخوة الاسلامية . وبذل السلون ما جادت به شوم 
لاخوانیم في الاسلام ولو ما الاخوة الاسلامية ما جاد واحد منم بماله ار ص عليه 

وبمثل ذلك عملوا في الضائةة العظيمة التي ةت اهل شرب سکان مدرنةالر سول عام ۱۳۰۳ 


۳ 


4£{ الاخوة الاسلامية 


فمثل هذا العمل لم يكن موحودا منذ زمن طروء فكرة الفوارق النسية ونومل من انتشار 
سيادي جمعية الشبان المسلهين ببن كانة افراد الاءة | "سلامية في سائر الاقطار والدءوة 3 اسعة النطاق 
الى نبذ تلك الفوارق وعدم الاعتداد با واقامة هيكل الامة الاسلاءية من جديد على التاخي الاسلامي 
الذي لا تمائله قوة . ولسنا تقول هذا على معنى هدم القواعد التق اتخذتها u‏ مات ف فى ححكم 
رعاياها بل لكل قطر عاداته واوضاعه . وانما ۰ ما کان منبا غر مراعی فيه الاصول الاسلامية 

ان امام اصول الدین تضعف کل الاوضاع والعادا 

زد على ذلك ما سنه السیون فيما نوم افرادا و عبات واحززابا مما تعادمه قاعدة من قواعد 
الاسلام فهو ادعى للرفض واقرب الزوال واحسب ان الذي ترکم يسككون تاك المسالك الوعرة 
هو عدم تحر مم ولو احتاطوا وطد السام نفسه على آن لا يقدم على امر حتی يعدم حكم الله فيه ما 
وقع في محذور طمالته و لادعی اخوانه السلیین لما لا يلاثم تعاليم دينهم النيف ولیس هذا هو خاص 
بما نحن بصدده من شأن الاخوة الاسلامية ٠‏ بل وله في اغلب الامور الاخلاقية والاحتماعية الق 
تبدل شكابا واصبح المسهون شاعدون عن طر يقتهم انل لى التي جاءهم بها الاسلام رويدا رودا وا 
فیوم امراض فتاكة لاكل الخضر على هیکل الامة باسرها . فانك اذا تصفحت المجلات الاسلامية على 
اختلاف اغراضها واوطانها تجد المصاحين ,تذ.رون مما حل بالمسايين ويشتكون الى الله مما صاراليه 
المسهو نكل ذلك من مفعول هذ العدوى الفتاكة . ویخل اليك ان اکاتب يصف اليك ما هو حار 
في بلادك ويشاهده في قومك . فالالم واحد ولارش واحد والامة واحدة . ولا مفعول ولا تاثير 
لدعوى اختلاف الاحناس 

على ان الامم التي رضخت الى اعتبار الجنسية في نظم حكوماتها وكوت لنفسها ولمن شجنس 
ترا وحدة خاصة بشما و: نیع نو الاسلام خطاها 1 لشت حتى .صرت وان هاته القيود ل ما 
احاطت با من کل رای ور كتا في معزل عن اشد الناس قرابة پا اخذت تحطم تلك القبود مرة 
تلو اخری قمر نمعیا تنادي آن لا سيه في الاقتصاد [ تفتح لابنائها للجال في TT‏ 
مع سا ر الاقطار 2 سمعها تقول أن لا حنسية في السياسة وعلى الامم ال 5 ترید أن تیا حياة 
ملوها الاطمثنان على مستقباپا أن تزيل تلك الفوارق القديمة ٠‏ وتکون جبة واحدة متماسكة 
الاطراف وحن اليوم احدر بنا ان نجل مزايا الاخوة الاسلامية ابلیق بنا ان نطاب الاتحاد ولا 
شیمه على اساس اة المحمدية 

بن النجدة الباشمية اين الغيرة الدينية اين الابمان الصادق . اين الشهامة والنعةءاين الارواح 
الطاهرة . ابن العزة . والله بقول . وله العرة وارسوله والمؤمنين .تيقظوا انتهوا فان الله يقول 

ان الله لا بغیر »۱ بقوم حتى يغيرواما بانفسهم ٠‏ فالى متى ونحن عالة على من سوانا لا نمد ید 
الاخوة الى بعضنا وننسج على منوال اشلافنا ونحكم كتاب الله ببننا ونتمسك بما ارتضاه الله لناو الله قد 
ارتضی لنا الاسلام دینا فبذلك تتم لنا السعادة ونفوز برضى ال رحمن 


EI, 


54 


تفشي استعمال الخدران 1 


بين شباب الامة 


ان امر اشنا الاجتماعية کادت تضرب الرقم القياسي المي بين ا.راض غير" من الامم فلنافي 
كل حاية وميدان من مبادین السقوط الاخلاق والا حلال الاحتماعي والامراض النفسية والعلال 
الروحية السبق والقهم المعلى فما حارتنا امة من امم الارن في هذا الميدان الا كن المجلين علييا 
والرافعين لراية الاسيقية باليمين 

وان من افضع ما انتشر بين شبیتنا الساية في ااعصر اهاضر وزاد في الطين بلة وعلى المريض 
علة داء الخدرات الروحية ای فتكت بالامة فتكا فریعا حتى قطعت منا الوتين وره‌تنا با سوم 
قضى على البقية الياقية من مكنا لبایی ولابلاء العظم الدفين قما اکتفینا بماکان منتشرا بين امتا في 
القديم من انواع المخدرات الهلکات حتى أضفنا اليها انواعا جديدة من انواع النشوق ااذي اخترع 
اخيرا مجاراة لبعض الامم الي التى اتخذت هذه الانواع الجديدة واضافتها لقائءة لح ول فننا فى 
ابتزاز عقول الناس واموایم بدعوى التساية وترویح النفس من عناء الاعمال ودفع البموم ما امکن 
عن نفس الحز إن والیموم فقمنا نحن بقسطنا من الاتفاع بهذا المسلى لاروح لنفوسنا حيث لا اعمال 
ولا اشغال وانما الراحة الدائمة والسلية الدائمة والموت الزؤام 

بل بززنا غير نا من الامم جربا على عادتنا في ذلك فعکفنا عليه ووحنا حميع قوانا الفكربة 
والجسمية التحيل على اقتناصه ولو بتعر يض انفسنا الى اشد الاخطار المحكومية من سجن واذلال 
وغيرهما من البلايا اطسام 

وهکذا اخذنا في التقدم في هذا المضمار وعم استعمالهذه السمومالبيضاء السهلى والجبل واهل 
المدن والقری فتنا معرضين لادواء فتاكة اخری تخر عظم هذه الامة الممحكينة التي لم ببق لا الا 
الانين 

الا تعلمون با توم أن هذه البلابا التي اجتمعت علينا شأنها ان تؤدي بنا الى الفناء و لانقراض 
فكأننا نید ان نعين على حو هیکذنا من الوجود اتخلو الدار أن يريدها بدون مزاحم ولا مشارك 
وهو العالم بطر قاستثمارها والانتفاع بخيراتها. الا تعلهون ان هذه السموم زءادة على تأثيرها علىقوى 
متناولها الجسمية والفكرية هي تله صحته الجيدة وعقله الناضج الذي فضله الله به على سائر انواع 


ابوان وتعوضه عنهما حسما عليلا شاحيا ماحل الاعصاب لا هدر عل شىء وعملا واهيا وفحكرا 
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۰4 تفشی استعمال الخدرات 


حامدا ليس له من العمل الجدي لشمر قايل ولا كين 

قصیح صاحيه هيمكلا فار غا وشبحا و اذفا لابرجی منه تفع ولا 5 عمل شید به نقسة او احله 
او قومه ھی الا شحار القر ب الذی لاحو مه صاحبه واو وضع تسه ف حوفت الحوت او کڪ .د 
السماء 

وان من اشد ما بستوقف فکر المؤمل فى .ثل قضية الال اننا امّة ندعى الاسلام والغيرة 
عليه والدفاع عنه فی وجه کل من بر بد استتقاصه أو تعسه 
سور منيع بما سطره درل القواعد والاصول التي حفط عليها هكلها الاجتماعي وقوتها الجسمية 
والفكرية ۰ فقد بنى الاساس على قاعدة وجوب حفظ الکلیات الخمس وهي - العقل - ال مال 
تک ال الت 

ومعى حفظبا وحجوب رعابها وحراستها فر عاءتها بال سه والتنمية والسير عل مصاطبا وامدادها 
كل م يوي ظپورها ف الامه وبروز خصائصها والانتفاع بمواهها فاذا تهذبت ودمت وعرفنا كيف 
نقدر عل استثمار حصا ها ۰ کات الامة الاسلامية امه علم وعقل غنية ما لديها من اساب توسعة 
الثروة شريفة حترمة الجانب وبعمارة شاملة مستجمعة لاساب الرفاهية والحياة الناعمة القوية النافعة 
عل القىقة ومعی حراستبا وضع امواجز المنيعة ف سیل انتباك حرماتها والتعدي علسبا ماش رک او 
من وراء سيان فکل ما ف الشر بعة من‌الزواجر وقوانين العقوبات والكفارات هو صد لكل Aa‏ رد 
اتاك حرمة كلية من تلك الکلبات الخمسة في حفظیا حفظ الامة وضمان سلامتها وف انتباکپ فناء 
الامة واتحلال اساب رقاهيتها وسعادتها 
هاته الكليات بالتربية والتقوبة والتنمية ٠‏ والنواهى تدخل فى باب صیانتپا ومنع اليد الاثيمة الق تر بد 
الاعتداء عليها أو انتهاکپاعن النيل منها 

قمما استته من الشرائع ويل العقل الذى هو دعامة الامة ولب قواها الرئيسية السارية ف 
شرایین افر ادها تحریم السکرات وااخدر ات وکل ما يمس حوهر؟ العقل بالتضعيف فضلاعن 
| ازالة فعدت سائر انواع المسكدرات والحدئات فيالفكر حالة غير اعتبادية تجمل العقل‌غیر قاد ر على 
القيام بعمله العادي بحبث يميل الى التخدر والسکون ویموقه عن العمل الجدي المثمر عدته حضورا 
يجب تجنه والتاعد عنه وبالغت في التحذير منه حتى عدت القليل منه الذي ۷ حدث هذا التامر 
ألسىء في العقل مثل الكثير ا<تياطا لفط العقل وسالذة فى حر استه وتنديها على ماله من المنزلة والمكانة 


عند الشارع فان القليل قد بجر الى الكثير فیخشی هن استعمال القليلان یکون مدعاة الى الاستزادة 
1 


ششی استعمال الخدرات ۷« 


منه حتی نصل الى القدار ااضر فنقم في انتباك ما يحرص الشارع غابة اطرص على انمانه وحفطه 
من کل ما من شانه اضعافه فضلا عن الاضرار به 

ولقد عد الشارع الخمر مفتاح الشرور (۱) وام الرلکات وينو ع الفجور فالغ في التعصذیر 
منها والاغراء بالتاعد عنما دونا للعقل وحفظا له من سمومها فقد حرمت الخمر في القرءان ثلاث 
مرات کا حا + في مسند امد واعلن الشارع تحر يما جلة بعد الاستیناس لذلك بتحریمها في حالات 
خاصة فامر صلى الله عليه وسام باطمر فاهريقت عد تحريهها في اسواق المدينة 

وفرض اقامة الد على شار ما (؟) هذا زيادة عما توعده به من الطرد عر:_ رحة الله (م) 
وحرمانه من شر ما في الآخرة (ه)کا توعده العذاب الاكير ره) کل ذلك تنفيرا منها وایذانا بعظیم 
خطرها ولاح بپاکل ماکان من نوعها في الاسكار والتخدير من سائر انوا الكدول والنشوقاذا 
كان مفعوله كمفعولها في غير المد لانه لا شت بالقياس كا قرر في الاصول فلیعتر اومن بذا ولیتق 
الله ربه ٠‏ وما الله بغافل عما يعملون عمد البادي ابن القاضي 


سس سس س ت ت mas‏ بسن سول نس ا eee‏ 


سعادة ن بتعاون افرادها 
َة المنشور بصفحة ۶ 


ومع كل هاته الشدائد التي يقاسونها وهاته التكبات التى بلاقو نها فهم ما زالوا دائبین على مواصلة 
الپود ۳1 دنك القو, :م وه كتايك امین لىقوموا شلیغرما لاناك حال العصور الانية 

فلا اخال واحدا من ابناء الامة التونسية ,سخ بفر نکین في الشهر يقدمها جمعية اعانة الضعفاه 
من تلامذة اطجاه مع الاعظم وفروعه تخفیفا لبلواء من انقطع من |بنائهم لحفظ علوم دینهم القویم وقانون 
حياتهم الحكيم 3 عن حباضه 

ايها التونسى اليل بتقديمك هذا المقدار ال هید تکون معدل اعل بث المعارف ف قومكڭ 0 
عاملا عل حفظ دنك واغتك تکون محذفا للعض من بلواء المصابين واطروج بهم من هاتيك التعا 
الي خيمت یکلکلها الثقيل عليوم 

بتقديمك فرنكين فقط لهاته اللجعية تکون منقذا لمعض افراد امتك من داء الجهالة العياء 
منقذا لوم من ظلهات مستقباما الو خيم حققا لبم السعادة ولامتك الهناء ورغد العيش 

بتقديمك فر نكين تکون دارا عن امتك عارا يلحقها مه لم ستذوقوا طعم العلم وتبذب 
الاخلاق الذين بصبحون قذى في اعينها مجلبة الخزي والعار لها فحققوا الامال فيكم وقوموابواجكم 

(۱ في سنن ابن ماجة ومسند اد الخمر مفتاح الشررر 

(۲) في سنن ابي داود والترمذي وابن ماحة ومسند امد من شرب امر فاجلدوه 

(۳) في س سنن انی داود وان ماجة وسند احمد لعن الله الخمر وشار ها وساة تيها وبائعها. 

(4) حاء فيما رواه الستة من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو پدمنها لم , بشرها في الأخرة 


) ) في سند امد مدمن الخمر كعابد ون وزاد الطيالسي في مسنده وجزاؤه <نهم 
۷ 


۶۰۸ خطبه مشرية 


رر 


ول هبو ب4 


امد لله الذي امر نا بالاستقامة . وحذرنا من الوقوع في هاوية الفساد ونصب عایوا علامة . 
فشر ع لنا الاسلام وارتضاه لا دينا . وخصنا برسوله الاعظم من بين سائر الامم الغابرة . فقام باعباء 
الرسالة فكان رسولا امنا . احمدة سحانه وتعالى على تعمائه . واشکره جل جلاله وأستمنحه انب 
بهدنا طريق أصفياثه . واشهد ان لا اله الا هو الکسر المتعال . واشهد أن سيدنا ومولانا مدا عده 
ورسوله نور اعمال . وروح ابلال وبباء الکمال . وسر الفضيلة والافضال . صلى الله عليه وعلى آله 
واصحابه الدين قالوا ربا الله ثم استقاموا . وي سبل الله جاهدوا وقاوموا ٠‏ وباعاء هذا الد 
قاموا . فما ضعفوا ولا استكانوا. ولا ذاوا ولا استلانوا . رضي الله عنیم رضوا عنه واعد لبم 

برا عظيما. 

اما بعد فيا معشر الوحدین . ما لي اراکم عن تعاليم الاسلام معرضين. وبسفاسف الامور 
مشتغلين . خیم عليكم الول فظننتم الرذيلة فضيلة . وانمکست القاثق ولم تنتج في الا ملاح أي 
حياة استحسنتم تقليد الافرنج فضاعت خطاكم . واهملتم شوونکم العامة والخاصة حتی تحکم فيا 
سواكم . اضعتم تراث الاجداد ثم رفعتم اصواتکم هل من مير . وهتكت الاعراض على مسراءى 
ومسمع من العظيم واطقیر واذا خاطت احدا احابك ان الاقلاع عن ذلك امر عسير . وان هذا 
لعمري جواب من لا بحسن التديير . 

يا قوم ان الخطب قد اشتد . وبلغنا في الاستبتار بالمحارم الى ابعد حد . فما هذه الوبقات وتلك 
النكرات التي تقع في كل وقت وحين . ممن ينتمون الى الدین ويدعون انهم من السلین . والدين 
من أعمالوم :فجع . والاسلام من شناعة ما ارتکبوه بتوجم . نساءكاسيات عاريات . مائلات ..ميلات 
مازورات غير .اجورات . ورجال ٠اضون‏ في ارتكاب السيئات . راضون باتبان المتكرات . وشبان 
مرقوا من الدين . وترکوا طريق السلیین . وها قد حل موسم الصيف بفجائعه . وجاء زمن ار 
بفظائعه . فترى الفضيلة يجبز عليها في الطرقات وسوق الرذيلة تروج على شواطىء البحار وفي 


النتزهات . وفي المصائف يعتدى على الاسلام امام الأباء والاخوة والاعمام 
A‏ 


۳ خطبة مثبر یه ۰۹4+ 


ولا تقولوا اما الاخوان هم الذنون . وان العابدون . ولا تقولوا هم المارقون . وتعن 
السلیون الخلصون . فان العذاب اذا نزل يعم الفاق والصالح . ويشمل العابد والطالح ( واتقوا 
فتنة لا تصبين الذين ظلهوا منکم خاصة ) 

فا حنوا معى ابا الاخوان عن الاسياب ٠‏ 

ما اسب في هذه الاباحة التى غمرت عقول المسهين . ما لسسب في هذه الشناعه التى اصح 
خطرها يشمل غير المستهتر:ن السب في هذه الرزايا التق عمت ااشان والشابات : ما السب في 
هذه الفوضى التي تركتنا لا تحاشى عن السيئات . با قوم ان ب ترك التواصي بالخيرات . والتناهي 
عن الشرور والافات . واهمال الامر بالعروف واانبي عن النکرات . سبها التباون بالتعليم السديني 
والتربية الاسلامية . حتی‌صار الولد ينشأ ولا يعرف من‌اادین شيئا فتلك هی الباية . الله الله عباد الله 

راقوا خالقکم قيما وهب کم من البنين واللنات . وأحسنوا تر E‏ القواعد الاسلامية 
ولا تز جوا بهم في مواطن اللکات ٠‏ 

لقنوهم القرءان وادبوهم اداه ٠‏ واقتدوا به صلى الله عليه وسام فیما كان يؤدب به اصحابه 
وذكروهم ف الله وما شرب لدیه . وانشر وا نکم سيرة رسوله ( صلی الل عليه وسام ) کي بتخلقوا 
بها فان المرء شيب على ما شب عليه ٠‏ 

ولا تاخذكم فيهم رافة وانصحوا المساهين كافة . وقاوموا إهل الدعارة ولوكانوا من الخاصة 

واخر ج الشیخان عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : خالفوا المشركين : وفروا اللحي واحفوا 
الشوارب ٠‏ 

وروی البخاري من طريق ابي هريرة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسام انه قال : سبعة 
يظلبم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل ٠‏ وشاب نشأ في عبادة ربه ٠‏ ورجل قامه معلق في 
الساجد . ورحلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ٠‏ ورجل طلبته ذات منصب وجال فقال 
ني اخاف الله , ورجل تصدق اخنی حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمینه ٠‏ ورجل ذحكر الله خاليا 
ؤفاضت عيناد 

وفقنی الله وایاکم لصراطه المستقيم ٠‏ واجارني واياكم من عذابه الاليم , وحشرنا با تحت 
لواء رسوله الكريم ٠‏ الا آن احسن در تشنفت به الاسماع ۰ وابلغ وعظ تمیل اليه الطباع ۰ کلام 
مولانا العزيز انظاع ۰ اعود بالله من الشیطان الرجیم ٠‏ يأيها الذین .امنوا قوا أنفسكم وآهلیکم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا «صون الله ما مر هم ویفعلون ما یژمرون ٠‏ 

صدق الل العظيم 
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احتفال جعین اعانن الضعفا* 
من لامد اجامع لاعظم فتح ( مدرسة الدابة ) 

اقامت ( حمعية إعانة ااضعفء من تلامذة الجامع الاعظم ) مرر حانا كبير| بمناسة فتح (مدرسة 
البداية ) التق حسما الفاضل الخير الق السيد الحاج امد بن الامين لسك التلامذة الذين تعولوم اجمعية 
الذکورة . وها نحن قدم لقرائنا الافاضل وصف المدرسة المحتفل بافتتاحبا ووصف الاحتفال 
الپیچ الذي اقيم اء 
وديف المدرسة 

تفع الدرسة بیج الرابطه عدد ۸٩‏ قرب احامین ٠‏ وهي فسيحة الارحاء , حميلة الثاء ٠‏ :قية 
الإواء ٠‏ موضوعة وضعا كما من <يث البندسة والتقسيم وكثرة المرافق ٠‏ وبا طابق سفلي ءاخر 
علوي ٠‏ تحتوي على ستة وعشرين بیتا معدة لسکنی التلامذة ٠‏ اصغرها یکنی لسكنى ثلاثة تلامذة 
بغاية الراحة . وأكبرها يسع ستة ۰ فهي في موعما صالحة لسك مائة و ۱ تیذا وتحتوي على 
مطبخة كبيرة . وحل لصنع الخبز . وحل لاكل التلامذة ٠‏ وقسم كير ليكون مقرا لادارة ية 
اعانة الضعفاء من تلامنة الجامع الاعظم 

وهذا زيادة على ببوت الوضوء ومحلات الاستحمام ٠‏ ويوسطها بر معينة ٠‏ 

اقيمت هانه المدرسة في موضع دارين كانتا معدتين للسكى ٠‏ فاشتر اهما السيد الاج امد بن 
الامين من ماله الخاص وهدمبما واعاد بناءهما بشكل المدرسة المذكورة . وحسها على خصوص الفقراء 
من تلامذة اجامع الاعظم ادام الله مرانه الذين تعولهم اجمعية . وجءل نظر العو من احدث 
الادارة ومراقبة التلامذة وتوزيع البيوت راجءا للجمعية ٠‏ فقبات امعية منه هذا التحبیس وقدرت 
عمله حق قدره , واقامت احتفالا بجا بمناسة فتح المدرسة وسلیپا من بد مؤسسها الفاضل 
وصف الاحتفال 

على الساعة الخامسة من مساء يوم افيس في ۲۳ حمادى الثائية وفي ۲۱ جويلية الجاريين كان 
موعد الاحتفال المذكور ٠‏ 

وقد زين صحن المدرسة بالزرانى المثوثة والقاعد الوشر؟ ٠‏ ووضعت في صدره منصة عالية 
لجلوس الشخصیات البارزة التي ستحضر باته الحفلة واستعد رئيس العية حضرة العالم الفاضل الشیخ 
مد العزيز النيفر النائب الاول لشيسخ الجامع الاعظم وبقية اعضائها لقبول الزائرين ٠‏ فكانوا یقتبلون 


الزائرين بانفسمم کل واحد بما يليق به من الاكرام والمجاملة . 
۷۰ 
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وقد اراد جلالة مكنا المعظم سید نا امد باشا باي ابقاه اله ان بظهر عنايته باللمعية وبهذا المشروع 
فارسل نيابة عنه تحله الاکس سمو الامير سیدی الطيب باي ۰ وبصحيته صاحب الطابع ورس 
الدائرة السنية سيدي ا میب العلام .ما حضر صدر الدولة المولى الوزیر الاكر سيدي الهادی الاخوة 
وبصحبته رئيس ديوانه نجله السيد العزيز الاذوة. وحضر فضيلة شيخ الجامع الاعظم الشخ سيدي 
صالح امالق ٠‏ وفضيلة الشيخ سيدي الطيب بيرم الفتی امن ٠‏ وفضياة الشسخ سيدي الطيب سياله 
القاضي الالكي ٠‏ والشخ سيدي تقد مده الشريف الامام الاو ل بالجامع الاعظم ونقیب الاشراف٠‏ 
والشيخ سيدي مود محسن الامام الثاني بالجامع الاعظم وبعض اساتذة الجامع الاعظم ومدرسيه من 
الطبقات الثلاث ٠‏ والشییخ الحبيب بن المختار القاضي قاضي مدينة القيروان ٠‏ وکثیر من الاعيانف 
والفضلاء في مقدمتهم السيد عبد الكبير درغوث الكاهية الملحق باداره شيخ المدينةنيابة عن البعام 
المفضال سيدي مصطفى صفر شيخ المديئة ومتعذرا عن تخافه كما اعتدر بمكتوب لطيف البمام 
السيد تمد سعد الله مدير الاوقاف 

وعلى الساعة الخامسة والنصف وقع افتتاح الاحتفال بتلاوة ءابات من القرءات العظيم ٠‏ و بعد 
ذلك طلع حضرة رئيس اعية الى اانصة واعطی اككية لفضيلة ش, نخ اامع الاعظم وقال : ان فضياته 
بعشر الرئيس الاعلى ليع المشاريع والاعمال العليية 

فوقف فضيلة شيخ الجامع والتى <طابا بليغا نی فيه على مؤسس الدرستودعا له بخير ٠‏ 
وحرض الناس على الاقتداء به . وشکر حلالة املك المعظم على اعتنائه بشان الجمعية وجميع المؤسسات 
العلهية حيث ارسل تحله الاكدر ناسا عنه . کا شكر دولة المولى الوزير الاك على اعتنائه التواصل 
بشان جامع الزيتونة وما برتبط به حيث حضر بنفسه في هذا الاحتفال ٠‏ ثم شکر مشائخ المجلس 
الشرعي وجميع الات العاهية ٠‏ وائنی بالخصوص على جمعية اعانة الضعفاء من تلامذة الجامع الاعظم 
وعلى الاخص ركئيسها البعام ٠‏ 

وبعد ما انتبى وقف حضرة رئيس الجمعية الشيخ مد العزيز النيفر والقى <طابا نفيسا كرر فبه 
الثناء على مؤسس المدرسة وشکر جميع البیشات التق شاركت في هذا الاحتفال ٠.‏ وخص منها بالذكر 
من بلزم تخصیصه, وتعرض لاعمال الجمعية باختصار وشکر سائر الناس الذين مدوا لها بد المساعدة 
وتعرض للاعانة الدولية فذكر ان الجاس الكبير قرر اعانة رسمية للجمعية من عام ٠٠۳۷‏ ولكن وقع 
سوء تفاهم بين اعمال المجلس الكبير والحكومة نشا عنه ان تعطلت الاعانة حتى ان الجمعية لم تتصل 
بها الى الآن ۰ ورغب من احکومة ان تلتفت الجمعنة وتمد انا بد الساعدة نظرا للاعمال البللة 
القي تقوم ها . 


وبعد ١‏ انتهی اعطى الكلدة ضرة الشيخ مد الختار بن #ود المدرس م الطقة الاولى 
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باطامع الاعظم وکانب الجمعية ٠‏ فارتق إلى المنصة والقى خطاءا استبله ,بیان حاحة الامم الى العام وانه 
السب الوحید في رقيها ٠‏ ولا سیما الامم الضعيفة التى تفشی فما "هل مثل الامة التونسية فانه يحب 
عليبا ان تذل غابة <بدها وميم قواها في سيل نشر العام ٠‏ لا فرق بين العلوم النظرية والعلوم 
العملية التق بها ترقت الحضارة في هذا العصر وبلغت الى غاية الكمال ۰ ثم تعر ض لتاریخ الجمعية وما 
مر من الادوار على تاسیسها واق في ذلك ببسطة تاريؤية وافية ٠‏ ثم بين اعمال الجمعية بغاية التفصيل 
والتدقيق من يوم شروعبا في العمل الى شبر <وباية الجاري ۰ ثم تعرض لم بذلته الجمعيةمن الود 
في جمع الال وما لاقته من المساعدات من عموم التونسین . وبين إن مالية الجمعية قد ضاقت عر 
اقام بأكثر من الاطعام . وتخاص من ذلك ال افا عل موس هانهالدرسة الفي سد حاجة اة 
من هاته الناحية ٠‏ ثم وحه نداء عام م الاس ليمدوا للجمعية بد المساعدة وحم خطابه بتقديم 
اقتراح یلاله مکنا العظم ابقاه الله | نب یی مدرسة لسك تلامذة الجامع اقتداء بعمل اسلافه 
الاوك العظام ٠‏ 
وبعد ما انتبى وقع الشروع في قراءة قصة الولد لاسرزنجي فة رآ تام الاول هنبا الشیخ حودة 
ابن بحبی ٠‏ وقرأ باقيها الشسخ مد غليونجى ٠‏ وكات ذلك بمشاركة الشيخ حودة بن المسدي 
وجاعته الاخبار ٠‏ وكانت حصة حميلة تعالت فما الاصوات الحدنة بالاذکار والاناشيد الند.وية ٠‏ وستی 
ااضرون ائناء ذلك انواع الشروبات اللذبذة . واخذت عدة صور لاحفاة من المصور القلعی ۱ 
وبالانتهاء من ذلك انتهى الاحتفال فودع اعضاء الجمعية ضيوفهم ثل ما اقتتلوهم به مل 
الاکرام والاحترام ٠‏ وتر ع بعض اطاضرین على الجمعية اثر الاحتف‌ال بما جادت به همم 
داز اهم | َه خرا ٠‏ 
وندن نشكر مؤسس المدرسة الفاضل السيد الحاج اد بن الامين على هذا العمل الجليل 
الذي قام به ۰ والذی سيخلد له في صفحات التاريخ ٠‏ وندعو اصحاب الهمم العالية من اباساء بلادنا 
الكرام الى الاقتداء بهذا المحسن الفاضل ٠‏ فان افضل عمل يقدمه الانسان بين يديه بوم تحد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا هو فعل البر والعمل الصالح ٠‏ لاسيما ماکان في سبيل نشر العام وتسهيل 
سبل تحصيله . 
كا نشكر المشايخ الاجلاء اعضاء مجلس حمعية اعانة الضعفاء من تلامذة الجامع الاعظم سيما 
رئيسهم البمام على ما لهم من الاخلاص نحو هذا المشروع اعبلل ۰ وعلى المجوودات القيمة التى يبذلونها 


دائما فى سيل تجاحه. والله الوفق لا بحه ويبرضاء. 
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شذرات ندیه AY‏ 


۰ 1 
شدرات ۳ سم 


بج و ج 
على هامش المقال ترج بصحيفة ۷۳۲ من العدد ١ه‏ ؟ من 
محلة الر سالة المصربة الفيحاء تحت عنوان آراء حرة بين العقاد 
والرافعى للاستاة سيد قطب فعن لي ان علقت عليه ما باق ٠‏ 
لا بخفى ان ناقد الادب كناقد امهب القائم بحببذته على معرفة ذوقه وعياره فکما ان لنقد 
النتضار ف النظم العمر اة ار و حدواه كذلك ١‏ لنقد الشعر فى في عوم العا! م الاد فحر رک ومز اباد اذ 
هاحقاق الحق واطا 5 الباطل:وانضًا a‏ الادب واذكاء حذوته والبز من عطف دوه حتی تنشط 
مواهرم للابداع وتدب م ا تا رمن احياها فكانما احی الناس جميعا 
فاذ ذاك تتلقاه العقول بالقول وتضل له الاعنای خاضعة 
وال فا هو من عمل اللصلح ا مجم al‏ من تڪدر موارد الفطرة وواد السواهپ وادا 
الموءودة سئلت بای ذنب فتلت ا 
وهو من هو عها وحكما حتى قول ف نھد لول العقاد 
الق ہرز هو سه 0 فزح وادر وانصرف فلسن من اسالابه « شی الطارف والطرف 
فقزح لا يلقي قو سه ادا أذ لا فصل منه قال ف اللسان دلا فصل قزح ر قوس » فاذا 
امتتع فكيف ادير وانصرف الح 
ان لاعود للاستاد الرافعی بالله ان یکون هذا النقد هو ما استیقنته نفسه الكيرة الحلقة بالحد 
الاعلى فى الملاغة حتی بسحاه فى سحل النقد وهو المد البصاش ویترکه آية فى العالان 
ولكنها العاطفة الغالبة جرف سيلها فما استطاع التخلص من غمرانه 
رد تلك الدعوى أذهب عنك ان المقام خطابى وان الشعر أء و 9 ما لا شعلون ولا متقدون ماک 
توه ادبا ونوغا لمتغلغل 00 و 
قوسي السحاب والنشاب قشه 0 ردشح وتظارف ا وتماح فدعل ان قوس فز ح وسن الحسان 


بشاطيء استاي منافسة في ا لجسن والجال افغت ۾ هه ا الى المقائلة والجر اب وصال هذا" هو سه و شاه 
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وصال الفريق الآخر برماح القدود ( وتفاح ) النبود وسيوف الاعين النجل التي هي اءضى موقا 


هق 7 هندی وکل مان فت الصا لناصرة من بار ما رقه ولطافة فاصحن الوّب‌دات الظاهرات 
والقی لبن القرن لته و نکص على عفسه 
على ان العقاد فى ذلك لم بجی» سدع من القول فلقد سقه اليه من بقول 


ي 


6 


بطرزها قوس السحاب باحمر © على اصفر في اع تسه وان شوه اقا 
غلائل © .صنفة والبعض اقصر من اللعض © 
ف ذا هو سلفه الذي ان اتحدث هذا التشبيه والعقاد انما و مطوره والتصرف وه التصرف 
المالوف امثااه في الصناعة 
ولعمری انه لقد تظرف ما شاء في تصرفه حتى لا كاد بشعر بالاخذ وهذا نمط من اتقات 
الصنعة ومپارة الصانع یخرج به التشبيه والاستعارة من حد الابتذال الى العرة والندرة ولمم فيه مثارب 
اخرى شين ذلك لن خالط دواوین الادب وبصر بوحوه النقد 
أذن فلسان حال العقاد قول 
اذا حاستی اللاتي اصول با كات ذنوبا فقل لي كيف اعتذر 
ثم اني لا ارى تسمية العقاد عقادا الا ظاهرة من ادراك حرفة الادب التي تقعد لكل اديب 
بالسوی من صراطه 
والا فمو حلال لاعقاد» وتسمته بذلك انما هی من اسماء الاضداد 
فلقد فت لي الوقوف على بيتيه الظريفتين الباب فتطرقت الى تشیه ذلك القوس من احیتین 
لم اعلم لي من قبل فيهما سميا اذ قلت 
كان الغواني وقوس السحا ب لدى لهرهن بشاطيء البحر 
عقال حربر تخطنه بقفز فما نابرن صضرر 
وتحسه السمط اححكم فتلا دل لظم تاك ال_درر 
فضا ی اعد ...ول بان توت تس 
هذه حسنة العقاد اعترف له بها حتی اکون ممن اسکن الدار بانیها واعطی ( القوس ) باریا 
وختاما امت الى كل اديب بالصلة الادبية واستشفع اليه بذمة الادب و طرماته وبما لدبه من حرص على 
نموه وحياته ان يربأ به عن الغابات ابقاءا عليه واكبارا انه وان في عموم النواحى لندوحة عن ناحية 
الادب المقدس واعق لا بخفى على ذي بصيرة الناصر الصدام 


( الدرس بجامع الزيتونة ) 


Vé 


تو ك بع الو زار 


الادب 


دوم سفرك لفرنسا |الاستشفاء بمناكا بلد مو ندور المعدنية واليك هی 


للسسشيروحج( 2ج وق ى سه 


سفر الوزير موفق مامورف 
الف الترحل مغلما وتصرا 
تسعى اربة أن يزور ربوعها 
ونود طول حباته واه 


وارو به دار العلاج لسر شا 


طوف وفاقت من مصی بمعارف 


فالاحتهاد الاتحاد شعار ها 


a 
8 


E 
رلو ارج و‎ 
شحت به مندور عن فيشى واف‎ 


واذا تموز اصپرتا 


مارك 
ضنت ماد وهو عنوان الدى 
شمخت انوف حالما تیا بدن 
واذا امبركة سألت سقيرها 
فاذا تکام فهو سحبان وان 
واذا شه بالکواکب رنمة 
اخلاص الاخوة للامبر وقطره 
® 


متا زر عزمه و نزاهة 


ورجوعه عقب الشفا سموت 
والسیر مضموت ال مسنون 
ولا بذلك مغلم وششون 
لشفائه 


وساهبا عربون 


لک لها و 


الطاترات منون 
والجد فا بالغ وخون 
وبا ميال لترق رین 
لما النجاح علييما مرهون 
8 

وافشة )نيا الوكين اوق 
يجري إلى الترحاب فيا الصون 
يان و عم اموهر الکنون 
فسواء مشدور به ڪانون 
أن الشريف فضله مضنون 
شسدت اليه الغرب والجابون 
عن صدر ونس قال واشنطون 
كفن الاي نين اللو لون 
فمقامه الاعلا بها متون 
بتقی الاله کلاهما مقرون 
® 
فحکا:ه 


لامر مارون 


1۱ 


٦ 


و متا ان حظوظنا موق ورک 
حسات امد هة واهمها 
القطر مرن اعساله وخلاله 
لوزیر توس خلة معروفة 
حصن الشر هه والامسر حفيظبها 
ورحا العلوم واهلها شم کر 
مثن الوزير ڪر واقلبا 
فاعتاض من تلك الثنا ثممنا ابا 
وامتاز شاعر توس بمديحه 

© 
5 راحک.ا حفن البحار بذانه 
با لا كنا شكاغو التي 
فالصدر برحل والصدور مقرلا 
ولحاند ومضادد سانشان 
هذا القریش لد دگراگم 
لا بزدری بلسان صدق بعده 
تشه دز ما ر 
وز ند ف تعلیقه وعاوفه 
والذ مرغوب سے سوه 

© 
سر في ھی شرف الرسول وءاله 
3 متعة وودعة الاطف ا نی 
صحجمية ما لوه قربة عايد 


لاقت من الاسفار حفظا بداءها 


چ 


2 


ومدی اليا تاج الامیی مصون 
هذا الوزير به تقر عون 
وبراعه ودفاعه E‏ 
الصدق والاخلاق والقانون 
فرسپا الاعمان او سحنون 
انسابیم زيدون او خلدون 
من دونه الالاف واللیون 
با حسذا القود والمون 
وا ورن 
ی 

وخناله ما قد حونه حفون 
فما لد يريه تليفون 
واه مدو الساككين حضون 
فرط الاهانة والثيم سون 
ورواته احفادنا وضون 
الا الذي غروره مفشون 
وعیه من بعد السئين سلون 
حکم حوی اعلاتها ونون 
ان امدث حما علت شحون 
® 

وم لدیکم ما تريد پڪڪون 
ات الوزبر وفلکه الشحون 
قاف وصاد في الکتاب ونون 


ومعادها حرکاتکم وس ڪڪون 


4 


و اس اصلاح التعلیمر 


با مجامم الاعظے 


اضر نا ۴ عدد صفر النصرم بانعشاد عا س اصلاح التعلء م بالجامع الاعظم بعك انضمام عد 
افراد عضا ته الاصليين من ان رحال العام وا لا دار ۰ انظر في اتطالب الز ر وه ۰ و لخصنا ما وقع 
ف ا لس الاولى من الاعمال 0 واشر نا ك 5 حالس 4 الما امه ة تعين | نعم ادها لوم الست ۱ صفر و ۱٩‏ 
افريل المنصرمين ٠‏ ولكن طرات موانع افضت الى تاخير الاجتماع عن الو عد الذکور ۰ 

ثم بعك #ي* الاستاب انعقدن ال الثانية ف وم الست ۳۱ ر بیم‌الاول و ۲۱ ماي المتصرمين 
عل الساعة الى ابعة مساء بدار الباي ) مڭ E‏ ( )000 عدت رناسة ورد القام والاستشارة الشسح 


جرد ا 1۳۹ وال ا سیدی لحن ا وااشیخ سيدق الطب سيالة والشایخ إلا 
الصادق الحر زي 05 ااصالح بن مراد و مد الزغوانی و مد الختار 5 ود ود الغا ضل دن 
عاشور وا اشاي بن ۳ . صی و و امد شای وا مامي ال 0 0 ادق ابو و علي إل مج ا 


لكك وحضر ا عبد العزيز بن ع والسيد مود بن عثمان i‏ 2 

وتخاف الشیخ سیدی امد بن مراد والشسخ السك معاو یه التمیه. ي لعذر 

وقد ذكر جناب الرئیس ف افتتاح الجاسة ان الغرض البوم هو اعمال الحلس وتکوین 
ان فرعية لتنظى في الطالب العر وضة 

وعد ر تق يم اللحان استفر ااراي على نگو بر 3-0 فرعتن تسدى احداهما ( الاحنة 
العابية ) وتسمی الاخری ( اللجنة المالية ) وتختص الاولی بالنظر في الطالب المتعاقة بالاصلاح العامي 
وما يرط به ٠‏ وتختص الثاية بالنظ رفي الطالب النعاقه ۴ ناجیه المالية وا تعلق ما 

وكان من المتعين ان تند رئاسة الاجنة المالية لفضيلة الشیخ سیدی خمد ا ورئاسة 
الاحنة العاهية لشیخ سيدى باحسن النجار ولكن لما عرض ذاك على فضیلة الشيخين امتنعا من القبول 
مقضاين عدم الاشتراك في الاجان رة باللرة والاقتصار على المناقشة في اللحنة العامة ٠‏ وقد الح 
الا اضرون على فضيلتهما بالقبول لان ادارة مث لى هاته الاجان التي لها صغة فنية عليبة انما بصلح ابا 
امثالها 00 اصرا على الامتناع ٠‏ وعند ذلك اقترح حناب الرئيس اسناد ركاسة اللحنه العلهية للسید 

ابن الخوحه واسناد رئاسة اللحنه المالية للسيد تمد سعد الله فوافق الحاضرون على ذلك ٠‏ 


)۱( هدر الست 3 سرایه الک معدلا للطعام عند ما تفع احتفالات رسمية بحضرها مولا 
الاي لظم وفیما سوی ذلك فبی معدة لاجلسات العاءة التى تعقدها الححكومة لهمة من مهمات الدولة 
١ ١‏ ۷۷ 


۶:۱۸ اعمال مجلس اصلاح التعليم بالجامع الاعظم 


ثم انتخب بعد ذلك اعضاء کل من اللحنتین ١‏ فانتخب للحنة العليية الشایخ السادة الصادق 
الحرزي ومد الزغواني ومد الفاضل بر عاشور ومعاوة التميمي والصادق التلاتلي والتهامي 
الزهار علي التريکي 

وانتخب للحنة المالية الشایخ السادة رد الصالح بن مراد ومد المختار بن ود والشاذلي بن 
القاضى والشیر النكري ومصطفى الكعاك واحمد شلی والصادق بو السرور: 

امم وقع النظر في جلة الطالب المروضة على اللجنة من طرف الدولة بصفة مملة لیر جع کل 
طلب الى اللجنة المختصة به ٠‏ وقد تى كاتب الهلسة حملة المطالب التى كانت قد طعت من قبل ووزعتها 
الادارة على اعضاء المحلس ۰ وقسمت إلى مطالب علييه ومطالب ماليه ؛ وعلیت کل نة المطالب 
الراحعة الا وانتبت الجلسة اثر ذلك 

وبعد ایام الجلة اجتمعت الاجنتان الفرعيتان ٠‏ واتفقتا على بر نامج العمل ومواعیده . 
وانتخت اللحنة العلهية الشيخ الصادق الحرزي اا الرئيس والشييخ مد.الفاضل بن عاشور مقررا 
عاما وأتعخت اللحنه المالرة الشیخ عمد الصالح بن مراد ناما لار مس والشسخ التختار بن ود مقر را عاما 

1 نم توالى اجتماع اللحنتين بعد ذلك ف دار الاي ٠ورغما‏ عن اشتداد الجر فقد كانت الجاسات 
تقع ۳ ITE‏ م اللحنتين على اناد اعماهما في اقرب وقت 

وبعدما التهبت كل له من عملبا عقدتا حلسة مشتركة على الساعة التاسعة من صاح يوم الاين 
٩‏ ريبع الثاني و۲۷ جوان المنصرمين للهفاوضة في بمض الطالب التي ها شائية تتعلق بكل نة 

1 نم سلیت كل م ن اللحنتين تقريرها للدولة في اوسط شہر حمادى الاولى و حول ة المنصرمين ٠.‏ 

ولم مق لاد الا عقد لمر العامة اتنظر ف تلك للقرارات حتی بقع عرضها على الدولة بصفة رسمية 

ليقع ایحازها بحول الله 

والى ساءة كتابة هذالم تاذن الدولة بعقد الجلسة العامة وحن نر حو من الدولة ان تافت 
بعقدها ف اقرب وقت قبل انتهاء الراحة الصيفية حتى لا بحیء العام الدراسى الجديد الا بعد تبيئة 
الاساپ للعمل بمقررات المجلس . وحتى بضرب بسهم في مي زأنية السنة المقبلة للهة -ررات التي تتوقف 
على تقر بر اعتمادات مالب اد بعد امد قريب تشرع 200 فى 2 ری ایا الجر دة وتقرير 
الاعتمادات. المالية المطلوبة في صلب الیزان احسن من الحاقها من بعد في اثناء جلسات الجلس الكبير 


) ملاجطة ( نشرنافي العدد السا ابق خطية فضا * ور الى القاها في افتتاح عا ولعو 
اصلاح التعلیم ٠‏ ولم 7 مشر الط التى القاها ناب المقيم ا عام م 00 5 قیون ف 5 الجلسة الذكورت 
وام يكن ذلك عن اهمال منا بل گن نود نشره ها تسجیلا خیم م وقع في فى تلك الجلسة. لا سیما وخطة 
5 الم بم العام ا ۳ تكن م ن الطب ب الا دار . يه 5 الحافة 35 هی ۹ ات صفه 4 عليه * و رل قلسفية 
ووا اعتراف بها لامع ار توة من الابادی البيضاء على و العامة هذه البلاد .ولكن ا أئد اليومية 
لم تنش رها فلم نتمکن من قابا عنما ٠٠م‏ طلناها من ااقسم الاول فاحابنا رئيس القسم الاول بعد 
تکریر الطلب بانه غير ماذون بتسلیمپا لیا 
خلس رسمي بقع اغفاله وعدم نشره فى الصحف اليومية ثم تطلبه محلة تريد شر ؤلا بحاب طلیپا : 

رغالب الظن ان جناب القيم العام عند ما ؛ بطاح على هند الملاحظة سياذن بان بسلم لنا خطابه 
حتی ننشرلا ف العدد القل ۳۳ الله 1 

۷۸ 


دقر بم 4 


بر دك المجلة ۱۳ 
دش بت 
9 


وافانا هذا التقير رظ من الاب السد الطاعر بن مد 
وار ده مذیل بقصه دة ف نفس الغسرض للعالم الشیخ 
حسن بن حعه مقدرش بطاب نشرهما و نحن 30 
عند ارادته شذر‌هما E‏ للشب مقديش و الس 


وار ده ء طفتهما النبيلة 

لیکم ايبا السادة الفضلاء والاباء النبلاء هذه يدي اما الاخوان امدها الى محلتکم الفیحاء وقلبي 
ملؤه الايمان بهذا العمل الذي ما اسس الا للدعوة الى الله .ومن احسن قولا ممن دعى الى الله لقد 
بذلتم الد في عمل كم صبت اله النفس وهام به القاب بل وتعلقت باسابه الروح فا نحن اولاء على 
۳ رة عملکم‌وعی نور حپادک م الصادق تنصر اع ننا مأ كنا نتم ونر جو وتیس ایدینا ماكانت منه هواء 

كلت اذيعها من أعماق قلبی وان تلقاها الا قاب :له التبار الذي به اتصات - ومنه استمدت 
وفبه اندجت » ذلکم التبار القوي الذي بز النفوس » وبحرك الشعور ويملك الحواس ويفيض على 
انفس غيطة وطمآنية . ذلك البار الى لا یعرف اطبا من لا يعرف تبار الب ف ال »-والایمان 
بالل والاستعانة باه , 

من ذا الذي یتماری في نور ير بط القلوب شعاعه اللين الرادي وقد ارسله بدر الدهر في تماءه 
الى ساحة الاخوة البريئة يفيض عليها ویغمرها من بحر الرجان الذي بعث رسوله صل الله عليه وسلم 
بحیر الاديان 

ومن ذا الذي يتمارى في نور مشرقه عام الصدور , ذاکم النور القوي الذي اطلقه منار راسخ 
وقف في خضم الحا على صخرة عاتية هي صخر النجاة التي اسسها اخوان من المؤمنين ونخبة من 
العلهاء العاملين .إسسوها على تقوی من الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم 

ذلكم النور مبعئه هغه « المجلة الزيتونية » تشرق به في غرةكل شهر عربى على العقائد فتبشز 
وتربو وعلى النفوس فتحيا وتنتعش فمرحبا بها ما غدقا بين قوم عطاش » مرحبا بها نورا مينا فيهذه 
الدياجي المظابة » مرحما بها بدا عاملة قوبة ترفع المشمل فوق الرؤوس ليدخل الناس افواحا في دين 
الله الحكيم وشعورا سنة سيد المرسلين آلکریم, 

انی ارى لزاما علي وعلى کل مسلم ان اني على هذا المجبود الدار ك وهن المضاحة الهلياة المفيدة 
فجمیعنا يعلم ما ليذه الجلة من خدمة الدين وبث تعاليم هكا نعلم ایضا ان هذه (اصحيفة جداعة من 


خيرة جامع الزيتونة المعمور. فما هي قد بسطت اجنحتها الكريمة على کشر من بلدان القطر وقرائه 
۷۹ 


۰ 1 تفر بط 
ال ان سيروا 8 الى أعلى در حا ت ال ى » والذين a‏ فا لدم سانا وان ۳1 لع الحننین» 
ول اتام ارى لزاما علي ان الى بوذ القصدة ف تقر بط علا الغراء وقد صاغت ا قر تة 


مقديش دفظه ۳۹ 0 وها هھ ی القصيدة الذكورة لنششر مع هدم اة ص صفحات لتنا الغر اء 


با طال 506 م الصحیح واها» 
زيتونة الالام تأق بال .ني 
قد | المولى الكريم : قادة آل 
اني رابت ورب زمزم والصفا 
فاعا م علوم الق با سامی النسپی 

۳ حا العلم الصحيح 0 8 
يكفيك ان رمت المكارم مل 
فقه الجريدة مع فنون علومها 
لعمر ابك.ما تجاهل فضلبا 
قامت تروم البدر في نيل العلا 
خاضت بحورا قد تلاطم موحها 
شادت حصونا يا لبا من حكمة 
ترى سلسيل القول من نفثاتها 
جاءت بتبر الذهب في ورف‌انها 
ورق صقبل وخطوط قد بدت 
فلابن مقلة والمليك يسم على 
صرخت بمحد صر ذة قد ارعت 
معت جموعا لن ترى لصفوفبا 
داهت على العشاق بفرط الا 
مجنون ليلى ان يدم لزمانها 
وڪلير 
خلیل عنيزة او سعی لركابها 
فلست اعني الغانیسات من النساء 
فبرن_ الفأنیات بلا خلاف 
ولکنباشمس المعارف والعنلا 
فهيا اقلوا نسم احتنوا لہ ارتا 
فقصارى القول فیا انها 
اقول صدقا انها في سبرها 
كفى بسطتها یبن طاليا 
م ماقم أله تشن اا 


عزة لو راءها ساعة 


فاسمسع هصدات لقبه الاسان 
يشفى الغليل وسائر الاحزان 
فکر الصقيل ومنبع العسرفا 

قد ساد اهلوها على الاقران 
واشكر لفضل اوائك الاخوان 
أهل التقى وا 1 والاحسا 
یمسج الشكوك وسائر الادران 
ر الحديث ومعرض القرءان 
الا صردم الحسد والعدوان 
قامت تحاكى الشمس في التسیان 
جت حذور الزيغ والبتاف 


CGC’ 


قد دونت ف عالسم الاسان 
ترى عظيم | در في الميز ان 
حاءت بروح الدين ف العنوان 
في رونق حى عظيم الشات 
ا لاو فك الاخوان 
كل العمدا فى حومة اسدان 
الا “تنود لضن والساظان 
وبراعهبا السحار للاذهان 
ادرى ی وه وان 
نسی الال وببحة السوان 
صاغ القريظ وجد في الاوزان 
ولا من يضيع العمی في الخسران 
وهر اللحقات بلا 
تسطوعل شمس الجمال الشانی 
عظیذا دروا ني ازهد ۷ 
قوت القلوب ونفتةالانساش 
سيج هذا العصر والديوان 
دوم لپا مدى الازمان 
ان یل الشوق للظمئان. 


( تم اجلد الثاني للهجلة الزیتویة) 


شی 


)١٠١رطس والقول ‌الطلوب ( الى هاية‎ ٩ 


خطا 


التدي (مرتين ) 


لا یتموم معناة الا بتصور 


وهو العتدي 
بالقمل 
لتصحيل 

أحيب عنه 

في الدين حرج 
هون 

لانها البداية 
الاخري 

تعلن 
فالوصول 


تطلب 


صواب 


ادى 


يتقوم معنا بمجر د تصور 
فهو الشدي 
باحدث 

لتحصیل 

جو ای عنه 

في الدين من حرج 
سوأى 

لان البداية 
الاخروي 

تعلق 

فالائیان بللوصول 
( حذف) 

وطلب 

فنترتب 


فحوز شوت إحدعماام وما 


النفى 


الجلد الشاني 


ی 
القال 
يا بس ب ائولد اشوي ۰. 
۳۳۸ الريا ۰۰.۰۰ 
Téa‏ من قسر سورة البق رةه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


و ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 4 0 4 0 ۵ 0 9 


oss‏ ۵ ۵ 4 ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ و و 


ما أنزل الله داء الا انزل له شقاء (۲) ۰۰ 


۳۰۲ 
زار دفع أشكال في حديث دوي ام و هو 
۳۹۲ حکم وضع الاسنان المصنوعة في الفم 57 
هدس ۰۱ الاخولا فى الاسلام ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


۳۳۹ 


التعاضد للتین بين المقل والعلم والدين ۰۰ 


كيف انقشر الشرف بافربقبة ومتى ظبرت 
حطة نقيب الاشراف بتونس ۰.۰۰۰ 


۳۷۸ 


۳۸ تونس في القرن السابع ( ۳) ۰۰۰۰۰۰۰ 


۸ ۸ ۳ پاپ لیر ۰۰۰۰۱۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ 
۸ مولد ال ر سول علیه الصلاة والسلام (قصيدة) 
1۰۰ سعادة الامة بتعاون افرادها ٠‏ فو و و وه ۰ 
®{ 


تفشى استعمال الخدرات بين شياب الامة 


۸ 1۰ خطية مشرية نون 
١‏ احتفال حمعية الضعفاء من تلامنة جامع 

الريتونة فتح مدرسة البداية ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۰:۳ شترا تقدية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
1۱۰ ( قصيدة ) تودیع الوزیر الاگس ۰۰۰۰۰ 
۶۰2۷ حركة الاصلاح ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و اه و و۰ 
۱۹ تفر ضص ۰ ۰ ۰۰ 


ر م م 
رس یہ ر 


صاحبه 


رئيس التجربر 

عاشور شيخ الاسلام الالکی 

بقلم النعم الشيخ مد ابن القاضي 

بقلم صاحب الفضيلة شيخ الاسلام االکي 

مقلم صاحب الفضيلة الشيخ سيدي ند بن بوسف. 


خاب للخل 


صاحب الفصيلة الشيخ سيدي تمد الحجوي وزير 
المارف بالحكومة المغربية الشريفة 


e“‏ العالم الورخ السيد عمد برت الخموحية مستشار 


الحكومة التونسة 

العالم الشيخ علي انیفر المدرس من الطبقة الاولى. 
بجامع ازیو یه 

العالم امرخ السید مد بن الخوجة 

الادیب الشيخ الطاه القصارالمدرس بجامع ال یتونة 
المالم الشيخ الطاهر النیفر للدرس بجامع الزيتونة 
العالم الشيخ محمد البادي ابن القاضي الدری من 
الطبمقة الاولى بجامع الزيتونة 

صاحب المجلة 


المالم الشيخ عمد الناصر الم دام المدرس من الطبقة 
الاولى بجامع ال یتونة 
لیخ مد القداد الورتتاني 


